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تفسير سورة يوسف عليه السلام 
[ وهي مكية 7۲ 


روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم - ويقال ‏ اي > اللاي + وهو مرو 

عن هارون بن كثير ازنك سين ا ا ا 
عن أبي أمامة » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله » > صلی الله عليه وسلم : « علموا 
أرقاءكم سورة يوسف › > فإنه أا مسلم تلاها أو علّمها أهله أو ما ملكت يينه » هون الله 
عليه سكرات الموت . وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلمًا “١‏ 


وهذا من هذا الوجه لا يصح ؛ لضعف إسناده بالكلية » وقد ساق له الحافظ ابن عساكر 

متابعًا » من طريق القاسم بن الحكم » عن هارون بن كثير به » ومن طريق شبابة » عن 
[ مخلد بن عبد الواحد لسر الل على ب ويا بو ا يي 1 
ميمونة » عن زر بن حبيش » عن أبي بن كعب » عن النبي › يعرم ار 
نحوه » وهو منكر من سائر طرقه . 


وزو ل البيهقي في الدلائل ٩‏ ال طا فن اليهود بخن يتمعوا رل الله > صل الله عليه 
وسلم » يتلو هذه السورة أسلموا ؛ لوافقتها ما عندهم . وهو من رواية الكابي » عن أبي 
صالح » عن ابن عباس . 


.)۳۹۱ الجرح والتعديل » (954/9/ت‎ « - )١ 

(۲) - رواه الواحدي في الوسيط ٥۹۹/۲(‏ ) من طريق أحمد ن يونس 2 عن سلام بن سايم + به . وقال ابن 
عدي في الكامل (5588/9) : « هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف » روى عن زيد بن أسلم » عن أبيه › 
عن أبي أمامة » عن أبي بن كعب » عن النبي ب فضائل القرآن » سورة سورة » حدث بذلك عنه سلام 
الطويل بطوله : أخخبرنا إبراهيم بن شريك الأمدى عق اسه بن يرنس عنه » ورواه عن هارون بر یر 
القاسم بن الحكم الغرني بطوله » سورة سورة » ورواه 4 يوسف بن عطية الكوفي لا البصري بعضه › 
وعروك حر عرو وي عاك ومن رياد بن أسلم غيره » وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد » . 

0 - إسناده ضعيف جدًا والحديث في الدلائل 27/5١‏ » والكابي متهم بالكذب »> ورمي بالرفض . 


. سقط من خ‎ - ]١[ 

[؟] - ما بين المعكوفين في زء خ : محمد بن عبد الواحد النضري . وهو تحريف وتصحيف وما أثبتناه هو 
الصواب » كما في اجرح والتعديل [ ۳٤۸/۸‏ ] » والميزان [ ۲۰۸/١‏ ] وغيرهما . 

E]‏ وخ :لاعن 


5 سورة و الأيام سدم 








بسم الله الرحمن الرحيم 
© عن فص ع أَحْسَنَ الْمَصَصٍ يمآ اوتا ِلك هذا لمران وإن 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أوّل سورة البقرة . ظ 
وقوله : $ تلك آيات الكتاب 4 أي : هذه آيات الكتاب : وهو القرآن المبين » أي : 
الواضح الجلي » الذي يفصح عن الأشياء المبهمة » ويفسرها ويبينها . 


١و‏ إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون 4 وذلك لأن137؟ لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها » وأوسعها › وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس » فلهذا أنرل أشرف الكتب 
بأشرف اللغات » على أشرف الرسل بسفارة أشرف اللائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع 
الارض ( وابتدى إنزاله ي أشرف شهور السنة وهو رمضان 4 فكمل من كل الوجوه ولهذا 
. قال تعالى  :‏ نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 4 بسبب 
إيحائنا إليك هذا القران . 

وقد ورد ي سبي نرول هذه الأيات م رواه أبن 00 حدثني نصر بن عبد الرحمن 
الاودي » حدثنا حكام الرازي » عن أيوب »> عن عمرو - هو أبن قيس الملائي کن ا 
عباس قال : قالوا : يارسول الله » لو قصصت علينا ؟ فنزلت ا نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 . ورواه من وجه آخر عن عمرو بن فيس مرسلا 1 وقال أي : حدثنا محمد 
ابن [ سعيد العطار ]" » حدثنا عمرو بن محمد » [ أنبأنا حلار 12" الصفار » عن عمرو 


(4) - إسناده ضعيف جدًا » والحديث في التفسير )٠١١/١۲(‏ وأيوب هو ابن سيار الزُهري المدني » ضعفه 
غير واحد » وتركه النسائي > وقال البخاري : و منكر الحديث » انظر « لسان الميزان ) (۱/ٿ ٠١٤۹٥٩‏ 5 

(ه) - إسناده حسن › والحديث في التفسير )٠١۱-٠١۰/۱۲(‏ وإسناده متصل » ورجاله ثقات غير خلاد 
وهو ابن عيسى » ويقال : ابن مسلم - الصفار » وثقه ابن معين في رواية » وفي أخرى قال : ليس به بأس . 
وذكره ابن حبان في « الثقات 5/ 6558 وقال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » )۲٦۷/۳(‏ : حديثه 
متقارب» وقال الذهبي في « المغني ت )١‏ : ( ثقة مشهور » حسن الحديث » وفي « التقريب ») : لا 
باس به . ص 





[1] - في خ : « لأنه ) . [۲] - في زء خ : « سعد القطان ٩‏ . 
م - في خ : « أبا خالد » . ) 


رر ب اک ۷ 





لي O‏ : أنزل على النبي » 
صل الله عليه وسلم » القرآن » قال : فتلا عليهم زمائا » فقالوا : يا رسول الله » لو 
قصصت علينا ؟ فأنزل الله عز جل : © الر « تلك آيات الكتاب المبين © إلئ قوله : 
ل لعلكم تعقلون 4 الآية ع ثم تلام" عليهم زماًا » فقالا نيا وول الله > لى د © 
فأتزل الله عز وجل : ل[ الله نزل أحسن الحديث ‏ الآية » وذكر الحديث . 


ورواہ الجا كم من حديث إسحاق بن راهويه » عن عمرو بن محمد القرشي العنقزيٌ به ه 


وروی ابن جری ر بسنده عن الى > عن عون بن عبد الله قال : مل أصحاب 
رسول المع > صلل الله عليه وسلم » > ملة ؛ فقالوا : يا رسول الله > حدثنا . فأنزل الله 
ظ الله نزل أحسن الحديث ) ثم ملوا ملة أخرئ » ل او ١‏ بسعدالنا وق 
الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله عز وجل : الر « تلك آيات الكتاب 
المبين » إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص » الآية , 
فأرادوال*؟ الحديث » فدلهم على أحسن الحديث » وأرادوال”؟ القصص » فدلهم على أحسن 
القصص . 

وما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن » وأنهل'؟ كاف عن 
كل ما سواه من الكتب - ما رواهل"! الإمام أحمد“ : 


= وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ( كما في المطالب حديث ٠ ٠١٠١١‏ ط /قرطبة) ومن طريقه الواحدي 
في « أسباب النزول » ( ص۸۰۱۸۲٤۲۷۲۰۲)‏ وابن مردويه - كما في هامش « المطالب العالية » (9/ 
۲ ) - وصححه ابن حبان 1۲۰۹/۱٤(‏ - إحسان ) » -١745/5(‏ موارد) والحاكم (845/92) 
ووافقه الذهبي » واخختاره الضياء في « الختارة » )١١55/*(‏ » وأخحرجه البزار في مسنده )١٠١۳١/۳(‏ وأبو 
يعلى في مسنده )۷٤١/۲(‏ وفي « المعجم 6 )١46(‏ وأبو حاتم في « التفسير » (۱۱۳۲۳/۷) من طرق عن 
عمرو بن محمد به »؛ وقال الحافظ في « المطالب © : و حديث حسن » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
المنثور » (5/4) : إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 

(6) - مرسل والحديث في التفسير )١5٠١/١7(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في « التفسير » )۱١۱۳۲١/۷(‏ من 
طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه مرسلا . 

(۷) - حسن والحديث في المسند (TAVIY)‏ » ونقله «المصنف © - كماهنا - في « البداية والنهاية » (؟1/ 
)١69- 10۸‏ وقال : 9 تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم » قلت : لكن مجالد بن سعيد - 


[1] - في ز »› خ : ( سعد ) . [۲] - في الطبري : « فتلاه ) . 


[۳] - في خ : ( تلا ). 
]٤[‏ - في ز » خ : ١‏ فأورد ) . [5] - في زءخ : ١‏ وأورد ) . 


[5] - في زءاخ : ( فإنه ) . [۷] - في زاء خ : « قال » . 





.حدثنا شرپ" بن النعمان » نا هش ؛ ا سالد عن المي عن حابر بن عبت الله 
أن عمر بن الخطاب أتى النبي » صل الله عليه وسلم » بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » 
فقرأه على النبي » صل الله عليه وسلم » قال" : فغضب › وقال : 7 أمتهو ن" فيها يا ابن 
الخطاب ؟ والذي نفسي بيده › لقد جنتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 
بحق فتكذبونه » أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسي بيده › لو أن موسئ كان حيًا 10 
وسعه إلا أن يتبعني » . 


وقال الإمام أحمد^“ : حدثنا عبد الرزاق » أنا سفيان » عن جابر » عن الشعبى » عن 
فيد الل تابث قال :حافس إلق: رسرل الله لى اله غاية و قال يا مول 
الله » إني مررت بأخ لي من قريظة > فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ 
قال : فتغير وجه رسول اله » صلی الله عليه وسلم » قال عبد الله بن ثابت : فقلت له : ألا 
ترئ ما بوجه رسول الله » صلی الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربا » وبالإسلام 
ديا » وبمحمد رسولا . قال : فشريّ عن النبي » صل الله عليه وسلم » وقال : ٠‏ والذي 
نفس محمد بيده » لو أصبح فيكم موس ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم”؟ , إنكم حظي 
من الأثم › وأنا حظكم من النبيين » . 





= ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره . ومن طريقه أخرجه أحمد ایسا 5717 )١‏ (۳۳۸/۳) » وابن أبي 
شيبة في و المصنف »6 )۲۲۸/١(‏ » والدارمي )44١(‏ » والبزار (5 ١1‏ - كشف ) › وأبو يعلى /٤(‏ 
م ) » والبيهقي في و الكبرى » )١١-٠١/۲(‏ وفي « الشعب 6 )١79/١(‏ » وابن أبي عاصم في 
السنة (I1)‏ وذكره الهيشمي في « المجمع ٩‏ (۱۷۹-۱۷۸/۱) وقال : ( ..... فيه مجالد بن سعيد 
ضعفه أحمد ويحيى ابن سعيد وغيرهما ) وببعض ألفاظ الحديث عنون البخاري به بابًا في « الصحيح ) 
دال كتاب الاعتصام » فقال : باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء 64 وقال ابن حجر في الفتح ( (TENT)‏ : و هذه الترجمة لفظ حديث اة أحيد وأبن 
أبي شيبة والبزار 5 ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًا » قلت : لكن للحديث شواهد تقويه » فانظر 
ما بعذه »© وانظر أيضًا } الإرواء ( للألباني )۸4/7 .)١‏ ظ 

)۸( - إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي › رواه في المسند (A۸۸) › )٤۷١/۳( )٠١۹۰۸(‏ (5/ 
56 », والحديث في « المصنف » لعبد الرزاق 0154/59 (۳۱۳/۱۰) ومن طريقه احرجه أيضا ابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم » )١490(‏ وأخرجه ابن الضريس في « فضائل القرآن » (60) من- 


[1] - في خ : « شريح ) . 0ع - سقط من : خ . 

دمع - التهوّك : كالتهوّر ؛ وهو الوقوع في الأمر بغير روية . والمتهوك : الذي يقع في كل مر . وقيل : هو 
التحير . النهاية 7[ ۲۸۲/١‏ ] . 

و - في ت : « ما . مع - في ز : «أضللتم » . 


ترحيت لاد 1 ك1 ظ ظ ظ [ [ |[ ا E‏ 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي9؟ : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير » حدثنا علي 
بن مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن خليفة بن قيس » عن خالد بن غرفطة قال : 
كنت جالسًا عند عمر » إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس » فقال له عمر : | 
فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم gS I‏ : نعم فضريه بقاة 
معه » قال : فقال الرجل : مالي يا أمير الؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس » فجلس . فقرا 
عليه ۾ بسم الله الرحمن الرحيم » الر تلك آيات الككتاب المين » إنا أنزلناه قرآنا عربيًا 
لعلكم تعقلون ٠ ٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص »© إلى قوله لإ لمن الغافلين € فقرأها 
عليه لاا ع وضربه لاتا » فقال له الرجل : مالي يأ مي المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي 
مكف كدان دانيال ؟ قال : مرني بأمرك أتبعه . قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف 
الأبيض اا ل an a‏ ل Pa‏ 
أحدًا من الناس لأنهكنك عقوبة . ؛ ثم قال له : اجلس . فجلس بين يديه » فقال : 
ب ا ا اي جوب ا کا ن رسي للد + سل 
الله عليه وسلم : « ما هذا في يدك يا عمر ؟ » . قال : قلت يا رول الله تاتب 
نسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا . فغضب رسول الله » صل الله عليه وسلم » حت احمرت 
مر بالصلاة جامعة » فقالت الأنصار : أغضب نبيكم > صل الله عليه 
؟ السلاح السلاح . فجاءوا حت أحدقوا بمنبر رسول لله ا للش ا و 
فقا : ديا أيها اة إلى كد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه > واختصر لي اختصارًا › 
O e‏ نقية فلا تته و كوا" , ولا يغرنكم المتهوكون » . قال عمر : فقمت 
= طريق سفيان به » والبزار (ه؟١-‏ كشف) من طريق الجعفي عن عبد الله بن ثابت به مختصرًا » وذ كره 
الهيشمي في « المجمع » )۱۷۸/١(‏ وقال سه ولسوا رركا حل افيح لا ES‏ 
ا جعفي وهو ضعيف » وبه أيضًا ضعف إسناده الحافظ في « الفتح ) « (TENT)‏ . ظ 
(4) - إسناده ضعيف جدًا ولم أقف عليه في المطبوع من « المسند » لأبي يعلى » ومن طريقه اختاره الضياء 
في « الختارة » )١٠١/١(‏ » وأخخرجه ابن أبي حاتم )١١١۲٤/۷(‏ والعقيلي في « الضعفاء » )۲٠/۲(‏ وعلقه 
الذهبي في ١‏ الميزان » (۱۸۹/۲) من طريق علي بن مسهر به مختصر . ووهم فيه الضياء : فقال عقبه : 
وا حبان 6 قلت : وليس كما قال » فإن الذي هنا هو 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي الكوفي أو ية حه غيل واعد من لاق كما آشان إلى :ذلك 
المصنئف . وأما الذي أخرج له مسلم فهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني وهو 


صدوق . ووثقه غير وأحد' 4 والحديث ذكره الهيئمي في ١‏ المجمع ) (۱۸۷۰۱۷۸/۱) وقال : روأه أبو يعلى 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة » ثم إن الحديث مُعل أيضًا بخليفة بن قيس › 


فقد ذكره البخاري في « التاريخ غ الكبير » )١57/7(‏ وقال : « يعد في الكوفيين » لم يصح حديثه » وزاد 
SS es‏ اد 


[1] - في خ : « تهت وکوا ؛ . 





فوزة توس الأرالق تم 


ا ربا » وبالإسلام ديئًا » وبك رسولا . ثم نزل رسول الله > صلى الله 
عليه سلم 
يه 9 3 


وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرًا حو حديت عد الزحنن بن ج 4 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وعبد الرحمن بن إسحاق ١١1]‏ هو أبو شيبة الواسطي › 
وقد ضعفوه وشيخه » قال البخاري : [ لا يصح ۲" حليثه 


قلت : وقد رُوي له شاهد من وجه آخر ؛ فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي” )۰ : أخبرني الحسن بن سفيان » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الربيدي › حدثني عمرو بن الحارث »> حدثنا"" عبد الله بن سالم 
الأشعري » عن الزبيدي » حدثنا سليم بن عامر » أن جبير بن نفير حدثهم : أن رجلين كانا 
بحمص في خلافة عمر » رضي الله عنه » فأرسل إليهما فيمن أرسا E‏ 
قد اكتتبا من اليهود تلاصفتين7؟؟ » فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ويقولون : إن 

رضيها أنا مير الؤمين ازددنا فبها رغبة ء وإن نهانا عنها رفضناها » فلما قدما عليه قلا : إن 
ل ا ا تقشعر منه جلودنا أفنأحذ منه أو نترك ؟ فقال : 
لعلكما كتبتما منه شيًا . فقالا : لا . قال : سأحدثكما : انطلقت في حياة النبي » > صلئ 
اليه وسلم» حين ایت عمرء قرحت هود فول وا أسمني » قلت : هل أنت 
مكتبي ما تقول ؟ قال : نعم a.‏ عن عن تيت قي ارا 
فلما رجعت قلت EE‏ .. وأخبرته » قال : « أئتني به ) . فانطلقت أرغب عن 
الشي رجاء أن أكون أنيت1"؟ رسول اله » صلى الله عليه وسل عفن ا بيعب + للها 
ترك به قال : « اجلس اقرأ علي » . فقرأت ساعة » ثم نظرت إلى وجهه ؛ فإذا هو 


٠ :١‏ ) - إسناد ضعيف » وأحرجه أبو نعيم في « الحلية » ١9/5‏ سن مرق سحاو رع وخر 
ورجاله ثقات غير إسحاق هذا ؛ قال فيه ابن معين اه : شيخ » وقال النسائي : 
إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث وهذه الرواية منها » وقال أبو داود : ليس هو بشيء › 
انظر : « تهذيب الكمال » وهامشه (۲/ت٠۳۳)‏ وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق يهم كثيرًا › 
وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب . 


[1] - سقط من : خ . وك ساس 6 

[*] - سقط من : خ . 

[4] - كذا في : زء خ . وفي ت : صلاصفتين . وأغلب الظن أنه تحريف . ولعل الصواب : ملء صفنين ؛ 
كما هو في الحلية لبي نعيم . والصفن : الخريطة تكون للراعي » فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه . 

°3[ - في خ : مما 

[1] - في خ : « رسول » . [0] - فيات : « جئت ) . 


توزدة و ۱١‏ 





007 رخاس انرو a‏ أن1؟] a e A‏ الذي بى 
دفعها"! » ثم جعل يتبعه رسمًا رسمًا » فيمحوه بريقه » وهو يقول : تتبعوا هؤلاء ؛ 
فإنهم قد هوكواةة! وته وکوا » . حت محا آخره حرف 2 ا 
فلو علمت أنكما كتبتما منه شيعًا جعاتكما نكالا لهذه الأمّة . قالا : واللّه ما نكتب منه شيًا 


بدا . فخرجا بصفنيهمال”؟ فحفرا لها » فلم يألوا أن يعمقا ودفناها » فكان آخر العهد منها . 


وكذا روئ الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت 
الأنصاري » عن عمر بن الخطاب بنحوه » وروی ا داود في ا : من حديثث ا 
قلابة » عن عمر نحوه واللّه أعلم . 


4 4 


د قال موسق لايد امت اف رات اعد ع2 ك5 اسمس وَالقمرَ رايم 


يقول تعالئ : اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من أ قصة يوسف ؛ إذ قال 
لأبيه » وأبوه هو يعقوب [ بن إسحاق بن إبراهيم > عايهم ال الصلاة والسلام 1" » كما قال 
الإمام احير : 5 


ثنا عبد الصمد » ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه »> عن ابن عمر : أن 
زول اللا ساي الله عليه بوسلم ب قال : ١‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكري 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 


انفرد يإخراجه البخاري غ ا تعمد عن غد لين :> 


)١١(‏ - إسناده منقطع بين أبي قلابة وعمر لل ا 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة » به . 

(17) - صحيح » المسند (47/1) وأخرجه البخاري » كتاب الأنبياء : باب : ل أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت 4# (۳۳۸۲) » وباب : قول الله تعالى : ل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » 
(۳۳۹۰) من طريقين عن عبد الصمد » به » وانظر ما بعده . 

ا و ل يخ للق ل ل ا #0 


(/458). 
]١[‏ - الفرق : الخنوف . 3؟] - سقط من ز . 
ا ع ده ]٤[‏ - في خ : ١‏ هولوا ) 


[6] - في ت : (١‏ بصلاصفتيهما ) . 
[5] - في خ : ( في ). [۷] - في خ : و عليه السلام ) . 


١‏ سورة ولعت ا 








قال ا 


كنا خمد أنا عيدة معن عك الله د أن ا عن ای فر غ زی 
الله عنه » قال : سكل رسول الله > صلى الله عليه وسلم : أي الناس أكرم ؟ قال : 
وآ مهم عند الله أتقاهم » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس : يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا تسألك . قال : 
« فعن معادن العرب تسألوني ؟ » قالوا : نعم . قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا » . ثم قال : تابعه أبو3'؟ أسامة عن عبيد الله 1 

وقال ابن ا : رؤيا الأنبياء وج . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا انام : أنَّ الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته › 
وكانوا أحد عشر رجلا سواه" » والشمس والقمر عبارة عن [ أبيه وأمه ] . روي هذا عن 
ابن ا « والضحاك « وقتادة « وسفيان الثوري » وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم « 





4 صحيح البخاري كتاب : التفسير » باب : ۾ لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين‎ - )١ ٤( 
۰ (1۲۰/7) ( التفسير‎ ١ والنسائي في‎ «(TTAT 2570» وأخحرجه ايسا : كتاب. الا نبياء‎ (1A۹) 
وفي‎ )٠٠٠١۳( 4 وأحرجه البخاري كتاب : الأنبياء » باب : قول الله تعالى : ل واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ 
(1٦۸) ومسلم » كتاب : الفضائل › باب : من فضائل يوسف عليه السلام‎ 55-١9 6 والمناقب‎ 
من طريق عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن‎ )٤۳۱/۲( وأحمد‎ )١1749/7( والنسائي‎ » )۲۳۷۸( 
. أبيه » به‎ 

) والطبراني في « الكبير‎ » )٠١١/١۲( حسن » أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۳۲۸/۷) » وابن جرير‎ - )١5( 
: من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه به » وقال الحاكم‎ )٤۳۱/۲( والحاكم‎ )1١١.7/1( 
وحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي » وإسناده حسن على شرط مسلم‎ 
فحسب فإن سماكًا هذا صدوق » وما روى له البخاري تعليقًا » وقد صححه الحاكم على شرط مسلم في‎ 
› )1۳۸( ) موضع آخر (7957/5) . وأحرجه البخاري » كتاب : الوضوء » باب : ( التخفيف في الوضوء‎ 
بسنده عن عبيد بن عمير من قوله > وقال الحافظ في‎ )١١9( ) كتاب الاذان » باب : « وضوء الصبيان‎ 
- الفتح » (۲۳۹/۱) : « قوله : « رؤيا الأنبياء وحي » رواه مسلم مرفوعا وسيأتي في التوحيد‎ « 
1ه - من رواية شريك عن انس ) . ولم أقف عليه في مسلم بهذا اللفظ » ولعل الحافظ اراد معناه ؛‎ 
من صحيح مسلم » وأثر ابن عباس زاد نسبته السيوطي في و الدر‎ )۷۳۸( )١70( والله أعلم - فانظر‎ 
/ ا نشور 6 (1/4) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه ويأتي من طريق آخر عنه مرفوتًا ( سورة الصافات‎ 
إلى أحمد بن منيع وقال محققه : قال‎ )۲۸۲ ٤/۳( » آية/ رقم ۲ .» وعزاه الحافظ في « المطالب العالية‎ 
. ) البوصيري : « رواته ثقات‎ 

. )1/6( » أخرجه ابن المنذر - كما في « الدر المنثور‎ - 7١ 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 


و 





وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل : ثمانين سنة » وذلك حين رفع أبويه على العرش 
28 وك e‏ وقال يا أبت هذا تأويل 0 
0 . 


ak‏ > فقال الإمام أبو جعفر بن جرير 


NE GE a 
: سابط » [ عن جابر ]111 قال : أتئ النبي > صل الله عليه وسلم » رجل من يهود يقال له‎ 
بستانة اليهودي » فقال له : يامحمد » أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له‎ 
ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبي » > صلی الله عليه وسلم , > ساعة فلم يجبه بشيء » ونزل‎ 
عليه جبريل - عليه السلام - فأخبره بأسمائها » قال : فبعث رسول الله » صلى الله عليه‎ 
: وسلم »> إليه فقال : : هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ؟ » فقال : نعم . قال‎ 
و جربان!"] « والطارق 2 والذيّال 2 وذو الكنفات1 "] 2 وقابس 3 ووثاب ھک‎ 
والضع + والشروج اودر الفرح و ا الور و تقال امود‎ , ٠ والفليق1‎ 
اللا ا‎ 


ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهيرٍ . وقد روی 
هذا الحديث 0 أبو يعلى الموصلي 4 وا بكر البزار في مسنديهماأ 4 وأبن ع ابي حاتم في 


0 - إسناده ضعيف جدًا تفسير ابن جرير(۲١/١١٠)‏ وأخحرجه سعيد بن منصور - كما في « الدر 
المنشور » (5/4) - ومن طريقه العقيلي في « الضعفاء » )555/١1(‏ › والبيهقي في ١‏ الدلائل ) (5//ا/؟) › 
وابن الجوزي في ١‏ الموضوعات © )١47-١45/1(‏ وأخرجه أبو يعلى - كما في « المطالب العالية » (۸/ 
ه )٠ ١‏ طبعة قرطبة - وعنه ابن حبان في « المجروحين » (۰/۱ Y0‏ ا ابن أبي حاتم في 
« التفسير » (۱۱۳۳۲/۷) › والبزار (۲۲۲۰/۳ - كشف ) ١847/7/59‏ - مختصر الزوائد لابن حجر ) 
كلهم من طريق الحكم بن ظهير به » وقال العقيلي E‏ 
حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » » وذكره الهيئمي في « امجمع ) ؛ )٤۲/۷(‏ وقال : « رواه البزار 
وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك » قلت : لکن أخرجه الحاكم (97/4) من طريق أسباط بن نصر عن 
السدي به وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ( وسكت عله الذهبي 3 وفي إسناده 
جهالة » وللحديث علة أخرى وهي عدم سماع عبد الرحمن بن سابط من جابر كما قال غير واحد » ولكن 
أ ثبت ابن أبي حاتم له السماع من جابر فالله أعلم ‏ وأعله أيضًا ابن الجوزي ب « السدي » ظنًا منه أنه محمد 
ابن مروان ولیس كذلك وإنما هو إسماعيل بن عبدالرحمن وهذا صدوق » وذاك كذاب والآخير في طبقة 
نازلة عن الأول ( انظر « تهذيب الكمال » (۷/ت )١ ٤١١‏ »› والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر 
امنور » (5/4) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم في « الدلائل » . 


[1] - سقط من ز . جاءفى اق 2 1و احرنات 6 
[۳] - في خ : « الكتفان ) . [4] - في ت : « الفيلق ) 


ا ا سؤرة يوك الآية د 


تفسيره ؛ أمنا أبو يعلى فرواة عنم أربعة امن شيرع عن الحكم بن ظهير به » وزاد : قال 
TT‏ > صلئ الله عليه وسلم e a Ah‏ > فقال له 
أبوه : هذا أمر منشتت يجمعه الله من بعد » قال : « والشمس أبوه » والقمر أمّه » . 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري > وقد ضعفه الأئمة 0 ' وتر که الأكثرون 7 وقال الجوزجاني 
ساقط » وهو صاحب حديث ځشن يوسف . 


> 7 ر رت 

ل يق لا تقس نباك عل لتويك تكيدا لك كنت إن الجر 

لانن ا 

يقول تعالئ مخبرًا عن قول" يعقوب لابنه بوضف حين قص عليه ما رأئق من هله 
الرؤيا » التي تعبيرها خضوع إخوتةه له › وتعظيمهم إياه تعظيمًا . ما زائدًا » بحيث يخرّون له 
ساجدين إجلالا واحترامًا وإكرامًا » فخشي يعقوب - عليه السلام - أن يحدّث بهذا المنام 
أحدًا من إخوته فيحسدوه" على ذلك » فيبغوال” له الغوائل حسدًا منهم له ؛ ولهذا قال 
له و لا تخصض زراك علئ إخودك فيكيدوا لك كيدا » أي : يحتالوا لك حيلة 

يردونك فيها ؛. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله » صلا الله عليه وسلم » أنه قال : 

؛ إذا رأئ أحدكم ما يحب فليحدّث به » وإذا رأئ ما يكره فليتحوّل إلى جنبه الآخر ء 

وليتفل عن يساره لالا وليستعل باللّه من شرها › ولا يحدّث بها أحذا , فإنها ن 
تضره » . وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد » وبعض أهل السنن7© : من رواية 

(۱۸) - وهم : زكريا بن يحبى » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » ومحمد بن حاتم المؤدب » والمعلى بن مهدي 
- كما في « المطالب العالية » » ٤١١٠١/۸(‏ - طبعة قرطبة ) . 

199) - وهذه الرواية ملفقة من ثلاثة أحاديث » الأول ريك اي سيل المنري ع المخاري N‏ 
والترمذي 555959 › والنساك ي في Ê‏ الكبرى 0 )10/6( 5 وأحمد (AY) (11۰٦۸)‏ 2 والثاني : 
ديت کا عد ل کا و ر داود )٥۰۲۲(‏ » والنسائي /٩( » )۷٦۰۳/۳(‏ 
008 وابن ماجة (۰۸ ۰ ) وأحمد )١5877(‏ (۳/ ۰ »؛ والثالث : حديث بي قتادة عند البخاري 
(۳۲۹۲) ومسلم (۲۲۹۱) 2 وأبي داود )0057١(‏ » والترمذي (۲۲۷۸) »› والنسائي -١177/5(‏ 
۷ » وابن ماجة (۳۹۰۹) » وأحمد 0955117 (595/5) . 

)۲١(‏ - كذا جعله « المصنف »© من مسند معاوية بن حيدة » وأخرجه أحمد )1761172٠١/4(‏ »2 وعنه - أبو 
داود » كتاب : الادب » باب : « مأ جاء في الرؤيا » )0.:7٠١(‏ - والترمذي » كتاب : الرؤيا » باب : 
و ما جاء في تعبير الرؤيا ) (۲۲۸۰۰۲۲۷۹) وابن ماجه » كتاب : تعبير الرؤيا » باب : « الرؤيا إذا = 


[1] - في خ : ١‏ قيل » . 
[۲] - في زاء خ : ( فیحسدونه ) . [۳] - في زاء)خ : «١‏ فيبغوك ) . 


٥ 0 وا‎ 





فعاوية بن دة القشيرئ أنه قال + قال رسول الله > > صل الله عليه وسلم : « الرؤيا على 
رجل طائر ما لم تعبر . فإذا عبرت وقعت » . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 
توجد وتظهر » كما ورد في حديث'” : ١‏ استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها » فإن 
كل ذي نعمة محسود » . 


ر س ر ت و کہ 


ذلك کی نك تك ب کرو کید يط نکر جلك علتلك وعله 


عرس کے ص 


ال يَعقُوب كما اها عل بويك ين بل هيم وق كما 
کک 
ربا 


يقول تعالئ مخبوًا عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك » وأراك هذه 
الكواكب e‏ و ere‏ ل Nh‏ : کا 
u‏ ۰ 


ل[ ويتم نعمته عليك ‏ أي : يإرسالك والإيحاء إليك . ولهذا قال : 9 كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم 4 وهو الخليل <9 وإسحاق » ولده » وهو الذبيح في قول » وليس 


« المصنف » في كتابه « جامع المسانيد » ( ۳ / ورقة /) ولم يذكر هذا الحديث في مسند معاوية بن حيدة 
انظر ( ۳ / ورقة )١17٠١‏ - وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح » . 

وصححه ابن حبان (۳/ ۰ 01°( ¢ والحاكم ۰/9 ۹۰( ووافقه الذهبي » وحسن إسناده الحافظط 
ابن حجر في ١‏ الفتح )٤۳۲/۱۲( ٩‏ إذ إن في إسناده وكيع بن حدس - ويقال : عدس - لم يولقه غير ابن 
حبان )455/١‏ وقال عنه في مشاهير علماء ااا (VT)‏ :من ا الأثمات ) وصحح له او 
القاسم بن سلام وغيره الحديث المتقدم في ( سورة هود/رقم ۱ ۲) وحهله ابن القطان » وقال الذهبي E‏ 
يعرف › وفي ۱ التقريب ) : مقبول » والحديث سيذكره المصنئف هنا برقم (۷۲) مدسوبًا إلى معاوية بن 
اة اطا فالله أعلم . 

(۲۱) - رُوى هذا الحديث من طرق عن سعيد بن سلام العطار » عن ثور بن يزيد الشامي » عن خالد بن 
معدان » عن معاذ بن جبل به مرفوعًا » ولا يصح شيء منها » رواه العقيلي في الضعفاء ٩/۲(‏ ۰)۰ » وابن 
عدي في الكامل )٠١4/(‏ » وأبو نعيم في الحلية (97/5) » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 
e‏ به 0 )۲٥/۲(‏ بعد 00 حديث ال يه بمعناه : 
لله e‏ بردة ا 011 E‏ ا 0 هريرة 5 جوده 
الألباني في ر الصحيحة ) )١ 1/5١‏ 3 فانظر تخريج ادون س 


٠١ - ۷ سورة يوسف / الآيات‎ ١5 


بالرجيح «9 إن ربك عليم حكيم 4 أي : هو أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الاية 
الاخرى . 


قد كن فى ا واه 


لاتير 


حب إل آييتا نا مكحن عُضَبَة إن عي 0 
أطرحوة ا بل لک هذ ليك تكن يا تيد قا ليق © 16 
ابل : ا سف الوه فى عَيمَتِ الي ينقطة بعش ألسَيَارَة | 


يقول تعالن : لقد كان شي قصة يوسف وخبره مع إخوته أيات › أي : عبرة ومواعظ 

للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه » فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه ل إذ قالوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا © أي لفو اليا جقادر 2 1 للف" ايوسكك. ووو 
يعنون بنيامين + و كان شقيقه لأمه - © أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة * أي : جماعة 
فكيف أحَبٌ ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ذإ إنّ أبانا لفي ضلال مبين © يعنون في 
تكد عهها عزنا » ا 


واعلم أنه لم يقم دليل عل نبوة إخوة يوسف » وظاهر هذا السياق يدل على خللاف 
ذلك » ومن الناس من يزعم أنهم''' أوحي إليهم بعد ذلك ٠‏ وفير هذا تعر رياح مدعي 
ذلك إلى دليل » ولم يذكروا سوى قوله تعالى 00 قولوا امنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 وهذا فيه احتمال ؛ لأن بطون بني 
إسرائيل يقال لهم : الأسباط ع كما يقال للعرب قبائل » وللعجم شعوب » يذكر تعالیٰ 3 
أوحئ إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل » فذكرهم إجمالا ؛ ؛ لأنهم كثيرون » ولكن كل 
1 سبط من نسل رجل من إخوة يوسف » ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم 0 
اغ 

© اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه r!‏ يقولون : هذا الذي 
e‏ أبيكم ؛ ليخلو لكم وحدكم ء إما بأن 
تقتلوه » أو تلقوه في أرض مر ن الأراضي تستريحوا منه » ا أنتم بأبيكم وتكونوا من 
بعد إعدامه قومًا > فأضمروا التوبة قبل الذنب ل قال قائل e‏ قال 0 





[1] - في ت : ١‏ أنه ) . [؟] - في خ : «تخلوا) . 


ا و 





| ومحمد بن إسحاق : وكان أكبرهم واسمه روبيل . 
إل قتله ؛ o SES‏ 
بالنبوة » ومن التمكين' ١‏ له ببلاد مصر والحكم بها , > فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه › 
وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله . قال قتادة : وهي بكر بيت المقدس . 
ل يلتقطه بعض السيارة © أي : المارة من المسافرين » فتستريحوا منه بهذا » ولا حاجة 
ل إن كنتم فاعلين ‏ أي : إن كنتم عازمين على ما تقولون . 
قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم » وعقوق 
الوالد » وقلة الرأفة اعد لضرع الذي لا ذنب له » وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل » وخطره عند عند الله > مع حق الوالد عل ولده ؛ ليفرقوا بینه وبين أبيه وحبيبه » على 
عظمه » مع مكانه س الله فيمن أحبه طفلًا صغيرًا » وبين ابن" على 
E‏ و ا ايه وا يا او 
رواه أبن أبي حا "كين طرق سلية ن الفضل عه . 
لف 1 سے م 1 1 و2 ze‏ م عو سلب 
الوا تابا ما لَكَ لا اسنا على و خوت ا أَْسِلْهُ مم 


کے کا مالسا مضي ی اهأ ار > .ا لس EN‏ 
rrr‏ 


لا تواطئوا على أخذه وطرحه في البعر كما أشار به علييم أخوهم روبيل » جاءوا أباهم 
يعقوب » عليه السلام + فقالوا ٠‏ 9 با أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ‏ 
وهذه توطئة وسلف ودعوئ وهم يريدون حلاف ذلك ؛ لا له في قلوبهم من الحسد حب 
ا ب EEE‏ ل 


۲۲ 





)5١(‏ - في « التفسير » ٠/0(‏ ل O‏ ار 0 بن الفضل 
به » وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطاً - كما في « التقريب ) . 


[1 - في ر : التمكن . [۲] - سقط من : خ . 
ا سا لكان يرن ]٤[‏ - هذه قراءة أبي عمرو وابن عا 


۱۸ رة يوسن[ ات کو 


9 يرتع ويلعب 14'؟ . 

قال ابن عباس" : يسع وينشط . وكذا قال قتادة » والضحاكا"' ٠‏ والسدي » 
وغيرهم . 

ل وإا له خاقظون © يقولون : وحن نحفظ » وتحوطه من أجلك . 

سس ي ےی + ص و 


قال إلى ليحرت أ هوا بهد حا أن ا الذي واش عه 
زارت 9 تالا لين أكلة ' الرفقه رسكن E E‏ حورو 


E PRE BE PO E r‏ بحن غل ار 
0 به إل أن يرجع » وذلك لفرط محبته له › > لما يتوسم و 
وشمائل التبوة » والكمال في اللق واللق اواك الى E N‏ 
وقوله 00 وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 4 يقول : وأخحشا أن تشتغلوا 
لوو شو ا د ار ES a‏ 
وجعلوها عذرهم فيما فعلوه » وقالوا مجيبين لها" عنها في الساعة الراهنة <9 لئن أكله الذئب 
ونحن عصبة إنا إذا خاسرون # يقولون : لمن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن 
جماعة » إنا ذا لهالكون عاجزون . 


ا ا د عدر نعي لك رارضا e E‏ 
بارهم هنذا وشم لا شعت 02 


يقول تعالئن : فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك $ وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجب ) هذا فيه تعظيم لا فعلوه » أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في 


(۲۲۳) - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير )۱١۸/۱۲(‏ من طريق و ا ا انا 
إسناد آخر عنده لكنه منقطع » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنشور » )١/5(‏ إلى ابن أبي حاتم . 


[1] - وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . [1] - سقط من ز . 
7" - سقط من ز . 


١ 





اا ل ذلك الجب » وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له 4 إكزاقا لق وسا م وا 
مره ادف ل لمرو عليه » فيقال : إن يعقوب!١]‏ - عليه السلام - لما بعثه معهم ضمه 
إليه وقبله ودعا له . 


[ وذكر السدي غيره + انها" لم يكن ,بين || |كرامهم له » وبين إظهار الأذق له إلا 
أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه » ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه » والفعل من 
ضرب ونحوه » ثم جاءوا به إلئ ذلك الجب الذي In‏ 
فيه » فجعل!؟! إذا لجأ | إل واحد منهم لطمه وشتمه » وإذا تشبث بحافات البغر ضربوا على 
يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة » [ فسقط في الماء ]1 فغمره » فصعد إلى 
صخرة تكون في وسطه يقال لها : الراغوفة فقام فوقها . 


وقوله : 9 وأوحينا إليه لتتبئئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 يقول تعاليل ذاكوًا لطفه 
ورحمته وعائدته » وإنزاله اليسر في حال العسر : إنه أوحئ إلى يوسف في ذلك الحال الضيق ؛ 
تطييبًا لقلبه وتثبيثًا له : إنك لا تحزن ما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسئًا » 


وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 


وقوله ف وهم لا يشعرون 4 قال [ مجاهد و] '؟ قتادة : # وهم لا يشعرون * بإيحاء 
الله إليه . 


وقال ابن عباس : ستنبگنه م عي عا ا و با 
يستشعرون بك . 

كما قال ان جر“ : حداني اغارث » قا عيد لزي » فا صدقة بن عيدة الأسدي > 
عن أبيه » قال : سمعت ابن عباس يقول اا اب لم 


)۲٤(‏ - التفسير (177/11) + وأخرجه ابن أبي حاتم )١۱۷۲۹/۷(‏ من طريق يونس بن محمد » ثنا صدقة 
به » وصدقة وأبوه ذكرهما البخاري في « التاريخ غم الكبير )۲۹۷/٤( ٩‏ (47/5) وابن ن أي حاتم في « الجرح 
والتعديل » )٤۳۳/٤(‏ (45/5) › ولم وذ كر نيما سر عا ولا و 


[1] - في ز »› خ : يوسف . 


0 : قال . [۳] - في خ : « إنه » . 
[4] - في خ : فكا 
ا [5] - سقط من ز . 


[۷] - في خ : ستنبئهم . [۸] - في ت : عليه . 


ليخبرني هلا الجاء1 ' ] أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له له : يوسف » يذنيةه دونكم » وأنكم 
انطلقتم به فألق تموه في غيابة اللجب . قال : ثم نقره فطن » قال : فأتيهم أباكم > فقلتم 5 
الذئب أكله » وجئتم على قميصه بدم كذب . قال : فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام 
ليخبره بخبر كم . 

قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ع فلات" نر هذه الآية نزلت إلا فيهم ل لتبشتهم 
بأمرهم هذا يار ا . 


2 }ر اك » 7 عر سے سے 
وء أباهم ع یکوت لا الوا يكأبانا نا دعبا سبق كتا 
عند ملسا قا كل الم ا رتا ا بین لور ڪا موق 


“سير سر سر" رص سس 8 م 3 ره K e‏ 2 ص 

19 وجاءو عل كْمِيصِهِ فميصدء يدر 0 ل لا لك امار كرا فصر عو 

کیا اله انتما عل ما كيه 

يقول تعالئ مخبرًا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب : ان" 
رجعوا إلى ابي في ا ييكون » ويظهرون الأسنت وامجرع على يوسف ؛ ويتغممون 


لأبيهم › وقالوأ معتذرين و فيمأ زعموأ © إنا ذهينا نستبق 4 أي : نترام 
ل وتركنا يوسف عند متاعنا 4 أي : ثيابنا وأمتعتنا ل فأكله الذئب » وهو الذي كان قد 


جزع منه وحذر عليه . 

وقولهم : 9 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه › 
يقولون : ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لوكنا عندك صادقين » فكيف وأنت تتهمنا 
في ذلك ؛ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب » فأنت معذور في تكذييك لنا ؛ 
لغرابة ما وقع » وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا . 

# وجاءوا عل قميصه بدم كذب ) أي : مكذوب مفترئ » وهذا من الأفعال التي 
يؤكدون بها ما تمالهوا عليه من المكيدة » وهو م فاه ايا 
والسدي وغير واحد - فذبحوها » ولطخوا ثوب يو سف بدمها › موهمين أن هذا قميصه 


[۲] - في خ : 0لا . 
[۳] - في زءاخ:( ثم). 
43] - السخلة : الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد . 


بنوزة وف الات 0 1 





الذي أكله فيه الذئب » وقد أصابه من دمه » ولكنهم نسوا أن يخرقوه ؛ فلهذا لم يرج هذا 
الصنيع على نبي الله يعقوب » بل قال لهم معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من 
مالئهم عليه 8 بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل » أي : فسأصبر صبرًا جميلا 
د لا اا a‏ 
تصفون ‏ أي : عل ما تذ كرون من الكذب والمحال . 


وقال الثوري” "© » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 وجاءوا على 
قميصه بدم كذب ې قال" : لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي » 
والحسن » وقتادة » وغير واحد . ١‏ 
و يا و 


وروی هشیم '© » عن عبد الرحمن بن يحيى” "© » عن حبان بن أبي جبلة قال : سیل 
مرل :الله :4 ف الله عة وسل ب ن قوله : ل فصبر جميل ) فقال : ( صبر لا 
شكوى فيه ) . وهذا مرسل . 


وقال عبد الرزاق“" : قال الثوري عن بعض أصحابه : أنه قال : ثلاث من الصبر ؛ أن 
لا تحدّث بوجعك » ولا بمصيبتك › ولا تركي نفسك . 


وذكر البخاري” ") هاهنا حديث عائشة »> رضي الله عنها » في الإفك » حت ذكر 
ره : والله » لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف ‏ فصبر جميل واللّه المستعان على ما 


)۲٥(‏ - إسناده حسن أخرجه ابن جرير (174/11) ؛ وابن أبي حاتم (11760/7) » والفريابي > وابن 
المنذر » وأبو الشيخ - كما في 2 الدر المنثور ) .)١5/5(‏ 

09 مرسل أخخر جه ابن جرير TY)‏ 5 وأبن ن أبي حاتم )11۳۹4۹۷/۷( » وزاد نسبته السيوطي 1 
2 الدر المنثور 6 (١۷/6)‏ إلى ابن أبي الدنيا في 9 كتاب الصبر ) وابن المنذر . 

(۲۷) - كذا قال هشیم › » وصوابه يحبى بن عبد الرحمن أبو شيبة المصري » قال البخاري وغيره : كان هشيم 
يغلط يقول : عبد الرحمن بن يحيى . ( انظر تهذيب الكمال » (١7/ت58171)‏ . 

(۲۸) - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۱۹/۲ ) » ومن طريقه ابن جرير )1١77/١17(‏ © وزاد نسبته 
السيوطي في « الدر النشور » )١7/5(‏ إلى ابن المنذر . 

(وم - كتاب : التفسيرء باب : 8 قال بل سَوّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل # 
(45916459) . وانظر ( سورة النور أية الإفك ) . . ) 


[1] - في زء خ : ١‏ فقال ) . 





۲ ۲ شو يسك ذالآيات 48 = .”2 
ر 7 ١‏ ر 4 ا سه >5 ص 
ا تار 348 5 دك دلوم قال دشر ر و هذا bS‏ ت : 
ر ت ا ر ع د سير o‏ سر 7ح م 
وال و نما ا (01) وسْروهة 5 حيس درھم معدودو 


4 


رسكا فيه من ألرهدت هه 


کے 


يقول تعالی مخبدا غا جرى ليوو سف - عليه السلام - حين ألقاه إخوته ) وتر کوه في 
ذلك الجب فريدًا وحيدًا » فمكث في البثر ثلاثة أيام ؛ فيما قاله أبو بكر بن عياش . 


قال محمد بن اناق الم ألتقاه إخوته جلسوا حول البثر م ذلك » ينظرون 
ماذالً'؟ يصنع وما يصنع يف ا الله لقت شنار ا و عرو تلك الكو دوا رسارا 
واردهم › وهو الذي يتطلب لهم الماء » فلما جاء ذلك البثر 5 دلوه فيها » تشبث 
يوسف » عليه السلام » فيها ) فأخر جه واستبشر به وقال : «إايا بُشْرَاي1"! هذا غلام © . 


وقراً ؛ بعض القراء : ف يا بشرى7'! # » فرعم السدي : أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل 
الذي ادل e‏ أصاب غلامًا » وهذا القول من السدي غريب ؛ لأنه لم يُسبق 
إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية غا ا دوا أعلم . وإنما معنول القراءة 
على هذا النحو يرجع إلى > ويكون قد أضاف البشرئ إلى نفسه » وحذف 
ياء الإضافة وهو يريدهالة؟ » كما تقول العرب : يا نفس أصبري © ويا غلام أقبل ع 
يحذف1*] حرف الإضافة › ويجوز الكسر حيتئذ والرفع » وهذا منه › م القراءة 
الأخرئ ( يا بشراي ) واللّه أعلم . 

وقوله فز وأسروه بضاعة » أي : وأسره الواردوث من بقية السيارة » وقالوا : اشتريناه 
وتبضعناه من اناتب الماء » مخافة أن يشار كوهم فيه إذا علموا خبره » قاله مميجاهد › 
والسدي » وابن جرير ؛ هذا قول . 


(۰) - احرجه ابن اي حاتم )1۳16/۷( وابن مردويه - كما في « الدر المثور » )٠١/٤(‏ . 
19 - أخرجه ابن أبي حاتم )۱۱٤١۳/۷(‏ . 
(۳۲) - أحرجه ابن جرير عنه )١79/11(‏ بإسناد ضعيف . 


[1] ج في خ :عه 

7؟ع - كذا قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو › وابن عامر . 

[9؟] - وهي قراءة ة عاصم وحمزة والكسائي . ظ 
]٤[‏ - في خ : « يؤيدها » . ]٥[‏ - في خ : « لحذف ). 


۲۳ SATO 





وقال العوفي عن ابن عباس © قوله : 9 وأسروه بضاعة ) يعني إخوة يوسف أسروا 
شأنه » وكتموا أن يكون أخاهم » وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته » واخختار البيع » 
فذكره إخوته لوارد القوم » فنادئ أصحابه 9 يا بشرى هذا غلام ‏ يباع » فباعه إخوته . 
وقوله :  :‏ والله عليم بما يعملون ‏ أي : علي با يفعله | إخوة یو سف ومشتروه » وهو 
قادر على تغيير ذلك ودفعه » ولكن له حكمة وقدر سابق » فترك ذلك ليمضي ما قدره 
وقضاه 7 ألا له 0 والأمر تبارك الله رب اير 
قومك لك » ونا قادر على الإنكا 0 ولكني E‏ حدر الك العاقرة 
والحكم عليهم › > كما جعلت ليوسف الحكم » والعاقبة على إخوته . 

وقوله ل وشروه بشمن بخس دراهم معدودة 4 يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل ؛ 
قاله مجاهد » وعكرمة . 

وال ٠‏ هو القض ٠‏ كنا قال تاذ : © فلا يخاف بخسا ولا رهقًا 4 أي : اعتاض 
عنه إخوته بثمن دون قليل » وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين » أي : ليس لهم رغبة فيه بل 
لو سألوه بلا شيء لأجابوال"؟ . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إن الضمير في قوله ل وشروه © عائد على 
إخحوة يو سف 5 وقال قتادة : بل هو عائد على السيارة 5 

د والأول أقوئ ؛ لأن قوله ظ وكانوا فيه من الزاهدين ) إنما أراد إخوته لا أولئك 
السيارة » لأن السيارة 13 استبشروا به وأسروه بضاعة » ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه › 
فترجح من هذا أن الضمير في شروه 4 إنما هو لإخوته . 

وقيل : المراد بقوله : و بحس 4 الحرام » وقيل : الظلم » وهذا وإن كان كذلك » لكن 
A‏ مو وهر ودار وااو ب E‏ 
الکرے 5 لمراد 5 22 الناقص. و 1 الزيوف » أو كلاهما . 0 9 خو ته وقد 


(۳۳) - انظر السابق . 


[1] - في خ : ( يعلم ٩‏ . < 
[۲] - في خ : وجايوا ) . "ع - سقط من : خ . 





A EE an o ,ا ا‎ 


باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان ؛ ولهذا قال : ظ دراهم معدودة »© فعن ابن مسعود رضي 
ب 2 
الله ع ١"‏ : باعوه بعشرين درهمًا . 

وكذا قال ابن عباس » ونوف البكالي » والسدي » وقتادة » وعطية العوفي » وزاد : 
اقتسموها درهمين درھمیں . وقال مجاهد : اثنان وعشرول درهما . وقال محمد بن إسحاق 
وعكرمة : أربعون درهما . 


8 7 5 ل وكانوا فيه من الزاهدين # وذلك انهم لم يعلموا نبوته 
ومنزلته عند الله عز وجل . 


وقال مجاهد : لما باعوه جعلوا يتبعونهم › ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق » حت 
وقفوه بمصر فقال : من بيتاعني وليبشر ؟ فاشتراه الملك وكان مسلمًا . 
E 0. AI‏ 2 سے e > @& Kr‏ 3 سے ص 2 K erd‏ 


ده ہو rr‏ ر 


u e‏ ع 1 Kr:‏ ےر ع 
ننهذم ولدا وكذالك 2 لموسف فى الارض ولنعلمم من تول 


وم« و Eu FSi‏ 7{ 4 رص © gir A r‏ جحو 
التُحاديث وألله عالب عل آمرو ولحر ڪر اللاس لا د ت 9 


دع لاه BL IA‏ تك EAN Ts E E AE‏ 
وما بلح أشدهء ءانيتة حكما وعِلْما وكذلك زى لسن © 
يخبر تعالل بألطافه بيوسف عليه السلام : أنه" قيض له الذي اشتراه من مصر » حتى 

اعتنئل به وأكرمه ( وأوصئا أهله به » وتوسم فيه الخير والفلا1"! » فقال لامرأته : أكرمي 
مغواه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولذا 54 وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير » 
بها . [ قال ع3" العوفي » عن ابن عباس" © : وكان اسمه قطفير . 0 

(4) - إسناده منقطع أخرجه ابن جرير )177/1١7(‏ من طريق أبي عبيدة عنه به » وذكره الهيئمي في 
, المجمع ) )٤۲/۷(‏ وقال : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أيبه ) ومع 
هذا فقد صححه الحا کم )٥۷۲/۲(‏ ووافقه الذهبي ؛ وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » )١8/5(‏ إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر . 

١ه‏ 0 - أخحرجه ابن جرير (۱۷۳/۱۲) وابن أبي حاتم (4/7 57 )١١‏ من طريقين عنه به » والأول إسناده 
منقطع » والثاني في إسناده مسلم بن كيسان الملائي وهو ضعيف » وزاد نسبته السيوطي )١9/5(‏ إلى أبن 





/7( وأبن 5 حاتم‎ )١15-1١1/4/١17( إسناده ضعيف لضعف العوفي > أخخرجه ابن جرير‎ - (۳٦) 
. (EFT 
. » في خ : « أن» . ) [۲] - في خ : « الصلاح‎ - ]1[ 


رمع - ما بين المعكوفين بياض في ز . 


عور وتيك الاراف E‏ ۲° 





وقال محمد بن إسحاق : اسمه أطفيرة'! بن روحيب وهو العزيز »> وكان على خزائن 
ات 0 

وقال غيره : اسمها زَلِيخا . ظ 
عباس : كان الذي باعه بمصر مالك بن ذعر بن بوثب" بن عفقان بن مديان بن إبراهيم . 
ع مم 
فالله اعلم . 

وقال أبو إسحاق : عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس 
ثلاثة ؛ عزيز مصر حين قال لامرأته : # أكرمي مثواه ‏ » والمرأة التي قالت لابيها عن 
موسى : ظ يا أبت استأجره 4 الآية » وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما . 

يقول تعالئن : وكما أنقذنا يوسف من إخوته ‏ كذلك مكنا ليوسف في الأرض ) 
يعني : بلاد مصر هو ولنعلمه من تأويل الأحاديث > قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤيا 
© والله غالب على آمره ‏ أي : إذا أراد شیا فلا يرد » ولا يمانع » ولا يخالف » بل هو 
الغالب“ لما سواه . 


قال سعيد بن جبير في قوله : ل واللّه غالب على أمره ‏ أي : فعال لما يشاء . 





(۳۷) - أحرجه ابن جرير )۱۷١/۱۲(‏ . | 
(۳۸) - صحيح بطرقه › أحرجه ابن جرير )١75/1١5(‏ وابن أي حاتم )١١ ٤۳۸/۷(‏ واللالكائي في « شرح 
أصول الاعتقاد ) 57/90 )2 وصححه الحاكم )۰/7( ووافقه الذهبي 4 وابو عبيلة لم يسمع من أبيه 2 
لکن أخرجه الطبراني في الكبير » (۸۸۲۹/۹) من طريق محمد بن كثير » ثنا سفيان » عن أبي إسحاق ؛ 
عن أبي الأحوص » عن عبد الله » به » وتابع محمدٌ بنّ كثير » وكيمٌ عن سفيان » به » أخرجه ابن جرير 
)۱۷٥/۱۲(‏ وصححه الحاكم 9/ه5-4”) من هذا الطريق على شرط الشيخين ووافقه الذهبي › 
أصحاب عبد الله فذكره » وذكره الهيثمي في ‹ المجمع ) 3 5 وقال : « رواه الطبراني بإسنادين 
ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي » وإن كان هو الثقفي فقد وثق على 
ضعف كثير فيه ) - وعلى كل فهو متابع كما تقدم - والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المشور » /٤(‏ 
[1] - في ز : أظفير . [۲] - في ز : رعاييل . 
[۳] - في خ : ١‏ قريب ) . ]٤[‏ - في خ : « غالب » . 





وقوله : ف ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) يقول : لا یدرون حكمته في خلقه » وتلطفه 
ر وفعله ]ا لما يريده1 © . 


وقوله : $ ونا بلغ # أي : يوسف م ع ا ا استكمل 
عقله!"] » وتم خلقه ظ آتیناه حكمًا وعلمًا 4 يعني : النبوة » أنه حباه بها بين أولعك الأقوام 
وكذلك نجزي المحسنين & أي : إن كان محسنًا في عمله عامل بطاعة الله *] تعالن ۽ 
وقد الكل ترا ل ب ها اند ه ؛ فقال ابن عباس " ومجاهد وقتادة : ثلاث 
وثلاثون سنة” » وعن ابن عباس“ : بضع وثلاثون » وقال الضحاك : عشرون » وقال 
الحمسن : أربعون سنة » وقال عكرمة : حمس وعشرون سنة » وقال السدي : ثلاثون سنة » 
وقال سعيد بن جبير : [ ثماني عشرة 1" سنة » وقال الإمام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم 


والشعبي : الْأسّدّ : الحلم » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . 


7 زم 7 e‏ ا ع 


ورودنه الى هر ف ها عن فة و غات الاب وَقَالتَ هيت الت 
يَالّ م 6 ا کے کے و دراي به 1 TY)‏ 
د الله إن رف حسن مثواى إِنه لا يفلم لظالمون س 


يخبر تعالئ ر العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
ويا كرامه ع فراو دته عن نفسه » أي : حاولته على نفسه ودعته إليها » وذلك أنها أحبته حيًا 
شديدًا ؛ لجماله وحسنه وبهائه » فحملها ذلك على أن تجملت له » وغلقت عليه الأبواب » 
ودعته إلى نفسها 9 وقالت هيت لك فامتنع من ذلك أشد الامتناع و9 قال معاذ الله 
إنه وبي أحسن مثواي » وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير » أي : إن بعلك ربي 
(9) - إسناده حسن » أخرجه ابن أبي حاتم )۱١ ٤٤۳/۷(‏ من طريق عبد الله ب بن إدريس eg‏ قد 
عابد كما في « التقريب - عن عبد الله بن عثمان - وهو صدوق - عن مجأهد عنه » به » وأخرجه 
الطبراني في « الأوسط ۲ (1۸۲۹/۷) من طريق صدقة بن يزيد عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير 
عنه به » وصدقة بن يزيد » قال أحمد : حديئه ضعيف ١‏ الجرح والتعديل » (4/ت1851) › وزاد نسبته 
السيوطي )۲٠/٤(‏ إلى سعيد بن منصور وابن جرير - انظر ما بعده - وابن الأنباري في « كتاب 
الأضداد » » وأبن مردویه . 
( عت اط راكب ابن جرير (۱۷۷/۱۲) » وانظر ما قبله . 


3ع - سقط من خ . 2 [۲] - في ات : ١‏ يريد ) . 
[6] - في ز: خلقه . ]٤[‏ - في خ: ١‏ ربه). 
[هع - سقط من : خ . 

. ثمانية عشر ) . [۷] - سقط من : خ‎ ١ : في ت‎ - ]٦[ 


YY TT 7 ر وت‎ 1 





أحسن مثواي » أي : منزلي » وأحسن إلي ؛ فلا أقابله بالفاحشة في أهله 9 إنه لا يفلح 
. الظالمون # قال ذلك مجاهد » والسدي » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم .. 


وقد اختلف القراء في قراءة # هيت لك » فقرأه كثيرون : بفتح الهاء » وإسكان الياء › 
وفتح العاء1 ١‏ ] » وقال ابن عباس 2 ومجاهد »> وغير وأحد : معنأه أنها تدعوه 2 نفسها . 


وكذا قال زر بن حبيش » وعكرمة » والحسن » وقتادة . قال عمرو بن [ عبيد ]ا » عن 
الحسن : وهي كلمة بالسريانية أي : عليك . وقال السدي ظ هيت لك » أي : هلم لك › 
وهي بالقبطية . وقال مجاهد : هي لغة غريبة تدعوه بها . وقال الېخاري( “ ٠‏ وقال 
عكرمة : # هيت لك * أي : هلم لك بال حورانية . 


هكذا ذكره معلقًا ( وقد اكه الإمام اوخ ا و : حدثني ا ا 
الواسطي » حدثنا قرة بن عيسى » حدثنا النضر بن عربي الجزري » عن عكرمة مول ابن 
عباس في قوله # هيت لك 4 قال : هلم لك ؛ قال : هي بالحورانية . 


وقال نو عبيل القَاسم بن سلام : وكان الكسائى يمك 121 هذه القراءة »> يعلى 3 هيت 
لك 4 ويقول : هي لغة لأهل حوران وقعت إل أهل الحجاز » ومعناها : تعال . وقال 
أبو عبيدة*؟ : سألت شيحًا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها . 


)4١(‏ - كتاب : « التفسير » » باب : « وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك » وانظر ما بعده . | 

(49) - حسن » والحديث في التفسير )۱۷۹/١١(‏ وتصحف هناك - « النضر بن عربي » إلى « النضر بن 
علي » » وصوبه العلامة محمود شاكر في طبعته (۱۸۹۷۲/۱۹) وأفاد بأنه لم يجد في الرواة من يسمى ب 
« قرة بن عيسى © ولكن الذي يروي عن « النضر بن عربي » هو : « بشر بن عبيس بن مرحوم العطار ) 
وهو مترجم في التهذيب » . وشيخ ابن جرير ذكره ابن حبان في « الثقات » (21/8) » وقال ابو احمد 
الحاکم 0 في حديثه بعض المناكير ) ٠‏ انظر لسان الميزان » (١/ت٤ )٥۹‏ وقد أخرجه عبد بن حميد - 
كما في « تغليق التعليق » لابن حجر )۲۲۹/٤(‏ - ثنا جعفر بن عون عن النضر بن عربي به وهذا إسناد 
حسن » النضر بن عربي وثقه يحبى بن معين وأبو زرعة وابن نمير » وجعفر بن عون » صدوق - كما في 


و التقريب ) . 


. وهي قراءة عاصم » وأني عمرو » وحمزة » والكسائي‎ - ]١[ 
. » في ز» خ : ( عتبة  . [۳] - في زاءخ : « سهل‎ - ]۲[ 
. ) في ز : يحب . [©] - في خ : « عبيدة‎ - ]٤[ 


۲۸ سورة ت / الاي عاب 





واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول!'! ج لعلي بن أبي طالب - 


رضي الله عنه - : 
أبلغ ابر لزنت أذ" ق ذا ا 
أذ العراق وأهله يول" إليك فهيت هيتا 
يقول : فتعال واقترب . 


وقراً ذلك آخرون : ( عت لك )ا بكسر الهاء » والهمزة » وضم التاء » بمعنول : تهيأت 
لك » من قول القائل : هئت للأمر أهيء هيه » وممن روي عنه هذه القراءة ؛ ابن عباس » 
وأبو د الحم ¿ السلمي » وأبو وائل » وعكرمة » وقتادة » وكلهم يفسرها معن : تهيأت 
لل 


قال ابن جرير : وكان أبو عمرو » والكسائي ينكران هذه القراءة . 
TT‏ بن إسحاق الو ا ل ا 


وقرا أخرون منهم عامة أهل المدينة : ( هيت ) ب بفتح الهاء وضم التاء » وأنشد قول 
الشاعر : 

لیس كردي بالابعدينق إذا ما قال داع من العشيرة هَيِتٌ 

قال عبد الرزاق"“ : أنبأنا الثوري » عن الأعمش › > عن أبي وائل قال : قال ابن 
مسعود : قد سمعت. القَرأةٌ. ممعم متقاريين : فاقرءوا كما عُلُّمتم , ولام ات 
والاختلاف . وإنما هو كقول أحد كم : هلم وتعال . ثم قرأ عبد الله 
فقلت : يا أبا عبد الرحمن » إن ناسا يقرءونها ( مَيِتٌ ) . فقال عبد ا لو 
غلا إلى : ظ 


) صحيح › رواه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۲۰/۲ ) ومن طريقه ابن جرير (1899//15-شاكر‎ - )٤۳( 
وأخرجه البخاري » كتاب : التفسير » باب : 9 وراودته التي هو في بيتها‎ » )١١475/1( وابن أبي حاتم‎ 
من طرق عن‎ » ) ٣ ۰ e وأبو داود » كتاب‎ (AY) # .. . عن نفسه‎ 
. سليمان الأعمش به مختصرا‎ 


[1] - في ز» خ : « قول » . EFE‏ 
[۳] - في ز : عتق . . ]٤[‏ - وهي قراءة لابن عامر . 


[] - في خ : « التمطع والتنطع » . 


سورة يوسف / الآية ۲٤‏ ۲۹ 





قال ات عر الاير حدثنا ابن وكيع » قال حدثنا ابن عيينة » عن منصور » عن أبي 


وائل قال قال عبد الله لإ هيت لك © فقال له مسروق : إن ناسًا يقرءونها ( هَيِثٌ 
لك ) . فقال ل و 


وقال أيصًا”““ : حدثني المثنى ؛ قال : حدثنا آدم بن أبي اياس » قال : حدثنا شعبة [ عن 
لأس 0 » عن شق » عن ابن مسعود »ل : و هيت لك ) بصب الهاء الام 
وبلا همز . 

وقراك '"! آخرون فيك لك )تيكس الها وإسكان ا الغاء . 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : هيت لا تثنى » ولا تجمع » ولا ويك نل قاطت 
ss e‏ 
ا 


وَلْقَدَ هت پۈ وه بها E‏ أن رم 0 8 حَدَلِكَ رت 6 نه 


لسو وَالْمَحْمَاء | ِنَم من باوكا لشي 3© ٠‏ 

ا أقوال الناس وعباراتهم في الا ؛ وقد روي عن ا 4 ا 4 
ما EE KC E SN‏ 
| 1 وقال بعضهم د َ : المراد بهمه بها م هم خطرات وحديث النفس . ا اغوي“ 
(؛ ؛) - إسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع » وهو حديث صحيح اند ا 


قبله » وما بعله . 

)٤٥(‏ - صحيح » التفسير ٠1/١5(‏ الاي a Ah‏ بن الحسين » ثنا 
آدم بن أبي إياس به » وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين لسيحين ع لل ا 
ما قبله . 


» كتاب الإيمان‎ : eS Ee 
)۳۷۹/۲( وابن. حبان‎ » )۱۲۹( )۲۰٥( © باب : « إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ 
وابن مندة في و الإيمان ) (707) من طريق عبد الرزاق بهذا الرسناد > وسیاقه مغاير في بعض الأحرف‎ 
والبخاري » كتاب‎ )۲٤۲/۲( للسياق الذي أورده المصنف » وأقرب منه لسياق المصئف ما أخرجه أحمد‎ 


التوحيد » باب : قول الله تعالى : 9 يريدون أن يبدلوا كلام الله # ١(‏ اا ا 


1] - ما بين المعكوفين زيادة من ابن جرير وه ا ل 
[۲] - في خ : وقال . [؟] - في ز › خ : « اختلف 6 . 
]٤[‏ - في ت : «روأه 2 . [مج - في ت : « وقيل ) . 


۲ ٤ سورة يوسف / الاية‎ ۳٠ 





عن بعض أهل التحقيق » 1 و و و 
- عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال ل > صل الله عليه وسلم : ١‏ يقول 
الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة › > فإن عملها فاكتبوها له بعشر 
ا ی و ان > فإنما تركها من جرائي > فإن عملها 
فا كتبوها بمثلها » . 


وهذا الحديث مخرج في ا وله ألفاظ كثيرة هذا منها . 


وقبل : هم بضربها . وقيل : تناها زوجة . وقيل : هم بها لولا أن ق برهان ربه › 
أي RE‏ ا 

وأما البرهان الذي رأه ففيه أقوال اا ¢ فعن ابن ا 4 ومجاهد » وسعيد بن 
جبير © ومحمد بن سيرين › والحسن › وقتادة 6 وأبي 0 والضحاك › و محمد بن 
إسحاق »2 وغيرهم : رأ صورة أبيه يعقوب [ عليه السلام ع عاضًا على أصبعه بفمه . وقیل 
عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف . ش 

وقال العوفي 50 *) ۾ عن ابن عباس : رای" خيال الك 1 يعني : سيده © وكذا قال 
محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال أطفي 3" سيده حين دنا من 
الباب . | 


وقال اين جرير ا حدنا أبو كريب ؛ قال e a Fh RR‏ 


= والترمذي كتاب : تفسير القرآن » باب  :‏ ومن سورة ة الأنعام » (۷. ۳(“ والدسائي في « التفسير »)1 
0١‏ لكن من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » به . وانظر ما تقدم ( سورة البقرة/آية 
24 . ا ظ 

/۷( شاكر ) وابن أي حاتم‎ AN صحيح > أخرجه عبد الرزاق وابن جرير‎ - )٤۷( 
»ء وصححه الحاكم على شرط الشيخين (47/7") ووافقه الذهبي » وزاد‎ 2) ۷ 
.. نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (57/5؟) إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 

. )۱۹۰۸۹/۱٩( إسناده ضعيف لضعف العوفي »> وأخرجه ابن جرير‎ - )٤۸( 

)٤٩(‏ - إسناده صحيح » التفسير ١ 14/١5(‏ ) وأبو مودود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان الهُذَلِنُ » وثقه 
أحمد » وابن معين » وأبو داود » وابن المديني › > وابن نمير مطلقًا » وقصر به الحافظ ابن حجر عن مرتبته › 
فقال في « التقريب » : مقبول . وانظر ما بعده . 


[1] - في ت : و حكاه » . ) [۲] - سقط من : زاءاخ. 
[۳] - في زء خ : « أظفير » . 


سورة يوسف / الآية ۳١ ۲٤‏ 





حائط البيت : 8 لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة [ ١1]‏ وساء سبيلا 4 . وكذا روأه 
أبو معشر المدني”' ل اسه 


وقال غد الله ين وو ١‏ خرن نافع نين ا تعن اب و سمعت 
القرظي يقول في البرهان الذي راه" يوسف : ثلاث آیات من كتاب الله « إن عليكم 
و ا ال : ف( أفمن هو قائم على 


قال 57 سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي > وزاد أية رابعة : ولا تقربوا 
الزنا ‏ . وقال الأوزاعي : رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . 

قال أبن جرير : والصواب أن يقال : إنه رأ من آيات الله ما زجره عما كان هم به » 
وجائز أن يكون صورة يعقوب © وجائز أن يكون صورة الملك » وجائر أن يكون م رأه 
مكتوبًا من الزجر عن ذلك » ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك » فالصواب أن يطلق 
كما قال الله تعالى.. 


قال : وقوله : # كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 4 أي ا برهانًا صرفه 
عما كان فيه » كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره . 


$ إنه من عادنا اخلصين 4 أي : من الجحتبين المطهرين الختارين ا 00 ( 
صلوات الله وسلامه عليه . 


وا الاب ويد و عع سكس سس س| 1 كج ع ےہ 
٠. e‏ 7 ۳ | واا +“ 
و ساس ل 5 ع سب ٤‏ يس ر 
ا 55 i‏ سوا | أن سحن اك أليم ل قال هی زودتنی 


عن نین رکه کاو هد مَنْ أهلها إن كانت قعِيصم فد عن قبل 


۷) وابن ¿ ابي حاتم‎ E ١85/1١5 إسناده ضعيف : لضعف أبي معشر › أخ رجه ابن جرير‎ - 26٠١ 
وأبو معشر المدني هو نجيح بن عبد الرحمن الشندي » ضعيف » والأثر زاد نسبته السيوطي في‎ » ١١ ۷ 
. إلى ابن أبي شيبة » وابن المنذر وأبي الشيخ‎ )۲٤/6( » و الدر المنغور‎ 

)01( - أخرجه ابن جرير /.1//١7(‏ ۰ .؛ وابن أبي حاتم )۱۱٤۸۹/۷(‏ وأبو صخر هو حميد بن يزيد المدني 
صدوق يهم » كما في « التقريب » . 


[1] - في ز » خ : ومقئًا . وهو سهو من الناسخ . [۲] - في ز » خ : ( سريد ) . 
[۳] - في زء خ : « رأى ). 





سورة يوسف / الآيات ۲١‏ - ۲۸ 
و a‏ ت ر ر و رور 
فَُصَِدَقَتٌ و من الْكذِِينَ و ون كن ممصم فد من دثر فکڌبت وهر 
م o‏ ل لیے n~‏ ر عي Ss > e‏ 2 ر ب 
من الصَددوين (59) فلما رءا قميصه قد قد من دب فال ِنَم من ححيدنن ان 
01 ¢ 2 ل 

34 کا رش عَنْ هلدا واستغفر ديك لي ڪت 


يِن لاطي (9) 


يخبر تعالئى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب » يوسف هارب » والمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت » فلحقته في أثناء ذلك › فأمسكت بقميصه [ من ورائه ۲ › فقدته قدا 
فظيعًا يقال : إنه سقط عنه » واستمر يوسف هاربًا ذاهبًا وهي في إثره » فألفيا سيدها وهو 
زوجها عند الباب » فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها » وقالت ازوجها متنصلة 
وقاذفة يوسف بدائها : ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا © أي : فاحشة ۾ إلا أن 
يسجن 4 أي : يحبس لل أو عذاب أليم 4 أي : يضرب ضربًا شديدًا موجمًا » فعند ذلك 
اتتصر يوسف » عليه السلام » بالحق » وتبرأ مما رمته به من الخيانة » وإ قال & بارا صادمًا : 
( هي راودتتي عن نفسي ) وذكر أنها ابعته تجذبه إليها حت قدت قميصه ل وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 4 أي : من قدامه هو فصدقت 4 أي : في 
قولها إنه [ أرادها ] 7"؟ [ على ]7؟ نفسها ؛ لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه » دفعته في 
صدره فقدت قميصه » فيصح ما قالت ج وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين © وذلك يكون كما وقع » لما هرب منها » وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه ئه لترده 
إليها » فقدت قميصه من ورائه . ) 


وقد اختلفوا. و ي و ل ل ا 
عبد الرزاق"° : ٠‏ 2 


ان ی ی کی ی ی وچ کد موكيا © 


O‏ ظ تفسير عبد الرزاق ( ۳۲۲/۲ ) ومن طريقه ابن جرير 191171/159) ؛ وابن أني 
حاتم ٤/۷(‏ ۰ » وأخرجه ابن جرير (۱۹۱۲۲۰۱۹۱۱۹/۱۰) من طريقين عن إسرائيل » به » ورواية 
سماك عن عكرمة مضطربة ؛ وزاد نسبته السيوطي في « ا إلى الفريابي وابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردويه . 


[1] - سقط من : ز» خ . 
[۲] - فيخ : دراودهاء ٠.‏ [] - فيات : عن . 


قال : ذو ية 


وقال الثوري9””؟ » عن جابر » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس : كان من خاصة 
الملك . 


وكذا قال مجاهد ؛ وعكرمة ع والحسن › وقتادة ع والسدي › e‏ بن إسحاق ¢ 
وغيرهم : إنه كان رجلا . 


وقال ابن عباس“ : كان من خاصة الملك . 
وقد ذكر ابن إسحاق : أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد . 


e‏ عن ابن عباس في قوله ل وشهد شاهد من أهلها ) قال : كان صبيًا 


رن روي عن 3 هريرة"" > وهلال بن يساف » والحسن » وسعيد بن جبیر › 





(2 


وقد ورد فيه حديث مرفوع ؟ فقال ابن ار حدثنا الحسن بن محمد › حدثنا 
عفان » حدثنا حماد - هو ابن سلمة - اخبرنى عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير › 


(01) - إسناده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي » وأخرجه ابن جرير )١91117/1١7(‏ » وابن أبي حاتم (7/ 
89 من طرق عن الثوري به » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (55/4) إلى الفريابي وأبي 
الشيخ . 

(04) - انظر السابق . 

(5ه) - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير ١/1١59‏ 0 ؛ والعوفي ضعيف » وأخرجه ابن 5 حاتم (0/ 
۲۳ )من طريق آخر عن ابن عباس » وضعفه ابن حجر في ١‏ الفتح » )48٠0/5(‏ إذ إن 0 أ 

سعد البقال واسمه: سعيد بن الموزبان > وهو ضعيف مدلس » وعزاه السيوطي (55/5 إلى أ بي الشيخ › 
وانظر الآتي برقم )65762051١(‏ . 

(05) - إسناده ضعيف جدا : أخ رجه ابن جرير )١91١١/5(‏ عن أبي هريرة موقوفا ظ وفي إسناده أبو بكر 
الهذلي » أخباري متروك الحديث » وله طريق آخر مرفوع عند الحاكم )٥۹٥/۲(‏ وصححه على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي » لكن لفظه باطل » كما حققه الألباني في ١‏ الضعيفة ) e‏ وانظر ما 
تقدم ( سورة آل عمران/ آية )٤١‏ . 

(50) - التفسير )١417١8/17(‏ وأخرجه أحمد ( ۳٠۹/١‏ ) - عقب طريق أبي عمر الضرير الآتية في 
ا وقال فذكر نحوه موقوقا . والبزار (١/رقم؛‏ ه) والحاكم )٤۹۷-٤۹٩/۲(‏ - 
ومن طريقه البيهقي في « الشعب ) (؟757/5١)‏ - ومن طريق آخخر في « دلائل النبوة » (۳۸۹/۲)= 


A eo E وزة‎ ۳٤ 


عن ابن عباس » عن النبي » صل الله عليه وسلم » قال : « تكلم أربعة وهم صغار E‏ 





وروا غيره“ عن حماد بن سلمة » عن عطاء » عن سعيد [ بن جبير !"2 عن ابن 
عباس أنه قال : ١‏ تكلم أربعة وهم صغار ؛ ابن ماشطة بنت فرعون › وشاهد يوسف › 
وصاحب جريج › وعيسى بن مرم » . 

وقال ليث بن أبي سليم » عن مجاهد : كان من أمر الله تعالئ ولم يكن إنسيًا . وهذا 
قول غریب . | 

وقوله لإ فلما رأئ قميصه قد من دبر 4 أي : لا تحقق زوجها صدق يوسف › وكذبها 
فيما قذفته ورمته به قال إنه من كيدكن » أي : إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت 
عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن 8 إن كيدكن عظيم ) . 

ثم قال آمرًا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع : ا يوسف أعرض عن هذا & أي : 
اضرب عن هذا الأمر صفحًا » أي : فلا تذكره لأحد ج واستغفري لذنبك * يقول لامرأته 
وقد كان لين العريكة سهلا » أو أنه عذرها ؛ لأنها رأت مالا صبر لها عنه » فقال لها : 





= كلهم من طريق عفان بن مسلم به مرفوعًا وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » كذا قالا › 
وخالف عفان جمع من الثقات فاوقفوه على ابن عباس » فانظر ما بعده . 

9/ه) - أخرجه أحمد (۳۰۹/۱ -۳۱۰) ومن طريقه الطبراني في « الكبير » )١170/1١(‏ عن أبي عمر 
الضرير » وأخرجه الطبراني ایسا (۱۲۲۷۹) ومن طريقه اختاره الضياء في « الختارة » )5904589/١٠١(‏ 
من طريق أبي عمر الضرير » وآدم بن أبي إياس وأبي نصر التمار » وأخرجه أحمد )"٠٠/١(‏ » وأبو يعلى 
(۲۰۱۷/6) - ومن طريقه الضياء (۲۸۸) وابن حبان )۷/ ۰ )) والبيهقي في « الدلائل » (۳۸۹/۲) من 
طريق هدبة بن خالد » ونسي هدبة أن يسمي أحد الأربعة وهو « صاحب يوسف » . 

أخرجه أحمد » وابن حبان (۲۹۰۲) من طريق حسن بن موسى ويزيد بن هارون - ضمن حديث طويل 

دون قول ابن عباس - كلهم ( أبو عمر الضرير » وآدم » وأبو نصر » وهدبة ؛ وحسن » ويزيد ) عن حماد بن 

سلمة » به موقوقًا » ومثل هذا له حكم الرفع » وقد ذكره الهيئمي في « المجمع » )7:/١(‏ وقال : « رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط - لم أقف عليه في المطبوع من الاوسط "© - وفيه عطاء بن 
السائب وهو ثقة ولكنه احتلط » قلت : وقد روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط ؛ كما قال ابن معين 

وأبو داود والطحاوي وغيرهم ؛ انظر « الكواكب النیرات » لابن الكيال (9*) و « تهذيب التهذيب » /١(‏ 

.١ح‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم والضياء - كما تقدم - وصححه أيضًا السيوطي كما= 


13[ - سقط من زء خ. 
)*( وعلى هامش (8) من نسخ ) المعجم ) حسنه الحافظ شمن الدينخ السخاوي وقال J:‏ الذي في الاوسط 
الذي قبله . 


سورة يوسف / الآيات .۳ ل o ۳٤‏ 





© استغفري لذنبك 4 أي : الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب » ثم قذفه بما هو 
بريء منه » استغفري من" هذا الذى وقع منك <9 إنك كنت من الخاطتين 4 . 


ار ر ص نح ل کی ر سے سے ر سر 


قي وقال نسوة في الْمَدسَة مْرَآتُ العزير ترود قتلها عن دفي قد شغفها 
حا إا رها في صك مين 2)) اما ممت بِمَرْيِنَّ رست إل عدت 


a 


او وهدة فين ا e‏ رانتهء کردم 
طحن يدهن وفلن حلش و مَا هلدا با إن هنذا إلا ملك كريد © الت 
a‏ ود رسيي e‏ 1 بتكل ا 
ماموم جتن وکوا ين لمر © 6ل رت اليِجَنُ لحب إل ين 
تتن إل وَل تر ت کی آمب يِل دآ بن رة 2 
ار ف هن إَِمُ هو ألسَّمِيمْ اميم ي 


يخبر تعال أن خبر يوسف وامرأة العزير کا ان اللا زان نر جن قات و 
الناس 1" ظ وقال نسوة في المدينة ) مثل نساء الكبراء والأمراء » ينكرن على امرأة العزير 
وهو الوزير » ويعبن ذلك عليها $ امرأة العزير تراود فتاها عن نفسه * أي : تحاول غلامها 
عن نفسه » وتدعوه إلى نفسها و قد شغفها حبًا # أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها 
وهو غلافه . 

قال الاك > عن :ابن عياش :الف الب القائل 6و الشعك: دون دلت + 
والشغاف حجاب القلب . | 


ظ إنا لنراها في ضلال مبين ‏ أي : في صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها إياه عن 


ج الدر المنثور ) (YY)‏ وزاد نسبته إلى 8 النسائي وابن مردويه » وصححه ضا العلامة فين 
شاكر في « المسند 6 وأعاده المصنف نط ل ت ا أية )١‏ وقال : « إسناده لا بأس به » ولم 
يخرجوه ) . 

)65 چ أخرجه ابن أبي حاتم 0161/0 وني إسنادة بشر بن عمارة امنعمي » ضعيف » وعزاه السيوطي 


في « الدر المنثور » )۲۷/٤(‏ إلى أبي الشيخ 


[1] - سقط من : ت . ا الي يه 


شورة و دوم 





5 


عقن وسف تحن أن 10 اام ار 0 
« أرسلت إليهن ‏ أي" : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن ل وأعتدت لهن متكا . قال 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن » والسدي » وغيرهم : هو امجلس المعد › 
فيه مفارش ومخاد وطعام » فيه ما يقطع بالسكاكين من اترج ونحوه ؛ ولهذا قال تعالى : 
لإ وآتت كل واحدة منهن سكيتا © وكان هذا مكيدة منها » ومقابلة لهن في احتيالهن على 
رؤيته <9 وقالت اخرج عليهن © وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر فو فلما © خرج 
و هل رأينه أكبرنه © أي : أُعْظمْن شأنه » وأجللن قدره » وجعلن يقطعن أيديهن دهشا 
برؤيته » وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين » والمراد : أنهن حززن أيديهن بها ؛ قاله 
غير واحد . 
المي 0 
أديهن آترجا وات كل واحدة منهن سكي مل لکن في النظر إل پوس ۴ قان : نعم . 
عشت فبعشت إليه تأمره أن اخرج إليهن » فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن » ثم أمرته أن يرجع ليرينه 
قباد ومدبا ) فرجع وهن یحززن في أيديهن › فلما اخ بالألم جعلن يولولن ع 
فقالت1"] : أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا »> فكيف أَلَامُ أنا ؟ «إ فقلن حاش لله ما هذا 
بشرًا إن هذا إلا ملك كريم 4 ثم قلن لها : وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا . 
لأنهن لم يرين في البشر شبههة"! ولا قريتا منه » فإنه ‏ عليه السلام » كان قد أعطي شطر 
الحسن » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء"“ : أن رسول الله › 
ل ا ا : م فإذا هو قد 
ET TTT.‏ 
« أعطي يوسف وأمه شطر الحسن » . 
٠)‏ - صحيح 4 وسيأني في ( الإسراء/ أية أ( 5 وانظر ما بعدذه . 
(49) - أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۷/ كتاب الفضائل » باب )١7(‏ حديث ٤‏ ) » وابن جرير 
(19778/15) » وابن عدي في « الكامل » )۲٠۲٠/٠(‏ » والحاكم (01/0/7) » والذهبي في = 
[١ع‏ - سقط من : خ . [۲] - في خ : « فقال ) 
[۳] - في خ : شبيهه . 


۳۷ E a مبوزة‎ 





وقال شان الفورى "۹ وطن ی ع أبن اا غ عد الله بن 
مسعود قال : أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن . 
ظ وقال أبو إسحاق ايك : عن أبي الأحوص » عن ید الله قال : کان وجه يورسف 
مثل البرق » وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطئ وجهه مخافة أن تفتتن به . 

ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي » صل الله عليه وسلم » أنه قال“ : « أعطي 


يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا 6 وأعطي الناس الفلئين ¢ . أو قال : « أعطي يوسف 6 
وأمه الغلاين » والناس الفلث » . ظ 





= « الميزان » (ت/عفان 07178) معلقًا » وابن عساكر في « التاريخ » (۱/۲۱۸/۱۹) من طريق عفان بن 
مسلم ثنا حماد ابن سلمة به مرفوعًا » وسمى بعضهم أمه فقال : 9 يعني سارة » » وأخرجه أحمد (1857/1) 
ثنا عفان به دون ذكر « أمه » وقال ابن عدي : هذا الحديث ما أعلم رفعه أحد غير عفان وغيره أوقفه عن 
حماد بن سلمة » وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء ما ينسب إلى الضعف » وصححه 
الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي > والموقوف المشار إليه أحرجه ابن أبي حاتم 59/0 )١١١‏ وأبو 
يعلى في بعض نسخه - كما أشار إلى ذلك محققه لكنه أثبت المرفوع - (1111/7) من طريق سليمان بن 
المغيرة وشيبان عن حماد به » ولیس فيه ذكر ( أمه ع » وبدون هذه الزيادة أخرجه مسلم : كتاب الإيمان › 
باب : الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماوات .. (559) )١57(‏ »2 وأحمد 
١5؟5١١)‏ 48/9 )١‏ من طريقين عن حماد بن سلمة به مرفوعًا - ضمن حديث طويل . 

/١5( ب (۱۳) ح 0) » وابن جرير‎ > NN 
والطبراني في « الكبير » (82557/9) من طرق عن سفيان الثوري به » وأخرجه ابن‎ » ) ) 19 4 
من طريق‎ )۸٠٥٥( جرير (۱۹۲۲۹۰۱۹۲۲۰) من طريق شعبة عن أي إسحاق به نحوه وأخحرجه الطبراني‎ 
. شعبة هذه لكن بلفظ : « أعطي يوسف وأمه ثلثي الحسن » وانظر ما بعده‎ 

0 - أتحرجه ابن أبي حاتم )١١571/1(‏ » والطبران (8551/9) من طريق زهير ثنا أبو إسحاق به » وزاد 
في أوله « أعطي يوسف وأمه ثلثي - عند ابن أبي حاتم ثلث - الحسن » - وذكره الهيثمي في 
« المجمع » )2١7/8(‏ : وقال : « رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني أيضًا - 
السابى - فقال : « أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن » والظاهر أنه وهم والله أعلم » . وزاد نسبته السيوطي 
في « الدر المنثور » )٠/٤(‏ إلى ابن سعد والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(54) - منكر › أخرجه ابن جرير )١197759/1١7(‏ ثنا ابن حميد قال : كنا حكام 5 عن أبي معاذ عن يونس 
عنه به »› ومع إرساله ففيه علل أخرى ؛ قال الالباني في ١‏ الصحيحة 6 )١٤۸١/۳(‏ : و هو منكر باطل بهذا 
اللفظ » مخالفته للحديث الصحيح - المتقدم (1۲) - ولأن إسناده واه جدًا » فإنه مع إرساله » فيه أبو معاذ 
واسمه سليمان بن أرقم وهو متروك » وابن حميد اسمه محمد الرازي ضعيف » وعزاه السيوطي في « الدر 


المثور » (0/4”) إلى أبي الشيخ . 


[1) - سقط من ز › خ. 


۳۸ شورة ا الآيات :+ جوم 





وقال سفيان* “ » عن منصور » عن مجاهد » عن ربيعة الجرشي قال : قسم الحسن 
هم" نصفين ؛ فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن > والنصف الآخر بين سائر الخلق . 


وقال الإمام أبو القاسم السهيلي : معناه أن يوسف » عليه السلام > كان على النصف من 
حسن آدم » عليه السلام » فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها , > ولم يكن في 
ذريته من يوازيه في جماله » وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . 


فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته : فو حاش لله #© قال مجاهد وغير واحد : معاذ اللّه! 
ف ما هذا بشرًا 4 » وقرأ بعضهم ( ما هذا بِشِرَئ ) . أي : بمشترئ بشراء”'؟ ف إن هذا 
إلا ملك كريم » قالت فذلكن الذي لمتني فيه # تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق 
بان" يحب لجماله وكماله . 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي : فامتنع » قال بعضهم : لما رأين جماله 
طا" أوتين بصه الخ لي تي عن وهي انه مع امال »لم قات 
ه: < ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونًا من الصاغرين ¢ فعند ذلك استعاذ 
ا E‏ : © رب السجن أحب إلى مما 
يدعونني إليه ‏ أي : من الفاحشة ل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن © أي : إن 
وكلتني إلى نفسي فليس لي منهال! قدرة » ولا أملك لها ضرا » ولانفعًا » إلا بحولك › 
وقوتك » أنت المستعان » وعليك التكلان » فلا تكلني إلى نفسي . 


۾ أصب إليهن وأكن من اجاهلين + فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم € 00 أن بو ١‏ ما مده 
و الل ا ا يه م ا ا 
الجمال والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك ء ويختار السجن على ذلك ؛ حوفا من الله 
(15) - إسناده صحيح موقوف , أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۷/ك الفضائل» ب (۱۳) ح ؟) › 
وابن أبي بحام ١١5700‏ » وابن جرير )١970/17(‏ من طريقين عن سفيان به » وتابعه جرير عن 
منصور به » أخرجه ابن جرير أيضًا )١9777/15(‏ وربيعة ة الجرشي مختلف في اسم أبيه »> وفي صحبته ) 
فقيل هو ابن عمرو »2 وقيل : ابن الغاز » قال ابن عساكر : الأول أصح » ذكره ابن سعد فيمن نزل الشام من 
الصحابة » وقال أبو حاتم : ليس له صحبة ؛ > وقال الدارقطني : في صحبته نظر . انظر « الإصابة » ("/ 
ت1 ۱۹۰) . 


[] - سقط من : زء خ . [۲] - في خ : أن 
[؟] - في ز : الطاهر . ]٤[‏ - في خ : 3 من نفسي ) . 


سورة يوسف / الآیات ٠۰‏ - جم ۳۹ 





ورجاء! ا ثوابه 5 


ولهذا ثبت في الصحيحين” © أن ر سول اا > صلئ الله عليه وسلم » قال : 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ إمام عادل , با ات ار 
قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه > ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وافترقال"! عليه » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما أنفقت ينه › 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل ذكر الله حال 
ففاضت عيناأهة ) . 


تم بدا لم من بعد ما راو الكت ت لِيَسَجْْنَمٌ حى ين 2 


يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين » أي : إلى 
مدة » وذلك بعد ما عرفوا براءته » وظهرت الآأيات وهي الأدلة عل صدقه في عفته 
ونزاهته » وكأنهم › والله أعلم » إنما سجنوه لما شاع الحديث ؛ إيهامًا أنه راودها عن نفسها › 
وأنهم سجنوه على ذلك » ولهذا لما طلبه1"] لك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حت 
CR‏ او Sunol‏ 


عليه وسلامه . 
وذكر السدي:: انهم إا سجنوه ؛ ملا يشيع ما كان منها في حقه › ویبرئ عرضه 
يه فيفضحها ٠‏ 
ص ا رم + Ra‏ م 5 f u FA‏ چىي ` N‏ 2 ملي 7 
ودخل معة مَك E E‏ يان ل أحدهما إن أرق عص خمرا ل ١‏ خر 


روس ر ررر 2نم 1 دسم سل 7 عد سر 
ل أن e‏ خا اکل الطيْرٌ من قتا اودلو إا ردكت 


قال قتادة : كان أحدهما ساقى الملك › والآخر خبازه . قال محمد بن إسحاق : كان 
اسم الذي على الشراب : بنوا » والآخر : مجلث . 


(TD‏ = احرجه البخاري 6 كتاب الأذان 6 باب : : من جلس في المسسيكدك ينتظر الصلاة 4 وفضل المساحدك 


(556)» ومسلم › » کتاب : الزكاة » باب : فضل إخحفاء الصدقة (91) )٠ ۳١(‏ من حديث أبي هريرة › 
وسياق المصنف مغاير ألفظه عندهما في بعض الأحرف » وقد تقدم بسياق آخر ( البقرة/ آية ۷1 . 


[1] - في زاءخ : ( رجاء» . [۲] - في ت : « وتفرقا ) . 
[؟] - في خ : « طلب » . 


3 وة روسن نالا 5م 





قال السدي : وكان سبب حبس لملك إياهما أنه توهم أنهما تمالا عل سمه في طعامه 
وشرابه . 

وكان يوسف » عليه السلام » قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة > وصدق الحديث 
وحص ال > وكثرة العبادة » صلوات الله عليه وسلامه » ومعرفة التعبير ( والإحسان إلى 
أهل السجن » وعيادة مرضاهم » والقيام بحقوقهم » ولا دحل هذان الفتيان إلى السجن تالفا 
به » وأحباه حا شديدًا » وقالا له" : والله » لقد أحببناك حا زائدًا . فقال3'؟ : بارك الله 
فيكما ٠‏ إله ما أحبني أحد إلا دعل علي من محبته ضر ؛ أشي عمني » فدل علي 
الضرر بسببهاأ 3 وأحبنى أبي فأوذيت بسببية © وأحبتني امرأة العريز فكذلك 4 فقا لا : والله ¢ 
ما نستطيع إلا ذلك » ثم إنهما رأيا مناًا ؛ فرأى الساقي أنه يعصر خمرا » يعني E‏ 
ا ا ايك االله رع و ( اني أراني أعصر عنبًا ) ورواه أبن أبي 
ات 00 SERAN‏ وق يد بن ليون .عن ل EE‏ ااا و 
ابن وهب » عن ابن مسعود : أنه قرأها : ( أعصر عنبًا ) . 


وقال الضحاك في قوله ‏ إني أراني أعصر خمرًا ) يعني : عنبًا ؛ قال : وأهل عمان 
يسمون العنب خخمرًا . 
ساو اي : إني ]7 اسح يوان e‏ 


وقال الآخر.وهو الخباز با أراني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير منه نبئنا 
بتأويله 4 الآية 5 


(50) - أخرجه ابن ابي حاتم )1١5534/17(‏ » وابن جرير )١91777/15(‏ بسندهما عن مجاهد موقوفًا . 
(58) - التفسير )١١5955/7(‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في « الفتح » (۳۸۲/۱۲) . وشريك هو ابن 
عبد الله القاضي « صدوق يخطيء كثيرا » » وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » 54/١(‏ 77 -75١؟)‏ وابن 

جرير )١717/17(‏ من طريق وكيع عن أبي سلمة الصائغ عن إبراهيم بن بشير الأنصاري عن محمد بن 

الحدفية قال : في قراءة ابن مسعود « إني أراني أعصر عنبًا ) أبن سلمة الصائغ, ترجم له البخاري في 
٥‏ التاريخ 0 58/6 )2 5 وابن ا حاتم (fA°/)‏ ولم یذ كرا فيه جرخا ولا تعدیاد 5 وإبراهيم بن بشير 
الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان (4/5) » والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )٤/٤(‏ إلى ابن 
المنذر ¢ وآبن الأنباري و بي الشيخ › > وأبن مردويه . 


[1] - في خ : قال . [۲] - ما بين المعكوفين في ت : خمرًا . 
[9] - سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في خ : « سقيت ) . 





نعروة يوسن" | الآياف امتح يرنه ١‏ 
e‏ را و 
وقال ابن جر حدثنا ابن وكيع وابن حميد ؛ قلا Cs a a Sal‏ 
E‏ ال ساس اماترا فاخا يوسن ا انما 


كانا تحالما ليجربا عليه 

ال لا يأنَكما طعام رانو إلا اکا بتأوبِو- قبل أن يكنا لگا میا 
لإ 92 مِلَدَ قوم لا ومون 7 9 a‏ هم رون 
”7 


د > ع سر o‏ و هه 0 ررس ص ر ر ےہ 4 ح سم 2 سه 
يأللى من شىء ذلك من فضل الله 8 | س د أ الناس لا 
ره صو ل کچ 

A ن‎ 


بتفسيره » ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا قال E‏ طعا 400 إلا 5 
بتأويله ¶ . 


قال مجاهد : يقول 9 لا يأتيكما طعام ترزقانه © [ في نومكما ]1'' «9 إلا نبأتكما 

بتأويله قبل أن يأتيكما 4 وكذا قال السدي » وقال ابن ان حاتم CUE‏ 21777 هونا 
بن الحسين؛ حدشا محمد بن العلاءء حدثنا محمد بن يزيد شيخ له [ عن 

رشدين ]7" وا و ا و و 


(59) - صحيح » التفسير )١9794/1(‏ ورواه أيضًا (۱۹۲۹۰) من طريق سفيان عن عمارة به » وإبراهيم 

هو ابن يزيد النخعي » لم يسمع من ابن مسعود » إلا أن الأعمش قال : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
مسعود » فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت » وإذا قلت : قال عبد الله 
فهو عن غير واحد عن عبد الله « التهذيب » )٠٠١/١(‏ › وقد وصله محمد بن فضيل عن عمارة عن 
إبراهيم عن علقمة - وهو ابن قيس الدخعي - عن عبد الله به نحوه » أخرجه ابن جرير (۱۹۲۹۷) » وابن 
أبي حاتم (۱۱۹۳۲/۷) » وله طريق آخر عن ابن مسعود عند ابن أبي حاتم )١1771(‏ لكنه من رواية أبي 
عبيدة عنه وهو لم يسمع منه » وزاد نسبته السيوطي (5/4) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 
)۷١(‏ - إسناده ضعيف » التفسير )١١507//7(‏ » ومحمد بن يزيد لم أجد له ترجمة » وشيخه رشدين بن 
سعد » ضعيف » ولذلك استغربه المصنف . 


[1] - في خ : « كأنه » . [۲] - سقط من : خ . 
[؟] - زيادة من المطبوع وهو من الرواة عن الحسن بن ثوبان انظر « تهذيب الكمال » ۰۸/۹ ° 


- عليه السلام - كان يعتاف"“ وهو كذلك ؛ لأني أجد في كتاب الله حين قال 
للرجلين : «( لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله © قال : إذا جاء الطعام حلوًا » أو 
موا اعتاف عند ذلك . ثوآ'؟ قال ابن عباس : ما عُلّمَ فَعَلمَ . وهذا أثر غريب . 


ثم قال : وهذا إنما هو من تعليم الله إياي ؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين باللّه واليوم 
لک فلا يرجون ثوابًا » ولا عقابًا في المعاد $ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ) الاية > يقول : هجرت طريق الكفر والشرك » وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين1"! » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهكذال"! يكون حال من سلك طريق 
الهدى » واتبع طريق! “ المرسلين » وأعرض عن طريق الظالين » [ فإن اللّه]1*! يهدي قلبه › 
ويعلمه ما لم يكن يعلم » ويجعله إمامًا يقتدى به في الخير » وداعيًا إل سبيل الرشاد . 


لإ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلئ الناس ) هذا 

PI O Car‏ وما على عار اي 

أي : أوحاه إلينا » وأمرنا به «( وعلى الاس © إذ جعلنا نا دعاة لهم إلى ذلك ۾ 000 

الناس لا يشكرون 4 أي عا يساس وي > بل ۾ بذلو 
نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار © . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » حدثنا حجاج » عن 

عطاء » عن ابن عباس : أنه كان يجعل الجد أبَا »> ويقول : والله » لمن شاء لاعثاه عند 


_ها 


الحجر ما ذكر الله عدا ولا ةع .قال الله تعاليل - يعني" إخبارًا عن يوسف - : 
e‏ إبراهيم وإسحاق دا 5 
دوي الجن رياب متفرفورت حير أو الله لويد القهار لو ما 


)۷١(‏ - اعتاف : مارس العيافة » والعيافة تطلق على الظنَ والحدس » وليس المراد أن يوسف كان يتعاطى 
ظ العيافة كما كان يتعاطاها آهل الجاهلية » وإنما هو كما يقال للذي يصيب بظنه : ما هو إلا كاهن » وللبليغ : 


ما هو إلا ساحر . وانظر النهاية لابن الأثير (/780) . 
(۷۲) - إسناده ضعيف » التفسير )١١١١۲/۷(‏ وحجاج هو ابن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس » 


[1] - سقط من : زاء خ. 

[۲] - في خ : ١‏ المسلمين » . مع - في خ : « وهذا ) . 
]٤[‏ - سقط من ز . ]٥[‏ - في خ : « فإنه ) . 
[6] - في خ : ١‏ هو) . [۷] - سقط من :ات . 


وة ونت / الات ب 2ع بي يي 2 22225 27 


ثم إنّ يوسف » عليه السلام » أقبل على الفتيين بالخاطبة » والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده ٠‏ 
لا شريكٍ له » وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما » فقال : #8 أأرباب متفرّقون 
خير أم الله الواحد القهار 4 أي : الذي وَل كل شيء بعزآ"؟ جلاله وعظمة سلطانه . 


' ثم بين لهما أن التي يعبدونها » ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم » وتسمية من تلقاء 
نفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم › وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال : ۾ ما 
أنزل الله بها من سلطان » أي : حجة ولا برهان . 
ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله » وقد أمر عباده قاطبة : أن لا 
0 إلا إياه » ثم قال تعالى : © ذلك الدين القيم ‏ أي : هذر الذي أدعوكم إليه من 
توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم » الذي أمر الله به وأنرل به الحجة 
والبرهان » الذي يحبه ويرضاه 9 ولكن أكثر الناس لا يعلمون #* أي : فلهذا كان أكثرهم 
مشركين ل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © . 
وقد قال ابن جرير : إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذا ؛ لأنه عرف أنها ضارة 
لأحدهما » فأحب أن يشغلهما بغير ذلك ؛ لثلا يعاودوه فيها » فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة . 
وفي هذا الذي قاله نظر ؛ لأنه قد وعدهما ارلا بتعبيرها » ولكن جعل سؤالهما له على 
وجه التعظيم والاحترام وصلة » وسببًا ف دعائهما | ك التو حيد والإسلام » الما رأئ في 
سجيتهما من قبول الخير والإقبال علي" والإنصات إليه ؛ ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع 
في تعبير رؤياهما من غير دكرار سؤال فقال : 


ی ال انا اکان كا القن وك 


وير معيو کک 


چ 0 م LAS‏ 
اا ن الأمر الى فيه شکفییان © 


[1] - سقط من : زاء خ. [1] - في ت : لعز . 
۳] = في زء خ: و له». ش 
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يقول لهما : ل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا ) وهو الذي رأى أنه 
يعصر خمرًا » ولكنه لم يعينه ؛ لثلا يحزن ذاك › ولهذا أبهمه في قوله هل وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه ‏ وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا . 


ERTAN و ع وو‎ SK 
٠] ار فنا عبرت وقعت › وقال الفوري(" “ » عن عمارة بن القعقاع عن [ إبراهيم عن‎ 
الله ؛ قال : لا قالا ما قالا وأخبرهما » قالا : ما رأينا شيئًا . فقال ل( فضي الأمر الذي فيه‎ 
. 4 تستفتيان‎ 


V4 0‏ 5 ت 
ا قحي فا “ »> عن عمارة » عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود » 


به . 

وكذا فسره مجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم » وحاصله : أن من تحلم 
بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله » واللّه عاي 00 وقد ورد في الحديث الشريف1"؟ الذي 
رواه الإمام الخ : عن معاوية بن حيدة” ؟ »> عن النبي > صل الله عليه وسلم » قال : 
« الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر › > فإذا عبرت وقعت ) . 


وفي مسند أبي يعلى" : من طريق يزيد الرقاشي » عن أنس مرفوعًا : « الرؤيا لأول 


وال لای طن ته تاج مَنْهُمَا آڏڪرني عند ريك فاسل الشَّيطنن 
جس سے o a‏ كوس > چ سے کک 

ڪر ري كلت في أليَجْنِ بض ية 3© 

لا ظن يوسف » عليه السلام » [ نجاة أحدهما » وهو الساقي ]" › قال له يوسف خفية 


م/م - اخحرجه ابن جرير )١97757619775/15(‏ وانظر ما تقدم برقم (۷۲) . 
وإبراهيم لم يسمع من عبد الله » وقد ورد موصولا عند الحاكم (؟/45 09 فأخرجه من طريق سفيان به » غير 
أنه أدخل بين إبراهيم وعبد الله الأسود وهو ابن يزيد النخعي › » وقال الحاكم : « حديث صحيح » وسقط من 
تلخيص الذهبي . 

. )۷۲( انظر ما تقدم برقم‎ - )۷٤( 

. )۲۰( تقدم تخريجه‎ - )۷٥( 

= إسناده ضعيف › لضعف يزيد الرقاشي < 41"1/8) وأخرجه ابن أبي شيبة في و الملصنف‎ - (YY 


[1ع - سقط من ز . . [۲] - سقط من ز › خ . 
دمع - في خ : أن الساقي ناج . 


f° 


عن الآخر - واللّه أعلم - لملا يشعره أنه المصلوب قال له - : طط اذكرني عند ربك & 
يقول : اذكر قضيتي!'! عند ربك وهو الملك » فنسي ذلك الموصّئ أن يذكر مولاه املك 
بذلك » وكان من جملة مكايد الشيطان ؛ لملا يطلع نبي الله من |١‏ 1 

هذا هو الصواب أن الضمير في قوله ©( فأنساه الشيطان ذكر ربه » عائد على الناجي »› 


عليه السلام » رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم » وأسند ابن 
جرير هاهنا حديعًا ؤتمال9") : 


حورة ت 





حدثنا ابن وكيع » حدثنا عمرو بن محمد » عن إبراهيم بن يزيد » عن عمرو بن دينار › 
عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قال النبي » صل الله عليه وسلم : ١‏ لو لم يقل - 
يعني يوسف - الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يتغي الفرج من 
عند غير الله » . 





= (۷/ك : الإيمان والرؤيا » ب (١١)ح")‏ وابن ماجة » كتاب : تعبير الرؤيا » باب : « علام تعبر به الرؤيا ) 
(۳۹۱۰) من طريق يزيد الرقاشي به » وقال البوصيري في « الزوائد » : « في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي › 
وهو ضعيف » وقال ابن حجر في ١‏ الفتح » )477/1١7(‏ : « وهو حديث ضعيف » فيه يزيد الرقاشي » . 

(۷۷) - ضعيف جدًا , التفسير )١1911/17(‏ » وأخرجه الطبراني في « الكبير » )١١540/11(‏ من طريق 
إسحاق بن راهويه » أنا عمرو بن محمد به » وقال الهيئمي في « المجمع ) (517/1) : ١‏ فيه إبراهيم بن يزيد 
القرشي المكي وهو متروك » » وأحرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۳۲۲/۲ ) ومن طريقه ابن جرير /١١(‏ 
۲ ) عن ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة به مرسلا - ويذكره المصنف هنا برقم (۸۸) لکن 
بلفظ آخر - وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (37//5”) إلى ابن أبي الدنيا في « كتاب العقوبات ) 
وابن مردويه . ولفظ الحديث ورد أيضًا من حديث أبي هريرة » فقال ابن حبان )51505/1١(‏ : أخبرنا 
الفضل بن الحباب ال جمحي ثنا مسدد بن مسرهد » حدثنا حالد بن عبد الله » ثنا محمد بن عمرو » عن ابي 
سلمة » عنه مرفوعًا : « رحم الله يوسف » لولا الكلمة التي قالها - اذكرني عند ربك - ما لبث في 
السجن ما لبث ... » لكن قال المصنف في « البداية والنهاية » (۲۳۹/۱) : « حديث منكر من هذا 
الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها » وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها › 

والذي في الصحيحين - ( انظر ما تقدم » سورة هود/ آية ٠‏ ۸/رقم ؟7) - يشهد بغلطها والله أعلم » . قال 
الألباني في « الصحيحة » )4۸٤/١۸٦۷/٤(‏ : « ويحتمل عندي أن تكون النكارة من شيخ ابن حبان : 
الفضل بن الحباب » فإن فيه بعض الكلام ... » قلت : قد تابعه أبو حاتم الرازي - وهو من هو في الحفظ 
والإتقان - ثنا مسدد به بهذه الزيادة » رواه عنه ابنه في 0 التفسير » )١1١514/7(‏ وعليه فقد عادت النكارة 
والانفراد إلى محمد بن عمرو - كما قال المصنف ولم تنسب إلى خالد بن عبد الله الواسطي › لانه ثقة 


ثبت » والله تعالى أعلم . 





[1] - في خ : فصتي . ش [۲] - سقط من ز . 
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منورة يوسف ابات ۳ 4 ٩‏ 


وهذا الحديث ضعيف جدًا ؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف › وإبراهيم بن يزيد هو الخؤزي 
أضعف منه أيضًا » وقد روي عن الح.(8) وقتادة "© مرسلا عن كل منهما » وهذه 
المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن » واللّه أعلم . 

وأما البضع : فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن منبه : 
92 كث أيوب في البلاء سبعًا » ويوسف في السجن سبعًا » وعذاب بختنصر سبعأ . 

وقال الضحاك" » عن ابن عباس - رضي الله خا ت فلبث في السجن بضع 
سنين 4 قال : ثنتا عشرة سنة . وقال الضحاك : أربع عشرة سنة 


صر ا کر 


وال ألْمَلِكَ إن أرئ س بقرت سان يڪين سبع عِبَافٌ وَسَبْمَ 
سبلت خصر وَأخَرَ ر باسنت e‏ ن کنر لاي 


تعبت 9 الوا ضعت أل وَمَا ن بتأوبل لمكم بين © وَل 


للف Ee E‏ ا اودلو َأَرَسِلُونِ (2) يوسف آنا 


الصَِدَفٌ کان سنع بكرن ينا يكن 5 ڪلهن سبع سح قر معان رسن شا و 


01 


عر - ey‏ ص 2 2 21 مسمكوى رسب ااي م - 


سے من کا قا کد د 0 
مأ بد مل جع 3 أن كم بلي د 9 ثم ق 


م" 
کا وس 
6١‏ 


م برو ص 
فيه يغاث الد تاس فيد يترود 09 


هة ا هن ملك مص ها قر إلله تعال أنها كانت سببًا لخروج يوسف » عليه 
السلام » من السجن معزرًا مكرما » وذلك أن الملك رأ هذه الرؤيا فهالته » وتعجب من 


(۷۸) - أخرجه أحمد في « الزهد » (ص )١6"‏ » وابن جرير )۱۹۳۱٤۰۱۹۳۱۳/۱۰۹(‏ » وابن أبي حاتم 
)١١٦۳١/۷(‏ » وابن المنذر وأبو الشيخ - كما في ١‏ الدر المنثور » )۳۷/٤(‏ . 

(۷۹) - أخرجه ابن جرير )۱۹۳۱۷/۱١(‏ » وأبو الشيخ - كما في « الدر المنشور » )۳۷/٤(‏ . 

(۰) - إسناده ضعيف › أخرجه ابن اي حاتم (1EV)‏ وفي إسناده بشر بن عمارة : ( ضعيف ) . 





۷ SG I TE 


أمرها وما يكون تفسيرها » فجمع الكهنة والحزاةة'؟ وكبار دولته وأمراءه » وقص'"'! عليهم ما 
رأكل » وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك » واعتذروا إليه [ بأن هذا 13 ل أضغاث 
أحلام 4 أي : أخلاط اقتضت“ رؤياك هذه وما نحن بتأويل الأحلام بعالين ‏ أي : 
ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط » لا كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها » فعند ذلك 
تذكر [ ذلك ]1؟ الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف › وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك » فعند ذلك تذكر بعد أمة › 
أي : مدة » وقراً بعضهم : ( بعد أَمَهِ ) أي : بعد نسيان » فقال [ لهم أي 1" : للملك 
والذين جمعهم لذلك : لإ أنا أنبئكم بتأويله ‏ أي : بتأويل هذا المنام # فأر ن أي : 
فابعثو إلى يوسف الصديق إل السجن » ومعنل الكلام 1 فبعقوه[4] فجاءه فقال : 0 يوسف 
أيها الصديق أفتتا # وذ کر المنام الذي راه الملك » فعند ذلك ذكر له يوسف › عليه السلام 1 
تعبيرها »> من غير تعنيف [ لذلك الفتئ ]" في نسيانه ما وصاه به » ومن غير اشتراط 
للخروج قبل ذلك » بل قال  :‏ تزرعون سبع سنين دأ 4 أي : يأتيكم الخصب والمطر 
سبع سنين متواليات » ففسر البقر بالسنين » لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الشمرات 
والزروع وهن السنبلات الخضر » ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين » فقال : 
۾ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون 4 أي فا استغلات.1' "] في هذه 
السبع السنين الخصب » فاخزنوه في سنبله ؛ ليكون أبقئ له وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا 
المقدار الذي تأكلونه » وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه ؛ لتنتفعوا في السبع الشداد » وهن 
السبع السنين امحل التي تعقب هذه السبع المتواليات7''؟ » وهن البقرات العجاف اللاتي 
يأكلن السمان » ا الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في ا الخصب وهن 
اللات النابسات: : 


وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئًا › وما بذروه فلا يرجعون منه إلي شيء » ولهذا قال : 
طط يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ثما تحصنون 4 . 








[1] - في خ : فقضى . 


رمع - في خ : بأنها . ]٤[‏ - في خ : اقتضته . 

[6] - في خ : لو . [5] - سقط من خ . 

[۷] - سقط من : ز» خ . [4] - في ز : فبعثوا . 

[9ع - في خ : للفتئ . ]٠١[‏ - في ز : استغليتم . 
[1١ع‏ - في ز : متواليات ]١1[‏ - في زاء خ : ( سنين ). 


. ) سين‎ (١ : في خ‎ - ]١9[ 
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ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي : بأنه[١]‏ يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس › 
اي : ياتيهم الغيث وهو المطر » وتغل البلاد »> ويعصر الناس م كانوا يعصرول عل عادتهم 
من زیت ونحوه وسكر ونحوه » حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضًا . 

5 : 1 1١ 10 5 

قال علي بن أبي طلحة ‏ » عن ابن عباس : ل وفيه يعصرون ) يحابون . 


رے مر م 2 عا 004 رع مد کو کے ١‏ د ر سر ےت 
وکال للك انون يه- فما جاه أَليَسُولُ قال ارج إل ري مسْعَلَهُ مَا بال 


مومسم مة o‏ 
وة ألتى فَطْعْنَ این ل ری يِكِدِسِنَ علي ل قال ما طب ١!‏ 


ار 
ت 


ذه ع وع سس < ع و صر سے ا ص نے سم ت 
ودنن يوسف عن نقفييةء قل حش لله ما علمنا عله من سوير قالتِ أمرأت 


سے سے ھپ سے ص 


عبر ان محص آل أنا رو م سد واد کے اھ O‏ ينو 
لعزيز العن حصحص الحق أنا رودتم عن وء ِنَم لمن لصَدِقِنَ ا لك 
سے چ رص 43 E ay 2411 0 K‏ م 0 راس ورسم ےر 4 
١‏ ا کا وہ کے ب ہے سم سبع 2 8 
نفسى إن النفس لامارة يالسو إلا ما رجم ري إن رق عفور ت 9 


يقول تعالئ إخبارًا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التى كان رآها بما أعجبه وأينقه1"] 
فعرف فضل يوسف - عليه السلام - وعلمه وحسن أخلاقه عل من ببلده من رعاياه فقال 
3 ائتوني به 4 اي م أخخر جوه من ن وأحضروه » فلما جاءه الرسول بذلك أمتنع من 
ا لخروج حت يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته » ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة 
العزيز » وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلمًا وعدوانًا » فقال 9 ارجع 
الى ربك 4 الاية 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلوك؟ قدره وصبره › 


(81) - أخرجه ابن جرير (19791/157) » وابن أبي حاتم )1١1١1585/1(‏ » من طريقين عن الفرج بن فضالة 
عن علي بن أبي طلحة به » والفرج بن فضالة « ضعيف » » وأخرجه ابن جرير (۱۹۳۹۰) من طريق الحسين 
ابن داود - الملقب ب « سنيد » - حدثني فضالة عن علي بن أبي طلحة به » كذا وقع في نسخة شاكر وفي 
نسخة الحابي )۲۳۳/١۲(‏ : فضالة ؛ ولم أجد في شيوخ سنيد من اسمه فضالة ؛ لکن من شيو: « فرج بن 
فضالة » فلعل فيه سقطا قديما والله تعالى أعلم » و « سنيد » هذا ضعفه غير واحد من الأئمة . 


[1] - في ز : بأنهم . [۲] - أي : أعجبه . 
[۳] - في زءخ : ١‏ علي ) 
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صلوات الله وسلامه عليه > قفي المستد والصحيحين””*2 من حديث الزهري » عن سعيد وأبي 
سلمة » عن أبي هريرة » رضي الله عنه» قال : قال رسول الله »> صل الله عليه وسلم : 
و نحن أحق بالشك من إراهيم إذ قال ف( رب أرئي كيف تبي الرتي » اله ويرم ال 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد › ولو لبثتٌ في السجن ما ل لبث يوسف لأجبت 
ي ) 

[ وقال الإمام أحمد أيضًا 00 حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا محمد 
ابن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي » > صل الله عليه وسلم › في قوله : 
فاسأله ما بال لنسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم 4 فقال رسول الله ؛ 
صل الله عليه وسلم : « لو كنت أنا لأسرعتُ الإجابة وما ابتغيثُ العذر ) 


وقال عبد الرزاق 2*^ أخبرنا أبن عيينة » عن عمرو بن دينار 3 عن عكرمة د ؛ قال : 
قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر 
له دح يل عن الغرات: O‏ كت يكانه ما اينهم تت شار ترط 


أن يخرجوني ٠‏ ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه - واللّه يغفر له - حين أتاه 
الرسول 6 ولو کٹ مکانه لبادرتهم اللاب 4 ولكنه أراد أن يكون له العذر ) . هذا 
حديث مرسل . 


وقوله تعالئ : ل( قال ما خطبكن إذ راودقن بوسف عن نفسه € إخيار عنلللك حون 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العرير فقال مخاطبًا لهن كلهن وهو يريد امرأة 
وزيره [ ]1"! لعزي : 9 ما خطبكن #* أي : شأنكن وخبركن « إذ راودتن وبل عن 


(۸۲) - صحيح > أخرجه أحمد (۳۲۹/۲) » والبخاري » كتاب : الأنبياء » باب : قول الله عز وجل 


9 ولبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه # (۳۳۷۲) › ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : « زيادة 
طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (۲۳۸) )١51(‏ » وابن ماجه » كتاب » الفعن » باب : « الصبر على البلاء ) 
(<؟40) » وقد تقدم الحديث ( البقرة/ آية٠٠٠)‏ . 

» )فمن ا عفان به‎ ۰ ١٠1/15١ إسناده حسن › أخرجه احم 57/5 وابن جرير‎ - (AY) 
) المجمع‎ ١ وابن أبي حاتم (۱۱۹۸۰/۷) > من طريق موسى بن إسماعيل ثنا حماد به » وذكره الهيثمي في‎ 
وقال : « رواه أحمد » وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث » . وعزاه السيوطي في الدر‎ )47/0( 
المنثور 6 (47/4) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ والحاكم وصححه - والذي في الحاكم (؟/47 41-1 17) ليس‎ 
. بهذا اللفظ‎ 

(88) - مرسل > أخرجه عبد الرزاق ( 71/7”) ومن طريقه ابن جرير )1١9407/15(‏ › وأخرجه = 


[1] - في ت : وفي لفظ لأحمد . 
[۲] - سقط من ز . ]٣‏ - فيات : وهو . 


66 سورة يوسف / الآيات .٠ه‏ - ٣ه‏ 





نفسه © يعني يوم الضيافة ل قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ أي : قالت النسوة 
جوابًا للملك : حاش لله ! أن يكون يوسف متهما » والله ما علمنا عليه من سوء . فعند 
تقول" [ الآن تبين الحق ] وظهر وبرز . 


فإ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) أي : في قوله : ا هي راودتني عن 
نفسي 4 ل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ‏ تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعله 
[ ]1'] زوجي اني لم أخنه بالغيب7؟ في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر » وإئما راودثٌ 
هذا الشاب مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ل وأن الله لا يهدي كيد 
الخائين » وما أبرئ نفسي » تقول المرأة : ولست أبرئ نفسى ؛ فإن النفس تتحدث وتتمنى 
ولهذا راودته [ لأنها أمارة ]41 بالسوء إلا ما رحم ربي » أي : إلا من عصمه الله تعالى 
© إن ربي غفور رحيم # . 

وهذأ القول هو الأشهر والأليق لافيت بسياق القصة ومعاني الكلام 1 و حكاه 
الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام العلامة” أبو العباس بن تيمية » رحمه الله » فأفرده 


وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف » عليه السلام » من قوله : ذلك ليعلم أني لم 
أخنه # [ في زو جحته 1 ل بالغيب © الايتين 6 أي إا رد الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز <9 أني لم أخنه ‏ في زوجته ظ بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ) 
الاية ¢ وهذأ القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا أبن أبي حاتم سوأه . 


قال1"] ابن چو وتنا اي کو » حلثيا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك 6 عن 


= ابن أبي حاتم )١1١7857/17(‏ ثنا أبي » ثنا محمد بن أبي عمر العدني » ثنا سفيان به » وذكره ابن حجر في 
« الفتح ) (TAY Y)‏ وقال : « هذا مرسل » وزاد نسبته السيوطي (50/4) إلى ابن المنذر » وصححه 
موصولا الشيخ الالباني في الصحيحة )١545/5(‏ من حديث ابن عباس » وانظر ما تقدم برقم )۸١(‏ . 
(85) - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير )١44178/١5(‏ » وأخرجه )۱۹٤۲۹(‏ ثنا ابن وكيع ثنا أبي به › 
وأحرجه أيضًا )١9470(‏ وابن أبي حاتم )١١791/7(‏ من طريقين عن إسرائيل به » ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة » وأخرجه الحاكم )۳٠٠/۲(‏ والبيهقي في « الشعب © )۷۲۹٠/٠(‏ » وفي « الزهد ) 
(71) من طريق إسرائيل عن خصيف عن عكرمة به نحوه » وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري = 


[1] - في ز : يقول . 
[۲] - في ز : ذلك . [9] - سقط من ز . 
[:] - في ت : « لان النفس لامارة ) . ]٥[‏ - سقط من :ات . 


[1] - ساقطة من : خ . 0] - في زء خ : « وقال ) . 
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عكرمة » عن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة » فسألهن : هل راودتن يوسف عن 
نفسه ؟ فو قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق »4 
الآية » قال يوسف : ل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ‏ الآية قال" : فقال له جبري 
عليه السلام : ولا يوم هممت با هممت به ؟ فقال : ل وما أبرئ نفسي 4 الآية . 


وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن 95 -0 والضحاك والحسن ا 
والسدي » والقول الأول أقوئ وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك » ولم يكن يوسف » عليه السلام » عندهم > بل بعد ذلك أحضره الملك . 


وال املك أتْثونٍ بوه أَسْتَخْلِصْهُ لتقسى فا كلم م1 إِنَكَ اليم لينا مك 
و اع > و لاص مر عرسم م + 8 نس ور ش 
مين 9©) قال أَجَعَلن عل حَرَآيِنِ لاض إِفقْ حفيظ عليم ( 
يقول تعالئ إخبارًا عن الملك حين محقق براءة يو سف > عليه السلام » ونزاهة عرضه هما 
نسب إليه قال :8 اتو به أستخلصه لنفسي ‏ أي : أجعله من أخصائي 1" وأهل 
دري ف لما كله 6 لي ب عا الك ورف » ور فض ورت » رطم ما هم 
عليه من تلق وتلق وكمال » قال له الملك : م إنك اليوم لدينا مككين أمين # أي : | 
عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة » فقال يوسف عليه السلام : ل اجعلني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم # مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك | إذا جهل أمره للحاجة » وذكر أنه 
ل حفيظ 4 أي : خازن أمين ۾ عليم # ذو علم وبصر بما يتولاه . 


وقال سيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتني ¢ عليم بسني الجدب . روأه ابن أبي ْ 
جات . 


سال العمل لعلمه بقدرته عليه » ولا [ في ذلك ]1*! من المصالح للناس » وإنما ا ا 


= صدوق سيئ الحفظ . وزاد نسبته السيوطي (47/4) إلى الفريابي وابن المنذر وأبي الشيخ . 
(8) - التفسير (۱۱۷۱۷/۷) ثنا علي ؛ بن الحسين » ثنا محمد بن أبي حماد » ثنا إبراهيم بن مختار عنه به › 
a‏ ابن جرير )١91451/1١7(‏ نا ابن حميد ثنا إبراهعيم بن الختار به 5 وإبراهيم بن الختار › صدوق 
ضعيف الحفظ - كما في « التقريب » وصاحب القول شيبة بن نعامة » ضعفه يحبى بن معين وابن ا جارود 
0 البزار : كانت عنده أخبار » وهو لين الحديث » انظر ‏ لسان الميزان » )۳۷٠٦٠١/۲(‏ . 


13 - سقط من :اث . ظ 
[۲] - في ت : « خاصتي ) . [۳] - في زء خ : (١‏ سنين ) . 
]٤[‏ - في ت : ١‏ فيه ) . [] - في خ : سأله . 
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أن يجعل ٣"‏ عل خزائن الأرض : وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات › لا يستقبلونه"" من 
السنين التي أخبرهم بشأنها » لیتصرف""] لهم على الوجه الأحوط والأصلح لي 
فأجيب إلى ذلك رعبة فيه وتكرمة له » ولهن!!*] قال تعالیٰ : 


كدَيكَ مک رشک ۾ الأ تتا حت شاه ميب يتا من 
ر د عي 


اء ولا يم أَجْرَ الْمحيزين ل كر الخرة حبر ارين انوا وكانوأ 


يقول تعالئ : ا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ‏ أي : أرض مصر ل يتبوأ منها 
حيث يشاء 4 . قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء . 


وقال ابن کر ا ها مرا تحت اء ١‏ ية الضيق. وان رر وه 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين ‏ أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته 
وصبره عل الحبس بسبب امرأة العرير » فلهذا أعقبه الله عر وجل السلامة والنصر والتأبيد 
ف ولا نضيع أجر المحسنين + ولأجر الأخرة خير للذين آمنوا وکانوا يتقون 4 يخبر تعالئ : 
أن ما أدخحره الله تعالي لنبيه یو سف ¢ عليه السلام ¢ في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل م 
خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا » كقولهل! في حق سليمان » عليه السلام : © هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ٠‏ وإن له عندنا لزلفئق وحسن مآب ‏ . 


والغرض : أن يوسف » عليه السلام » ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد 


مصر » مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته » وأسلم الملك على يدي يوسف » عليه 
السلام ؛ قاله مجاهد . 


وقال محمد بن إسحاق" : ا قال يوسف للملك : Np‏ على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم ‏ قال الملك N DDD an‏ 
عما كان عليه » يقول الله عر وجل : (( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين 4 قال : فذكر لي - والله اعلم - : 





(۷ - أخرجه ابن جرير )۱۹٤٥۹/۱٩(‏ وابن أبي حاتم (۱۱۷۲۳/۷) من كلام ابن إسحاق . 





[1] - في خ : يجعله . [؟] - في خ : « يستقبلوه ) 
]٤[ SS‏ - في خ : « ولذلك » . 
[] - في خ : يشا 


. ) في خ : و عمل‎ - ]۷[ Es E] 


سورة يوسف / الآيات مه - ٦۲‏ ۲ 





أن أطفير هلك في تلك الليالي 1 وأن الملك الريان يو الوليد زۇج يوسف امرأة أطفير راعيل » 
مالساي عن : أليس هذا ينا مما كنت تريدين ؟ قال : فيزعمون أنها 

: أيها الصديق » لا تلمني » فإني كنت امرأة كما ترئ حسناء جميلة › ناعمة في 
لك وتا وکا صاحبي لا يأتي الا > وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك 
وهيئتك ٣"‏ على ما رأيت . فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها > فولدت له رجلين ؛ أفرائيم 
ابن يوسف وميشا بن يوسف » وولد لأفرائيم نوق :ولد يوضع بن تود > ورحمة امرأة أيوب 
عليه السلام . 


وقال الفضيل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتئ مر يوسف فقالت : 
الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته » والملوك عبيدًا بمعصيته 


وج إِخْره يوْسْفَ دخاو عه صَرَهُم وهم لم كروت ي وَل 
ورك هاري قل ٹون باع كم تن أي ألا يري أن في الكل وكا 
حير ألْمِلينَ (9©) ون لر تون اد ويا سي 
الوأ سو عَنْهُ باه ونا لعلو © وما فيه أجملوا بعتم في رل 


ر 


SE‏ رچ درسم وك 2 سر و و ر ري 

عله بعرفو ها إا أنكلبوا إل أهلهم عله جوت 099 

ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين : أن السبب الذي أقدم إخوة 
يوسف بلاد مصر › أن يوسف » عليه السلام » لما باشر الوزارة بمصر › ومضت السبع سنين 
الخصبة > ثم تلتها [ سنينٌ الجدب ]ا » وعم القحط بلاد مصر بكمالها » ووصل إلى بلاد 
كنعان » وهي التي فيها يعقوب » عليه السلام » وأولاده › وحيكذ احتاط يوسف » عليه 
السلام » للناس في غلاتهم » وجمعها أحسن جمع | > فحصل من ذلك مبلغ عظيم › 
وأهراءل"] متعددة هائلة »> وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملاات 4 يمتارون لأنفسهم 
وعيالهم › > فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة » وكان » عليه السلام » لا 
يشبع نفسه » ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار » حت يتكفئ 
الناس بما في أيديهم مدّة السبع سنين » وكان رحمة من الله على أهل مصر . 


. في ز: وهيبتك‎ - ]١[ 
. » في ت : « السبع سنين المجدبة » . [*] - في خ : « وأهدا‎ - ]۲[ 


5 ر يوك ١‏ الاباك زهت د 





وما ذكره بعض بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى ا 4 وفي الثانية بالمتاع 3 
وفي القالغة بكذا 6 وفي الرابعة بكذا 4 حت [ باعهم وأولادهم 3 بعد ما تملك 
عليهم جميع ما يملكون .ع 0 ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها - الله اعلم ع ذال 


وهو من الإسرائيليات التي ۴ تصدق ولا تكذب . 


والغرض : أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك › 
فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه » فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها 
طعامًا » ور كبوا عشرة نفر » واحتبس يعقوب » عليه السلام » عنده ابنه بنيامين شقيق يوس 
عليه السلام ؛ وكان أخت ولده إليه بعد يوسف » فلما [ دخلوا عل یو سف وهو 
جالس في أبهته ورياسته وسيادته » عرفهم حين نظر إليهم $ وهم له منکرون # أي : لا 
يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث » وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به » ولا 
كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه › > فلهذا لم يعرفوه » وأما هو فعرفهم . 


فذكر السدي وغيره : أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ 
فقالوا : أيها العزيز » إنا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ الله ! قال : فمن 
اين اننبا ؟ قالوا : من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد غير كم ؟ 
قالوا ا بلعو E E GEE E‏ مر ل شد ا 
وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلئ به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم 


ولا جهزهم بجهازهم ‏ أي : وفاهم كيلهم » وحمل لهم أحمالهم » قال : 
خم هلأ الذي ذكرتم ؛ لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 95 ألا ترون أي أوفي 0 

E PB AL ED r‏ 9 فإن لم وتي به فلا كيل 
کا لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة 
ولا تقربون + قالوا ا عنه أباه وإنا لفاعلون 1 أي : سنحرص على مجيئه إليك 
بكل ممكن » ولا نبقي مجهودًا لتعلم صدقنا فيما قلناه . 

وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتيل يقدموا به معهم » وفي هذا نظر ؛ لأنه أحسن 
إليهم ورغبهم كثيرًا » وهذا لحرصه على رجوعهم . 

ل وقال لفتيتهل*؟ 4 أي : لغلمانهل”؟ 9 اجعلوا بضاعتهم * أي : التي قدموا بها 


[1] - سقط من : خ . ظ [؟] - في خ : « فلما دخلوا عليه ) . 
]٣(‏ - في خ : « أثنا ) . ظ 

. كذا في زء خ . وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعبد الله بن كثير وابن عامر‎ - ]٤[ 

[6] - في ت : (١‏ غلمانه ٩‏ . 


سورة يوسف / الأيات ٦٤ - ٦۳‏ 5 


ليمتاروا عوضًا عنها ل في رحالهم 4 أي : في أمتعتهم من حيث لا يشعرون هل لعلهم 
يرجعون 4 بها . 


قيل : خشي يوسف » عليه السلام » أن لا يكون عندهم بضاعة أخرئ يرجعون للميرة 
بها » وقيل : تذم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضًا عن الطعام . 


اوقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجًا وتورعًا ؛ لأنه يعلم [ ذلك منهم ] › 
والله أعلم . 


ا جنا لک بهت ملوأ يتأباتا م رئا الكل ازل متا أ 
ت ان ع لحنفظون © قال 1 هل ءَامَتْكُم عَلَيْهِ إلا صتا يبي 


عل أَخِيِهِ ين َل اه حر حفط مَهْوَ حم الي €3 

يخبر تعالى ردن ed E E ale E E‏ ايد 
بعد هذه المرة | ن لم ترسل معنا أخانا بنيامين » ل فأرسله معنا نكتل 4 قرأ بعضهم بالياء 
أي : يكتل هو «9 وإنا له لحافظون & أي ا ا E‏ 
قالوا له في يوسف : لز أرسله معنا غذا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 4 » ولهذا قال لهم : 
«( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 4 أي : هل أنتم صانعور 0 
صنعتم بأخيه من قبل ؛. تغيبونه عن علي وتحولون بيني وينه ؟ طل فالله عير حفط 554 و قرأ 
بعضهم : ل حافظا 414] ل Pp‏ سا بس 
وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي 2( وأرجو من الله أن يرده على 2 ويجمع شملي به » 
ا 


و 2 عط 


4 ت ےم ما سل ا 


بی 


رمه ا و چچ کے سے اش وص ص و سر ص 
دو عا ميت | 5 ر آم نا وکت لم اڈ کیل بی َك 


[1] - زيادة من ز . 

[۲] - وهم حمزة والكسائي . 

[م] - كذا » وهي فراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . 
[4] - وهي قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي . 





3 سورة يوسف / الآيات 58 - ٦۸‏ 
hol‏ كعم 1 ۶٦‏ م بو و د ار 7 ر 20 
ڪيل سير لو قال لن أرسِام ممحكم حي ونون موقا مت اله لتاس 
5 3 دكت ادعو مم درس مر ير 2 عو کا 
8 ا فلما َاتوه مَويِفَهم قال اله عل ما نقول وکل 3 
يقول تعالول : فتح إخوة يو سف متاعهم وجدواً بضاعتهم ردت إليهم > وهي التي کان 


الا اماد عي وطس نود وير ار 2 
أي : ماذا نريد هل هذه بضاعتنا ردت إلينا © كما قال قنادة : ما نبغي وراء هذا إن 
بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل . 

© وثمير أهلنا 4# أي : إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا [ ونحفظ أخانا 
وام مم دوي اولمكي RA‏ ا ع بن 
ا ا ال ل : إن هذا يسير في مقابلة أخذ 
أخيهم » ما يعدل هذا [ هذا ٠2۲‏ قال لن أرسله معكم حتئ تؤتوني موقا من الله چ 
أي : تحلفون بالعهود والمواثيق ل لتأتني به إلا أن يحاط بكم 4 | إلا أن تغلبوا كلكم ولا 

تقدرون عل تخليصها"' ل فلما آتو ه موثقهم 4 أكده عليهم فقال (٠‏ الله عن ما تول 
وکیل ¶ . 

قال ابن إسحاق oy‏ 
[YJ]‏ 

pe و‎ 

تدخلوا من باب وج وادحلوا من أب رَه ةَ وَمآ انی منک 


مو رر سر و سر 


لک 
تت آله ِن ىء إن كلدك لا به ڪيه وٿ وڪله ملستو لمكو 
ن ا 


2 


1[3] - سقط من خ . [] - في ز »› خ : ( تحصيله ) . 
["] - في ز : بهم . 


o¥ 





رة و الآية 4 


إل مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد » وليدخلوا من أبواب متفرقة » فإنه كما قال 
ان اش “ ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة E,‏ 
خحشي عليهم العين » وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء » فخشي 
عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم » فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه . 

وروی ابن أبي حاتم 0 : عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله : © وادخلوا من أبواب 

متفرقة ‏ قال : علم أنه سيلقئ إخوته في بعض تلك الأبواب . 

وقوله : [ وما أغني عنكم من الله من شيء »4 أي : إن هذا الاحتراز لا يرد قضاء الله 
وقدره » فإن الله إذا أراد شيا لا يخالف ولا يمانع « إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه 
فليتوكل التوكلون » ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من 
شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها # قالوا : هي دفع إصابة العين لهم 9 وإنه لذو 
علم لما علمناه 4 . 


قال قتادة والثوري : لذو [ عمل بعلمه إا" . 
وقال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا إياه و ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . 


ر 2 Ar‏ 4و ا رر ا ارام وا سر ر 
ولما د توا عل وسقت ءاوبمت 0 ااه مَل ف انأ أخواء فلا 
7 ل سح سد سل : 
يخبر تعالل عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف » ومعهم أخوه شقيقه بنيامين , 

فأدخلهمة"! دار كرامته ع ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان » 
واخحتلی بأخيه فأطلعه عل شأنه » وما جریٰ له وعرفه أنه احوه » وقال له : لا تببعس أي : 
لا تأسف علئ ما صنعوا بي » وأمره بكتمان ذلك غنهم » وأن لا يطلعهم عل ما أطلعه عليه 
من أنه أحوه » وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معزرًا مكرما معظمًا . 


رص کے صصص ص ص 9 مه وی ووس ل وروم 
. فلما جَهَرْهُم جهازهم جعلٌ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍ َيه ثم أذن مون اسنها الْعِيرٌ 


(۸۸) - أخرجه ابن جرير )١94940/17(‏ من طريق عطية العوفي عنه » وعطية ضعيف . 
)١1779/7- )89(‏ وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني » اتهم بسرقة الحديث . 


. في ت : علم يعلمه‎ - ]۲[ e 
. في خ : وادخلهم‎ - ]۳[ 


o۸‏ سورة وف / الآيات .¥ = كه 





اتک رفون ( 00 الوا وأقاواً تهر ادا تَفْقِدُوتَ @ َالُوأ تققد 
صَوَاعَ ألم ملك وَلِمن جا ہو حل بَعِيرٍ وَأنَأ ہو رَعِمٌ 9 


و N A‏ 
فضة في قول الأكثرين » وقيل : من ذهب - قاله ابن زيد - كان یشرب فيه » ويكيل 
للناس به من عزة الطعام إذ ذاك ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد . 

5 6 os ود‎ 

وقال شعبة”'2 » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس $ صواع الملك »# 
قال : كان من فضة يشربون فيه وكان مثل المكوك , وكان للعباس مثله في الجاهلية . 
فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد » ثم نادی مناد بينهم : 8 أيتها العير إنكم 
لسارقون 4 فالتفتوا إلى المنادي › وقالوا : ظ ماذا تفقدون + قالوا نفقد صواع للك 4 
ORY TR EE‏ داواي ا N TE‏ 
زعيم 4 وهذا من باب الضمان والكفالة . 

ار س e‏ داس KG:‏ رم ل > EN‏ 
فَالُواْ تَأللّو لقد عَلِمثّم ما جِمْنا ِنید فی الْأَرْضٍ وما کا سّرقين ب 
A‏ # 2 ھ۶ رى سے کور سا رم ساس 72 سے م رت ال سے 
قالوأ هَمَا جره إن كُثرٌ ڪن 9 : | جرم جد فی تلو فهو 
مجع e E‏ لكا ره e N‏ كم عر جم OTT‏ 
جر ؤم م كلك حرى الظدامين )9 َا ا ER‏ 


3 سے مب عبر‎ e 
استخرجها من 3 ابه كلت 035 لوف ما كان لاغذ أساة ف‎ 
دين َلْمَلِكِ إل أن کا ا رفع درت جلت سن 6 وفوف ڪل ذ ی علي‎ 
AS عو‎ > 
@ عي‎ 


لا اتمه" أولئك الفتيان بالسرقة » قال لهم إخوة يوسف : لل تاللّه لقد علمتم ما جثنا 


(.4) - إسناده صحيح, أخرجة اأخمد. - كما في « الفتح » لابن حجر (059/8) - ومن طريقه اختاره 
الضياء في « الختارة » )91/٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة » به » وأخرجه ابن جرير /١١(‏ 
)١ 0 0‏ 2؛ وابن ن بي حاتم (7/ )٠ ٠‏ من طرق عن شعبة به » وعزاه الحافظ ابن 

حجر إلى ابن منده في غرائب شعبة » وابن مردويه وابن ¿ أبي شيبة » وقال وإاده مجع وراد 
نسبته السيوطي (6:0/54) إلى ابن المنذر وابن ع الأنباري وأبي الشيخ . 


[1] - في ز : اتهم 


۹ 





سورة يوسف / الآيات ۷٦ - ۷٠‏ 


لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 4 أي : لقد َ تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا ؛ لأنهم 
شاهدوا منهم سيرة حسنة - أنَا ما جتنا للفساد3'] ITT‏ 
أي : ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة › فقالت" لهم الفتيان : « فما جزاؤه 4 


أي : السارق إن كان فيكم ل إن كنتم كاذبين 4 أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا 
[ فيكم 13 من أخذه ؟ 8 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجري 
الظالين ¶ . 


وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام : أن السارق يدفع الى المسروق منه » وهذا هو 
الذي أراد يوسف ٠‏ عليه السلام » ولهذا بدا 0 قبل وعاء اليف أي : فتشها قبله 
تورية ل ثم استخرجها من وعاء أخيه ‏ فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم › وإلزامًا 
لهم با يعتقدونه » ولهذا قال تعالئ ٠‏ لأكذلك عدن" ليوسف 4 وهذا من الكيد امحبوب 
المراد » الذي يحبه الله ويرضاه » لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة . 


وقوله : ل ما كان ليأخذ أخاه في دينٍ الملك 4 أي : لم يكن له أخحذه في حكم ملك 
مصر ء قاله الضحاك وغيره » وإما قيض الله له أن التزم له إخوته بما الترموه » وهو كان يعلم 
ذلك من شريعتهم › > ولهذا مدحه الله تعالن فقال ال ا > كما قال 
تعال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم 4 الآية . 


فو وفوق كل ذي علم عليم © قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم حت 
ينتهي إلى الله عر وجل . وكذا روى عبد الرزاق"“ : عن سفيان الثوري » عن عبد 
الأعلى التعلبي » عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فتحدث[*] بحديث عجيب › 


فتعجب رجل فقال ا لي ل E‏ . فقال ابن عباس : بئس ما 
قلت ! الله العليم وهو فوق كل عالم . وكذا رول سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 


)٩۱(‏ - إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر » التفسير (۳۲۹/۲ ۰ ۳۲۷) ومن طريقه ابن جرير 
(0A1)‏ « وأبن أبي حاتم 118175/0) 4 وأخرجه ابن جرير (۱۹۰۸۳۰۱۹۰۸۲) من طريقين عن 
سفيان به » وأخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه ابن جرير )۱۹١۸٦(‏ - عن أبي الأحرص عن 
عبد الأعلى به ) وأخرجه أبن جرير )14°۸۷( والبيهقي في و الأسماء والصفات ) (١/75؟)‏ من طريق 
إسرائيل عن عبد الأعلى به » وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي » ضعيف » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
النشور » )٥٠۲/٤(‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ » وانظر ما بعده . 

= شاكر ) (۲۷/۱۲ - حابي ) ووقع هناك « إسرائيل عن سالم‎ ١9586/157( أخرجه ابن جرير‎ - )٩۲( 


[1] - في ت : « لنفسد ) . [۲] - في خ : فقال . 
[۳] - في ز » خ : « فيه » . ]٤[‏ - في خ: فحدث .| 


لز وفوق كل ذي عام علوم € قال : يكون هذا أعلم من هذا » وهذا أعلم من هذا » والله 


ك 
وقال قتادة : وفوق كل ذي علم عليم حتئ ينتهي العلم إلى الله > منه بُدئ وتعلمت 
العلماء وإليه e‏ 


e 2 0‏ سے ص من 3 6 a‏ 
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یکا 16 ا أَعَلْمُ يما تفوت 
وقال إخحوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : ل إن 000007 


أخ له من قبل يتنصلون إلى العزيز من التشبه به » ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له 
من قبل » يعنون به يوسف » عليه السلام . 


قال سعيد بن جبير » عن قتادة : كان يوسف قد سرق صنمًا لجده أبي أمه فكسره . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد قال" : كان أول ما 
دحل عل يوسف من البلاء - فيما بلغني د + أن عة ابنة تحاف > :و كانك: اک ولذ 
إسحاق » وكانت ليها" مِنْطَقَهَ"؟ إسحاق » وكانوا يتوارثونها بالكبرء وكان7؟ من 
اختبأهال؟؟ من وليها كان له سلمًا لا ينازع فيه يصنع فيه ما شاء 7 » وكان يعقوب حين 
ما ل N‏ ب أحد شيا من الأشياء 
حبها إياه » حتيل إذالا؟ ترعرع وبلغ سنوات » [ وقعت ٠]‏ نفس يعقوب » عليه السلام ؛ 
فأتاها فقال : يا أخية » سلمي إلى يوسف ؛ فوالله » ما أقدر على أن يغيب عن ساعة . 


= عن عكرمة » والظاهر أنه تحريف - والله أعلم - فقد أخرجه ابن أبي حاتم (1/ ٠‏ 8 وعلقه النحاس في 
« معاني القرآن الكريم » (/45 4) والقرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » (۲۳۸/۹) من طريق ‏ إسرائيل 
عن سماك به » ثم إن إسرائيل كثير الرواية عن سماك بن حرب » وقد روى أيضًا عن سالم بن عجلان 
الأفطس ؛ لكن لم نقف على من ذكر أن سالا هذا يروى عن عكرمة » والله أعلم . 


(8) - أخرجه ابن جرير (15505/17) وابن أبي حاتم (۱۱۸۳۷/۷) . 


[1] - في خ : ( لها ). 

عالط حي وين الوطم ["] - في خ : « فكان » . 
[4:] - في ابن جرير وابن أبي حاتم : اختانها » وهی بمعنى سرقها . 

[هع - في خ : يشاء . [1] - في زاءخ : ١‏ معها ) . 
[۷] - سقط من : خ . [4] - سقط من : خ . 


۹ : تاقت إليه . 


مو نوسق / الات ات وا ر 





قالت : فواللّه ما أنا بتاركته . ثم قالت : فدعه عندي أيامًا أنظر إليه وأسكن عنه » لعل ذلك 
يسايني عنه . أو كما قالت » فلما خرج من عندها يعقوب » عمدت إلى منطقة إسحاق 
فحزمتها عليل يوسف من تحت ابه » ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق > عليه السلام » 
فانظروا من أخذها ومن أصابها ؟ والتمست7'؟ » ثم قالت : كشفوا أهل البيت » فكشفوهم 
فوجدوها مع يوسف ' فقالت : واللّه إن" لي لسلم أصنع فيه ما شعت › فأتاها يعقوب 
فأخبرته الخبر» فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك » ما أستطيع غير 
ذلك » فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حت ماتت . قال : فهو الذي يقول إخوة يوسف حين 
صنع بأخيه ما صنع حين أحذه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل © . 0 

وقوله : [ فأسرها يوسف في نفسه 4 يعني الكلمة التي بعدها » وهي قوله : ل أنتم 
شر مكانا والله أعلم بما تصفون ‏ أي : تذكرون » قال هذا في نفسه ولم يبده لهم ۰ 
وهذا من باب الإضمار قبل الذكر » وهو كثير كقول الشاعر : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن کار وحسن فع 1" 2 تعر ا 

وله شواهد كثيرة مر" القرآن والحديث واللغة ؛ في منثورها وأخبارها وأشعارها » قال 
العوفي » عن ابن عباس ل فأسرها يوسف في نفسه 4 قال : أسر في نفسه ‏ أنتم شر 
مكانًا والله أعلم بما تصفون 4 . | 

الوا ایا لمر إِنَّ له أبا سيک 


من الْبْحسِنينَ (۵ مال ماد أله أن اخ إِلّا من وَجَدْنَا ممَنعمًا عِنكة إا 


3 ل ور سے ك 


لا تعين أحذ بنيامين » وتقرر تركه عند يوسف بمقتضول اعترافهم - شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهم فقالوا : 8 يا أيها العزيز إن له أبا شيخًا كبيرًا # يعنون : وهو يحبه حب 
شديدًا » ویتسل به عن ولده الذي فقده 9 فخذ أحدنا مکانه ‏ أي : بدله يكون عندك 
عوضًا عنه ل إنا نراك من المحسنين 4 أي : م.1'؟ العادلين المنصفين القابلين للخير هل قال 
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ‏ أي : كما قلتم واعترفتم هل إنا إذا 
لظالمون * أي : إن أخذنا بريًا بسقيم . 





[1] - في ت : ١‏ فالتمست © . [۲] - في خ : ( إني © . 2 وفي ز : إن . 
[۳] - في زء خ : « ظن » . ]٤[‏ - في خ : « سمارة » . 
[5] - في ت : ١‏ في ). [5] - سقط من خ . 


سورة يوسف / الآيات AY - A‘‏ 








1۲ 
مدئ من > مو ه > رو مه سس نحط رار 2 ن ا سر سم 
فما اتسوا نه لصوا شا ل كبيرهم ألم تعلموأ أت اياك ود 
> عذ حي 06 اح ی ها لح ر 


۹ سم سملا ا خا ف ر کم E TT‏ م 
37 ر م KK‏ 2 2 مھ م ر ملس هر > م کلک وى 2 سے ے 2 
ی یا لي ای أو يحَكْم أنه ى وشو حبر کی (©) اتجنرا إل أي 


1 


فقولوا يكأباناً ایک متك سى وما EES‏ مك نتن 


| يخبر تعال عن إخوة يوسف : أنهم لما يفسوا من تخليص أخيهم بنيامين » الذي قد التزموا 
لابيهم ر إليه وعاهدوه عل ذلك › فامتنع عليهم ذلك ۾ خلصو 5 أي : انفردوأ عن 
الناس ف جیا 4 يتناجون فيما بينهم . 


وقيل : يهوذا ؛ وهو الذي اش عليهم يالقائه يي البثر 


لتردنه إليه » فقد رايتم كيف تعذر عليكم ذلك 


ف وهو خير" الحاكمين 4 . ˆ 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع » حت يكون عذرًا لهم" عنده » ويتنصلوا إليه 
ويبرءوا 4 وقع بقولهم 1 1 : وما كنا للغيب حافظين ې قال قتادة وعكرمة : مأ 
نعل أن ابنك بق 
ما جزاء السارق ؟ ل واسأل القرية التى كنا فيها ‏ قيل : المراد مصر » قاله قتادة » وقيل : 
غيرها ‏ والعير التئ أقبلنا فيها ‏ أي : التئ رافقناها"" عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا 


[1] - سقط من : زء خ . [1] - في زءخ : « أحكم» . 
[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز : وقوله . 
[] - في ت : « علمنا » . [7] - في ت : ( سرق ) . 


[0] - في زء خ : « وافقناها » . 





نورة e‏ الآيات AAT‏ 1۳ 
۾ وإنا I PPA‏ بسرفته . 
قَالَّ LK‏ بے O‏ 4 2 ا 3 
جیا إن هر اميه ازسڪ + :0 20 وو 
وات تاه ت الحزن فهو کظيے (6۵ الوا تاه تَفْمَوأ تڏڪر 
ع[ ساس رس خو 0 7 ر وء سار 8 
شق ی ورت حصا أو تو ورت ١‏ 7 09) قال إِنّما أشكوأ 
2 كرح . مي مس 10 ی د )و ص A‏ ش ظ 
بي وحزقة إل أنه اعم ے ألو ما لا کوت 079 
سا م لاود ا اق ا ا ا ا 
قال محمد و إسحاق : ل جاءوا ت وأخبروه بم جرى 90 ( وظ. 11 أنها 
كفعلتهم بيوسف » قال : ل بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل 4 . 
عليه » وصح قوله : 8 بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل 14#" . 
ثم ترجى من اللّه أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف » وأخاه ٠‏ بنيامين » وروبيل الذي 
أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه > امار أن يرضئا عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه 4 وإما أن يأخحل 


أحاه خفية » ولهذا قال : ( عسئ الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم 147 ) 
أي : العليم بحالي «9 الحكيم 4 في أفعاله وقضائه وقدره . 


وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف ‏ أي : أعرض عن بيه › وقال متذ كرا 
حزن يو سف القديم الأول[ يا سف على يوسف # جدد له حزن الابنين الحزن 
الدفين . 


قال عبد الرزاق 299 : أنا الثوري » عن سفيان العصفري"" » عن سعيد بن جبير أنه قال : 
(44) - إسناده صحيح . التفسير (۳۲۷/۲) » ومن طريقه ابن جرير )١9768/1(‏ وأخرجه وكيع = 
[1] - في ت : ١‏ فظن » . [۲] - سقط من : ز › خ. 


[۲] - في خ : « وأخوه » . ]٤[‏ - سقط من ز . 
]+ سقط هن عت [5] - في خ : « الصفري » . 


35 سورة بوسق / الآيات AI - AY‏ 





لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع , ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام : لإ يا 
أسفئ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »4 أي : ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق . قاله قتادة وغيره . 

وقال الضحاك : ۾ فهو كظيم 4 كميد حزين . 

وقال ابن أبي حاتے 0*0 : حدثنا أبي [ نا أبو سلمة ]١[+‏ > -حدثنا حماد بن سلمة › عن 
علي بن زيد » عن الحسن » عن الاحنف بن قيس : أن النبي » صلى الله عليه وسلم »› 
قال : « إن داود › عليه السلام» قال : يا رب » إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فاجعلني لهم رابعًا » فأوحى الله تعالى إليه : أن يا داود » إن إبراهيم 
ألقي في النار بسببي فصبر , وتلك بلية لم تنلك » وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي 
فصبر 2 وتلك بلية لم تنلك » وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن 
فصبر » وتلك بلية لم تنلك » وهذا مرسل" وفيه نكارة ؛ فإن الصحيح أن إسماعيل هو 
الذبيح » ولكن علي بن زيدة" بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة » واللّه أعلم . 


وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس ع رحمه الله » حكاه عن بعض بني إسرائيل 
ككعب ووهب ونحوهما والله أعلم » فإن [ بني إسرائيل ]41 ينقلون أن يعقوب كتب إلى 
يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة › يتلطف له في رد ابنه » ويذكر له أنهم أهل بيت 
مصابون بالبلاء › فإبراهيم ابتلي بالنار › وإسحاق بالذبح > ويعقوب بفراق يوسف »© ي 
حديث طويل لا يصح والله أعلم » فعند ذلك رق له بنوه » وقالوا له علئ سبيل الرفق به 
والشفقة عليه : ل تالله تفتأ تذكر يوسف 4 أي : لا تفارق تذكر يوسف $ حتئ تكون 
حرضًا 4 أي : ضعيف الجسم ضعيف القرّة [ أو تكون من الهالكين © يقولون : إن 
استمدٌ بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . ) 

«( قال إنما أشكو بشي وحزني إلى الله 4 أي : أجابهم عما قالوا بقوله : « إنها أشكو 
= كما في « الدر المنثور » )١87/١(‏ - ومن طريقه ابن أبي حاتم )۱١۱۸١/۷(‏ عن سفيان الثوري به › 

وأخرجه البيهقي في « الشعب © (۹141/۷) من طريق أبي عامر عن الثوري » به » وسفيان العصفري هو 

ابن زياد - ويقال ابن دينار - ابو الورقاء » ثقة . والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » (١/85؟)‏ › 

. إلى ابن المنذر وعبد بن حميد‎ - )٥۷/6( 


(۹) - مرسل وفيه. نكارة والحديث في ار ١887/7‏ 0" ر روي موش من حديث العباس بن 
عبد المطلب لكن إسناده ضعيف جذا ويأتي تخريجه ( الصافات/ آية*١١)‏ . 


[1] - ما بين المعكوفين زيادة من ١‏ التفسير » . [۲] - في خ : ( منكر ) . 
[۳] - في خ : « يزيد ) . ]٤[‏ - في خ : « الإسرائيلين » . 
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= AE الأياك‎ 7 aw oa 


بشي وحزني ‏ أي : همي وما أنا فيه <إ إلى الله 4 وحده ظ وأعلم من الله ما لا 
تعلمون * أي : أرجو منه كل خير . 


وعن ابن عاس” 2 : © وأعلم من الله ما لا تعلمون » أعلم أن ريا يوسف صادقة › 
وأني سو ف ا له . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا يحي بن عبد الملك بن أبي 

غنيةة'؟ » عن حفص بن عمر بن أبي الزبير » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 0 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ٠‏ كان ليعقوب النبي > عليه السلام » أخ مؤاخ له ؛ 
فقال له ذات يوم : ما الذي أذهب بصرك وقوّس ظهرك ؟ قال : أمّا3"؟ الذي أذهب 
بصري فالبكاءة”؟ على و وأما الذي قوس“ ظهري فالحزن على بنيامين . فأتاه 
جبريل » عليه السلام » فقال : يا يعقوب ]1*؟ » إن الله يقرئك السلام » ويقول لك : 
ما نستحي أن تشكوني إلئ يري ؟ فقال يعقوب  :‏ إما أشكو بلي وحزني إلى الله . 
فقال جبريل > عليه السلام ‏ الله أعلم بما تشكو » . 


)٩٩(‏ - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير (۱۹۷۱۰/۱۱) وابن أبي حاتم (۱۱۹۰۸/۷) من طريق عطية 
العوفي عنه » به . 

E‏ 00 واعيت و ا ل ۰ من طريق أبي 
بخط يده حفص بن عمرين اير » ون اير وهكا من اواو > ون حفص بن عمربن عبد اله بن أني 
و الأرسط 6 را ااي اا ألما سحي ما he‏ 
يحيى بن عبد الملك عن حصين بن عمر › عن أبي الزبير - كذا وقع - به » وقد ذكره الهيشمي في 
«النجمع » )٤۳/۷(‏ وقال : ( رواه الطبراني في الصغير ا غ یه محم وو احا الباهلي 
البصري وهو ضعيف جدًا وذكر الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » (۲/ ۰ ) » حفص بن عمر بن 
أبي الزبير هذا وقال يا اح ال رو لش O‏ بن أي 
يزيد » عن ابن الزير لا عن آي الزير » ولا يعرف من ذا .. » وأخرجه إسحاق بن راهويه في تفسيره ومن 
ارو ی ارا ی ا E‏ 
أبو رجاء الهروي انظر « تهذيب الكمال » (١۳/ت٥۸۷)‏ - عن أنس به » وهذا منقطع أيضًا بين اي 
رجاء وأنس » ثم إن الحديث في متنه نكارة كما قال المصنف . 


]١1[‏ - في خ : ( بحينة ) . | [۲] - سقط من : زاء خ. 
ز# ]لعفي 3+ البكاء: 1 [؛] - سقط من : خ . 
[5] - في خ : « ليعقوب ) . 


وهذا حديث غريب فيه نكارة . 


رج ص م ر رع ص ص 
نيح أذهبوأ و ا وري E‏ لَه إِنَّهُ لا 
0 اه إلا الْقَوم الكفروت ل لما دحلا علد ألا ا 
لْمَزِرُ مسا وهلا صر وتنا يمك شيك يِف آنا ال 7+ تَصِدَّفٌ 


2 ا ر م الى 
عتا ل َه زى الْمَصَِنْفِدَ © 


يستعلمون اخبار يوسف واخیه بنيامين . 

والتحسس يكون في الخير » والتجسس يستعمل ١‏ في 

ونهضهم وبشرهم › وأمرهم أن لا اسا من روح الله ( أي : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم 
من الله فيما يرومونه و[ يقصدون ل٣‏ 9 4 فإنه ليا يقطع الرجاء ويقطع الياس من روس E‏ الله 
إلا القوم الكافرون . 

وقوله 00 دخلوا 1 تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف 
$ قالوا يا يها العزيز مسنا وأهلنا الضر 4 يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام «[ وجثنا 
ببضاعة مزجاة » أي ال الذي عمتاره وهو ثمن قليل » قاله مجاهد والحسن 
وغير واحد . 

وقال ابن عبار ٩۵‏ : الرديء الذي لا ينفق مثل لى“ الغِرَارة1*؟ والحبل والشيء . 

4 رواية عنه : الدراهم الرديئة التي لا جوز لا بنقصان . 5-0 قال قتادة والسدي. 


الخضراء 5 205 الضحااك 1 لا تنفق . وقال 8 E‏ بحب الط الأخضر 


(44) - ورد من طرق عن ابن عباس : انظر تفسير ابن جرير )١917517:191/41/١5(‏ » وابن أبي حاتم (7/ 
۹ و « الدر المنشور ) (5//54) . 


[1] - في خ : يكون . [۲] - في خ : يقصدونه . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في ز: حلق . 
[6] - الخلق البالي . والغرارة : وعاء من الخيش ونحوه » يوضع فيه القمح ونحوه . 


سورة يوسف / الآيات ۸۷ :۸۸ 1۷ 


والصنوبر . 

5 الور ء : الدفع لضعف الشيء » كما قال حاتم الطائى : 

الواهبُ العة الهجانٍ وعَبِديِها ‏ عُوذا تُرَجَى حَلمَها أطمّالها 

وقوله [خبارًا عنهم ل فأوف لنا الكيل 4 أي ١‏ افلا يي الس لتر نيا نت نعل 
قبل ذلك » وقرأ ابن مسعود” "2 : فأوقرة'؟ ركابنا وتصدق عليئا . 

وقال" ابن جريج : ل وتصدق علينا © برد أخينا إلينا . 

وقال سعيد بن جبير والسدي : #8 وتصدق علينا # يقولون : تصدق علينا بقبض هذه 
البضاعة المرجاة وتجوزة'؟ فيها . 

البح اميل ملو سا الا E‏ لضان الله 


اي + 





رواه أبن جرير '“ : عن الحارث » عن القاسم عنه . ) 
وقال ابن, جرير ' “ حدثني الحارث » حدثنا القاسم » حدثنا مروان بن معاوية » عن 
عثمان بن الأسود قال : سمعت مجاهدًا اع أن يقول الرجل في دعائه : اللهم 
تصدق عل ؟ قال“ : : نعم » اعا الصدقة لمن يبتغى الثو 


00 وفك العو Û ek A‏ كان کک 


6 ر ورا ۹ لوس واا 0 


نت دوسف قا سف وهدذا 


(49) - أخرجه ابن جرير (1917554151765/15) . 
)٠٠٠١(‏ - التفسير )١97/85/1١5(‏ . 
)٠١١9‏ - التفسير )۱۹۷۸۸/١١(‏ وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » (577/4) إلى أبي عبيد وابن المنذر . 


[1] - في خ : « فأوقد ) . [۲] - في خ : « قال » . 
[۳] - في خ : ( ويجوز ) . ]٤[‏ - في خ : « فقال » . 


چک آي سر ل م ر or‏ آله 


صر کت آله لا يع أُجْرَ الخ ر قالوا تال لقد ءائرلك 
کک کی ا لله 1160 تارب كم الم يَمْفِرٌ 
ا كم و سم الوه © 


يقول تعالی مخبرًا"" عن يوسف عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق »> وقلة الطعام وعموم الجدب » وتذكر أباه ور بن خرن لبعد ودر ع 
هو" فيه من الملك والتصرف والسعة » فعند ذلك أخذته رقة ورأفة » ورحمة وشفقة على 
أبيه وإخوته » وبدره البكاء فتعرف إليهم » فيقال" : إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها 
شامة » وقال : 9 هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون # يعني : كيف 
فقوا بينه وبين أخيهآ*! ل إذ أنتم جاهلون ‏ أي : إنما حملك على هذا الجهل بمقدار 
هذا الذي | تكم كنا قال ى اا 2777 کا قن عضيف الله فيو تجاهل وا 
۾ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ الآيةلا؟ . 

ا أ > أن يوسف »© عليه السلام » [نما تعرف إليهم بنفسه يإذن الله 
تعال له م ذلك » > كما أنه إنما أخفئ منهم نفسه في الرتين الأوليين بارا تعالۍ له في 
ذلك واللّه ألم ٠‏ ولكن ما ضاق الخال واشتد الأمر » فوج الله تعالن من ذلك الضيق » كما 
قال تعالیٰ و eS‏ : © أئنك 
لأنت يوسف 

أ كعب : 9 أو انت ||  :‏ إنك لأر ]۸٣‏ 

وقرا ابي بن ر يوسف 4 › وقراً am‏ 1 [ 

يو سف 4 والقراءة المشهورة هى الأول ؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام » أي أنهم 


تعجبوا من ذلك أنهم اليك أ من بون باكر يل 1 u‏ ذا يعرفهم 
ويكتم نقسه © فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : 9 أتيك لأنت يوسف قال أنا يوسف 


. )١1ةيآ/ءاسنلا تقدم ذلك عن مجاهد وغير واحد ( سورة‎ - )٠٠۲( 


[3] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 


۳7] - في خ : « وقال ؛ . ]٤[‏ - في زاء خ : ( بنيه ) . 
]٥[‏ - في خ : و حملهم ) . 


. # في خ : إلى قوله : © إن ربك من بعدها لغفور رحيم‎ - ]٦[ 
. » سقط من زاء خ . [4] - في خ : « انت‎ - ]۷[ 


سورة يوسف / الآیات ٩۳‏ - هه Ece‏ 1۹ 


وهذا أخي 4 . 

وقول[ : © قد منّ اله علينا ‏ أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة «9 إنه من يتقِ 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسدين » قالوا تالله لقد أثرك الله علينا 4 الآيةك"! ع يقولون 
معترفين له بالفضل والآثر 0 ة عليهم في الخلق والخلق › والسعة والملك والتصرف 4 والنبوّة افا 
على قول من لم يجعلهم أنبياء » وأقرّوا له بأنهم أساءوا إليه وأحطموا في حقه . 

«( قال لا تريب عليكم اليوم 4 اي ا ا 
e EY‏ 

ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال  :‏ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4 . 

قال السدي e‏ يوسف » فقال : 9 لا تغريب عليكم الیوم ‏ يقول : لا أذكر 
لكم ذنيكم . 

0 بن إسحاق والثوري : ل لا تریب عليكم 4 أي ET‏ عندي 

بح و يلش الله لكو اي + مدر فاق ف اا لي ليك 


Vey 
ء زه‎ A7 ممع و 17 م ۾ الع سر كر‎ 00-0 4 0 
ذھبوا بقميصى هنذا فا ه عل وجو ألى يات بصيرا وأتوف بأملحكم‎ 
لیے 2 00 2 4 2 7 2 7 ع‎ 6" 
اح كش وَلَمًا فصلت العير ل دوه ع جد رد دسف‎ 
م2 4 م ر کی‎ lo 
0 لول أن يدون ن قالوا س نك ھی کرد التدير‎ 


يقول : اذهبوا بهذا القميص ا فألقوه علق وجه أبي يأت بصيرًا # وكان قد عمي من 
كثرة البكاء 9 وأتوني بأهلكم أجمعين 4 أي : : بجميع بني يعقوب . 


١‏ ولا فصلت العير © أي : خرجت من مصر ذإ قال أبوهم ‏ يعني يعقوب › عليه 
السلام » لمن بقي عنده من بنيه «( إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون * تنسبوني إلى 
الفند والكبر . 

قال عبد الرزاق9*'© : أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : 
٠١‏ - إسناده صحيح › التفسير (۳۲۹/۲) ومن طريقه ابن جرير (19817/15) »2 وأخرجه ‏ = 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ .. 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من ز . 


Y۹ 





سورة يوسف / الآيات ٩۳‏ - هه 


سمعت ابن عباس يقول : ل ولا فصلت العير ‏ قال : لا حرجت العير هاجت ريح » 
فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف » فقال : [ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون »4 
قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام . 


وكذا رواه سفيان الثوري ` وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به » وقال الحسن وابن جريج : 
کان بينهما ثمانون فرسحًا » وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة . 


وقوله : لوللا أن تفندون 3 قال أبن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة و سعيد بن جبير 


555 5 


تسفهون . ) 

وقال 5000-8 والحسن : تهلامون . 

وقولهم : هو إنك لفي ضلالك القديم ‏ قال ابن عباس" : لفي خطيك القديم 

وقال قتادة : أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه » قالوا لوالدهم كلمة غليظة » لم 
يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم » ولا لنبي الله صل الله عليه وسلم . وكذا قال السدي 
وغيره . 


لما آن ج ال اقل عل مهو ار یا قال آم أل أ ب 
علَمُ ِن أله KE BOA ek‏ 
خی ©© كَل سوک نز كم ي إِنَمُ هو العَفُودُ اليم 
قال ابن عباس“ والضحاك : ل البشير »© البريد . 
وقال ماع و الاي + كان پرا ی ت 


= ابن جرير ایسا (۲ TAA‏ ۰ + وابن ن أبي حاتم (۱۱۹۰۹/۷) من طريقين عن إسرائيل به » وأخرجه 
ابن جرير ٤(‏ ۱۹۸۱۱۰۱۹۸۰) وابن أبي حاتم  ) ٤ :1١١971/17(‏ من طرق عن أبي سنان به ۽ وأبو 
سنان هو ضرار بن مرة الشيباني الأكبر » ثقة ثبت » وعبد الله بن أبي الهذيل ثقة » وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ) (55/54) ل الفرياي والخمك في } الزهد ) وابن المنذر و بي الشيخ وابن مردويه . 
)۱۰٤(‏ - اخرجه این جرير )۱۹۸٤٩۹(‏ » وابن ¿ ابي حاتم (۱۱۹۷۰/۷) من طريق علي بن أبي طلحة عنه » 


به . 


. أخرجه ابن جرير (198517/15) وابن أبي حاتم (۱۱۹۷۷/۷) من طريق العوفي عنه » به‎ - )٠١5( 


ور يوسف / الآيات 15 - ۹۸A‏ ۷۱ 





قال السدي : ما جاء به لأنه م الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب › فأراد أن 
يغسل ذاك بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرًا . ٠‏ 

وقال لبنيه عند ذلك و لتر اق لكوتي ابت ون الل با لا تطبر © أن : أعلم أن 
الله سيرده إل إل » وقلت لكم : 9 إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 4 فعند ذلك قالوا 
لأبيهم مترفقين له : < يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطتين » قال سوف أستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم »© أي : من تاب إليه تاب عليه . 


قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 

ا 

وقال ابن جرير” : حدثني أبو السائب » حدثنا ابن إدريس » سمعت عبد الرحمن بن 

E e e‏ : كان [ عم لي ] يأتي المسجد فسمع إنسانا 
: اللهم دعوتني فأجبت :0 وأمرتني فأطعت 2 وهذا د سحو فاغفر لي . قال : فاستمع 

و د من ذاق كية الله :بن ا فشا ل كيك الله عرد ذلك فال : إن يعقوب 

أخر بنيه إل السحر بقوله : «9 سوف أستغفر لكم ربي * . 

| وقد ورد في حديث؟'! أن ذلك كان ليلة جمعةك'؟ » كما قال ابن جرير أيضًا"'" : 
ای ف ايعان ين ا او او ای دا نالرلية إن ق 

E AT الاي‎ e TY 

وسلم : © سوف أستغفر لكم ربي ‏ يقول : ١‏ حت تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي 


(° 


)٠ 0:59‏ - إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق , والحديث في التفسير /١١(‏ ۰ ) وأحرجه 
ایسا (۱۹۸۷۱) وابن أبي حاتم (۱۱۹۸۳/۷) وسنيد - كما في تفسير القرطبي )۲٦۳/۹(‏ من طرق عن 
GS‏ رس 
وعزاه السيوطي (18/4) إلى أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني 

١٠ح‏ - منكر » والحديث في التفسير )١194075/15(‏ وأخرجه أيضًا )۱۹۸۷٦(‏ » والترمذي » كتاب : 
الدعوات » باب : في دعاء الحفظ ))٥٦٥(‏ » والحاكم )7١7-91١5/١(‏ من طريق سليمان بن 
عبد الرحمن به مطولا » وقال الترمذي ا ا ا E‏ : ر( هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . فتعقبه الذهبي قائلا : هذا حديث منكر شاذ » أحاف أن 
يكون موضوعًا SELD‏ ... ) وقد زالت هذه الحيرة من عنده فقال في ١‏ السير » /۹٩(‏ 
ت ٩۰‏ /ص۲۱۸) : ( هذا عندي موضوع والشلام > ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت خي 
فيه » فإنه منكر الحديث » وإن كان حافظا » فلو كان قال فيه : عن ابن جريج » لراج » ولكن صرح 
بالتحديث » فقويت الريبة ... » وأخرجه الطبراني في « الكبير » )١١١7/١١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي = 


[1] - في ت : والحديث » . [۲] - في خ : الجمعة . 


۷۲ سورة يوسف / الآيات ٠١١ - ٩٩‏ 





يعقوب لبنيه » . 
وهذا غريب من هذا الوجه » وفي رفع" ظر > واللّه أعلم . 
ککما دلوا عل يوسف ٣او‏ له أَبوَيّهِ وال الوا E‏ 
مين © وَرَكمَ برد عل المزش وکا آم سبد وال يبت دا تأريڻ 
ع 
يد 35 اهار e‏ 4 د احرج مر 0 


1 2 


ر وس 

e 508 

يخبر تعاليل عن ورود یعقوب › عليه السلام » على يوسف » عليه السلام » وقدومه 

لادا" مصر )ا كان يوسف قد تقدم [ إلى إخوته د أن يأنوه بأهلهم احففين »> فتحملوا 
عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين ديا [4] مصر »> فلا أخر. سق .عليه 

السلام » باقترابهم خرج لتلقيهه'”! » وأمر للك أمراءه وأكابر الناس e‏ [ مع 

يوسف1!'! لتلقي نبي الله يعقوب » عليه السلام » ويقال : إن املك خرج أيضًا لتلقيه وهو 

الأشبه . 


وقد أشكل قوله : «9 أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر » عل كثير من المفسرين ؛ 


= في « الموضوعات » (۱۳۸/۲) عن هشام بن عمار » ثنا محمد بن إبراهيم يم القرشي » ثنا أبو صالح » عن 
عكرمة » عن اين عباس به » وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح › > ومحمد بن إبراهيم مجروح › ؛ وأبو 
جاح عه ا E‏ وو اترا AEA‏ 
الجوزي )١79-1١178/9(‏ - ثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري النقاش ثنا الفضل بن محمد العطار ثنا 
هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكر الحديث ؛ قال ابن الجوزي 
عقب هذا الإسناد : « أنا لا أتهم به إلا النقاش » شيخ خ الدارقطني » قال طلحة بن محمد بن جعفر : كان 
النقاش يكذب » وقال البرقاني : كل حديثه منكر » وقال الخطيب : أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة . 
وانظر ‏ تنزيه الشريعة » للكناني ( رقم )5١‏ . 


3ك تيار وجهة. 

۲ في ج :يلاد 7[ 
]٤[‏ - في خ : بلاد . [] - في خ : « ليلقهم » . 
]٦[‏ - في ز : بها . [۷] - سقط من ز . 


سورة يوسف / الأيات ٠١١ - ٩٩‏ كن Y۳‏ 


فقال بعضهم : : هذا من المقدم والمؤخر » ومعنئ الكلام : وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين وآوئ إليه أبويه ورفعهما على العرش . 


وقد ردا ابن جرير هذا وأجاد في ذلك » ثم اختار ماحكاه عن السدي : أن يوسفٍ 
آوى إليه أبويه لما تلقاهما » ثم لما وصلوا باب البلد قال : 9 ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمين 4 . 
وفي هذا نظر أيضًا ؛ لآن الإيواء إثما يكون في المنزل > كقوله : ل آوى إليه أخاه ) وفي 
الحديث : ومن آوی محدثا 1١4+‏ , وما المانع أن يكون د ا ا دا 
وآواهم إليه : ادخلوا مصر » وضمنه اسكنوا مصر إن شاف الله ن ا : ما كنتم فيه من 
الجهد والقحط ؟ ويقال :> والله أعلم - إن الله تعال رع تين ا مين ييا اليذه 
امجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم › > كما رفع بقية السنين التى دعا بها رسول الله » صلئ الله 
عليه وسلم » عل أهل مكة عن ال نو الب ع ا 
يوسف ) ثم لما تضرعوا إليه واستشفعو | لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم » فرفع 
عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام . 


وقوله : ل آوى إليه أبويه ‏ قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه 
وحالته 6 وكانت امه قد ماتت قديما ١‏ 


قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمه » وظاهر القرآن يدل على حياتها . 


)٠ 9‏ - صحيح 2 جزء من حديث أخرجه مسلم › > كتاب : الأضاحي » باب : « تحريم الذبح لغير الله 
تعالى 2 ولعن فاعله (۹Y۸)‏ › والنسائي » كتاب : ق الأضاحي » باب : من ذبح لغير الله عز وجل (۷/ 
۲ ) » وأحمد )١51741١8/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 

)٠١9(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : التفسير » باب : 9 سورة الروم » (4774) - وانظر أطرافه عند رقم 
0٠١‏ ومسلم » كتاب : صفات النافقين وأحكامهم »› باب : « الدخان » (۳۹) (۲۷۹۸) › 
والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الدحان )7"75١١‏ » والنسائي في التفسير من الكبرى 
81117+0/59 2 ؛غ وأحمد )٤٤۱۰٤۳۱۰۳۸۰/۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 


[] - سقط من : زاء خ. ]١1[‏ - في خ : وقد روى . 
[9] - سقط من : خ . 


/ا 





سورة يوسف / الایات ٠٠١ - ٩٩‏ 


وقوله : 3 ورفع' ٠‏ أبويه على العرش ‏ قال ابن عباس '“ ومجاهد وغير واحد : يعني 
السرير . أي : اجلسهما معه على سريره . 

$ وخروا له سجذا © أي : سجحد له أبوام1"] وإخوته الباقون وكانوا | ل عر وتو 
( وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي : التي كان قصها على أبيه [ من 
قبل 7" هل إني رأيت أحد عشر كوكها © الآية . ٠‏ 


وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم : إذا سلموا على الكبير يسجدون له » ولم يزل هذا 
جارا من لدن آدم إل شريعة عيسئ » عليه السلام > فحرم هذا في هله اللة > وجمل 
ينل مختصًا بجناب الرب سبحانه وتعالی . 


وفي الحديث 6 : أن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون 00 » فلما رجع سجد 
رول اللاد :ع ل :الله غا وسلم » فقال : « ما هذا يامعاذ ؟ » فقال : إني رأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم » وأنت أحق أن يمجد اليا رول الله . فقال : لو کنت آمرًا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت لمرأة7*؟ أن تسجد لزوجها ؛ [ من عظم ۲°2۲ حقه عليها » . 


وفي حديث آخر" ‏ : أن سلمان لقي النبي » صل الله عليه وسلم ) في بعض طرق 
المدينة » وكان سلمان حديث عهدا"؟ بالإسلام . فسجد للنبي » :صلل الله علية وسل 


فقال الو ا > واسجد للحي الذي لا يموت » . 


والغرض : أن 10 كان جائرًا فى في شريعتهم » ولهذا خروا له سجدًا » فعندها قال يوسف : 
« يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقًا 4 أي هداعا آل الالام 


(۱۱۰) - أخرجه أبن جرير (11865/17) وابن آي خم (۱۱۹۹۲/۷) من طريقين عنه 2 ل لد 
)١١١١‏ - إسناده كشن 2 أر به (AI) 955451١9 EN‏ > وابن ماجة » كتاب : النكاح ا 


حق الزوج على المرأة (1A۲)‏ والبيهقي في « الكبرى ) (۲۹۲/۷) وصححه ابن حبان )٤)۱۷۱/۹(‏ من 
حديث عبد الله بن ابي أونى وإسناده حسن »© وفي الباب عن عدد من الصحابة 2 انظر في ذلك ١‏ الؤرواء ( 
للألباني (۱۹۹۸/۷) . 


؟١١)‏ - سيأتي تخريجه - إن شاء الله - في سورة الفرقان . 


[13] - في خ : « ورفع على ) . [1] - في زءخ: .ابوه » . 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في زءخ : ١‏ الزوجة ) . 
]٥[‏ - في ت : « لعظم » . ق 


سورة يوسف / الآیات Yo ٠٠١ - ٩٩‏ 
فإن التأويل يطلق على ما يصير ! E‏ ل سم ال 
يأتي تأویله ‏ أي : : يوم القيامة يأتيهم ماوعدوا بهل" من خير وسر . 

وقوله  :‏ قد جعلها ربي حقًا 4 أي ايح عدن بزرد كز فا ق 
ن ي رجي عن الجن رما ع من البدو » أي : البادية . 





قال ا جريج ٠‏ 3 د اهل بادية ية وماشية “ونال : كانوا سکود ا 
9 من حشمی حشمئل 2 وا 0 بأدية وشاء ابل . 


ل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء ‏ أي : إذا أراد 
مرا قيض له أسبابًا وقدره ويسره ل إنه هو العليم ‏ بمصال-3 عباده $ الحكيم 4 في 
أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ویریده . 

قال أبو عفمان النهدي'''؟ » عن سلمان : کان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون 
ق ش 


قال عبد الله بن شداد a‏ ف ا ر ا د 0 


وقال أي“ : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا عبد الوهاب الثقفي » حدثنا هشام » عن 
الحسن ؛ قال : [ كان منذ ] فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة » لم يفارق 
الحزن قلبه » ودموعه تجري عل خديه » وما عل وجه الأرض يومعلٍ عبد أحب إلى الله من 


)١19‏ - إسناده صحيح » أخرجه ابن جریر )۱۹۹۲۰۰۱۹۹۱۷۰۱۹۹۰۹:۱۹۹۰۷/۱۰٩(‏ وابن ع أي حاتم 
(1۹۹A/۷)‏ والحا كم )۹1/6( والبيهقي في ١‏ الشعب 6 (4/ ۰) من طرق عن سليمان التيمي عن 
ان عاو يا رمخت عه إلا كمه وقال الدعين : و على شرط البخاري ومسلم © وزاد نسبته السيوطي 

انار تراز ان على اماي اران ن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في « كتاب العقوبات » وابن المنذر 
بي الشيخ . 

9000 )»2 والبيهقي في ( الشعب » /٤(‏ 

ههه )۷١/٤(‏ إلى ابن أبي شيبة 
بي الشيخ . 


يت وول . 


[1] - سقط من : زاءاخ . [1] - في ت : « جرير» . 
[9] - سقط من : خ . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
]٥[‏ - في زء خ : ١‏ وإليه تنتهي » . 


2 ۹۹ شوزة يولك ات‎ ۷٦ 





يعقوب . 

وقال و » عن يونس › عن الحسن » ثلاث وثمانون سنة . 

وقال مبارك بن فضالة"''2 » عن الحسن : ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة 
سئة © فغاب عن أبيه ثمانين سئة © وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين ة1 » فمات وله 
عشرول وماثئة سئة © وقال قتادة : كان بينهما خمس وثلاثون سنة . 


a ¢ 
ذ۵‎ 


وقال محمد بن إسحاق : ذكر - والله أعلم - أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني 
0 : 

قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها ع وأن يعقوب » عليه 
r TR bagi ey Ke hE EE‏ 


وقال أبو إسحاق السبيعي“'“ » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : دخل بنو 
إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستول إنسانًا وخرجوا منها وهم ستمائة آلف وسبعون الفا 


وقال أبو إسحاق » عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من" بين رجل وامرأة . 
فالله أعلم . 
وقال موسا بن عبيدة9 ١‏ “ » عن محمد بن كعب القرظي » عن عبد الله بن شداد : 
اجتمع آل يعقواب إل يو سف بمصر وهم ستة وثمانون إنسانًا صغيرهم وكبيرهم 4 وذ كرهم 
وأنشاهم » » وخحرجواً منها " وهم ستمائة ألف وليف . 


. )199377/15( أخرجه ابن جرير‎ - )۱۱٩( 

01١10‏ - أخرجه ابن جرير (159474/17) حدثني الحارث » قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا مبارك بن 
فضالة به » وأخرجه أحمد في « الزهد » (ص". )٠‏ وابن أبي حاتم (۱۲۰۱/۷) من طريق ابن علية عن 
يونس عن الحسن به » لكن وقع عند أحمد « . .. ثم جمع له شمله فعاش ثلانًا وخمسين سنة » وأخرجه 
مختصرًا الحاكم )٥۷۱/۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن يونس عن عبيد عنه به » وعزاه السيوطي )۷۲/٤(‏ 
إلى ابن أبي شيبة وابن عبد الحكم في ١‏ فتوح مصر » وابن ع المنذر وأ بي الشيخ وابن مردويه . 

(۱۱۸( - أخرجه ابن جرير )١۹۹۳۷۰۱۹۹۳۱/۱۰۱(‏ من طريق إسرائيل والمسعودي عن أبي إسحاق به » وأبو 

عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله » وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۹۰۷/۷) من طريق زهير بن واقد » ثنا أبو 

اسای غ عبد اا و ا ؛ وعزاه السيوطي في ( الدر المنثور 6 ( الشعراء/ آية 4 ه/ ه/لاه )١‏ 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۱۱۹) - إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة » أخرجه ابن جرير )١959125/1١7(‏ ثنا ابن وكيع = 


. سقط من : خ‎ - ]١[ 
. ساقطة من : وات ). [۳] - سقط من : خ‎ - ]1[ 


YY 





مج بس به 0 - 9 و € r‏ 


ص صر حاب رع مس يه وى ار > > 


2 الاش 2 ا a‏ والأخرة وفتى مسلما وألْحِقنى 
کر © 


هذا دعاء من يوسف الصديق ؛ دعا به ربه عر وجل لا تمت 1 النعمة ٣‏ علية » 
باجتماعه بأبويه وإخوته » وما مَنّ الله [ به عليه ] . ٠‏ من النبوة وملك » سأل ربه عر وجل 
عاك a‏ امعو ايج مو ل يوه يي 
قاله الضحاك » وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته" من النبيين والمرسلين » صلوات 
وسلامه عليهم أجمعين . 


وهذا الدعاء يحتمل أن اموس » عليه السلام » قاله عند احتضاره , كنا نت في 
الصحيحين ' : عن عائشة › ري لعن : أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم » 
جعل يرفع أصبعه عند اموت ويقول : « اللهم في الرفيق الأعلى [ اللهم في الرفيق الأعلى 
١‏ اللهم في الرفيق الأعلى 101"؟ » . 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحينٍ إذا حان أجله وانقضيا عمره › لا 
أنه سأله ذلك منجرًا » كما يقول الداعي لغيره : أماتك الله على الإسلام !| ويقول الداعي : 
اللهم أحينال! مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ! 


ويحتمل أنه 0 ذلك منجرًا , و ذلك سائعًا | في مله > كما 1 قتادة ا 
= قال : ثنا زيد بن الحباب » وعمرو بن محمد عن موسى بن عبيدة به » وموسى بن عبيدة هو الكبذي ؛ ضعيف . 
0 ۰ - أخرجه البخاري » كتاب : المغازي » باب : مرضص النبي > صلى الله عليه وسلم » ووفاته 

20 4) - وانظر أطرافه ر ۰)) » ومسلم » كتاب : فضائل الصحابة » باب : في فضل عائشة - رضي 
ظ الله عنها - (555؟) وغيرهما . 

1١١‏ - احرجه أبن جرير 57/1١5(‏ ۱۹۹) ثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عنه به » وأخرجه ابن 
أبي حاتم ٠ ١١/7‏ من طريق أبي الجماهر ثنا سعيد بن بشير به مختصرًا » وسعيد بن بشير ضعفه 

الجمهور » لکن أخرجه ابن جرير )۱۹۹٤۳(‏ من طريق آخحر صحيح »؛ دون قول ابن عباس . 


كد قد انك اللي 
[۲] - في ت : و إخوانه » . [۳] - ما بين المعكوفتين في ت : « ثلاثا » . 
]٤[‏ - في زءخ : « أمتنا » . 


۷۸ سورة يوسف / الآية ٠١١‏ 





في نبت الدنيا وملكها وغضارتها » واشتاق إلى الصالحين قبله » وكان ابن عباس يقول : ما 
تمنى نبى قط الموت قبل يوسف » عليه السلام . 

وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس : أنه أول نبي دعا بذلك » وهذا يحتمل أنه 
أول من سأل الوفاة على الإسلام » كما أن نوخا أول من قال : 9 رب اغفر لي ولوالدي 


ولن دخل بيتي مؤمئًا 4 . 
ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك » وهو ظاهر سياق قول قتادة » ولكن هذا لا يجوز 
في شريعتنا . 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله" : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا عبد 
العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « لا 
يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به , فإن كان ولابد متمنيًا الموت فليقل : اللهم أحيني ما 
كانت الخحياة خيرا لي « وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ¢ 

[ وأخرجاه في الصحيحين » وعندهما"" : ١‏ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به › 
ِنَا محسئًا فيزداد » وإما مسيئًا فلعله يستعتب » ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الياة 
خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ۲ » . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معان بن رفاعة » حدثني علي بن 





١۲۲١(‏ - المسند 0٠١1/89‏ وأخرجه البخاري » كتاب : الدعوات » باب : الدعاء بالموت والحياة 
(۳°۱) › ومسلم كتاب : الذكر والدعاء ..» باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به )5580()1١١١‏ › 
والترمذي » كتاب : ال جنائز باب : ما جاء في النهي عن التمنى للموت (4171) والنسائي » كتاب الجنائز , 
باب : تمني الموت )۳/٤(‏ » من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم به » وأحرجه أحمد ٤۰۳۲(‏ ۱) (۲۸۱/۳) 
وأبو داود » كتاب : الجنائز » باب : في كراهية تمني اموت )۳٠١۸(‏ والنسائي في « الكبرى » /١(‏ 
)٠١4‏ وابن ماجة : كتاب : الزهد » باب : « ذكر الموت والاستعداد له » )٤٠٠١(‏ من طريقين عن 
عبد العزيز » به . ) 

(؟1) - لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث أنس » وإثما أخرجه البخاري » كتاب : المرضى » باب : تمني 
المريض الموت (5707) » وكتاب : الفعن » باب : ما يكره من التمني )۷۲٠٠١(‏ » والنسائي )۲/٤(‏ » 
وأحمد (014::05/1) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ « لا يتمنى - وفي رواية يتمنين - أحدكم 
الموت » إما محسئًا فلعله أن يزداد » وإما مسيئًا فلعله يستعتب 6 وهو عند مسلم (۱۳) )۲٦۸۲(‏ بمعناه › 
وانظر الحديث الاأتي برقم )١79(‏ وراجع تعليق العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث في ١‏ المسند ) 
(058 . 

19؟١)‏ - إسناده ضعيف » المسند (۲۲۳۹۳) )۲٦۷/١(‏ وذكره ١‏ المصنف © بنفس الإسناد في = 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ١7 


سورة يوسف / الآية ٠١١‏ ۹ 





ل م ل لوعن و ا بى أمامة قال ليها إن ,وسو ل الله رةه الله 

عليه وسلم ٤‏ فذكرنا ورققنا » فيكن سعد ين أبي اوقا فأكثر لليكاء ٠‏ وقال : يا ليتني 
مت ! فقال النبي » > صلی الله عليه وسلم : ١‏ يا سعد » أعندي تتمنى الموت ؟ » فردد ذلك 
ا ا : ١‏ يا سعد » إن كنت خلقت للجنة , [ فما طال من ]1'! عمرك › 
و" حسن من" عملك › فهو خير لك » . 

وقال الإمام ا فا سيق + خد ابن لهيعة » حدثنا ابو يونس ا 
أبن جبير - عن أبي هريرة » عن النبي » ug Ka‏ : لا يتمنى 
أحدكم الوت › ولا يدعو به من قبل أن يأ یه » إلا أن يكون قد وثق بعمله » فإنه إن 
مات أحدكم انقطع عنه عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمروا؟؟ إلا خيرا » . تفرد به 


اسل 


وهذا فیما إذا کان الضر خاصًا به › وما إذا کان فتنة في الدين » فيجوز سؤال الموت › 
كما قال الله اتعالى إخبارًا عن السحرة » لا أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل : 
ل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين ‏ » وقالت مريم لما جاءها المخاض ١‏ وهو 
الطلق » إلى جذع النخلة : «9 يا ليتني مت بحاي GT O ERO‏ 
الناس يقذفونها بالفاحشة ؛ لانها لم تكن ذات زوج » وقد حملت وولدت وقد قالوا : 
مريم لقد جئت شیئا فريًا ٠ ٠‏ يا اعت هارون ما ان أبرك ابرا سوه وما انت اتك با 
فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخربحا » وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله › 
فكان أية رك ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . 


= و البداية والنهاية » (۸۲/۸) وتحرف هناك معان إلى معاذ ومن طريق أحمد أخرجه ابن عساكر في 
« التاريخ » -١51/7(‏ مخطوط ) » وأخرجه الطبراني في « الكبير » )۷۸۷١/۸(‏ ثنا أحمد بن عبد 
ا بهذا الإسناد » وعلقه الذهبي في « الميزان » (4/ت1817) من طريق هشام بن عمار 
ثنا عمرو بن واقد عن علي بن يزيد به » وذكره الهيشمي في « امجمع ) ٠ 1/1۰ ٠(‏ وقال : ١‏ رواه أحمد 
والطبراني وزاد 6. .. وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ) قلت : ومعان بن رفاعة » لين الحديث كثير 
الإرسال - كما في التقريب » ولين إسناده الحافظ ابن حجر في « الفتح » )١70/١١(‏ . 

(؟١١1)‏ - حديث صحيح » المسند )۸٥۹۲(‏ )۰/۲( وقول المصدف : ( تفرد به اعد ) يعني بهذا 
الإسناد » وإلا فقد أخرجه مسلم في صحيحه كتاب : الذكر والدعاء .... » باب : كراهة تمني الموت لضر 
نزل به (۱۳) ) تنا محمد بن رافع . كنأ عبد الرزاق 1 آخحبرنا معن عن همام بن همنبه قال : = 


٠‏ اع - في ز : فأطال . فر 
7[ < سقط من ل ]٤[‏ - في زءخ : « عمله ) . 
0 





وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة النام والدعاء الذي 
"“ : « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون » . 

وقال الإمام Î‏ : حدثنا اا ¢ أنا عبل العزيز بن محمد » عن عمرو ©» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد : أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : 
« اثنتان يكرههما ابن آدم ؛ يكره الموت › والموت خير للمؤمن [ من الفتنة ]1'؟ › ويكره 
قلة المال » وقلة المال أقل للحساب » . ظ 

فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الوت » ولهذا قال علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » في آخر خلافته » للا رأى أن" الأمور لا تجتمع له > ولا يزداد الآمر إلا شدة › 
فتقال40""؟ : اللهم حذني إليك فقد سئمتهم وسئموني . ظ | 

وقال البخاري رحمه الله لما وقعت له تلك المحن »> وجرى له مع أمير خراسان [ ما 
جر 1" » قال : اللهم توفني إليك . 0 ظ 

وفي الحديث"' : ١‏ إن الرجل ليمر بالقبر - أي في زمان الدجال - فيقول يا ليتني 
مكانك ١‏ » لما يرئ من الفتن والزلازل والبلابل » والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون . 


000 1 ل ا : ا . 5 5 ٤‏ 
قال أبو جعفر بن جرير : وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم ٠‏ 


5 5 
فيه( 


= هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث » وانظر الحديث المتقدم . 
ويأتي عند المصنف ( سورة المؤمنون آية 59 ) ٠.‏ ` 

(5؟1) - صحيح » أخرجه أحمد (۲۲۰۸) (47/5؟) والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن 
سورة و ص » (۳۲۳۳) وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث » فقال : ١‏ هذا الحديث حسن صحيح .... 6 . 

(۱۲۷) - صحيح » المسند (ه “باس ب بام لم )٤۲۸۰٤۲۷/۰(‏ وأخرجه ایا (۲۳۷۳۹) (1710//0) 
والبغوي في 9 شرح السنة 6 (4 077/١‏ 4) من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به ؛ 
وذكره الهيثمي في المجمع » في موضعين الأول : )۳۲٤/۲(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح › 
والثاني : 550/٠١9‏ وقال : ١‏ رواه أحمد يإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح » وجوّد إسناده 
الألباني في « الصحيحة » )۸١١/۲(‏ . 

. )1۳/۸( > أورد المصئف نحو ذلك عنه في كتابه « البداية والنهاية‎ - ١۲۸( 

٠۲۹(‏ - أخرجه مالك في « الموطأ » كتاب : الجنائز ح "ه» ومن طريقه أحمد (۲۳۹/۲) والبخاري 
كتاب : الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور )۷٠٠١(‏ » ومسلم » كتاب : 5 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ . 
["] - سقط من : خ . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ. 





أبوهم » فتاب اللهكأ] عليهم وعفا عنهم وغفر لهم ذنوبهم 9 
( ذكر من قال ذلك ) 
حدثنا القاس » حدثنا ال اي يوت ااري ». عن. برا 
بع لبا ا عا سيار : ألستم ةعلس م 3 صنعتم » وما لقي 
منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف ؟ قالوا : بل . قال او ا 
بربكم ؟ فاستقام أمرهم علئ أن أتوا الشيخ › »> فجلسوا بين يديه ويوسف إل جنب أبيه 
قاعدًا » قالوا : يا أبانا » إنا أتيناك [ في أمر 36" لم نأك في“ مثله قط › ونزل بنا أمر لم 
يوأحي E‏ بد وح رع ام وي 0 
3 . قالوا : أفلستما قد عفوتما ل۴2 ؟ قالا بن . قالوا ل 
شيمًا إن كان الله لم يعف عنا . قال : فما تريدون يا بني ؟ قالوا “اريك أن: تدعو الله 
نا » فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعناة*؟ قرت أعيننا » واطمأنت قلوبنا » 
وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبدًا . قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة » وقام يوسف خلف 
أبيه » وقاموا خلفهما أذلة خاشعين . قال : فدعاأا وأمّن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 
نكة قال صالح المري : يخيفهم . . قال : : حت إذا كان عل رأس العشرين.؟ نزل 
جبريل › > عليه السلام » على يعقوب فقال : إن الله تعال قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد 
أجاب دعوتك في ولدك › » و[ أنه "٣‏ قد عفا عما صنعوا » وأنه قد اعتقد مواثيقهم من 
بعدك على النبوة . 


هذا الأثر موقوف عن أنس » ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدًا . 
اجر به و بجوو YT ROS‏ ور نر لسر ببدم ا 1 


2 2 الزمان 089079 4) . 


(۱۳۰) - إسناده ضعيف جدًا ؛ لضعف يزيد الرقاشي وصالح المري › التفسير (5١/١/؟/رقم )1۹۹٤۸‏ . 


13 - سقط من : ت . 


OS‏ ( بعيلية ) . رم دو يع و الامو 
tT‏ : « أمر ) . ]٥[‏ - سقط من : خ › ز . 
]٦[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : ( عما صنعنا ») . [۷] - سقط من : خ › ز. 


مع - سقط من :ات . ]٩[‏ - في ت : « أن الله تعالى » . 


EE ms a سي بي‎ 


وذكر السدي : أن يعقوب » عليه السلام » لما حضره الموت أوصئ إلى يوسف بأن يدفن 
عند إبراهيم وإسحاق » فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما » عليه" السلام . 


ذلك من أل لْعَيْبِ و ليك وما کب دي لذ أ هم جمعوا ترم وهم 
کن 9 رمآ اسا كاي ول حنست بي 09 05 وما تتتلهم 
عَلهِ من أَجْرِ إن هو الا ذكر لل عن 9) 


يمر تعالرل محمد » »> صلل الله عليه وسلم » لما قص عليه نبأ إخوة يوسف » وكيف رفعه الله 
عليهم » وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم »› > مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام - : هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة 9 نوحيه إليك * ونعلمك به 
يا محمد ؛ لما فيه من العبرة لك » والاتعاظ لمن خالفك لل وما كنت لديهم 4 حاضرا 
عندهم ولا مشاهدًا لهم «( إذ أجمعوا أمرهم #4 أي : على إلقائه في الجب وهم 
يمكرون # به » 0 أعلمناك به وحيا إليك » وإنزالا عليك » 7 كما قال تعالى 0 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 4 الآية » وقال تعالى ا ات ان 
إذ قضينا إلى موسئ الأمر ‏ الآية [ إلى أن قال ]1 : ۾ وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا ‏ الآية » وقال : <9 وما كنت ثاويًا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 4 الآية . 


وقال : هل ما كان لي من علم بالل الأعلئ إذ يختصمون ٠‏ إن يوحئ إليّ إلا أنما أنا 
نذير مبين 4 

[ يقرر تعالئ أنه ]“" رسوله » وإنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق » نما فيه عبرة للناس » 
ونجاة لهم في دينهم ودنياهم ومع هذا ما آمن أكثر الئاس ؛ ولهذا قال : 8 وما أكثر الناس 
ولو حرصت بؤمنين ) » وقال : إ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 


اله » [ كقوله : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمبين ‏ ]17 إلى غير ذلك من 
الأيات . 


وقوله : ا وما تسألهم عليه من أجر 4 أي : وما تسألهم يا محمد علئ هذا النصح 
والدعاء إلى الخير والرشد من أجرا'؟ » أي من جعالة ولا أجرة [ على ذلك » بل تفعله ابتغاء 


[1] - في ت : ( عليه ) . [۲] - في ت : « كقوله ) . 
[۳] - في ت : ( إلى قوله » . ]٤[‏ - في ت : « يقول تعالى إنه » . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [] - في خ : ( خير ) . 


AY ٠١١۷ - ٠٠١ سورة يوسف / الآيات‎ 





وجه الله ونصكحا لخلقه 7" . 

5 هو إلا ذكر للعالمين » أي e‏ وجرد »في اولع 

0 0 ري 3 کے ر 0 ی ر ا ل 
چ ا و و 2 {e‏ 4 يرو بيه م عسو 
ر دومن اشڪر بأ ال ر وهم ين تقب © اا أ أن 1 
راح اس ار رچ ص کر اس ری ص ےر 

غلشية م من عَذَّابٍ أله أو تأ م امه َة وهم لا شروت 99 

مجر اع عند ار لان عن المكن في آيات الله ودلائل توححيةه ع عه الله 

في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت » وسيارات وأفلاك دائرات » والجميع 
5 وكم في رض من قطع متجاورات » وحدائق وجنات ظ وجبال راسيات » وبحار 
زاخرات » وأمواج متلاطمات » وقفار شاسعات › وكم من اا وأموات » وحيوانات 
ونبات » وثمرات متشابهة ومختلفات > في الطعوم والروائح والألوان والصفات » فسبحان 


الواحد الأحد » خالق أنواع الخلوقات » المتفرد2"! بالدوام لاا ا ذه ا 
والصفات ٠.‏ 


وقوله : $ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ۾ قال ابن عباس" : من 
انهم انهم" إذا قبل لمم . اا ا ای ان قن ا 
قالوا : الله » وهم يشر کون 


وكذا قال مجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . 
وهكذاة"؟ في الصحيحين2"9 : أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك 


(۱۳۱) - أخرجه ابن جرير )۱۹۹٩۰ 5/١(‏ ثنا ابن وكيع » ثنا عمران بن عيينة » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيك بن جبير عنه به » وعطاء بن السائب مختلط » وسفيان بن وكيع ضعيف » وأخرجه ابن أبي حاتم (۷/ 
٠غ‏ من طريق سماك » عن عكرمة بنحوه » ورواية سماك » عن عكرمة مضطربة 5 

. لم أقف عليه في صحيح البخاري وانظر ما بعده‎ - )١۳۲( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - سقط من زاء خ . 
ز”ع - في خ : ١‏ المنفرد » . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
[ه] - في ت : ( مشركون ) . [3ع - في ت:دو). 


N u, ج‎ 


لك إلا شريكا هو لك > تملكه وما ملك . وفي [ صحيح مسلم ٩۲‏ : أنهم کانوا إذا 
قالوا : لبيك لا شريك لك › يقولا" رسول الله › > صل الله عليه وسلم : وقد قد ) . 
أي : حسب » حسب » لا تزيدوا علئ هذا . 


وقال اللّه تعالئ : 8 إن 8 سار جيه ا الأعظم الذي" يعبد مع 
الله غيره » كما في الصحيحين' عن ابن د : قلت يا ويول اللا أي الذذت 
أعظم ؟ قال وان کل لله نذا وش علفك 72 


- وقال الحسن البصري في قوله : ل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 قال 
ذلك المنافق يعمل » إذا عمل » رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك » يعني قوله تعالى 0 
المنافقين يخادعرن الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالیٰ يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا يلا © [ ثم شرك ]۱ خفي » لا يشعر به غالبًا فاعله » كما روئ حماد 

ابن سلمة*''؟2 » عن عاصم بن أبي النجود » عن عروة قال : دحل حذيفة1"؟ عل مريض › 
رأ في عضده سيرا فقطعه - أو انترعه - : ثم قال : $ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون © . 

وفي الحديث : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . روأه الترملى ١"‏ و سنه 
من رواية أبن عمر . ظ 


(۱۳۲) - صحيح مسلم كتاب : الحج » باب : « التلبية وصفتها ووقتها » (۲۲) )١١85(‏ . 

. صحيح › تقدم ( سورة البقرة/ آية 1؟)‎ - )١84( 

(10) - صحيح » أخرجه ابن أبي حاتم )١1١١40/1(‏ ثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب » ثنا 
يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة به » غير أنه تصحف عنده عروة إلى عزرة » وإسناده رجاله ثقات » غير 
أني لم أجد من صرح بسماع عروة من حذيفة »> وقد سمع عروة من عدد كبير من الصحابة » وأخرجه أبن 
ا الطب/ باب (۷) رقم (8667)) نكيت ا بن كه فنا 
بنحوه . 

OTD‏ صحيح 7 ا جامع للترمذي كتاب : : النذور والأيمان » باب : ما جاء في كراهية ة الحلف بغير الله 
)١ 61 5(‏ » وأخرجه ابو داود كتاب : الأمان والنذور » باب : في كراهية الحلف بالآباء )۳۲١۱(‏ » وأحمد 
(\YocAT 1۹" €£/Y)‏ وقال الترمذي و هذا حديث حسن ) » وصححه أبن حبان ( ۰ (o.۱1‏ 
والحاكم )۲۹۷/٤( » )٥۲۰۱۸/۱(‏ » ووافقه الذهبي > وصححه ايسا الألباني في « الإرواء » (۸/ 


0 . 
[١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « الصحيح ) . 
[۲] - في ت : ١‏ قال » . 5ع - سقط من :ات . 


. ) ما بين المعكوفتين في خ : « شرك » . [] - في خ : « عروة‎ - ]٤[ 
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وفي الحديث الذي رواه احمد واب داود وغيره : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال(" : 
قال رسول الله صلی اللّه عليه وآله وسلم : « إن الرقئ والتمائم والُوَلَةَ شرك )1'؟ . 
وفي لفظ لهما”"" : « الطيرة1"؟ شرك » » وما منا إلا" » ولكن الله يذهبه بالتوكل . 
ورواه الإمام اخ اب من هذا فقال ١"‏ . حدثنا أبو معاوية » حلثيا الأعمش » عن 
عمرو بن مرة » عن يحي [ بن ] الجزار » عن ابن أخي زينب » [ عن زينب ]41 امرأة عبد 
الله بن مسعود: ؛ قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فائتهئ إلى الباب تنحنح وبزق ؛ 
كراهية أن يهجم منا عل شيء يكرهه » قالت ا تت ال تقد 


(۱۳۷) - صحيح › يأتي تخريجه برقم )۱٤۳(‏ . 

(۱۳۸) - صحيح » أخرجه أحمد (41::47:785/1) » وأبو داود » كتاب الطب » باب : في الطيرة 
)۹٠٠١(‏ » والترمذي كتاب : السير » باب : ما جاء في الطيرة )١5515(‏ › وابن ماجه » كتاب : 
الطب » باب : : من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (/ 7ه "7) »› والبخاري في « الأدب المفرد ) (9 » )8٠‏ »ع 
وغيرهم من حديث ابن مسعود » وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح »© » وصححه ابن حبان (۱۳/ 
65 ) » والحاكم )18618-١17/1(‏ ووافقه الذهبي › لكن قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث : « وما منا » قال سليمان : هذا عندي قول عبد الله 
ابن مسعود وما منا » . وكذا قال الحافظ الهيئمي في « موارد الظمآن » )١٤۲۷/٤(‏ والحافظ ابن حجر في 
و الفتح » (١٠/7١؟)‏ لكن رد ذلك ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق > لا يقبل دعوى درجه إلا 
بحجة » انظر « الصحيحة » للألباني )47559/١(‏ . 

0 - صحيح › (5١1/شاكر)‏ )۸111( وأخرجه أبو داود » كتاب : الطب » باب : في تعليق 

ئم (887”) » ومن طريقه الببهقي في « الكبرى » (0./9”) - مختصرًا » والبغوي في « شرح 
اس IT‏ » كتاب : الطب » باب : تعليق 
التمائم )۳٥۳۲۰(‏ › وأبو يعلى ۸/۹٩(‏ 0) من طريق الأعمش به مطولا ومختصرًا » إلا أنهما قالا « عن ابن 
حت زنب » رإلاد اللثري في A ١‏ 4/0‘( : أن في بعض نسخ ابن ماجه « عن ابن 
أخي زينب » ثم قال : و وهو على كلا التقديرين مجهول » لكن قال عنه الحافظ في « التقريب ) : ( كأنه 
صحابي » ولم أره مسمى » وقد تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم (418-8411//4) = 


- العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين - في زعمهم‎ E 
٠۹۷/۱ [ فأبطلها الإسلام 3 التولة : فهي ما يُحَبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . النهاية‎ 
.]5٠٠6 

[1] - الطيرة : هو التشاؤم بالشيء » وأصله : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما . وجعلها 
ا ا ا ا 0 
واعتمادًا على فهم السامع . ا ١57/1‏ ]. 

: «4 سقط من : ز»‎ - [f 
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ترقيني من الحمرة] . فأدخلتها تحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جني » فرأى في 
عنقي خيطا » قال" : ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيطا" رقي لي فيه . قالتا٠‏ 
فأحذه فقطعه » ثم قال الوم كيو ابو اود 0 
عليه وسلم » يقول : « إن الرقئ والتمائم والتولة شرك » . قالت : فقلت له : لم تقو 
هذا وقد كانت عيني تقذف » فكنت أختلف ! إل فلان اليهودي يرقيها » وكان إذا و 
سک قال : إما ذلك عمل الشيطان ؛ كان ينخسها بيده » فإذا رقيتها كف عنها » إنما 
كان يكفيك أن تقو قري كنا قال النبر > صا الله عليه وسلم : « أذهب الباس » رب الناس »› 
اشف أنت الشافيل ؟ , لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا » . 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد““ عن وكيع » ثنا ابن أبي ليلئ » عن عيسئ بن 
عبد الرحمن قال : دخلا عل عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده » فقيل له ا 
تعلقت شيئًا ؟ فال : أتعلق شيعًا وقد قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : و من تعلق 


= وقال : و صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي › ٠‏ وصححه أيضًا (۲۱۷/۲) من طريق آخر 
عن ابن مسعود » ووافقه الذهبي وأقرهما الألباني في « الصحيحة » )"1/١(‏ ؛ وأخرجه ابن حبان /١(‏ 
٠‏ والطبراني في الكبير » )٠١6017/٠١(‏ من طريق فضيل بن عمرو عن يحبى بن الجزار قال : 
دحل عبد الله على امرأة .. . فذكر الحديث » هكذا منقطكًا بين يحيى بن الجزار وابن مسعود » وله طرق 
أخرى عن عبد الله عند ابن أبي شيبة في « المصنف © )٤۲۷/٠(‏ والطبراني (AAT)‏ والحاكم /٤(‏ 
1۷-1( . 
)٤۰(‏ ل ٠ O‏ ) ومن طريق وكيع أحرجه ابن أبي شيبة في 3 المصنف » (ه/ 
ك : الطب » باب : تعليق التمائم والرقى 0) رقم ۲) والبيهقي في و الكبرى ) (1/9ه") › وأخخرجه 
٠ 00‏ /) ط4/١١")‏ والترمذي , كتاب : الطب » باب : ما جاء في كراهية التعليق )۲٠۷۳(‏ › 
بن أبي عاصم في و الأحاد والمثاني ) (٥۷٦/°)‏ والحاكم (4/١١؟)‏ من طرق عن محمد بن 
بد لحن بن أي لی به ؛ وسكت عه اغاکم واي > وقال الترمذي : « عبد الله بن عكيم لم 
يسمع من النبي ؛ صلى الله عليه وسلم .. وخم ين عبد الخو من الفط عدا اولذا 
خلقه البغوي في 9 شرح السنة » (9؟1/, TS‏ « ويروى عن عبد الله بن 
عكيم . .. » لكن للحديث شاهد مرسل ياإسناد صحيح عن الحسن البصري عند ابن وهب في « الجامع 6 
ا ٠‏ وبهذا ا الحديث في « غاية المرام » (رقم ۲۹۷) وقد روي هذا المرسل 


[1] - الحثرة : مرض جلدي مُعْدٍ » يحم فيه موضع الإصابة » تصحبه حى حا عالية . المعجم الوسيط [ /١‏ 
[Y۳‏ . 


؟] - في ت : و فقال ) . 
[۳] - في خ : « هذا ). ]٤[‏ - سقط من ت . 
[6) - في ت : ١‏ الشاف » . [5] - فيا ت : ١‏ دخلت » . 
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وا NEV,‏ © 5 
شيئًا ؤكل إليه » . ورواه النسائي ‏ '' عن أبي هريرة . 


وفي مسند الومام أحمد : [ عن ]ا عقبة بن عامر قال : قال سول الله ١‏ لع سن 
الله عليه وسلم : « من علق نميمة فقد أشرك » . وفي رواية!؟؟"© : « من علق م قيمة فلا أتم 
الله له > ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » . 


(£۲) 


وعن العلاء » عن أيه » عن أبي هريرة ع رضي اله عنه » قال "معت و 
صليٰ الله عليه وسلم 4 يقول : ) قال "] الله : أنا أغن الشركاء ٠‏ عن الشرك > من عمل 
عماه 2 مي ا رکه ودرک ( رواه e‏ 


9 إذا جمع الله الارن ارين مما لا ريب فيه 2 ا مناد : e‏ ا 1 عمل 


» إسناده ضعيف منقطع › سنن النسائي الصغرى كتاب : حرم الدم » باب : « الحكم في السحرة‎ - )١41( 
ثنا عمرو بن علي » ثنا أبو داود » ثنا عباد بن ميسرة الممْمّرِيّ » عن الحسن » عن أبي هريرة مرفوعًا‎ )١١7/9 
» بلفظ : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر > ومن سحر فقد أشرك › ومن تعلق شيئًا وكل إليه‎ 
› )"7/4( ) الترغيب والترهيب‎ ١ والحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور - كما قال المنذري في‎ 
وعباد بن ميسرة لين الحديث عابد » وقد استنكر له الحافظ ابن عدي هذا م سن‎ 
. وانظر ما قبله‎ » )١1518/4( 

)€( - صحيح » المسند (10/475) (157/4) » وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (578 زوائده) والطبراني 
في « الكبير » )۸۸١/١۷(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم - تحرف في « الصحيحة » للألباني )٤۹۲/١(‏ 
إلى عبد العزيز بن منصور - ثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة به وذكره الهيئمي في 
2 المجمع ) ١5/0١‏ 1۰( 00 ) رواه ا والطبراني ورجال اخم ثقاث ) » وقال الألباني « إسناد 
صحيح رجاله ثقات .... » وأحرجه الحا کم )۲۱۹/٤(‏ من طريق E‏ 5 
وانظر ما بعده . ظ 

1١545‏ - أخ رجه أحمد )١54/4( )١7451١(‏ وأبو يعلى e‏ والروياني في مسنده (۱/رقم۲۱۷) 
والطحاوي في « شرح معاني الأثار » )°6( والطبراني في « الكبير ) (AY * ١0/10‏ والحاكم /5١‏ 
5*)م من طريق حيوة بن شريح » عن خالد بن عبيد عن مشرح عن عقبة به » وقال الحاكم : 
2 الإسناد » ووافقه الذهبي 6 وقال الهيشمي في 0 المجمع ) (ه/". 0١‏ : رواه E‏ والطبراني 

٠‏ وا احمد ثقات › وقال المنذري في 2 الترغيب والترهيب & ٠5/549‏ 626 : رواه احفك وأبو يعلى پاسناد 
جيد والحاكم وقال : صحيح الإسناد . قلت : خالد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان (۲۹۲/۹) وأورده ابن 
أبي حاتم في كتابه )۳٤۲/۳(‏ ولم يذكر فيه جرگا ولا تعديلا . 

00000 )559 مح ملع كات : الزهد والرقائق » باب : من أشرك في عمله غير الله‎ (E) 

وأتحرجه أيضًا أحمد E‏ ۰ ) » وابن ماجه » كتاب : الزهد » باب : الرياء والسمعة )55١5(‏ . 


[1] - في ت : ( من حديث » . [۲] - سقط من :ات . 
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عمله لله » فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . رواه 
الإمام أحمد““ . 


وقال الإمام أحمدل*" : حدثنا يونس » حدثنا ليث » عن يزيد - يعني ابن الهاد - 
RFE‏ أذ رسول المج > صلی الله عليه وسلم » قال :إن أعوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : 
الرياء » يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزی الداس بأعمالهم : اذهوا إلي الذين 
كنتم تراءون في الدنيا › > فانظروا هل تجدون عندهم جراء ؟ ) . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر” ' » عن عمرو بن أبي عمرو مول المطلب » عن عاصم 
0 


٤٥(‏ ۱) - حسن » المسند )7١15/4( )۱۷۹٤۳( )457/7( )۱٥۸۸۱(‏ » وسيذ كره المصنف بإسناد أحمد 
في ( سورة الكهف آية١١١)‏ ورواه أيضًا الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الكهف 
)۳٠١۲(‏ »2 وابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : « الرياء والسمعة ) )٤)۲١۳(‏ > والبخاري في ١‏ الکن 0 
من التاريخ الكبير (85/8) 3 والدولابي ي 2 الک ( )۳/۱( 5 والطبراني في 9 الک « Y)‏ 747 
والبييهقي في شعب الإيمان » (1811/5) » والمزي في « تهذيب الكمال » (1*/ت07/785 كلهم من 
طب معد بن ربعيل احم بن عاو ا حترى أي عن زياد باد عن أي سعد - وقيل أبي 

سعد - ابن أبي فضالة » به وقال الترمذي : و هذا حديث غريب - وفي بعض النسخ : حسن غريب - لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر 6 قلت : تابعه فرات بن خالد عند البخاري » ونقل ابن حجر في 
« الإصابة » (87/54) عن علي بن المديني قال : « سنده صالح » » وصححه ابن حبان /١5( )4١ ٤/۲(‏ 
2) . 

)١ 55‏ - إسناده جيد » المسند )۲۳۷٤۲(‏ (47/5) وسيعيده المصنف ( سورة الكهف/أية١١١)‏ » وذكره 
الهيشمي في « امجمع » )٠ .۷/١(‏ وقال : « رجاله رجال الصحيح » وجود إ إسناده المنذري في ١‏ الترغيب 
والترهيب » )1۸/١(‏ وقال الألباني في « الصحيحة » (451/7) › « إسناده جيد » رجاله كلهم ثقات › 
رجال الشيخين غير محمود بن لبيد ؛ فإنه من رجال مسلم وحده قال الحافظ : وهو صحابي صغير » وجل 
روايته عن ( الصحابة » وانظر ما بعده . 

)€۷( - كسابقه » أخرجه البغوي في « شرح السنة » )٠٠١١/١٤(‏ من طريق علي بن حجر نا إسماعيل بن 
جعفر به » وأخرجه أحمد (۳ ۷ ) ) )٤۲۹۰6۲۸/۰(‏ والبيهقي في « الشعب » (38171/5) 
من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن عمرو بن أبي عمرو » به » وعيد الرحمن بن آي الزناد صدوق 
تغير حفظه للا قدم بغداد » وهو متابع كما ترى » وأخرجه الطبراني في « الكبير ) ) 1/6 ۰ ) من رواية 
محمود بن لبيد عن رافع بن خحديج به نحوه » وقال الهيثمي في « المجمع » )۲٠٠/٠١(‏ : « رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة » كذا قال : وابن شبيب هذا ضعفه غير 
واحد وقال ابن حجر في ١‏ اللسان » أخباري علامة لكنه واو . 





وقال الإمام أحمدة*" : حدثنا حسن » أنبأنا ابن لهيعة » أنبأنا ابن هبيرة » عن أبي 


ب ل : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 

و من ردّته الطيرة عن" حاجة فقد أشرك » . قالوا : يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : 
١‏ أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك , ولا طير إلا طيرك › ولا إله غيزك » . 

وقال الإمام ا دنا عبد اللدد وو کر حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان 
العرزمي » عن أبي علي - رجل من بني كاهل - قال" : خخطينا أبو موسئ الأشعري 
فقال : يا" أيها الئاس » اتقو | هذا الشرك فإنه أخفئ من دبيب النمل . فقام عبد الله بن 
حزن وقيس بن المضارب فقالا : واللّه » لتخرجن مما قلت ٠‏ أو لنأتين عمر مأذوثًا لنا أو غير 
مأذون . قال : بل أخرج ما قلت » خطبنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ذات يوم 
فقال : ( يا“ أيها الناس » اتقوا هذا الشرك فإنه أخفئ من دبيب النملى » . فقال له من 
كارك ! الله إن :يفول : فكيف نتقيه وهو أخفئ من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
« اللهم › إنا نعوذ بك من أن نشرك بك غيئًا نعلمه » ونستغفرك لا لا نعلمه » . 


وقد روي من وجه آخر » وفيه أن السائل في ذلك ss‏ كما رواه االحافظ 
(10٠‏ 
أبو يعلى الموصلي” : من حديث عبد العزيز بن مسلم » عن ليث بن أبي سليم » عن أبي 


)۱٤۸(‏ - صحيح › المسند )۲۲١/۲( )۷۰٤٥(‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » )٠١8/5(‏ وقال : « رواه 
أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات » قلت : لكن رواه 
عبد الله بن وهب في « الجامع » وص )٠‏ - ومن طريقه أبن السني في « عمل اليوم والليلة ) (۸۷) - 
عن ابن لهيعة به » وحديث ابن لهيعة يصحح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه » ولذلك أورده الألباني في 
« الصحيحة » )٠١١56/9(‏ . 

)١59(‏ - المسند (4()19551/". )٠‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » كتاب : الدعاء » باب : في 
التعوذ من الشرك ٠‏ ما يقوله الرجل حين يبرأ منه (۸۸/۷)) > والبخاري في « الكنى » من ١‏ التاريخ الكبير ) 
(OA)‏ ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط ( )£¥4/6"( من طريق عبد الله بن نير بهذا الإسناد » وقال الهيشمي 
في ( المجمع ) ) (۲۲۷-۲۲۹/۲) : ( رواه أحمد ورال احم حال الصحيح غير أبي علي ووثقه 
ابن حبان « الثقات » (277/5) » وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » ١ : 0/5/١(‏ رواه أحمد 
والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح » أبو علي وثقه ابن حبان » ولم أر أحدًا جرحه » . 
ويشهد له ما بعده . ا 

)16١(‏ - إسناده ضعيف › « مسند أبي يعلى » ( 0٠‏ حدثنا موسى بن محمد بن ڪان » حدثنا روح 
ابن أسلم وفهد » قالا د ا رع تررم ل اماي 
بكر » )٠٥:٥۳(‏ » وابن السني في عمل اليوم والليلة » )۲۸١(‏ . من طريق ابن جريج في قوله تعالى : 


[1] - في خ : ( من ). 
[۲] - في خ : ١‏ قالوا » . [9] - سقط من : خ . 
]٤[‏ - سقط من : خ . [ه] - في خ : « يشأ » . 


+8 سورة يوشك 1[ لياف فا اس ١‏ 





ع ل له : شهدت النبي > صلی الله عليه وسلم - أو قال : حذثني 

أبو بكر الصديق » عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أنه - قال , : « الشرك أخفى 

فيكم من دبيب النمل » . فقال أبو بكر : وهل الشرك اسان r‏ يني 

رسول الله » صلل الله عليه وسلم : « الشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل ») . ثم 

« ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره ؟ قل r RY‏ 
بك وأنا أعلم , وأستغفرك ما لا أعلم » . 


وقد روأه الحافظ أبو القاسم البغوي(' © : عن شيبان بن فروخ' » عن يحبئ بن كثير › 
عن الثوري » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن أبي بكر الصديق › 

قال : رسول الله » صل الله عليه وسلم : و الشرك أخفئ في أمتي من دبيب النمل على 
الصفا » قال : فقال أبو بكر : يا رسول الله » فكيف النجاة والخرج من ذلك ؟ فقال : 
« ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره ؟ » قال : بلول يا رسول 
الله . قال : «١‏ قل : اللهم , إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك ا لا 
أعلم » . 

قال الدارقطني : يحيئ [ بن كثير ]1'؟ هذا يقال له : أبو النضر »› متروك الحديث . 


وقد روى الإمام E‏ وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائي ٩"‏ : : من حديث 
يعلى بن عطاء » سمعت عمرو بن عاصم » سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق : 


- ل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة عن أبي بكر 
به نحوه » وليث بن أبي سليم » صدوق اختلط بأخرة ولم يتميز حديثه فترك » وشيخه أبو محمد › 
مجهول » وذكره الهيثمي في « المجمع » (۲۲۷/۱۰) وقال : ١‏ رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم 
عن أبي محمد عن حذيفة » وليث مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى 

عل عدمان بن عفان فقد وثقه ابن حيان و الثقات » ( 1/5 ) وإن كان غيرهما فلم أعرفه » ويقية رجاله 
رجال الصحيح » وانظر ما بعده . 

/٣( » إسناده ضعيف جدذًا » ومن طريق شيبان بن فروخ به ؛ أخرجه أبن حبان في « انجروحين‎ - ١51١ 
قال الدارقطني في‎ )١١7/7( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » )۲٠۹٠١/۷( » وابن عدي ني و الكامل‎ ۰ 
) ولا يصح عن إسماعيل » ولا عن الثوري » ويحبى بن كثير هذا متروك الحديث‎ ١ : )١91/١( » العلل‎ « 
› وأخعرجه أبو يعلى (09) عن شيخه عمرو بن الحصين من حديث معقل بن يسار » لکن شيخه هذا متروك‎ 
. وانظر السابق‎ )۲۲۷/٠١( » كما قال الهيئمي في « المجمع‎ 

9ه - صحيح » أخرجه بهذا اللفظ أبو داود » كتاب : الأدب » باب : ما يقول إذا أصبح (71 )ع 
والنسائي في « الكبرى )0٠١4.07/9( » ) )/595/4( ٩‏ والبخاري في « خلق أفعال العباد € )١ ٤١٠١١ ٤١(‏ 
وفي « الأدب المفرد » )١1١7(‏ » وأبو يعلى في « المسند » (۷۷) » وصححه الحاكم )011/1١(‏ = 





[1] - في خ: ( فرح ). [۲] - في ت : «ابن أبي كثير» . وهو خخطأ . 


سورة يوسف / الآية ١١۸‏ ۹۱ 





ا الله » علمني شيمًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أحذت مضجعى . قال : 
« قل : اللهم فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة > رب كل شيء ومليكه , 
أشهد أن لا إله إلا أنت › أعوذ بك من شر نفسي › وشر الشيطان وشركه » . 


' وزاد الإمام أحمد في رواية 0*0 : من حديث ليث بن ابي سليم » عن مجاهد » عن 
ابي بكر الصديق قال : أمرني رسول الله »> صلئ الله عليه وسلم » أن أقول ... فذكر هذا1'! 
الدعاء وزاد في آخره : « وأن أقرف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » . 

وقوله : ل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الآية » أي : أفأمن هؤلاء 
الشركون بالله""" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون » كقوله تعالى  :‏ أفأمن 
الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون » أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين . أو يأخذهم على تخرف فإن ربكم 
لرءوف رحيم 4 » و[ قال تعالى ]3 : لط أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات 
نائمون » أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحئ وهم يلعبون » أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 . ظ 


ےر سس 


ra‏ ص 4ر ~~ 2 م چ ساس او ص 
قل هنزو سيل أدعوا إل آله عل بيرق أنأ وَمنِ أتبعنى وسين الله 
f 7‏ کی 
من النذريد 3© 


, صل الله عليه وسلم » إلى الثقلين ؛ الجن والإنس‎ » ٠] يقول تعالئ [ لعبده ورسوله‎ ٠ 
اموا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله » أي طريقه1”! ومسلكه وسنته » وهى الدعوة إلى شهادة‎ 


1 
Cn 


= ووافقه الذهبي > كلهم من طريق هشیم › أنبأنا يعلى بن عطاء به » وأخرجه الدارمي (۲۹۲( وأحمد /١(‏ 
)٩‏ من طريق سعيد بن عامر وبهز بن أسد » عن شعبة » عن يعلى بن عطاء به بهذا اللفظ ؛ لكن رواه غيرهم 
عن شعبة بلفظ : « قل اللهم عالم الغيب والشهادة › فاطر السماوات والأرض .... » أخرجه أحمد /١(‏ 
(AVY) (° <۹‏ > والبخاري في و الأدب المفرد ۲ )١7١17(‏ » وفي و خلق أفعال العباد ) 
(OATATI1TA)‏ والطيالسي ( ص٤‏ ) - ومن طريقه الترمذي (TAQ)‏ ¬ والنسائي في 2 الكبرى ( 
)4۸۳۹/١( )۷۷٠١/٤(‏ وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » » وصححه ابن حبان ("/ 
1 . ) 

0 ومجاهد لم يسمع من أي بكر » وليث بن أبي سليم ضعيف‎ )١5/1١( )۸١( صحيح » المسند‎ - )٠١۳( 
= والترمذي‎ )١57/7( )5861( لكن يشهد لهذه الزيادة حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد‎ 


ااا 
[۲] - سقط من ز » خ . [۳] - في ت : ( وقوله ) . 
[1] - في ت : « لرسوله ٩‏ . [] - في ت : « طريقته ) . 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين 
وبرهان » هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم على 
بصيرة ويقين وبرهان ؛ شرعي وعقلي . 

وقوله : « وسبحان اللّه 4 أف واه الله وال مواقت غر أن يكون له 
شريك أو نظير » أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد » أو صاحبة [ أو وزير 2١31‏ أو مشير › 
تبارك وتقدس وتنزه » وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرًا'! 8 تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حليمًا غفورًا # . 

سے رک 1 لا كس 

وما دَسَلْنَا من بیت إلا رجالا د وى لنم من أهل الفح أف دسا 


ف الْأنضٍ قن مَنظروا کت م E a‏ انين من لهم ودار لخر 
e 0‏ انقو ألا تمَقِلونَ (10 


يخبر تعالی أنه إغا أرسل رسله من الرجال الا من النساء , وهذا قول جمهور العلماء » 
كما دل عليه سياق هذه ل لکریة : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم 
وحي تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل » وأمّ موسى » ومريم [ بنت عمران ]1 أمّ عيسئ 
نبيات » واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠»‏ وبقوله : 

© وأوحينا إلى أمّ موسي أن أرضعيه # الآية > وبأن الملك جاء إلى مريم وبشرها 
بعيسيل » عليه السلام » وبقوله تعالئ : © إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 


واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 . 


وهذا القدر حاصل لهنّ » ولكن لا يلرم من هذا أن يكن نبيات بذلك » فإن أراد القائل 
بنبؤتهن هذا القدر من التشريف » فهذا لا شك فيه » ويبقئ الكلام“ معه في أن هذا هل 


= 1ه وقال : و حديث حسن غریب 6 وشاهد آخر من حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود 
AY)‏ 0°( 6 والطبراني في الكبير' « "له (T0۰‏ إل أن فيه انقطاعًا 4 وانظر ١‏ الصحيحة ( للألباني ١‏ 
(YT‏ . 


[۱] - سقط من ز › خ . 
[۲] - في خ.: و كثيرًا ) . 
ع - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . ]٤[‏ - سقط من ز› خ . 


نور لس ا الاية A‏ يا 


يكفي في الا نتظام في سلك النبوّة بمجورّده أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة » وهو الذي 
نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري : عنهم أنه ليس في النساء نبية ونما فيهنّ 
صدّيقات » كما قال تعالئ مخبرًا عن أشرفهنَ مريم بنت عمران حيث قال تعالى : © ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صدّيقة يقة كانا يأكلان الطعام 4 
فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية ية » فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف 
والإعظام » فهي صدّيقة بنص القرآن . 

وقال الضحاك2"”9 ع عن ابن عباس في قوله : إ وما أرسلنا من قبلك إلا رجا 
[ نوحي إليهم من أهل القرى  ]‏ › أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهذا القول 

من أبن عباس بد رن تعالى : $ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق » الآية » وقوله تعالئ : ™ وما جعلناهم جسدًا لا يأكلون 
الطعام وما کانوا حالدين 5 ثم صدقنا هم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 2044 
رك كان :ل ا نت ایآ ا 


وقوله 0 من أهل القرى 4 المراد بالقرى : المدن » لا أنهم من أهل البوادي » الذين 
هم د r‏ أجفئ الناس طباعًا وأخخلاقا وهذا هو المعهود المعروف : أن أهل المدن أرق طباعًا 
وألطف من أهل سوادهم > وأهل الريف والسواد أقرب حال من الذين يسكنون في البوادي » 
ولهذا قال تعالى : ظ الأعراب أشدّ كفرًا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله # 


وقال قتادة في قوله 00 من أهل القرى 4 لأنهم أعلم وأحلم من أهل7'! العمود . 
وفي الحديث الآحر : أن رجلا من الأعراب أهدئ لرسول الله > صلی الله عليه 


وسلم » ناقة » فلم يزل د يعطيه ويزيده حت رضي » فقال رسول الله » صلئ الله عليه وسلم : 
د لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي » . 


)٤(‏ - اساد ضعيف › أخرجه ابن أي حاتم )١ ٠/78 )1١١٠١6١١‏ وفي إسناده بشر بن عمارة وهو 
صعيفا . 

(هه١)‏ - صحيح » أخرجه أحمد (140/1) » والطبراني في « الكبير » (۱۰۸۹۸/۱۱) » والبزار (؟/ 
-١ 54‏ كشف ) » وصححه ابن حبان )1۳۸٤/۱٤(‏ » واختاره الضياء في « الختارة » (581/575/؟) 
من حديث عبد الله بن عباس »> وأحرجه أحمد (TAYeYEV/Y)‏ » وأبو داود )۳٥۴۳۷(‏ » والترمذي 
»)0)5551١9555-١‏ والنسائي 779/59 -: ۰ ) »۰ والبخاري في 0 الأدب المفرد ) )٥۹٦(‏ من حديث أي 
هريرة وقال الترمذي : ( حديث حسن » » وصححه ابن حبان ۱١(‏ /1۳۸۳) والحاكم على شرط 


مسلم - كما في « تلخيص الحبير » لابن حجر )۸٤/۳(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفين في ت : من . [۲] - سقط من : خ . 


الل 1212000 شورة يوسك: / لاب ١4‏ 


٠‏ وقال 2 e‏ حدثنا حجاج » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن يحي بن 
ls 0S‏ أنه 0 : و11" المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي [ لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم ] » . 


وقوله : [ 8 أفلم يسيروا في الأرض » يعني : هؤلاء المكذيين لك يا محمد في الأرض 
( فينظروا كيف کان عاقبة الذين من قبلهم & أي : من الأنم المكذبة للرسل كيف دمر 
الله عليهم وللكافرين أمثالها 1" وا يسيروا في في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها 4 الآية » فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونج 00 وهذه 
0 سنته تعال في خلقه ؛ ولهذا قال تعالئ : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوال؟ 4 
: وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة 56 وهي 
و E‏ تعالى ٠'1۲‏ : ل إنا لتنصر رسلنا والذين ي آمدوا في 
00 ويوم يقوم الأشهاد * يوم لو ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سو ۶ 
الدا 
ر 


)١6(‏ - صحيح » المسند )٤٤/۲( )٥۰۲۲(‏ مقرونًا ب و حجاج ) محمد بن جعفر به معناه » وهذا إسناد 
صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وجهالة الصحابي لا تضر › وجاء مصرحا به في بعض 
الروايات » وأخرجه الترمذي » كتاب : صفة القيامة » باب : مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم خير من 
عدمها )25١9(‏ » والبغوي في شرح السة 6 و.) 95181) اسن ا عن شعي يول ا را 
ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب : الأدب » باب : في مخالطة الناس ومخالفتهم » )٠ ٠/١(‏ والبيهقي 
في « الكبرى » (۰ ٠‏ من طريق محمد بن عبيد ثنا الأعمش » به - مقروثًا ييحبى بن وثاب أبو صالح 
عند البيهقي - وأحرجه ٤( ("1/°) E‏ ۰ ۰ ) ) من طريق سفيان بن سعيد عن الأعمش به » وقال 
الترمذي : « قال ابن أبي عدي - أحد الرواة عن شعبة - : كان شعبة یری أنه ابن عمر » قلت : وقد جاء 
تصريح ذلك في بعض الروايات عنه » فأخرجه البخاري في و الأدب المفرد » (۳۸۸) » والبيهقي في 
و الشعب 5/596 ٠‏ من طريق آدم بن أبي إياس » وأخخرجه البيهقي في « الكبرى » ٠(‏ ۰ من طريق 
عمار بن عبد الجبار كلاهما عن شعبة » حدثني الأعمش » عن يحبى » عن ابن عمر فذكره » وتابع شعبة 
على التصريح بذلك داود الطائي عند أبي نعیم في الحلية ) )1°/۷"( » وإسحاق بن يوسف عند أبن ماجة 
)٤۰۳۲(‏ وحسن إسناده ابن حجر في « الفتح » )017/١١(‏ . 


[1] - سقط من زاءخ . [؟ع - ما بين المعكوفين في خ : هو . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 

[:] - في خ : ( يتقوك ) . 

°7[ - سقط من :ات . 

[] - في ت : « كقوله ) . 





وأضاف الدار إلئ الآخرة فقال : ل ولدار الآخرة 4# كما تقول" : صلاة الأول › 
و الجامع » وعام الأول »> وبارحة الأولى > ويوم الخميس قال الشاعر : 
تمدخ نَفْعسا وم عَبسا ألا لله أَِكَ يِن جين 
ولو أَقْوَتٌ 1" عَليك ديار - قرفت الذل عِوفَانَ اليَقين 
عي لل وکا نیم ا كبوا امم نرت هنب من 
16 ولا درد ب شاع الت بيج 
يخ "1 تعالئئ أن نصره رل على رسله a‏ الله وسلامه عليهم ا )» عند 
ضيق 89 وانتظار الفرج N‏ تعالى“ في أحوج الأوقات إلى ذلك » [ كما في 
قوله ]"" تعالئ : ل وزلزلوا حت يقول 7 والذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب © 2 وفي قوله : ۾ كذبوا 4 قراءتان ؛ إحداهما : بالتشديد 9 قد 
6 4" » وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرؤها قال و : حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن صالح » عن ابن شهاب » قال : 
أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة : أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى 9 ی 
إذا استيأس الرسل 4 قال : بُ : اكوا أم كُذّبُوا ؟ فقالت عائشة :ل كذبوا ‏ فقلت : 
قر استيقنوا أن قومهم قد کذبوهم! '' فما هو بالظن ؟ قالت7؟ أجل لعمري لقد استيقنوا 
بذلك . فقلت : لها هو وظنوا أنهم [ قد ] كبوا فقالت3"'؟ : معاذ الله ! لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدقوهم » فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر 9 حتى إذا استيأس الرسل 4 ممن 
كذبهم من قومهم › » وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم » جاءهم نصر الله عند ذلك . 


حدثنا أبو اليمان » أخحبرنا شين 1ء عن الزهري » قال : أخبرني عروة : فقلت : لعلها 
)٠١۷(‏ - صحيح البخاري كتاب التفسير » باب : 8 حتى إذا استيأس الْوْسّل »© (4795:45985) . 


[1] - في ت : ١‏ قال » . 

[۲] - في زء خ : « أقرت » . [9] - في ات : « يذكر ») . 
]٤[‏ - سقط من :ات . [] - في ت : « كقوله ) . 
[7] - وهي قراءة عبد الله بن كثير » ونافع » وأبي عمرو » وابن عامر . 

[۷] - في ت : ( فقد ) . 

[۸] - في زءخ : ١‏ كذبوا ». [9] - في خ : « قال » . 
],٠٠[‏ - فيات : (قالت ) . ]١١[‏ - في خ : ( شعبة ) . 


٠١١ سورة يوسف / الآية‎ ۹٦ 





ل قد كذِبوا » مخففة ؟ قالت : معاذ الله ! انتهئ ما ذكره . 


| وقال ابن جريج!””') ' : أخبرني ابن أبي مليكة : أن اا : # وظنوا أنهم قد 
کر - هو ابن أبي مليكة - : ثم قال لي ابن عباس : كانوا 

بشرًا ! [ ثم تلا ٠]‏ ( حت يقول الرسول والذين آمنوا معد منئ نصر الله ألا إن نصر 
اله قريب ب # . قال ابن جريج : وقال لي ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة » عن عائشة : 
نيا نخاليك دت نة وال : ما وعد الله محمدًا » صاى الله عليه وسلم » من شيء إلا 
قد علم أنه سيكون حت مات » ولكنه لم يزل البلاء بالرسل » حتئ ظنوا أن من معهم من 
المؤمنين قد كذبوهم . قال ابن أبي مليكة في حديث عروة : كانت عائشة تقرؤها $ وظنوا 
أنهم قد كُذْبوا 4 مثقلة » للتكذيب . 


وقال ابن أبي 0 2 أنا يونس بن عبد وس 1 - أنا ابن وهب » أخبرني 
محمد بن ع القرطي ل هذه الآآية : 2 0 5 0 الرسل وظنوا أنهم قد 
كَذْبُوا 4 فقال القاسم : أخبره عني : أنى سمعت عائشة زوج النبى > صلى الله عليه 
وسلم » تقول : 9 حقی إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد کو تقول : كذبتهم 
أتباعهم . إسناد صحيح أيضًا . | 

والقراءة الثانية : بالتخفيف7'! واختلفوا في تفسيرها ؛ فقال ابن عا 


وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الفوري' 0 “ » عن الأعمش › عن أبي الضحى › 
عن مسروق » عن عبد الله أ فأ ل( جتن إذا اسای الرسل وشوا هم قد گنو 
مخففة » قال عبد الله : هو الذي تكره 


(< ۸% وبلحوه مختصوا أخخرجه أيضًا‎ )١٠١١ /15١ صحيح » أخرجه ابن جرير‎ - )1١/( 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم‎  : والبخاري » كتاب التفسير » باب‎ 
: والنسائي في « الكبرى ) كتاب‎ » ٥۲٠۰٤٠۲ ٤( 4 مستهم البأساء والضراء 4 إلى ظ قريب‎ 
.)١١7554641١١1؟88/5(‎ » التفسير‎ 


(9ه) - إسناده صحيح » تفسير ابن أبي حاتم (۱۲۰۹۳/۷) . 
)5٠١‏ - كسابقه > أخرجه ابن جرير )۲۰۰۲٦۰۲۰۰۲٥/۱٦(‏ من طريقين عن سفيان الثوري » به . 


[1] - في زء خ : « وقال ابن عباس » . 
[۲] - في ت : « قرأ . 
[۳] - وبها قرأ عاصم وحمزة والكسائي . 





وهذا عن ابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهما » مخالف لما رواه آخرون عنهما . 
(٦‏ 


أما ابن عباس : فروى الأعمش » عن مسلم عن ابن عباس في قوله : ډو حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم › 
وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك 98 فجي من نشاء * . 


وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي 

ل ا حدثني المثنئ » حدثنا عارم أبو النعمان » .حدثنا حداف بو زی 

حدنا شيب ٠‏ حدشي رام بن أي حر" ري قل : سأل فت من قريش سعيد بن 

جبير فققال1"] :نا ا عك الله 4 كيف 7 تقرأ هذا الحرف » فإني إذا أتيت عليه اح ا ار 
هذه السورة ل حتى إذا استيأسٍ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) . قال : نعم » حتئ إذا 
استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم › > وظن المرسّل إليهم أن الرسل ق۳2 1 قال : 
فقال الضحاك بن مراحم : د ها رایت كاليوم و قط رجلا یدع إلى علم فيتلكا › » لو رحلت ا 
اليمن في هذه كان قليلا . 


ثم رویٰ ابن جرير” ''' أيضًا من وجه آخر :أن امام ين ر ال فيد بن خو ع 
ذلك فأجابه بهذا الجواب » فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال : فرج الله عنك كما فرجت عني 


وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا فسرها مجاهد بن 
جبر وغير واحد من 00 حت أن مجاهدًا قرأها ‏ وظنوا أنهم قد كذبوا 4 بفتح 
الذال »برواه آي جو ' » إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله ل وظنوا 
أنهم قد كذبوا ‏ إلى أتباع الرسل من المؤمنين » ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم » أي : 
وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا - مخففة - فيما وعدوا به من النصر . ْ 


01 - أخرجه ابن جرير )١194594615541//15(‏ من طريقين عن أبي معاوية عن الأعمش » به . 

(10) - إسناده صحيح › التفسير )۲٠٠٠۰۸/۱١(‏ : و 3 إبراهيم , بن أبي حرة الجزري » ضعفه الساجي » 
لکن وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وزاد « لا بأس به » انظر «' لسان الميزان » (ت/٠ ))٠‏ وشعيب هو 
ابن الحباب الأزدي : « ثقة » وانظر ما بعده . 

ا ل الايد الى كال دم الحجاج » قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم ) 

. (ttt TET 


[1] - في زء)خ: ١‏ حمزة ) . [] - في ت : ١‏ قال » . 
93] - زيادة من : ت . 


۹۸ سور يوسن / الاي 





وأما ابن مسعود ؟ فقال ابن جر بكي حدثنا القاسم » حدانا الحسين » -حدثنا i‏ 


aE.‏ وا SEUSS‏ ل ت فين الله 


بن مسعود يقول في هذه الآية : ا حت إذا استيأس الرسل # من إيمان فومهم أن يؤمنوأ 
لهه! د ¢ وظن فومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد[؟] كذبوا 1 مخففة ا" 


فهاتان روايتات عن کل من ابن مسعود وابن عباس 4 وقد أنكرت ذلك عائشة عل من 
فسرها بذلك » وانتصر لها ابن جرير وَرَجه المشهور عن الجمهور » وزيّف القول - الآخر 
بالكلية » ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه » واللّه أعلم . 


و سخلا 


ee‏ سد لاقي الأب ت کن دیا تر 

وڪن تَصَِدِيقَ أرِى بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل سىء وَهُدَّى 2 

اک وه عسي 09 

رر بوب 9 

يقول تعالئ : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم » وكيف أنجينال"! المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين «( عبرة لأولى الألباب 4 وهي العقول ل ما كان حديثًا يفترى # أي : وما 
كان لهذا القرآن أن يفترئ من دون الله > أي : يكذب ويختلق 9 ولكن تصديق الذي بين 
يديه # أي : من الكتب المنزلة من السماء ‏ > وهو يصدق ما فيها من الصحيح » وينفي مأ 
وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير »> ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير ‏ وتفصيل كل 
شيء # من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه » وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات 
والمستحبات » والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات › والإخبار عن الأمور الجلية » 
وعن الغيوب المستقبلة ؛ المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالئ بالأسماءل*] 
والصفات!"! » وتنريهه عن ممائلة احخلوقات » فلهذا كان © هدى ورحمة لقوم يؤمنون #4 
تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد » ومن الضلالة1١٠!‏ إلى السداد » ويبتغون به الرحمة 


. )۲۰۰۱۸/۱١( التفسير‎ - 056( 


شع 


[] - في ز » خ : « محش ). [1] ¬ في خ : ( حزم ) . 
[5] - في ت : ( بهم ) . 

. زيادة من : ت‎ - ]٤[ 

. » المقول‎ ١ : في ت : بالتخفيف . 5 - في خ‎ - ]٥[ 
. في خ : نجينا . [۸] - ساقطة من : خ‎ - ]۷[ 

ةع - في خ : « بالصفات » . ]٠[‏ - في ت : ١‏ الضلال » . 


شورة ف / الآية 1 1 





من رب العباد » في هذه الحياة الدنيا ريو المعاد » فتسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في 


الدنيا والآخرة » يوم يفوز بالربح اة وجوشُهم الناضرة › وچ المسوّدة وجوههم بالصفقة 
الخاسرة 


آخر تفسير سورة يوسف »© ولله الحمد والمنة ) وبه المستعان » [ وعليه العكلان وهو حسيناأ 


ونعم الوكيل ]" . 
FR‏ 5 2 


. ساقط من : خ‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من خ‎ - ]1[ 


سورة الرعد / الآيات ١‏ - ۲ 





تفسير سورة الرعد 
وهي مكية 
لتر يك ٤لت‏ الكتب وائ أن ق ين ريك لحن ولك اکر الي لا 
DEY‏ 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة » وقدمنا 
أن كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن » وتبيان ‏ أن نروله 1'؟ من 
عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب » ولهذا قال : تلك آيات الكتاب 4 أي : 
هذه آيات الكتاب وهو القرآن » وقيل : التوراة والإنجيل » قاله : مجاهد وقتادة » وفيه نظر › 
بل هو بعيد ثم عطف على ذلك عطف صفات » فقال1"] : هل والذي أنزل إليك 4 أي : 
يا محمد ل من ربك الحق 4 خبر تقدم مبتدؤه وهو قوله : © والذي أنزل إليك من 
ربك 4 هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة » واخختار ابن جرير أن تكون اراو 
زائدة » أو عاطفة صفة عليل صفة » كما قدمنا » واستشهد بقول الشاعر : 

إلى الك القَرم1"! وائنٍ الهُمَام ولت الكييية في EE‏ 

وقول“ : ل ولكن أكثر الناس لا يۇمنون ‏ › كقوله : $ وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين © أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح ليا يؤمن أكثرهم ¢ لما فيهم من 
الشقاق والعناد والنفاق . 

َ۶ 2 رس | مس و 1 ىن كل سر 

له الى رفع اموت بير حمر 4 اسو على العش وسر الشّمس 


ھە ہے 


والقمر کل يجرى لجل سى دير لمر يفل اكيت لمكم بلقا يكم 


يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وغظیم سلطانه : أنه الذي يإذنه وأمره رفع السلموات 
ا > بل يإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدًا لا تنال [ ولا يدرك1!'! مداها ‏ 


7[ قىز : أنه نزل . [۲] - في ز › خ : ( قوله ٩‏ . 
[۳] - في خ :+( بلا نقط ]٤[ . ٤‏ - سقط من : خ . 
هع - سقط من : خ . ]٦[‏ - في ز : ولا تدرك . 


١٠١ 





ر عد 


فالسماء الدنيا محيطة بجميع ارف وما حولها ؛ من الماء والهواء "من , مع نواحيها 
وجهاتها وارجائها » مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الارض 
من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام » وسمكها [ في نفسها مسيرة !'١1]‏ خمسمائة عام » ثم 
الها الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت 4 وبينهما من البعد مسميرة خمسمائة عام 4 
وسمكها خمسمائة عام » وهكذا الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة » كما قال 


تعالول : الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مغلهن ‏ الآية . 


وفي الحديث : « ما السموات السبع وما فيهنّ وما بينهنَ في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة › والكرسي في العرش اليا" كلك لخلفة في تاك الفلاة ) . 


وفي ا" والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل » . 


وجاء عن يعض الل :أن يسما يق افر ]ل الأرض «مسيرة تحن الف هة > 


وقوله : « بغير عمد ترونها # روي عن ابن عباس“ ومجاهد والحسن وقتادة [ وغير 
وأحد r‏ أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترئ . 


وقال إياس بن معاوية : السماء مقيبةة؛؟ على الأرض مثل القبة . يعني : بلا عمد » وكذا 
روي عن قنادة » وهذأ هو اللائق بالسياق 6 والظاهر من قوله تعالی  :‏ ويمسك السماء أن 

تقع على الأرض إلا بإذنه ‏ فعلئ هذا يكون قوله : لإ ترونها * تأكيدًا لنفي ذلك » أي : 
TL‏ هو الأكمل في القدرة › وني شعر أمية بن أبي 
الصلت : الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحدیث“ » ويروئ لزيد بن عمرو بن 

٠. ) ١56 سورة النساء / آية‎ ( » ) ٠٠١ تقدم تخريجه ( سورة البقرة / أية‎ - )١( 

(۲) - تقدم تخريجه ( سورة البقرة / أية ٠٠١‏ ) . 

)۳( - جاء ذلك ياسناد صحيح عن وهب بن منبه من كلامه فيما أخرجه عبد الرز اق في تفسيره (1715/7) - 
ومن طريقه أبو الشيخ في « العظمة » (۲۸۹/۲) - وابن أبي شيبة في « كتاب العرش » (1۲) » وانظر ما 
تقدم ( سورة يونس/ أية ۳ ) . 

(4) - أخرجه عبد الرزاق ( ؟71/7”) وابن جرير ( 4277/15 77) وابن ابي حاتم (۱۲۰۸۹/۷) وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ - كما في « الدر المشور » (81/4) - من طرق عن ابن عباس . 

(ه) - أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » )۷/٤(‏ وابن عساكر في « التأريخ » ١١1/9(‏ - مخطوط )= 


[1] ¬ ما 0 [۲] - سقط من : خ . 
e -]4[‏ 5 


سورة الرعد / الآية ۲ 


نفيل"؟ - رضي الله عنه - : 

وأنت الذي يِن فصل من وَرَحْمَةٍ 
فقلت له يا اذب وهارون فادعُوًا 
وقرلا ل هَل أَنْتَ سَوّيت هذه 
وقولا له آأنت رفعت هله 1۲" 
وقولا له هل أنت سويت وشطها 
(وترلة لعن ليل ن عدر 
وقُولا له من يُنْبِثُ الحبٌ في الثْرى 


وخر مله حكه في رءوسه 





بَعَنْتَ إلى مُوسَئ رَسُولا مُناديا 
إلى الله فرعونَ الذي كان طاغيا 
[ بلا وت حب اطمَائث كما هيا 1'! 


بلا عمد ارفا" إذا بك بانيا 


منيدا إذا ما جك الليل هاديا 
فيصبح ما مشت من الأرض ضّاحيا +141 


فيصضبح منه الجقل يَهْتَرْ رابيا 
ففى ذاك آياتٌ لن كان وَاعِيَا 


وقوله تعالل : ظ ثم استوى على العرش » تقدم تفسيره1”! في سور الأعراف » وأنه 
يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل » تعالئ الله علوًا كبيرا . 


وقوله : [ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ‏ قيل : المراد أنهما يجريان 
تقدير العزيز العليم ]1' ) . 

وقيل : المراد إلى مستقرهما ؛ وهو تحت العرش مما يلي بط" الأرض من الجانب 
الآخر » فإنهما ا اكاك وصنلوا هلك بكرو اعد ا ايكون عن ار اه 
د على الصحيح 16" الذي تقوم عليه الأدلة : قبة مما يلي العالم من هذا الوجه » وليس 
بمحيط كسائر الأفلاك ؛ لأن'؟ له قوائم وحملة يحملونه » ولا يتصور [ هذا في 





= من حديث ابن عباس » وفي إسناده أبو بكر الهذلي : أخباري متروك »› وعزاه الحافظ في « الفتح » (۷/ 
)١ ۳‏ إلى الفاكهي وابن منده » ونقل المصنف في « البداية والنهاية ) (۲۸۷/۲) عن أبي حك بن اعد 
قال : ( ... وأما الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال في أمية : « آمن شعره وكفر قلبه 0 
فلا أعرفه » والحديث في « الضعيفة » للألباني (؟ /رقم 5 . وأشخرج البخاري (851) ومسلم (۳) 
(75؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا « كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » . 

ر - هذه الأبيات في « السيرة » لابن هشام )١45/1(‏ . 





۲3[ - سقط من : زاء خ. 
]٤[‏ - سقط من : خ .2 
3 - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 


[4] ¬ في خ : ( الفصيح ) . 


[] - سقط من : زعي خ. 
"ع - سقط من : خ . 

°3[ - في خ : « تفسير ذلك » . 
[0] - سقط من ز . 

[4] - في ز : لأنه . 





4 - ۳ سورة الرعد / الآيات‎ ٠١ 


الفلك Jr‏ د 4 وهذا واضح لمن تدبر ما وردث به الأيات والأحاديث الصحيحة وله 


وذكر للم والقمر ؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة » التي هي أشرف وأعظم ظ 
من الثوابت 2 فإذا كان قد سخر هذه فلن يدحل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى 
والأحرئ » كما نبه بقوله تعالى : ل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون # مع أنه قد صرح بذاك" بقوله  :‏ والشمس والقمر 
59 0 أمره ألا له الخلق 5 الله رب دي 


الدالة ع أنه لا إله له إلا هو ا يعيد الخلق إذا شاء كما ابعدا ا 
رور مت و 


2 6 م ا م اس صر صر ا ص 
وهو ری مد لض و جعل فيها رواسى وانپرا ومن 78 الثمرات جعل فا 
رو ر e‏ کے ا س عرس 


ربن نتن شى ليل لار إِنَّ في ذلك ليت لقو مكرود (2) وف 


آل ا و ور و س > 8 م r‏ فيا د وت ا ل بود ۶ 
الارض قِطع ممجورت وجنت من اعنلب وررع وتخيل صنوان وغير صنوان 
ر ب لے س 0 


قن بمو ويد ر قصل بتعا ع بض فى الكل إن فى دلت آي 
تر يباك © 


لما ذكر تعالول العالم ا 2 في اذك قدرته وحكيقة E.‏ للعالم لان 
فقال : 8 وهو الذي مد الأرض 4 آي : جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض » وأرساها 
بجبال راسيات شامخات » وأجرى فيها الأنهار والجداول اي ؛ ليسقي 1*1 ما 0 فيها 
من الثمرات الختلفة الألوان والأشكال > والطعوم والروائح <9 من كل زوجين انين أي 
ن كل شكل سان . ظ 


En‏ وإذا انقضوا هذا 0 العامة فيته عرف یا فی اران كما صرق اّ۲ 


في المكان 
0ك عل ار مكررة في : خ . [۲] - في خ : « ذلك » . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في ز: لسقي . 


. سقط من : خ .في ز : تصرف . زوع + زيادة من : خ‎ - ]٥[ 


سورة الرعد / الآيات * - 4 


ظط إن في ذلك لآیات لقوم يتفكرون 4 أي : في آلاء الله وحكمته ودلائله . 


وقوله : © وفي1١]‏ الأرض قطع متجاورات # أي : راض يجاور 0 بعضًا » 
ا ل ل ا ل تبت شيعا . هكذا 


روي عن ابن عباس“ ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك [ وغيرهم ] . 





وكذا يدخل*! في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض » فهذه تربة حمراء وهذه 
بيضاء ¢ وهذه صفراء وهذه سوداء ¢ وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مزملة 4 وهذه که 
وهذه رقيقة » والكل متجاورات 6 فهذه بصفتهال؟ ] وهذه بصفتها" ٠‏ الأحرى 2 فهذا كله مما 
يدل على الفاعل الختار لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


وقوله : 9 وجنات من أعناب وذ ونخيل # يحتمل أن رکون عاطفة على جنات 
فيكو ن[1] ل وزرع ونخيل ې مرفوعين! ا« ويحتمل أن يكون معطوفًا عل أعناب فيكون 
مجرورًا » ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة : 


وقوله 9 صنوان وغير صنوان 4 الصنوان : می ا اجتمعة في منبت واحد »2 
كالرمان والتين وبعضص. النخيل ونحو ذلك » وغير 0 : ما كان علئ اضا واحد كسائر 
الأشجار » ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه » كما جاء e‏ 

ليه وم قل لسر :آم شعرت أن عم الرجل و أي 2 


النخلات il,‏ ا ا قا . وقاله ابن عباس ومجاهد 0 


(۷) - احرجه ابن جرير (TINY‏ وابن أي حاتم (Y1۲/۷)‏ من طرق عنه بأسائيك ضعيفة » وعزاه 
السيوطي في « الدر المنشور » )۸۳/٤(‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 

(8) - أخرجه مسلم » كتاب : الزكاة » باب : في تقديم الزكاة ومنعها )١١(‏ (۹۸۳) ؛ وأبو داود » كتاب : 
الزكاة » باب : في تعجيل الزكاة (۲۳) » والترمذي » كتاب : المناقب » باب : مناقب العباس بن عبد 
المطلب )۳۷٠٤(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) من حديث أن هريرة » وانظر « الصحيحة ) للألباني 8١5/0‏ . 

(9) - إسنادة صحيح » أخرجه ابن جرير )۳۳٣۰۳۴٣/۱۹(‏ وابن أي حاتم )١17175//(‏ والأخير من طريق 
سفيان فقط وله طرق أخرى عن ا إسحاق عند ابن جرير وزاد نسبته السيوطي في و الدر = 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في خ : ١‏ أرض © . 
5 - في خ : ( من ) . ]٤[‏ - في خ : ( مطيبة ) . 
[هع - في خ : ١‏ يدل ۲ . [5غ - في خ : و نصفها ) . 

[/ع - في خ : « نصفها ) . [4) - في خ : « یکون ) . 


[9] - في خ : « فتكون ) . ٠ع‏ - في خ : ( مرفوعتين ) . 


> -  تايآلا‎ / سورة الرعد‎ ۱۰٦ 





وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


وقوله «و تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ‏ قال الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم ظ ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل ) قال : « الدقل والفارسي والحلو والحامض 206 . رواه 
الترمذي وقال : حسن غريب . 


أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع ؛ في أشكالها وألوانها » وطعومها 
وروائحها » وأوراقها وأزهارهال"! » فهذا في غاية الحلاوة > وذا في غاية الحموضة » وذا في 
غاية المرارة وذا عفص » وهذا عذب » وهذا جمع هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر يإذن الله 
تعالئ » وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق > وكذلك الزهورات مع 
ا كلها تستمد من طبيعة واحدةل'' وهو الماء » مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا 
ينحصر ولا ينضبط » ففي ذلك آيات لمن كان واعيًا » وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل 
المختار » الذي بقدرته فاوت بين الاشياء »› وخلقها على ما يريد » ولهذا قال تعالئ : 9 إن 


في ذلك لآيات لقوم يعقلون * . ظ 
7 چ e‏ ل و سا ت ورورص يم ” م قد م ص 
# وَإن تفجب فعجب فوم أوذا کا ترا اونا لنى حن جَدِيدٍ أوْليكَ 


م+ + عد 7 ت 


et iL E ret AK A Su (AC 2‏ 3 
لذت كفروا يم اوليك الكل ف أعَتاقهم وَُوْلَيِكَ أب الا 


= المنثور » (87/5) إلى الفريابي وسعيد بن منصور » وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 

)٠١(‏ - ضعيف » أخرجه الترمذي »> كتاب : تفسير القرآن » باب : « ومن سورة الرعد » )۳١١۷(‏ » وابن 
جرير )23١177/15(‏ وأبو يعلى في ٠‏ المحجم » )۳٠٠١(‏ وابن عدي في « الكامل » )١7370/7(‏ والخطيب 
البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » )7/۹( وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » (۹۲/۲. )١‏ والعقيلي في 
١‏ الضعفاء )١١١/۲(‏ والمزي في « تهذيب الكمال » (۳۳۱/۱۲) من طريق محمود بن خداش ثنا سيف بن 
محمد الثوري عن الاعمش به » وسيف بن محمد هذا كذبه يحيى بن معين وأبو داود وتركه النسائي 
والدارقطني ٠‏ ولذا قال ابن الجوزي : « هذا حديث لاا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسيف 
متفق على كذبه » قال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث . وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش به 
أخرجه ابن جرير )7١171/15(‏ وابن عدي والعقيلي من طريق سليمان بن عبيد الله الخطاب عن عبيد الله 
ابن عمرو عن زيد به وقال العقيلي : لم يأت به - يعني بهذا الإسناد - غير سليمان » قلت : وهو ليس 
بالقوي -- كما قال النسائي » وقال ابن معين : ليس بشيء › وقد أخطأ في هذا الإسناد فقال أبو حاتم في 
« العلل »  : )١۷۳۳/۸۰/۲(‏ حَدّث سليمان بهذا الحديث وأنا بالكوفة فلم يقض لي السماع منه ثم رجع 
عنه » فقال : حدثنا به سيف بن محمد بن أخحت سفيان أخو عمار » وسيف ضعيف الحديث » » والحديث 


. في خ : « أن»‎ - ]۲[ ORE I 
. ) في خ : « واحد‎ - )9[ 


سورة الرعد / الآيات ه - > 


م فيا حَلدُونَ ن 


قل فاق ار معد مان الله عليه ر : © وإن تعجب 4 من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد » مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه » ودلالاته في خلقه علئ أنه 
القادر على ما يشاء » ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خخلق الأشياء » فكونها بعد أن لم تكن 
شيعًا مذكورًا » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقًا جديدًا » وقد 
اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به » فالعجب من قولهم : © أئذا كنا تراب أثنا 
لفي خلق جديد # وقد علم كل عالم وعاقل : أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس » وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه » كما قال تعالى : 8 أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير ]111 4 . 

E‏ بهذا فقال : © أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في 
أعناقهم 4# أي : يسحبون بها في النار "٣‏ © وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون * أي : ماكثون فيها أبدًا لا يحولون عنها ولا يزولون . 


كناك اتوم EEA‏ تيه الثدث َل رک 
اوس انع غل ريلك أعوية 0 


يقول تعال ل ويستعجلونك 4 أي : هؤلاء المكذبون ل بالسيئة الحسنة & أي : 
بالعقوبة » كما أخبر عنهم في قوله : $ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » 
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرين 4 › وقال تعالئ  :‏ ويستعجلونك بالعذاب 4 الايتين . 


وقال تعالى : 9 سأل سائل بعذاب راقع 4 » وقال : « يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ) 01 
الآية » أي : عقابنا وحسابنا »> كما قال مخبرًا عنهم : 9 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك 4 الآية » فكانوا [ من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم ] يطلبون []1" أن 


17 - ما بين المعكوفتين في زء خ  :‏ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى 
إنه على كل شيء قدير ) . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۳] - في ز : من الرسول . 


۷ - + سورة الرعد / الآيات‎ ١٠١8 





) قال الله تعالن : وقد لت م هم اللات أي : قد أرقا نم اام هة 
وجعلناهم مثلة''' عبرة وعظة [ لمن اتعظ ] بهم . 


ثم أخبر تعالئ : أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » كما قال تعالى : © ولو يؤاخذ 
الله الناس [ با كسبوا ] "٠‏ ما ترك على ظهرها من دابة * . 


وقال تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 وإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم 4 أي : 
[ أنه تعالى ] ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار » ثم قرن 
هذا الحكم بأنه شديد العقاب ؛ ليعتدل الرجاء والخوف » كما قال تعالى : 9 فإن كذبوك 
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم الجرمين 4 » وقال : $ إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 » وقال : ف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن 
عذابي هو العذاب الأليم € إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف . 


وقال ابن أبي حاتم "© : حدثنا أي » حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن 
علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب قال : لما نرلت هذه الاية ل وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم الآية » قال رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم « لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنأ [ أحذا العيش [؟ , ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحدٍ ) . 

وروئ الحافظ ابن عساكر”' © في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي“ : أنه 
رأ رب العرة فى ي النوم » ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل 
اح ناه الي : © وإن ربك لذو مغفرة 


010 - مرسل وإسناده ضعيف تفسير ابن أبي حاتم )11١45/17(‏ » وعلى بن زيد هو ابن جذعان » ضعيف 
وأخرج البزار (7757/5- كشف ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا « لو تعلمون قدر رحمة الله عز 
وجل > لاتكلتم وما عملتم من عمل ولو علمتم قدر غطبه ما نفعكم شيء » وحسنه الألباني 
« الصحيحة » ٠٠ . )۴١١۷/*(‏ 

(۱۲) - « تاريخ دمشق » ٤۷1/٤(‏ - مخطوط ) . 


13 - سقط من ات . ٍ 
[۲] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « بظلمهم ). ["ع - في خ : ( لاحد عيشا ) . 
]٤[‏ - في زءخ : «الرمادي ) . ظ 


78 2 2س © ولس > ل 0 ديس" ت 
قول لذبن كفروأ و نزلٌ عليه ءاية من رید إنما نت منذِرٌ ول شور 


/: 


< 


ر 
) 


E 


أتينا 


يقول تعالئ إخبارًا عن المشركين : أنهم يقولون كرا وعنادًا لولا يأنينا بآية [ من ربه ع1١؟‏ 

e a‏ واس ليواي ابام ا يزيل عنهم الجبال 
مكانها مرو جا وأنهارًا [ قال تعالئ : 9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 

بها الأولون 4 الآية :151 . قال الله تعالئ : هل إنما أنت مبذر ‏ أي : إنما عليك أن تبلغ 
0 لله الى ا ر و فيك كاف رک ال ی 

وقوله : ۾ ولكل قوم هاد » فإ علي بن أبي طلحة" » عن ابن عباس : أي ولكل 
E‏ 

وقال[؟؟ 0 » عن ابن عباس في تفسيرها : يقول الله تعال : أنت يا محمد منذر 
وأنا هادي كل قوم . 

و كذا قال مجاهد!' ] وسعيد بن جبير والضحاك 1 وغير واحد EVI‏ : 


وعن مجاهد : <إ ولكل قوم هاد ‏ أي : نبي . كقوله  :‏ وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذیر ‏ وبه قال قتادة وعبل الرحمن بن زيد . 

وقال أبو صالح ويحيئ بن رافع : 9 ولكل قوم هاد »4 أي : قائد » وقال أبو العالية : 
الهادي : القائد » 5-5 : الإمام 4 والإمام : العمل . 

وعن عكرمة وأبي الضحى  :‏ ولكل قوم هاد & قلا ير ا الله طايه 
وسلم . 

وقال مالك  :‏ ولكل قوم هاد ‏ مَنْ يدعوهم إلى الله عز وجل . 

059 - أخرجه ابن جرير ٠1517/١59‏ © 2 ؛ وعلي بن ابي الفح ول عن ابن N‏ 

حاتم أن بينهما مجاهد والقاسم بن محمد « جامع التحصيل » للعلائي و(صااغ ۲) . 
)١4(‏ - اخحرجه ابن جرير )۲١٠٤٠۹/١١(‏ » وعطية العوفي » ضعيف . 


Ty 
. » ما بين المعكوفتين زيادة من : ت . [۳] - في خ : ( الله‎ - ]۲[ 
. في زء خ :(قال) . [هع - سقط من :ات‎ - ]٤[ 
` . في خ : ( محمد ). [۷] - زيادة من :ا ت‎ - ]5[ 
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١ 5 f ||‏ 
وقال أبو جعفر بن جرير ' : حدثئي أحمد بن يحي الصوفي » حدثنا الحسن بن الحسين 


عار E‏ اا وما لب لبر اع ا ا ra‏ 
جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا نزلت ل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) 
قال : وضع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يده عل صدره » وقال : ١‏ أنا المنذر 
ولكل قوم هاد » وأومأ بيده إلى منکب علي . فقال : « أنت الهادي يا علي › > بك يهتدي 
وو 


وقال ابن أبي حاتم" ^ : ج عا بن ای 2 جا عا ين ان ا ج 
o i E E PE E Pa‏ قال : 


قال أبن 5 حاتم : وروي عن أبن 510 »> وعن أبي جعفر محمد بن 
على نحو ذلك . ظ 


او دودو سا مس يي و2 4 La‏ م و مم ص ظ 7 
لله يعلم ما حمل ڪل انقح وما عص الأزحام کک وڪل سىء 


)۱٥(‏ - منكر تفسیر ابن جرير (۲۰۱۹۱/۱۹) وأخرجه أبن الأعرابي » ومن طريقه عكر اليك 
٠ ٠5/1١١9‏ مخطوط ) من طريق الفضل بن يوسف الجعفي › كنا ا مالين الالسنارفع ديه + والشين 
هذا » قال فيه أبو حاتم : لم يكن بصدوق عندهم » وكان من رؤساء الشيعة » وقال ابن عدي ال يثية 
حدیثه حديث الثقات » وقال ابن حبان : ا تي عن الأثبات بالملزقات > ويروى المقلوبات » ؛ ومعاذ بن 
مسلم » ١ SNE‏ ومعاذ نكرة » فلعل الآفة 
منه ) . قلت : بل الآفة من كليهما › الحسن ومعاذ واستغربه ابن حجر في « الفتح » )۳۷٦/۸(‏ غير أنه 
حسن إسناده » مع أنه استنكره للحسن بن الحسين وقال في معاذ بن مسلم : و مجهول وله عن عطاء بن 
السائب حبر باطل » انظر « لسان الميزان ) (۲/ٿت ٤۲٤١‏ ۲) » (“/ت. ١‏ وأخرجه الضياء في « اغختارة ) 
) لوقا طبن عر عن معنن بعر a E‏ 

09 - ت تفسير ابن أبي حاتم )١71617/1(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد « المسند » .١( )٠١5١(‏ 
(۲٦‏ والطبراني في « الأوسط » )١851/9(‏ وفي « الصغير ) » (151/1) والخطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد ) (۳۷۲/۱۲) وابن عساكر في « تاريخ دمشق ۳۰۹٣/۱۲( ٩‏ - مخطوط ) من طريق عثمان بن أبي 
شيبة به » والحديث ذكره الهيثمي في أمجمع ) ) 52/7 )٤‏ وقال : « رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في 
١‏ الصغير » و « الأوسط » ورجال المسند ثقات » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في حاشيته - 


. ) في خ : « حدثنا‎ IBY 
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عنده تداز 49 عدام الع ب وَأَلشمَددَةٍ الحكبير ١‏ لمم لمتعال | رق ` 


يخبر تعالئ عن تام علمه الذي لا يخفي عليه شيء ءوأنه محيط با تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات كما قال تمان : لز ويعلم ما في الأرحام 4 أي : ما حملت من 
ذكر او أثن » أو حسن أو قبيح » أو ت شقى أو سعيد » أو طويل العمر أو قصيره » كما 
قال تعالئ : ل( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة 4 الآية . 


وقال تعالى : <9 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث »4 
أي : خلقكم طورًا من بعد طور » كما قال تعالى : 8 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظامًا فكسونا العظام ما أنشأناه خلقا آخر فتبارك , الله أحسن هسه 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه .وآله ولم : 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك حاو 
مغل ذلك › ثم ييعث ث إليه ملكا" فيؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي 
أو سعيد » وفي الحديث الآ خر“ : « فيقول الملك : أي رب » أذكر أم أن ؟ أي رب › 
أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيقول الله ويكتب الملك » . 


- على ١‏ المسند » مع أنه من طريق الشدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم ». ورمى 
بالتشيع » ومثله لا يحتمل مثل هذا المئن كما يعلم من أقوال بعض النقاد فيه انظر « التهذيب » .وأخرجه 
الحاکم (۱۳۰-۱۲۹/۳) وابن عساكر من طريق حسين بن حسن الأشقر ثنا منصور بن أبي الأسود عن 
O STD E‏ : ( صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » فتعقبه الذهبي بقوله : « بل كذب قبح الله واضعه ) 
قلت : عباد الأسدي » ضعفه : ضعفه ابن المديني » ؛ وقال البخاري » فيه نظر » وحسين الأشقرء قال البخاري : فيه 
نظر وعنده مناكير » وقال أبو زرعة : منكر الحديث وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : ليس بالقوى › 
فالآفة منهما » لاسيما وفيهما تشيع غالٍ نسأل الله السلامة . 
(۱۷) - أخرجه البخاري : كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملاائكة (۸. 00 »> كتاب : القدر , 
باب : كيفية الخلق الآدمي .. (YTTEY)‏ ولفظ المصنف مغاير له بعض الأحرف > وأقرب له لفظ أبي 
) داود » كتاب : السنة » باب : القدر (۸ ۰ » والحديث أخ رجه بصا الترمذي » كتاب : القدر » باب : 
ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم )1۳۸( والنسائي في « التفسير » )١١757/5(‏ وابن ماجة في 
« المقدمة » : باب : في القدر (9/5) وأحمد )14".2085/١١‏ . 


(1) - يأتي تخريجه ( سورة المؤمنون آية )١١‏ . 


[1] - فيات: (و). ]١[‏ - في خ : «اللك »© . 
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وقوله : ©[ وما تغيض الأرحام وما تزداد ‏ قال البخاري9 © : دات راهيم بن اللر,؛ 
حدثنا معن » حدثنا مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » أن رسول الله صلئ اله 
عليه وسلم قال : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهاة'؟ إلا الله ؛ لا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله > ولا يعلم مت يأتي لطر أحد إلا الله » ولا تدري 
نفس بأي أرض قوت » ولا يعلم مت تقوم الساعة إلا الله » . 


وقال العوفي” © » عن ابن عباس : 9 وما تغيض الأرحام ‏ يعني الشقّط « وما 
007 : ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتئ ولدته تماما » وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن 
من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالق » وكل ذلك بعلمه تعالى . 


وقال ا : عن أبن عباس في قوله 2 وما تغيضص الأرحام وما تزداد 4 قال 
مأ نفصت عن سعة وما زاد عليها 


وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين » وولدتني وقد نبتت ثنيتي . 


ل ابجع أ ٠‏ عن جميلة بنت سعد » عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر 

من سنتين قدر ما يتحرك"" ظل مغزل . ظ 
وقال مجاهد  :‏ وما تفيض الأرحام وما تزداد 6 قال : ما تر من الدم في حملها ؛ 

» صحيح البخاري كاب : التفسنير :باب : ل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام‎ - )٩( 
› )٠١59( - وأخرجه أيضًا كتاب الاستسقاء » باب : لا يدري متى يجييء المطر إلا الله‎ 2 )459550 
(YTV) 0 . کاپ ار پاب : قول الله تعالى : لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيه أحدًا‎ 
وأحمد (58657254/1) من طرق عن عبد الله بن‎ )١١75/8/5( » والنسائي في التفسير من « الكبرى‎ 
. (٤ ديار يه 0 تقدم ( سورة الأنعام / آية 9ه) وما يأتي ( سورة لقمان / آية‎ 

(۲۰) - أخرجه ابن جرير )٠ ١151/15(‏ وعطية العوفي » ضعيف . 

5١١‏ - أخوجه ان أي حام 1175/90 والضحاك لم يسمع من ابن عباس ؛ لکن أقاد غير احا أن ین 
سعيك ابرع بين 

)۲( + إنناده وه جهالة رمد و و لط ا "0 - ومن طريقه اليهقي في 
« الكبرى » )٤٤۳/۷(‏ - وابن جرير في تفسيره )۲١٠۱۹۱/۱١(‏ والدارقطني في « السان » » (۳[ . 
0 من طريق داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج به وعلقه ابن حزم في « احلی ) )۳۱٣/۱۰(‏ 


ا : ( جميلة بنت سعد مجهولة » لا يدري من هی » قلت . : أفاد = 


۲۹7 ¬ في خ yT‏ 


[؟] - في ابن جرير وغيره : يتحول . وهو الاشبه . 
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وما تزداد عل تسعة شه ٠‏ وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك ٠‏ 
وقال مجاهد أيضًا : إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة مثل أيام الحيض . 
١‏ 
وقاله ا عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد . 


وقال مجاهد أيضًا : .م وما تغيض الأرحام 4 إراقة المرأة حت يخدى7"؟ الولد # وما 
تزداد ‏ إن لم تهرق الرأة تم الولد وعظم . 


وقال مكحول : الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم › > وإنما يأتيه رزقه في 
بطن أمه من دم حيضتها » فمن ثم لا تحيض الحامل » فإذا وقع إلى الأرض استهل › 
هلاه تکار لکا فنا قدت سرت حول اله رز إن دی آل سین لا بحرن 
ولا يطلب ولا يغتم > ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله ع > فإذا هو بلغ قال : 

اموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ فقال مكحول : يا ويلك ! غذاك وأنت في بطن أمك 5 
طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت E E‏ 


مكحول : لإ الله“ يعلم ما تحمل كل أنشى ‏ الآية . 


وقال قتادة : و وکل شيء عنده بمقدار » أي : بأجل » حفظ أرزاق خلقه وآجالهم ‏ 

وجعل لذلك أجلا معلومًا . وفي الحديث الصحيح ' : أن إحدل بنات ابي صلى الل 
عليه وسلم بعلت بعشت إليه أن ابا لها في الموت » وأنها تحب أن يحضرهط"؟ » فبعث إليها يقول : 
و إن لله ااا ار ره عنده بأجل مسمی > فمروها فلتصبر 
ولتحتسب ) . الحديث بتمامه . 


وقوله  :‏ عالم الغيب والشهادة 4# أي : يعلم كل شىء هما يشاهده العباد ونما يغيب 


= الدارقطني أنها أخحت عبيد بن سعد - وهو أبو امرأة ابن جريج كما في « الجرح والتعديل » (407/0) لكنه 
لم يتكلم فيها بجرح ولا تعديل فهى مجهولة الحال وفي الإسناد . أيضًا عنعنة ابن جريج . 

(۲۳) - أخرجه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : قول الله تبارك وتعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن 4 (۷۳۷۷) - وانظره بأطرافه عند رقم )۱۲۸٤(‏ - ومسلم : كتاب : الجنائز » باب کک 
اميت )1١١(‏ (۹۲۳) وأبو داود » كتاب : الجنائز » باب : في البكاء على الميت )"٠٠١(‏ » النسائي 
كتاب : الجنائز : باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة )۲۲-۲١۱/٤(‏ » وابن ماجه » 
الجائز » باب : ما جاء في البكاء على الميت )٠١۸۸(‏ وأحمد (114517) )۲١٤/٠(‏ وفي مواضع أخر من 

حديث أسامة بن زيد . 





[1] - في خ : « وقال » . [۲] - في زاءخ : ( يحسن ) . 
["ع - في ابن أبي حاتم ( 17177017 ) : استنكارًا . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[] - في خ : ( تحضره ) . زع - في خ : « ولله ) . 
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يا اا سين‎ SN أي ار وي أ يك‎ 
. وكرهًا‎ ٤ ودان له العباد‎ 





مو نکر من ار اقول ون ھر پو من شو سکیپ ييل وسار 
ل سس یځ ےم و ری ر لس سرت سدع س 2خ .- 
باھار 2 لم عقت من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفو فظوم من آمر آله إرك 


م َر م س 5 
17 سے گر ا ر 


نشم ولا أراد اله قوم سوءا فلا مرد 


6 
6 
3 
8 ¢ 


يخبر تعالئ عن إحاطة علمه بجميع خلقه » و٠‏ سواء منهم من أسر قوله أو جهر به » 
فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء » كقوله : ل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى #©. 
وقال : ا ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 › وقالت عائشة رضي الله عنها“" : سبحان 
الذي وسع به الأعئوات > الله ار" جاءت الجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم › » وأا" في جنب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها » فأتزل الله : ل قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير © . 

وقوله الأو هر مچ : مختف في قعر بيته في ظلام الليل 
وسارب بالنهار ‏ أي : ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه » فإن كليهماة؟! في علم الله 
على السواء »> كقوله تعالئ : ١‏ ألا حين يستغشون ثيابهم [ يعلم ما يسرون وما 
يعليون :1*3 4 › وقولهة'؟ تعالی : ظإ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من منقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كناب مبين © . 


ا اي a et ha e‏ 1 للعبد 
Ey - 08١‏ ؛ ويأني تخريجه ( سورة الجادلة / آية )١‏ . 

[1] - في ت : « وأنه » . زع - في خ : (قد). ٠‏ 

رمع - زيادة من :ات . ]٤[‏ - في خ : (١‏ كلاهما ) . 

هع - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . 5ع - في رءخ : ١‏ وقال » . 


ودار الاك كار ه١١‏ 





يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال > من خير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ) 

فائنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال › صاحب اليمين يكتب الحسنات » وصاحب 
الشهال يكنب الشات 2 وملكان أخران يحفظانه ويحرسانه › واحد من ورائه وآخر من 
قدامه » فهو بين أربعة أملاك بالنهار » وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان كما جاء في 
أ 0 . « يتعاقبون فيكم ملائكة باللبل وملائكة ER‏ الصبح 
وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم > فيسألهم وهو أعلم بكمة'؟ كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون › وتركناهم وهم يصلون ۾ . وفي الحديث 
الآحر؟»: و إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع › e‏ 
وأكرموهم » . 


وقال علي بن أبي طلحةا' © » عن ابن عباس [ في قوله ]17 : (إ له معقبات من بين 
يذ يه ومن خلفه يحفظونه من امر الله 4 والمعقبات 1 3 من امل الله وهي الملائكة . 


وقال عكرمة*" » عن ابن عباس : ل يحفظونه من أمر اللّه 4 قال : ملائكة يحفظونه 

)۲٠(‏ - أخرجه مالك في الموطأ » كتاب : قصر الصلاة في السفر : باب : جامع الصلاة (۸۲) ومن طريقه 
البخاري » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر (5 5ه) » ومسلم ؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما )1°( (TY)‏ والسمائي » كتاب : 
الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة )١51١- /١(‏ وفي الكبرى )455/١1(‏ و (7/70/4/) وأحمد (۲/ 
(fA‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به ولفظ المصنف مغاير في عض الأحرف ان 
الحديث عندهم . 

)2 - ضعيف » أخرجه الترمذي » كتاب : الأدب » باب : ما جام في'الامنتتار عند الجماع (1 ) من 
طريق ليث - ابن أبي سليم - عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا فذ كره وقال الترمذي م 
إلا من هذا الوجه » قلت ؛: علته ليث هذا : قال الحافظ في « التقريب » صدوق اختلط جدًا » ولم يتميز 

ظ حديئه فترك » واضطرب فيه فأحرجه البيهقي في « الشعب ) (9/5؟/الا) من طريقه عن محمد بن عمرو 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعًا به » وضعفه البيهقي › وعلقه البغوي في « شرح السنة » (10/9) بصيغة 
التمريض مستغربًا إسناده . 

7”) - أخرجه ابن جرير )5١7١5/15(‏ وابن أبي حاتم (۱۲۱۹۸/۷) . 

(۲۸) - أخرجه ابن جرير )5١7117050717/15(‏ وابن أبي حاتم )١71١55/1(‏ وعبد الرزاق م 
من رواية سماك عن عكرمة به وهذه رواية مضطربة وزاد نسبته السيوطي في ١‏ اوا ا 
الفريابي وابن المنذر . 


]2 كذا » وفي جميع المصادر التي وقفت عليها : 9 بهم » . وهو الأشبه بالصواب . 
[۲] - في خ : « فاستحيوا ) . [۳] - سقط من : خ . 
]٤[‏ - في تفسير أبن جرير : [ هن ] . [6] - سقط من : خ . 


۹ سورة الرعد / الآيات ١١ - ٠١‏ 





من بين يديه ومن خلفه › فإذا جاء قدر الله لوا عنه . 


3 ¢ 0 2 5 8 
والهوامٌ ( فما مني" شي ء يأتيه يريده إلا قال له الملك : وراءك 4 إلا ا 3 اذن الله 
[غ] و ١‏ 
فبتسيبةه ٠.‏ 


فيه ] 


وال ار E‏ ضر ی ا قز اشيم لور ی 

:. عن بن ابي عن بن جبير » عن أبن عباس [ في 
قوله 7" : ل له معقبات من بين يديه ومن خلفه 4 قال : ذلك ملك من ملوك الدنيا » له 
حرس من دونه حرس ٠.‏ 


وقال العوفي” ‏ » عن ابن عباس : إ له معقبات من بين يديه ومن خلفه ) يعنى ولى 
الشيطان يكون عليه الحرس . وقال عكرمة في تفسيرها : هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه 
ومن خلفه . وقال الضحاك في الآية : هو السلطان الحترس" من أمر" الله وا اهل 
الشرك . والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة 
للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . . 


وقد روئ الإمام أبو جعفر بن جرير هنا حديثًا غريبا جدًا فقال0'© : حدثني المثنى › 
حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري › حدثنا على بن جرير › عن عاد بن 
سلمة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن عفان على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ 
فقال : « ملك عن مينك [ ٣٣‏ عل حسناتك » وهو آمرل''؟ على الذي على 
الشمال » فإذال"'! عملت حسنة كتبت عشرًا » وإذال"'؟ عملت سيئة قال الذي على 
(۲۹) - أخرجه ابن جرير )٠١775/15(‏ ورجاله ثقات » رجال الشيخين إلا أن حبيب بن أبي ثابت كثير 

الإرسال والتدليس . ' | 
(۰) - اخرجه ابن جرير )۲٠۲۲۷/۱١(‏ وعطية العوفي » ضعيف . 
(1”) - إسناده فيه جهالة وانقطاع تفسير ابن جرير )٠١711/17(‏ وكنانة وهو ابن نعيم العدوي » لم = 


اا [5] - في ابن جرير ( ۲۰۲٤۲٠٣/۱۹‏ ) : منهم . 
5 - في ابن جرير شيكًا .2 [4] - في خ : « يأذن الله » . 
]٥[‏ - سقط من :ات . [5] - في خ : « الحرس » . 


7ع - ساقطة من ابن جرير ( ۲۰۲۳۰/۱۰٢‏ ) . [4] - في خ : « وهو » . 

[ - في ت : ١‏ علي » . 

. في زءخ : وملك . 113 - في ابن جرير : أمين‎ -]٠[ 
. في ز » خ :( إدذا». [۱۳] - في زءخ: ( فإذا)‎ -]١1١[ 


E E OD ١١ - ٠١ سورة الرعد / الأيات‎ 


الشمال للذي على اليمين : أكتب ؟ قال : ل ؛ لعله يستغفر الله ويتوب » فيستأذنه ثلاث 
مرات › فإذا قال ثلاثًا قال : نعم اكتتب!'؟ أراحنا NE‏ 
لله وأقل استحياءه منا » يقول الله بإ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 وملكان من 
بن دكن ان A TS gis i Oe FA‏ 
من أمر الله ]" 4 » وملك قابض على ناصيتك فإذا تواضعت لله رفعك » وإذا تبرت 
على الله قصمك » وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد 
ا ؛ وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك › وملكان 


على عينيك , فهؤلاء عشرة أملاك على [ كل آدمي ]7 , ينزلون!؛؟ ملائكة الليل على 
ملائكة النهار ؛ لأن ملائكة الليل سو ملائكة اهار فهؤلاء عشرون ملكا علئ [ كل 
آدمي ١1]‏ » وإبليس بالنهار وولده بالليل » . 


وقال 0 أحمد رحمه I‏ ميو ان sS‏ 0 
e‏ عد اس اد وا ye‏ 
الوا وإياك يا .رشول الله © قال : « وإياي » ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا 
بخير ) . انفرد پاخراجه مسلم . ا 


وقوله : ل يحفظونه من أمر الله € قل + الاد حط فن ار الله 
علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس » وإليه ذهب معجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وغيرهم وقال قتادة : # يحفظونه من أمر اللّه 4 قال : وفي بعض 9 يحفظونه 


= يذكر أنه أدرك عثمان بن عفان أو روى عنه ع وراك ابن عند اسلاج ذم لجال دكي في E‏ 

ا ا ا 
« على بن جرير البارودي روى عن ... - كذا بياض بالأصل - سثل أبي عن علي بن جرير البارودي » 
فقال : صدوق ) . ظ 


) ام - صحيح و امسند » )۲۹۷/١( ٠‏ إلا أن لفظه مغاير في بعض الأحرف نا هنا ء وأقرب منه ما أرجه 


أحمد أيضًا )401/١(‏ لكن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به وأخرجه أيضًا )٤٠۰٤۳۸٥/۱(‏ 
ومسلم » كتاب : صفات النافقين وأحكامهم » باب : تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس ... (59). 


)۲۸۱٤( |‏ من طريق سفيان وغيره عن منصور به . 


[1]- سقط من : خ . | 

[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . [ع - في خ : بني أدم » . 
[4]- في خ : ١‏ ييدلون » . n u‏ 
[5] - في المسند : عن . ۷7 - سقط من :اخ : 


۱۱۸ ااا ل طن 


بأمر الله . وقال كعب الأحبار : لو تجلئ لابن آدم كل سهل وحزن لرأئ على7'؟ كل شيء 
من ذلك شياطين7؟؟ » لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبُون عنکم في مطعمكم ومشربكم 
وعوراتكم إذّا لفخطفتم . وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك موكلا" يذود عنه حت 
يسلمه للذي قُدّر له . 


2 53890 

وقال أبو مجلز : جاء رجل من مراد إلى علي » رضي الله عنه » وهو يصلي » فقال : 

:> اختريى ١‏ كزان لاض من عراد, بزية وه كلك 1 فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم 
يقدّر » فإذا جاء القدرُ خليا بينه وبينه » إن الأجل جن حصينة . 


وقال بعضهمٍ : ( يحفظونه من أمر اللّه 4 بأمر الله » > كما جاء في الحديث أنهم قالوا : 
يا رسول الله » أرأيت رقى نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيمًا ؟ فقال : د هي من قدر 
الله 7 





وقال ابن أبي حاتم ©“ : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا حفص بن غياث » عن 


)۳( - أخرجه الترمذي )۲۱٤۹(‏ وابن EE‏ و ا EO‏ 
عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة فذكره وقال الترمذي : و هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث الرهري › و روى غير وأحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي ا 
السعدي - وهذا أصح .. 6 ومن هذا الطريق أحرجه الترمذي » كتاب : الطب » باب : ما جاء في الرقى 
والأدوية )١55(‏ وأحمد (16913) E EES )٤۲۱/۳(‏ بوالتهديب ) اين 
حجر )٩۳/۱۲(‏ - وقال أحمد : « وهو الصواب » » وقال الترمذي ا ا 
وقد رواه غير واحد عن الزهري بهذا الإسناد › حر جه اين (€ 160101001( (ET)‏ وابن 
عاصم في « الأحاد والمثاني ) )551١/5(‏ وانظر تحفة الأشراف )11١854/5( ٩»‏ › وأخرجه البغوي 

شاهين - كما في « الإصابة » )785/١(‏ - من طريق عثمان بن عمر عن الزهري عن أبي خزامة الحارث بن 
سعد أنه قال . .. فذكر الحديث » قال ابن معين : أخطأ عثمان بن عمر فيه » وإنما هو عن الزهري عن أبي 
حزامة أحد بنى الحارث بن سعد عن أبيه 6 » قال ابن حجر : « وهو الصواب واسم والد أبي خزامة يعمر » 
وقد حفى هذا التحريف على الهيشمي › فقال في « المجمع » (88/5) - بعد أن ذكر الحديث من رواية 
الحارث بن سعد عن أبيه  -‏ رواه الطبراني والحارث لم أعرفه »> وبقية رجاله رجال الصحيح غير اي 
خحزامة » وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » » أبو خزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه 
عن الزهري وهو تابعي وحديثه مضطرب » قلت وابن أبي خزامة وأبو خزامة جهلهما الذهبي وابن حجر . 
ا ا ۾ (۳۰۹۰/۳) والحاكم -٤۰۲/٤(‏ 
۳ ) وزاد نسبته الحافظ في ( الفتح . ) 0٠ ١/1١١‏ إلي اي داود والله أعلم > وسكت عنه الحاكم 

والذهبي > وفي إسناده صالح بن أي الأخضر وهو ضعيف . 

(4”) - إسناده ضعيف تفسير أبن أي حاتم )١5١١1/7‏ وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ؛ أبو عمران = 


[1] - زيادة من ابن جرير ( 7١755/15‏ ) . [۲] - في خ : غير واضحة . 
رمع - زيادة من ابن جرير ( ۲۰۲۲۸/۱٩١‏ ) . 


سورة الرعد / الآيات ١ - ٠١۲‏ 





يو r OE‏ : أوحي الله - عرز وجل < ی البياء 
إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت » يكونون على طاعة 
فيتحولون منها إليل معصية الله › » إلا تحوّل الله لهم" مما يحبون إلى ما يكرهون . ثم قال : 
إن مصداق3'! ذلك في كتاب الله ( إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم » . 

و ا وا سر ا 
« صفة العرش 06 : حدثنا الحسن بن علي » حدثنا الهيثم بن الأشعث ساك م 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري » عن عمير بن [ عبد الملك 1" قال : خطبنا علي بن 
طالب على منبر الكوفة قال : كنت إذا سكت عن رسول الله » a ERT‏ 
ابتدأني » وإذا سألته عن الخبر أنبأني » وإنه حدثني عن ربه عر وجل قال : « قال الرب : 
وعزتي ما مه فوق عرشي ما من قرية ولا أهل بيت كانوا علئ ما كرهت 
من معصيتي > ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابي إلى ما يحبون من رحمتي » [ وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه 41 . 


م ر . رد سس سه سه Ey‏ 
هو لَِى رڪم ارک خومًا وطمعا وبنشئ السّحابت البقال 


ويح الرَعَدٌ مدو والمليكة من خيفيه- ورس ٠‏ وور ِب 


رص رو ل 5 7 
بها من ياء وهم ولوت ف اه وهو سَدِدُ لعا © 


السحاب . 


وروی ابن جرير” © : أن ابن عباس كتب إلى أبي ال جلد يسأله عن البرق فقال : البرق 

= الكوفي الفقيه » ٠‏ ثقة إلا أنه يرسل » ويدلس » وجهم هو ابن دينار ويقال هو ابن أني سبرة » قال ابن أبي 
حاتم في « الجرح والتعديل » (۲۲/۲٠/ت‏ 77١؟)‏ عن أبيه : « هو من قدماء أصحاب النخعي » قلت : هو 
صدوق ؟ قال : نعم » وأشعث هو ابن سوّار الكندي : ضعيف . 

(5؟) - إسناده فيه جهالة كتاب « صفة العرش » (رقم )١4‏ والهيئم بن الأشعث السلمي » قال الذهبي في 
« المغني » (۷۱۷/۲) وابن حجر في « اللسان » (5/ت١4.07)‏ « مجهول ) وأبو حنيفة اليمامي ذكره 
البخاري في « الكنى ) E‏ والحديث نسبه السيوطي في « الدر النثور ) إلى أبي الشيخ وابن مردويه . 
وذكره أبو أحمد الحاكم في « الكنى ) (ت )١86*‏ ولم يذ كر افيه جرخا ولا دیا , 

(5") - تفسير ابن جرير )٠١5051/1١7( » )554/١(‏ ثني المثنى » ثنا حجاج » ثنا حماد أخبرنا موسى = 


. ساقطة من المطبوع من ابن أبي حاتم . [7] - في ابن أبي حاتم : تصديق‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين زيادة من : خ‎ - ]٤[ . كذا وفي صفة العرش : عبد الله‎ - ]0[ 


NEE gg المي‎ 
. الماع‎ 


وقوله : « خوفا وطمعًا ‏ قال قتادة : خحوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطممًا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع في رزق الله . 


© ويدشئ السحاب الثقال » أي : ويخلقها منشأة جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة 
لی الارض قال مجاهد ٠:‏ والسحاب الغقال الذي فيه المأء . 


قال" : # ويسبح الرعد بحمده ‏ › كقوله : 8 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ . 
. وقال الإمام أحمد © : حدثنا يزيد:» حدثنا إبراهيم بن سعد » أخبرني أبي » قال : 
كنت جالسا إل جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد » فمر [ شيخ من بني غفار ]ا » 
فأرسل إليه حميد » فلما أقبل قال ET‏ ا ل 
ماح اا ير o E‏ 

ا : « إن الله به بطل السجاب فطق أعسن النطق + 
ويضحك أحسن الضحك » . 


= ابن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال . ... فذکره ٤‏ وموسى بن سام رواچه عن أبن عباس :مرسلة ٤‏ 
را 00/00 41004 من طريي يشوون ا من أى اكير فال : كنت عند أبي ال جلد إذ جاءه 
رسول ابن عباس بكتاب إليه » فكتب إليه ليه : « كتبت تسألني عن الرعد - وفي رواية : - البرق فالرعد الريح 
- وفي رواية أحرى أ« البرق » الماء » قال الشيخ أحمد شاكر : « هو إسناد مشكل ما وجدات ترجمه 
« بشر ابن إسماعيل » وما عرفت من هو ء ثم لم أعرف من ( أبو كثير » الراوى عن أبي الجلد » وأخرجه أبو 
الشيخ في « العظمة » (74/4) من طريق بشير بن سلمان - تصحف إلى سليمان - حدثنا أبو كثير بنحو 
السابق. 

(۳۷) - صحيح « المسند ) ,» (۲۳۷۹۸) (ه/ه؟:) وأخرجه العقيلي في « الضعفاء ) )۳/1 (T~‏ 
والرامهرمزي في « الأمثال » (ص 4 )١5‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » (۹۸۸/۲) من طريق إبراهيم 
ابن سعد به » وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وجهالة الصحابي لا تضر » وأحرجه أبو الشيخ في 

« العظمة » )7/١4/54(‏ من طريق عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم به مختصرًا » ومن طريق 
الأعرج عن حميد بن عبد الرحمن عن الغفاري به » لكن في إسناده محمد بن إسحاق » ولم يصرح في 
الإسناد الثاني بالسماع وأخرجه العقيلي والرامهرمزي وابن مردويه - كما في و الدر المنشور 6 )°6( = 


1 - سقط من : خ . 

[؟ع - في المسند : « شيخ جميل من بني غفار وفي اذنيه صمم ) . 

["] - في المسند : أوسع . 4ع - في خ ٠:‏ الله > . 
[ه] - سقط من : خ . 





والمراد واللّه أعلم : أن نطقها الرعد وضحكها البرق . 


وقال موسي بن عبيدة 9 , عن سعد 000 قال : قف لاد الغيث فلا أحسن منه 


وقال ابن أبي حاتم " : ار ای ا وی ا 


مسلم قال : بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه : وجه إنسان » ووجه ثور »> ووجه نسر » 
ووجه أسد » فإذا مصع بذنبه فذاك البرق . 


0_6 الإمام اح : حدثنا عفان » حدثنا عبد “0 بن 3 > حدثنا مر 1 
ا 0 قال : ( الله لا تقتلا بغضبك 50 ابات 0 0 
ذلك » . 


ورو ا والبخاري 6 کتاب الأدب 0 والليلة والحاكم في 


a ري ل‎ TT 
SS O E ١ نحن التيرني إى ان أي لذن في‎ 
ص ل ل ا ا ا‎ 

. )١555/5( » الصحيحة‎ « 

(۳۸) - موسى بن عبيدة الرّبذي ضعيف » لكن تابعه سليمان بن داود الهاشمي - وهو ثقة جليل عند أبي 
الشيخ في « العظمة » )0/١59/5(‏ به مختصرًا وقد عزاه السيوطي « الدر المنشور ) (85/4) إلى أحمد وابن 
أبي الدنيا في « كتاب المطر » وأبي الشيخ في « العظمة » والبيهقي في « الأسماء والصفات » - وسبق 
تريح د يدف امد وغيره من المصادر ولم ار : إبراهيم هذا » وقد وردث هذه الزيادة ة في 
حديث أبي هريرة - المشار إليه سابقًا بلفظ 9 .. منطقه الرعد وضحكه البرق » . لکن إسناده لا تقوم به 
حجة كما بينا والله أعلم . | 

(۳۹) - وأورده المصنف أيضًا في ١‏ البداية والنهاية » )4١/١١‏ - كما هنا ومحمد بن مسلم هو ابن عثمان أبو 
عبد الله بن وارة الحافظ ثقة مترجم له في « التهذيب » وهشام بن عبيد الله الرازي قال أبو حاتم : 
ا و GS SE‏ لا ان له في « اللسان » . 

) - مصعت الدابة بذنبها : حركته . 

e E ٠٠١/9١ إسناده فيه جهالة » و مسند ) 579لاه)‎ - )٤٠( 
- 659/1١١ « وسقط عنده الحجاج والصواب إثباته كما صرح به ابن حجر في التهذيب‎ - 5 
وتصحف عند أبو مطر إلى أبي مظفر ا‎ - )۳٣۲/۳( » والبيهقي في « الكبرى‎ 
=: والنسائي في « الكبرى » كتاب : عمل اليوم والليلة‎ )۷۲١( » والبخاري في « الأدب المفرد‎ 


[1] - في خ :۱ يسر .. 


سورة الرعد / الآيات ١ - ٠١۲‏ 





وقال أبو جعفر بن ا : حدثنا اید بن إأسحاق » حدثنا أبو أحمد » -حدثناأ 


إسرائيل » عن أبيه » عن رجل » عن أبي هريرة رفع الحديث أنه كان إذا سمع الرعد قال :. 
و سبحان من يسبح الرعد بحمده ) . 


سبحت له . وكذا روي عن ابن عباس" وطاوس والأسود بن يزيد : أنهم كانوا يقولون 
كذلك . 


وقال الأوزاعي““ : كان ابن أبي زكريا يقول : من قال حين يسمع الرعد : سبحان الله 
وبحمده لم تصبهظآ'!؟ صاعقة . وعن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث 4 وقال : سبحان الذي یسح الرعد بحمذده والملائكة من خيفته . ويقول : إن هذا 
لوعيد شديد لأهل الأرض . رواه مالك في موطهآ"؟ والبخاري في كتاب الأدب“ 





= 4/59 5او١٠)‏ وأبو يعلى في مسنده )٥٥۰۷/۹(‏ وفي « المعجم ) (۳۰۹) ومن طريقه بق الشيخ في 
« العظمة » )۷۸١/٤(‏ وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (۲۹۸) .. والدولابي في ١‏ الكنى » (؟/ 
07 والطبراني في « الكبير » (۱۳۲۳۰/۱۲) - ومن طريقه المزي في « تهذيب الكمال » )۲۹۸/۳٤(‏ 
- من طرق عن عبد الواحد بن زياد به » ورواه النسائي )٠١1777(‏ من طريق سيار بن حاتم عن عبد 
الواحد » ولم يذكر حجابًا » وسيار صدوق له أوهام والله تعالى أعلم . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ) 
ووافقه الذهبي > مع أنه قال في « الميزان 6 )۲۲۸/٦(‏ « أبو مطر لا يدرى من هو ) وكذا جهله الحافظ ابن 
حجر » ولذلك قال الترمذي « حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » والحديث زاد نسبته السيوطي في 
و الدر المشور » إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه والخرائطي في « مكارم الأخلاق > . 

(41) - إسناده فيه جهالة » تفسير ابن جرير )5١770/١5(‏ وزاد نسبته السيوطي في « الدر النثور » /٤(‏ 
۷) إلى ابن مردويه . 

)٤۲(‏ - إسناده ضعيف جذ أخرجه ابن جرير (771/17١5؟)‏ وفي إسناده ممشعدة بن اليسع الباهلي » هالك 
وكذبه أبو داود وقال أحمد بن حنيل : خرقنا حديئه منذ دهر » وقال أبو حاتم : هو ذاهب منكر الحديث : لا 
يشتغل به .. ( الجرح والتعديل » (۳۷۰/۸) و« لسان الميزان » ٩(‏ / ۲۸) ) . 

(40) - إسناده حسن » أخرجه البخاري في و الأدب المفرد » (۷۲۲) وأبن جرير في تفسيره )175/١(‏ 
2١77/19‏ وفي إسناده الحكم بن أبان » صدوق عابد وله أوهام - كما في « التقريب » - وزاد 
نسبته السيوطي في « الدر المنشور 6 (15/4) إلى ابن أبي الدنيا في « كتاب المطار ) . 

)٤٤(‏ - أخرجه ابن جرير )۲٠۲٠٠/٠١(‏ » وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة ) (85/4/) من طريق آخر عن 
غيل ال حنمن بن يزيد بن جاير غ عبد الله بن أبي: زكريا قال + بلغتي أنه :من سبنع الرعد فقال ١!‏ سبيحان 
الله وبحمده » لم تصبه صاعقة » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » )۹۸/٤(‏ إلى ابن أبي شيبة . 

)٤٥(‏ - إسنادة صحيح » أخرجه مالك في ١‏ الموطأ ۾ » كتاب : الكلام » باب : القول إذا سمعت الرعد 
(؟) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه - سقط من طبعة عبد البافي عن أبيه فايستدرك - فل كره > 





[1] = في لخ يصبه ا ,ع - في خ : ( الموطأ » . 
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. وقال الإمام أ حدثنا سليمان بن داود د الطيالسي » حدثنا صدقة بن موسئ » 
دوي ا ل و ا ا ل الكل ل الله 
عليه وسلم » قال : « قال ربكم عز وجل : لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل 

وأطلعت عليهم الشمس بالنهار » » ونا أسمعتهم صوت الرعد » . 
وقال الطبراني"“ : حدثنا زكريا بن يحبئ الساجي » حدثنا أبو كامل الجحدري"] 
aS‏ ا ار ار E‏ 

ل ل ل : « إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب 


ذاكرًا ) . 
وقوله تعالئ فز ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يشاء * أي : يرسلها نقمة ينتقم بها 
من يشاء » ولهذا تكثر" ارات کا فال الإمام أحمد““ : حدثنا محمد بن 


= ومن طريق مالك أخخرجه البخاري في « الأدب المفرد » )۷۲١(‏ وأحمد في « الزهد » ( ص۹٤‏ ۲) وأبو الشيخ 
في « العظمة » )۷۸۳١/١(‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » )۳٠۲/۳(‏ » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
المنثور » (48/4) إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر والخرائطي . 

(45) - إسنادة ضعيف « المسند ) (8555) (9/9ه80) ؛ والحديث في « مسند الطيالسي » (55/5) ومن 
طريقه ايسا البزار (١/رقم‏ 574- كشف ) والحاكم (755/4) » وأخرجه الحاكم أيضًا (؟/49 ؟) 0 
البيهقي في « الزهد الكبير ) (۷۱۹) عن موسى بن إسماعيل ثنا صدقة بن موسى به وقال الحاكم في 
ا ا ورا ر ی 
واه » وقال في الثاني : ١‏ صدقة ضعفوه » وبه أعله الهيئمي أيضًا فقال في « المجمع ) « (YI)‏ : « روأه 
أحمد والبزار وزاد ... قلت : ومداره على صدقة بن موسى الدقيقى ضعفه ابن معين وغيره وقال مسلم بن 
إبراهيم حد ا صدقة الدفيقي وكان صدوقًا ) قلت : وتضعيفه هو الأولى فقد ضعفه آنا النسائي والساجي 
والدولابي وقال الترمذي : ليس عندهم بذاك القوى » وقال أبو حاتم : لين الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج 
به ( ١‏ التهذيب » لابن حجر ) وقد روي الحديث من مسند أبي سعيد نادرى + انر جه الدارقطني في 
) العلل » (١١/س ٠5‏ ۰ ومن طريقه أبن الجوزي في « الحتاهية 6 (1911/1) - والببهقي في ۽ الزهد ) 
( 0/18 - وأفاد أن رواية أبي هريرة هى الصحيحة - وقال الدارقطني : « والحديث غير ثابت » . 

)٤۷(‏ - إسناده ضعيف ١‏ المعجم الكبير » (۱۱۳۷۱/۱۱) وأحرجه وي العظمة » )۷۸۲/٤(‏ ثنا 
زكريا الساجي به وذكره الهيشمي في « المجمع » )۱۳۹/۱١(‏ وقال : « رواه الطبراني وفيه يحبى بن كثير أبو 
النضر وهو ضعيف ) وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )4۸/٤(‏ إلى ابن مردويه . 

)٤۸(‏ - إسناده ضعيف « المسند 6 0١1579‏ (15-584/9) وأخحرجه الحاكم )٤٤٤/٤(‏ من طريق محمد 

ابن مصعب به وقال : و هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » فتعقبه الذهبي قائلاً و عمارة 
ثقة لم يخرجوا له » قلت : وهذا ليس إعلالا له » والأصل أن يعل بمحمد بن مصعب فإنه صدوق = 


[1] - في خ : ( معمر ) . [۲] - في خ : « الجدري » . 
[۳] - في خ : ( يكثر ) . 


١١ - ١؟ سورة الرعد / الآيات‎ ۲٤ 





صل الله عليه وسلم » قال : « تكد الصواعق عند اقتراب الساعة » حتى يأتي الرجل 
القوم فيقول : من صعق تلك" الغداة فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان » . 

وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي“ : ظ 

حدثنا إسحاق - [ ابن أبي إسرائيل "1 - حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني » حدثنا 
ثابت عن أنس : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة 
العرب » فقال : « اذهب فادعه لي » . قال : فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله صلئ 
اله عليه وسلم . فقال له : مَنْ رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هوء أم من فضة هو ء أم 
من نحاس هو ؟ قال فرجع إلى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فأخبره » فقال : يا 
رسول الله » قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك » قال لي كذا وكذا . فقال لي : « ارجع إليه 
الثانية » - أراه - فذهب فقال له مثلها > فرجع إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم ء 
فقال : يا رسول الله » قد أخبرتك أنه أعتيل من ذلك . فقال['! : « ارجع إليه فادعه » . 
فرجع إليه الثالثة » قال : فأعاد عليه ذلك الكلام » فبينما هو يكلمه إذ بعث اله عز وجل 
سحابة حيال رأسه » فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه » فأنرل الله عز 
وجل : ل ويرسل الصواعق ‏ الآية . 

وروأه أبن جرير من حديث علي بن أبي سأرة به . وروأه الحافظ أبو بكر البزان : عن 
عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون » عن ديلم بن غزوان » عن ثابت » عن أنس فل كر 





= كثير الخطأ » وبه أعله الهثيمي في « المجمع » )١1/8(‏ فقال : « رواه أحمد عن محمد بن مصعب وهو 
ضعيف ) » وقد أعل الذهبي نفسه أحاديث في « المستدرك » بمحمد هذا . فانظر (1117-11/5/7) . 

(49) - حسن » مسند أبي يعلى )۳۳٤۲/٦(‏ بالإسناد دون اللفظ » وأخرجه النسائي في « التفسير » (”/ 
۹ )م والعقيلي في و الضعفاء » (۲۳۳-۲۳۲/۳) وابن جرير )5١770/1(‏ والطبراني في 
و الأوسط 6 )۲٠١۲/۳(‏ والواحدي في « أسباب النزول » ( ص ©١٠؟)‏ من طريق على بن أبي سارة به 
وهذا إسناد ضعيف » وعلته على هذا » قال البخاري : في حديثه نظر وقال أبو حاتم : شيخ ضعيف 
الحديث » ولكن تابعه ديلم بن غزوان - وهو صدوق عن ثابت به أخرجه ابن أبي عاصم في ( السنة » /١(‏ 
۹۲( والبزار (۲۲۲۱/۳) وأبو يعلى (41 9 والبيهقي في « الدلائل » (187/5) »› وذكره الهيئمي في 
د المجمع » )٤٥/۷(‏ وقال : « رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ... وبنحو هذا رواه الطبراني في الاوسط ٠...‏ 
ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن ابي سارة 
وهو ضعيف » وزاد نسبته السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه » وانظر ما بعده . 





1ع - في خ : « قبلكم ) . 7؟] - زيادة من مسند أبي يعلى . 
رمرم اك ب بح جاو قال 





E EN‏ عام 


نحوه . 
7 حدثنا الحسن بن محمد » حدثنا عفان » حدثنا أبان بن يزيد » حدثنا 
أبول'' عمران الجوني » عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه : أن النبي صل الله 
عليه وسلم بعث إلى جبار يدعوه » فقال : اراي يع" ربكم أذهب هو ؟ أم فضة هو؟ أم لؤلو 
قر ذل ENS E‏ 
فذهبت بقحف رأسه » ونزلت هذه الآية . 


وقال أبو بكر بن عياش“ » عن ليث ٠‏ بن أبي سليم ۽ عن مجاهد قال 0 
فقال : يا محمد » أخبرني عن ربك [ من أي شيء هو ]1؛ ا > من نحاس هوء ام 

لۇلۇ أو ياقوت ؟ قال : : فجاءت صاعقة فأحذته » وأنزل الله 9 ويرسل الصراعق > 
الاية . 


وقال قتادة“ : ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه و 
فأرسل الله صاعقة قة فأهلكته » وأنزل الله « ويرسل الصواعق ‏ الآية . ) 


وذكروا(؟ “ في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدة'؟ بن ربيعة لما قدما على رسول 
الله > صلئ الله عليه وسلم » المدينة » فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر » فأب عليهما 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم » فقال له عامر بن الطفيل لعنه اللّه: أما والله لأملأنها عليك 


(:5) - مرسل » أبن جرير في تفسيره )2١777/15(‏ » ورجاله ثقات » رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
صحار العبدي » فقد ترجم له الحافظ ابن حجر في « تعجيل المنفعة ) (1۲۹) وقال : 0 
صحبة - وعنه أبو العلاء الشخير » قال الحسيني : ليس بالمشهور وكذا قال وقد ذكره ابن حبان في ثقا 
التابعين (45/0) . وزاد نسبته السيوطي في « اا إلى الخرائطي في « مکارم ا 

وانظر ما قبله . 
با م0 ابن جرير 571/١15(‏ ۰-۰ ۲) من طريقين عن أبي بكر بن عياش به › 
بن ابي سليم ١‏ صدوق اختلط 8 ولم يتميز حديثه فترك ) »2 وعراه السيوطي إن الحكيم الترمذي 
0 المنذر وابن أبي حاتم . وانظر ما قبله . 
9؟0) - أخرجه ابن جرير )۲٠۲۷۱/۱١(‏ بإسناد. حسن إلى قتادة . 
(5ه) - أخرجه ابن جرير )٠ ١750/15(‏ حدثني يونس نا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله فذكر 


الحديث وعزاه السيوطي 1 ا الشيخ 4 وانظر ما بعده , 


اس سقط من : خ . SR‏ في خ : « أرأيتكم ) . 
۳7 ¬ زيادة من ابن جرير . [؟ ] ما بن المعكوفتين سقط من :اخ 7 
[ه] - سقط من : خ . ]٦[‏ - في خ : « وزايد » . 
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ا اول ا . فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلمٍ : ٠‏ يأب الله عليك ذلك 
وأبناء!"" قيلة » يعني : الأنصار » ثم إنهما هما بالفتك برسول الله صل الله عليه وسلم » 
نعل" أحدهما يخاطية: وال خر يسل نة لتقل من ::ورائد ع افخماة اله نال 151 هنيما 

وعصمه » فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان7؟ الئاس لحربه عليه 0 
والسلام » فأرسل اللّهك؟ على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقنه » وأما عامر , بن الطفيل فأرسل 
الله عليه الطاعون » فخرجت فيه غدة عظيمة > فجعل يقول ذا آل تقاض له كندة لكر 
وموت في بيت سلولية . حت ماتا لعنهما الله . وأنزل الله في مثل ذلك : ا ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من بشاء وهم يجادون في لله لو ل 


عقي 01 أَرَْدَ الحوف ولا اوت َء الماك 3 
34 1 5 8 “3 لتخد 
جعي الوعدة؟ والصّواعِقٌُ. بال فمارس يَوْمَ الكريهّة التَمجدٍ 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى““ : ا اي راق 
ابن المنذر الحزامي » حدثني عبد 5 خدثني عبد الرحمن وعبد لله ابنا زيد 
ابن أسلم » عن أبيهما » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : أن أربد بن قيس بن [ جُرَيٌّ 
لحي ري الب ا ا E‏ 
صل الله عليه وسلم » فانتهيا | ليه وهو جالس» فجلسا بين يديه فقال عامر بن الطفيل : 

محمد » ما تجعل لي إن أسلمت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 


(4ه) - إسناده ضعيف ١‏ المعجم الكبير ) )٠١۷٠٦١/١١(‏ وفي « الأوسط » )٩۱۲۷/۹(‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في « الدلائل » (ص57١ )١17-‏ وذكره الهيئمي في « المجمع ) (5/7 5:4 5) وقال : « رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بنحوه ... وفي إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف » وقال عنه الحافظ في 
« التقريب »  :‏ متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 


المثور » )۸۹/٤(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه › وأصل قصة عامر عند البخاري في صحيحه : 
ل ا ل ل ys‏ ۰ ) من حديث أنس بن مالك . 


00 كذا وقع في طبعة الحلبي من ابن جرير ( ٠/١7‏ )» وأ العامة محمود شاكر في طبن ( ۱۱۲ 
وه" ٠‏ ) أن الذي في « الخطوطة » « وابنا » على التثنية » وصوبه » وقال : « وقيلة » أم الأوس والخزرج . 

۲[3] - سقط من : خ . [9] - في خ : ( يجمعون ) . 

. سقط من : خ . زه] - سقط من : خ‎ mi 

[] - في ابن جرير : البرق . ( ۲۰۲۷۲/۱۹۱ ) . 

[۷] - في ز: سعيد . والمثبت من المعجم الكبير والأوسط › وكذا أورده المصدف في « البداية والنهاية » ( ه/ 
۷۱ . 

. سقط من : خ‎ - ]۹٩[ . » في ز : « جزء بن جليد‎ - [A] 
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N‏ د ارو E‏ لي لي 
أعنة الخيل ) . قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد » اجعل لي الوبر ولك المدر . قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « لا ؛ . فلما قفلاة'؟ من عنده » قال عامر ف يو 
عليك خيلا ورجالا . فقال له رسول الله ؛ > صلى الله عليه وسلم : « يمنعك الله » . 
خرج أربد وعامر » [ قال عامر : يا أربد ع3"؟ ‏ أنا أشغل عنك محمدًا بالحديث 0 
باستف ¢ فإن الناس إذا قتلت نخدا لم يزيدوا عل أن يرضوا بالدية 4 ويكرهوا الحرب 
[ فنعطيهم الدية ٠"‏ . قال أربد : أفعل . فأقبلا راجعين إليه » فقال عامر : [ يا محمد 41] 
مي اكلمك ل و ا اا ا 
علن قال السيف بيست يده علق قا 0 ؛ فلم يستطع سل السيف » فأبطا ريد عل 
E‏ ا رسول الله a‏ وسار فرأى أريد وما SE‏ 
قرؤت حر باقر -. لزلا قار a‏ 
اشخصا يا عدوي" الله لعنكما الله . فقال عامر : مَنْ هذا يا سعد ؟ قال : هذا أسيد بن 

حضير الكتائب[*] . فخرجا حت إذا كانا بالرقم » أرسل الله" على أربد صاعقة فقتلته › 
وخرج عامر حتئ إذا كان با م1 ''؟ أرسل الله قرحة فأخذته » فأدركه الليل في بيت امرأة 
من بني سلول > فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول : غدة كغدة الجمل في بيت سلولية,. 
برغب أن يموت في بيتها » ثم ل ا ا N‏ 
فيهما : ذإ الله يعلم ما تحمل كل أنثئ > إلى قوله : © وما لهم من دونه من وال ) 
قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمدًا صلى الله عليه وسلم » > ثم ذكر أربد وما قتله 
به » فقال : 3 ويرسل الصواعق 4 الآية . 


وقوله : <( وهم يجادلون في اللّه 4 أي : يشكون في عظمته وأنه لا اله إلا هو 9١‏ وهو 
شديد الخال 4 . 


قا في خ : و قفا ) . 


[۲] ¬ في خ : ١‏ قال أربد : يا عامر » . 9 خصرياد بي ته 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . [6] - في الطبراني 
[5] - سقط من : ز. 0] - في خ : عدو ) . 


[A]‏ - في خ : « العاتب ) . وفي المعجم الكبير : الكا 
[5] - زيادة من : خ . ],٠[‏ - في الكبير : بالحر 
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قال ابن جرير : شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره . 

وهذه الآية شبيهة بقوله : $ ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم له يشعرون * فانظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم وقومهم أجمعين 4 

وعن على - رضي الله عنه - : 2 وهو شديد الخال # أي : شديد الأخذ ع وقال 
مجاهد شديد القوّة . 


ست رمة > عبر م 


ك2 لى والب يفن من فون ل و ول ھر بَوْء إلا کیل ۶ كيه ال 


مر 


rated 


أ کے اڈ رما مر کیو ر الكبي إل ف عكر © 
قال على بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لإ له دعوة الحتق ‏ قال : التوحيد . رواه 


وقال ابن عبار" وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر : 9 له دعوة الحق *# : لا إله إلا 


يدعون من دونه الآية » أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله 9 كباسط 
كفيه إلى الماء ليلغ فاه قال علي بن ع أبى طالب ”“ : كمثل الذي يتناول الماء من طرف 
ا E‏ 


وقال مجاهد : ل كباسط كفيه 4 يدعو الماء بلسانه a‏ بدا . 
وقيل : المراد كقابض يده على الماء » فإنه لا يحكم منه على شيء » كما قال الشاعر : 


)٥(‏ ¬ أخخر جه ابن جرير ٠57/15١‏ *( 3 وفي إسناده سيف بن عمر الضبي » قال ابن حجر في 
ارا ان الا ال ل 0 

هع - تفسير تفسير اين جرير (90785/1) وفيه علة الأثر السابق » وزاد نسبته السيوطي )٠١1/4(‏ إلى آي 
الشيخ . 

(00) - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ك5 » وابن جرير (۲۰۲۸۰/۱۹) من رواية سماك عن عكرمة 
TT‏ يحبا ا ا 0 
الشيخ في الأسساء الا 

(6) - احرجه ابن جرير 85/15١‏ 62 وبه علة الأثر المتقدم برقم (65) . 





7[ في خ +0 :وقال:6:: 
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۱۲۹ 
فإئي واكم وَسَرْنًَا إِلَيِكُمْ كقابض مهو لم تَسِمْهُ أَنَامِلُة 


وقال الآخر : < 

ضحت يماا'' كان بيني وَتيتها ي الود مِثْلَ القابض اء بِالهدٍ 

ومعنئ الكلام ل ل ا 
كما أنه لا ينتفع بلماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب » فكذلك هؤلاء 
المشر كون الذين يعبدون مع الله إلا غيره لا ينتفعون بهم بهم أبدًا في الدنيا ولا في الآخرة » 
ولهذا قال : #8 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) . 


ہے كرو ل کے - A7‏ 


وله _تسحد من فى ألسَّمواتِ والأرض طوعا و ks‏ وظللهم بالغدو وَالْآسَالٍ ® 
RS‏ 


يخبر تعالئ عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء › ودان له كل شيء » ولهذا يسجد 

له كل شيء طوعًا من المؤمنين » وكرمًا من الكافرين"؟ <( وظلالهم بالغدو 4 أي : البكر 
ل والآصال ‏ وهو جمع أصيل : وهو آخر النهار > كقوله تعالئ : 8 أو لم يروا إلى ما 
ات اي اي 


ر ا ٤‏ 1 

لا ل هل شري الأ وَالبِصِيرُ آم هل شوى الظامت والنورٌ آم 
ج و ماله 100 عر وسو ر2 2 يي سا الي ولاس اس رور ار ر 

جعلوا لو شرا خلقواً كُحَلقِي فتشبه الاق لهم فل آله خللق كل شىء وهو الود 


يور تعالو أنه لا | إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات لار وه 
ربها ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم › وأولعك هب" الألهة لا 
تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأول نفعًا ولا ضرا » أي : لا تحصل منفعة ولا تدفع 
TOO‏ واي E‏ عوراو مو 
على نور من ربه ؟ ولهذا قال  :‏ قل هل يستوي الأعمئ والبصير أم هل تستوي 


[1] - في خ: وما). [۲] - في خ : « المشركين ) . 
[9] - زيادة من : خ . 
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الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم # أي : أجعل 
هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب الله في اللو > فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم » فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره » أي : ليس الأمر كذلك » فإنه لا يشابهه 
شيء ولا يائله » ولا ند له » ولا عدل له » ولا وزير له » ولا ولد ولا صاحبة تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا » وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وكمال'! أخبر تعالق عنهم في قوله : 9 ما" نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى 4 فأنكر 
تعالن عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك » وهو تعالئ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه : ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ا وكم من ملك في السموات ) الآية » وقال” " : 
إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدًا » لقد أحصاهم وعدّهم عدا ٠‏ 
وکلهم آتیه يوم القيامة فرذا ‏ فإذا كان الجميع عبيدًا فلم يعبد بعضهم بعصا بلا دليل ولا 
برهان . بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع » ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى أخرهم 
وش عن فلك + وام عن اا من مويل 8 کایی ارم : ت عم 
كلمة العذاب لا محالة ل ولا يظلم ربك أحدًا © .. 





مر سر رہ ر 0 1 ےر ر راي ال 4۸ص دس كر 3 2 
انر ين السّملءِ ماه ها ك أودية يقَدرها فحتمل التَيلُ بدا رابيا وهه 
رر ص 0 رر رکا سے ا 4 م ر س 
َيه في لار ر ابا لي أذ مع رد يد ملم كذلِك صرب مد عق ولي 6ت 


سے ر م 


دسق er‏ سا ۴ ګګ ao‏ € 2 م 
رَبك ف ذب جكة وان ما ينمَعٌ لتاس فیمكك في آلا کال يضرب الله 


مال 9© 

اشتملت هذه الاية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه » والباطل في 
اضمحلاله وفنائه » فقال تعالئ ٠‏ 3 انول من السماء ماء ‏ أي : مطرًا“ © فسالت أودية 
بقدرها » أي : أخذ كل واحد بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء » وهذا صغير فوسع 
بقدره » وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها › > فمنها ما يسع علا كثيرًا ومنها ما لا بسع لكثير 

من العلوم بل يضيق عنها 8 فاحتمل السيل زبدًا رايا أي : فجاء على وجه الماء الذي 
8 في هذه الأودية زبد عال عليه » هذا مثل › وقوله : وما يوقدون عليه في النار 


(9ه) - تقدم تخريج ذلك ( سورة يوسف / أية 1 0 


[1] ج سقط من : اخ . [9] - في خ : د إماء 
رمع - سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : (١‏ مطرت » . 
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ابتغاء حلية أو متاع 4 الآية > هذا هو لمثل الثاني : وهو ما يسبك في النار من ذهب أو 
فضة ابتغاء حلية » [ أي : ليجعل ]!'! حلية نحاس أو حديدٍ فيجعل متاعا » فإنه يعلوه زبد 
منه كما يعلو ذلك زبد منه هل كذلك يضرب الله الحق والباطل ‏ أي : إذا اجتمعا لا 
ثبات للباطل ولا دوام له » كما أن الزبد لا يغبت الماء » ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك 
في النار » بل يذهب ويضمحل » ولهذا قال : ل فأما الزبد فيذهب جفاء 4 أي : لا ينتفع 
به » بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي » ويعلق بالشجر» وتنسفه الرياح › 
وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب لا يرجع منه [ ]31'! شيء » [ ولا 
يبق إلا الماء "٠)‏ وذلك[*! الذهب ونحوه ينتفع به » ولهذا قال : ل وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال © » كقوله تعالئ : ظ وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ¢ . 

وقال0! بعض السلف ”© : كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على 
نفسي ؛ لأن الله تعالئ يقول : ل وما يعقلها إلا العالمون » . ظ 

قال علي بن أبي طلحة"“ » عن ابن عباس في قوله تعالئ : [ أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها 4 الآية : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
وشكها » فأما الشك فلا ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع الله به أهله > وهو قوله : 
ل فأما الزبد 4 [ وهو الشك 1" ظ فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض # وهو اليقين » وكما يُجعل الحلي في النار » فيؤخحذ خالصّه ويترك حََبَنُه في النار » 

وقال العوفي” 2 » عن ابن عباس قوله : « أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها 


فاحتمل السيل زبدا راب 4 يقول : احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة1"] $ وما 
يوقدون عليه في النار # فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد » فللنحاس 


. ) ٤۳ ورد نحو ذلك عن عمرو بن مرة انظر ( العنكبوت / آية‎ - )٠٠( 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي‎ )٠١4/4( وزاد نسبته السيوطي‎ )7١311/١7( أخرجه ابن جرير‎ - 1 


(5) - أخرجه ابن جرير )٠١777/17(‏ وزاد نسبته السيوطي )٠١٤/٤(‏ إلى ابن أبي حاتم . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : « أو ) . [۲] - في خ : إلى . 
[۳] - في خ : ١‏ وبيقى الماء ) . ]٤[‏ - في خ : « كذلك » . 
]٥[‏ - في خ : ١‏ قال ). [57] - ما يين المعكوفتين سقط من : خ . 


[۷] - سقط من : خ . 


۳۲ نو5 الرعد / الاية ۱۷ 





والحديد خحبث فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء » فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة › وأما ما 
ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت » فجعل ذاك مثل العمل Ed‏ 
والعمل السب يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزبد » وكذلك الهدى والحق جاءال!! من 
عند الله فمن عمل بالحق كان له › ويقي كما بيقن ما يقع الاس في الأرض + وكذلك 
الحديد لا يستطاع أن يعمل" منه سكين ولا سيف حت يدخل ' في النار » فتأكل خبثه 
ويخرج جيده فينتفع به » فكذلك7' يضمحل الباطل ) فإذال؟ كان يوم القيامة وأقيم الناس 
وعرضت الأعمال » فيزيغ7"! الباطل ويهلك » وينتفع أهل الحق بالحق . 


وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من 
aj !|‏ وأ 0 : 


وقد ضرب سبحانه وتعالوا ٠١‏ في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ؛ نار يا ومائيًا وهما قوله : 
ل مهم كمثل الذي استوقد تارا لما أضاءت ما حوله 6 الآ ثم ال e‏ 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق © الآية 3 وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور 

56 أحدهما قوله : ظ والذين كفروا أعمالهم كسراب [ بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء آ٣‏ الآية > والسراب إما يكون في شدة الحر »> ولهذا جاء في الصحيحون”” : 
فيال لليهود يوم القيامة فما تريدون ٣‏ فيقولون ْ : أي ربنا عطغنا فاسقنا . فيقال : 
تردون ؟ فيردون النار فإذا هي كسراب!"! يحطم بعضها بعضًا . 

ثم قال تعالئ في المثل الآخر : ( أو كظلمات في بحر لجى [ يغشاه موح من فوقه موج 
من رق سحاب r‏ 4 الأية 3 وي اا عن أبي موسئ الشعريٍ [ رضي 
الله عنه » أن ]5*7 رسول الله » صل الله عليه وسلم › قال : « إن مثل ما ب بعشني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا > فکان(''] منها طائفة ub‏ قبلت الماء › 


089 - اخحرجه البخاري » كتاب اتف ات وان الله لا يظلم مثال ذرة ) (55/1) » ومسلم 
كتاب : الإيمان » باب : معرفة طريق الرژية (07*.7) (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري . 


. ) ٥۸ تقدم تخريجه ( سورة الأعراف / أية‎ - )٤( 


ع - في خ : وجاء » . [۲] - في ابن جرير : عل . 

7[ - في خ : « كذلك ) . ]٤[‏ - في خ : ١‏ إذا ). 

[ه] ¬ في خ : 9 فيرقع 6 . هع - زيادة من : خ . 

[۷] - في خ : « السراب © . 4ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . 
[۹] - في خ : ١‏ قال : قال » . ٠٠‏ - في الصحيحين : فكانت . 


١ع‏ - سقط من : ز. 


سورة الرعد / الأية ٠۸‏ 


فأنبتت7'؟ الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادبٌُ أمسكت الاء » فنفع الله بها 
الناس [ فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا ]1'! , وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان : 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه الله با بعشي» 
ونفع به فلم وعَلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


به ) . 


۲۳ 





فهذا مثل مائي » وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد*“° : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن متبه » قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة » 
عن رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » أنه قال, : ٠‏ مثلي ومثلكم" : كمثل رجل استوقد 
نارًا » فلما أضاءت ما حولهاة؛؟ جعل1*؟ القراش وهذه الدوابٌ التي يفعن ١‏ في النار يقعن 
> وجعل يخجحزهنٌ وَيغْلِيَه1"] فيتقحمن1"! فيها - قال - فذلكم مه 4 : أنا 

بحُجَزكم عن النار هَلمّ عن النار [ هلم عن النار ]2*1 , هلم r)‏ 
00 . وأخرجاه في الصحيحين أيضًا » فهذا مثل ناري . 


4 ص اا 


ر مه وى ر ر > مرا عل ظ م 7ي اس 7 
لین استجابوا لرييم الحسی والزیت لم جیب لم لو أت لهم ما في 
2 م عجو سس e‏ 9 ج جاع ےو و ”+ رر صم 
الأرْض حسم 1 معه لافتدوا به به ± اوليك هم سو لْجِسَابٍ ومأونهم 
رر ر کم ا ظ 
جهن ویس لهاد  )9‏ 


- وأخرجه مسلم » كتاب : الفضائل ؛ باب : شفقته‎ » )”77/9(٠ ۲( ۲ المسند‎ ١ صحيح‎ - )٦٠( 
صلى الله عليه وسلم - على أمته » ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم (۱۸) (۲۲۸۳) حدثنا محمد بن رافع‎ 
حدثنا عبد الرزاق به وأخرجه أحمد (۷۳۱۸) 4/979 4 3) » والبخاري ؛ كتاب : الأنبياء » باب : قول الله‎ 
تعالى <9 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 4 (577) › وفي الرقاق » باب : الانتهاء عن المعاصى‎ 
والترمذي » كتاب : : الأمغال » باب : ما جاء في مثل ابن آدم وأجله‎ » )۲۲۸۲٤( )۱۷( ومسلم‎ ¢ (MEAT) 
. وأمله (۲۸۷۷) من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به نحوه‎ 


[1] - في خ : « وأنبتت » . 
[؟ع - الذي في صحيح مسلم : « فشربوا منها وسقوا ورعوا » . وفي صحيح البخاري : « فشربوا وسقوا 


وزرعوا ) . ٠‏ 
مع - سقط من المسند . ]٤[‏ - في ز؛ حوله 
هع - في خ : « جعل الله ) . [5] - في خ : « ويغلبهن ) . 


[۷] - في خ : ( ويقتحمن © . وفي المسند فتتقحم . 
]۸[ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١9 سورة الرعد / الآية‎ ١ 





يخبر تعالل عن مآل السعداء والأشقياء » فقال : 8 للذين استجابوا لربهم ‏ أي : 
أطاعوا الله ورسوله »> وانقادوا لأوامره > وصدقوا أخباره الماضية والاتية »> ف 
ل الحسنى!'! 4 وهو الجزاء الحسن » كقوله تعالئ مخبرًا عن ذي القرنين أنه قا( : هل أما 
من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرًا ٠‏ وأما من آمن وعمل صالحا فله 
جزاء ١‏ لحسنئى وسدقول له من أمرنا يسرًا 4 ( وقال تعالول : هل للذين 1 حسنوا | سنا 
وزيادة ‏ : 

وقوله  :‏ والذين لم يستجيبوا له © أي : لم يطيعوا الله © لو أن لهم ما في الأرض 
جميعًا 4 أي : في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوأ من عذاب الله بملء الارض ذهبًا 
ومثله معه لافتدوا به » ولكن لا يتقبل منهم ؛ لانه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا 
عدلا ‏ أولئك لهم سوء الحساب # أي : في الدار الاخرة » أي : يناقشون على النقير 
والقطمير والجليل والحقير » «ومن نوقش الحساب عذب»"“ » ولهذا قال : (٠‏ ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد 4 . ظ 


oer 4‏ سم لے ص ر ےر و حرا سسا کے رع ی رہ سے A‏ ره 2ج 
© اتی جل نا ایل ایک ين َيه لق كن مر كنز ينا بتك ا الأب 


ک4 
ل 


ربك هو الحق الذي لاشك فيه ولا مرية » ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه » بل هو کله" 
حق يصدق بعضه بعضًا » لا يضاد شيء منه شيمًا آخر » فأخباره كلها حق » وأوامره ونواهيه 
عدل » كما قال تعالی : © وتمت كلمة" ربك صدقا وعدلا # أي : صدقا في الإخبار › 
وعدلا في الطلب » فلا يستوي من تحقق صدق ما جعت به يا محمد » ومن هو أعمى لا 
يهعدي إلا خير ولا يفهمه » ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه » كقوله تعالئ : 
« لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون © وقال في 
هذه“ الآية الكريمة : < أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك احق كمن هو أعمى 4 أي : 
أفهذا كهذا ؟ لا استواء . 





49 - صحيح ›» صح ذلك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ويأتي تخريجه ( سورة الإنشقاق / آية). 


[١ع‏ - في خ : و الحسن ) . [؟ع - في خ : ( كلمة ) . 
[مع - في خ : « كلمات 6 . ]٤[‏ - سقط من : خ . 


To 





وقوله : ٠‏ إنا يتذكر أولو الألباب ) [ أي : إا يتعظ ويعتبر ويعقل ]1'؟ أولو العقول 
السليمة الصحيحة » جعلنا الله منهم . ) 


مي لدي مر م ابس سلسم رسا مي 0( 
لذبن «وفون يعهد الله وا فصول د اليتق 2 وا انين يصلون ما أم الله بد أن 
ع ع مه س ) وس 2 لؤسم سا 4 4 زم صه 2 
دوصل وخشورک 2 سو+ e‏ ® والذن > صارواً اسا وجك . 
اس ان ے2 تلم o‏ 4 م erer‏ ع كت 7 ارو کے سے 
1 وأقاموأ ألصلوة وأنفقواً مما رذفتهم يرا وعلَانيَةٌ ويدرموت يلست أله 

سي و سرس ر 3 عر سوسس ست سس 


5 وح ارحس ص © ذ 
ویک + عقى لار 9 جلت عدن يدخلونها ومن صح من ايوم جه 


e م‎ 


EK a “1‏ 2 2 رر حل 
ریم وام يد خلور لو کہم ين کل باپ (2) سللم لیک يما صر مہ 
عى لار © ٠‏ 
يقول تعالئ مخبرًا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة : بأن لهم عقبئ الدار » وهي 
العاقبة والنصرة في الدنيا والاآخرة : 


00 الذين [ يوفون بعهد الله و ]" لا ينقضون الميثاق ‏ وليسوا كالنافقين الذين « إذا 
عاهد أحدهم غدر » وإذا خاصم فجر » وإذا حدث كذب » وإذا ائتمن > ان 23596 , 


3 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ‏ من صلة الأرحام > والإحسان إليهم وإلى 
الفقراء وا محاويج > وبذل العروف ۾ ويخشون ربهم ‏ أي : فيما يأتون وھا یدرون من 
الأعمال > يراقبون الله في ذلك » ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة » فلهذا أمرهم عل 
السداد :والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم > وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية . 

ل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ‏ أي : عن الحارم والمآئم ففطموا أنفسهم عنها لله 
- عر وجل - ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ۾ وأقاموا الصلاة © بحدودها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها وخشوعها » على الوجه الشرعي الرضي ل وأنفقوا ما رزقناهم # أي: على 
الذين يجب عليهم الإنفاق لهم ؛ من زو جات" وقرابات وأجانب > من فقراء ومحاويج 
ومساكين ل سرًا وعلانية 4 أي : في السر والجهر » لم ينعهم من ذلك حال من 


. )۷۳۰۷۲( نص حديث يأتي برقم‎ - )٩۷( 


17[ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[1] - سقط من : خ . [9] - في خ : «١‏ زوجاتهم ) 


الأحوال > في" آناء الليل وأطراف النهار 9 ويدرءون بالحسنة السيئة ) أي : يدفعون 
القبيح بالحمسن › فإذا أذاهم امف قابلوه بالجميل صبوًا واحتمالا و وعفوًا › كقوله 
تعالى : ظ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ٠‏ وما 
يلقاها إلا الذين صبروا 3 يلقاها إلا ذو حظ عظيم # ولهذا قال مخبرًا عن هؤلاء السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة : بان لهم عقبئ الدار › ثم فسر ذلك بقوله ۾ جنات 
عدن 4 والعدن : الإقامة 4 أي : جنات إقامة يخلدون فيها . 


وغد اللد بن ا “ أنه قال : إن في الجنة قصرًا يقال له عدن » حوله البرو- 
والروج » فيه خحمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف جبرة » لا يدخله إلا نبي أو 
صديق أو شهيد . وقال الضحاك في قوله : 9 جنات عدن مدينة الجنة فيها الرسل 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدي » [ والناس حولهم بعد والجنات ]1'؟ حولها . رواهما ابن 
جرير . 

وقوله : <إ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم 
فيها ؛ من الأباء والأهلين والأبناء , من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقرٌ أعينهم 
بهم نخدا آله ا الأدنى إل درجة الأعلى [ من غير تنقيص للأعلى عن درجته 3 
بل امتنانًا من الله وإحسانًا » » كما قال تعالئ : <9 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهيا'' بإيمان 
ألحقدا بهم ذريتهب!”! 4 الآية . ظ 

وقوله  :‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبئ 
الدار 4 أي : وتدخل عليهم اللائكة من ههنا ومن شهنا للتهتعة بدخولل"'! الجنة » فعند 
(54) - أخرجه ابن جرير )7١415/1١7(‏ حدثني المثنى » قال : حدثنا إسحاق قال ثنا على بن جرير » قال : 

ثنا حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو فذكره » قال الشيخ 


محمود شاكر ( وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو › لولا ما فيه من جهالة 9 على بن جرير » - انظر 
ار اندم رقم (:+) وهو موقوف على عبد الله بن عمرو» لم أجد من رفع . 
قلت : أخرجه البزار -٠١۹۱/۲(‏ كشف ) > -١۲٤١/١(‏ مختصر الزوائد ) - ومن طريقه أبو نعيم في 


كتاب ١‏ العادلين » ومن طريق أبي نعيم الديلمي في مسنده - كما في « تخريج أحاديث العادلين ». 
للسخاوي (ص1۹) - من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وقال البزار « لا نعلمه يروى عن > 


[]- في خ : و هن ). 

[1] - وقع في تفسير ابن جرير : « والناس حولها بعدد الجنات 6 وما في الدر المنثور ( ٠١8/5‏ ) يوافق ما 
ههنا وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 

"ع - سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : « ذرياتهم ) . 

> نياع OE‏ [] - في خ : « ودخول ) . 


سورة الرعد / الأيات ۲٤ - ٠٠١‏ 


ھم ات کی فک ن مويو زيم ا ساق ر ی ا ی الي 
والإنعام » والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . ) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله "° : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثني سعيد بن أبي 
يوب » حدئنا معروف بن سويد الجذامي » عن أبي عُسّانة العافري » عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص - رضي الله عنهما - عن رسول الله ؛ ر الله عليه وسلم » أنه قال : هل 
تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أول من 
يدخل الجنة من خلق الله الفقراء واا مهاجرون » الذين تُسَدَ بهم الْتّغور » وتتقى بهم 
المكارة › ويموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قَضَاءً > فيقول الله تعالئ لمن 
يشاء من ملائكته : ائتوهم فَحَيُوهُمِ . فتقول الملائكة : نحن سْكَانُ سمائك وخِيرئُك من 
خلقك › أفتأمُدنا أن أي هؤلاء ملم عليهم ؟ فيقول : إنهم كانوا عبادًا يعبدونني لا 
يشر كون بي شيا 3 وتسد بهم الثغور وتتقئ1 '! بهم المكاره > وعووت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع لها قضاء - قال - فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل 
ما ا ل ش 
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= عبد الله بن عمرو إلا من هذا الوجه » قال الهيثمي في المجمع 6 )۱۹۹/٥(‏ :3 وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز 
وهو ضعيف » والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )٠١7/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(59) - صحيح ؛ معروف بن سويد ترجم له البخاري في « التارخ الكبير ) ؛ )٤٤٤/۷(‏ وابن أبي حاتم في 
« الجرح والتعديل » (۳۲۳/۸) ولم يذكرا فيه جرا ولا تعديلا ووثقه ابن حبان (495/17) وقد روى عنه 
جماعة من الثقات » ولذلك قال الذهبي في « الكاشف » ٠ : )١517/1(‏ ثقة » وقد توبع كما يأني وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عشانة - وهو ابن يؤمن - روى له أصحاب السئن وهو ثقة . 
والحديث في « المسند » )١78/7( )٠٠۷١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل 6 (01) وعبد بن حميد 
في « المنتخب © (7ه") والبزار (556/85"- كشف ) وأبو نعيم يي « الحلية » )۳٤۷/١(‏ وفي ( صفة 
الجنة » )۸١(‏ والبيهقي في « البعث والنشور » )4١4(‏ كلهم من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به وصححه 
ابن حبان /47١/17(‏ - إحسان ) » ۲٠٠۰/۸(‏ - موارد ) » وذكره الهيشمي في ١‏ المجمع ) )1/1۰( 
وقال : « رواه أحمد والبزار والطبراني ... ورجالهم ثقات » وزاد نسبته السيوطي )٠١9/5(‏ إلى ابن أبي 
حاتم وابن مردويه وانظر ما بعده . 

002:9 - صحيح » رجاله ثقات : غير أحمد بن رشدين شيخ الطبراني وهو أحمد بن محمد بن الحجاج » قال 
ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء » وقال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما = 


[1] - زيادة من المسند . 
[۲] - في المسند : فتتقى . [۳] - في خ : ( رشد » . 


۳۸ وة الزغة"/ الايات ك 2 





عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن أبي عشانة » سمع عبد اله بن عمرو » عن 
النبي صا الله عليه وسلم قال : « أول ثلة3'! يدخلون الجنة فقراء المهاجرين › الذين تتقى 
بهم المكاره > وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا > وان كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم 
تقض حتئ يموت وهي في صدره » وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها 
وزينتها » فيقول : اين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في 
سبيلي ؟ ادخلوا الجنةبغير عذاب ولا حساب وتاتي الملائكة فيسجدون ويقولون : ربنا نحن 
[ نسبح بحمدك ]" الليل والنهار » ونقدس لك , من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول 
الرب عز وجل : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي . فتدخل 
عليهم اللائكة من كل باب ل سلام عليكم با صبرتم فنعم عقب الدار » . 

وقال عبد الله بن المبارك : عن بقية بن الوليد » حدثنا أرطاة بن المنذر » قال : سمعت 
رجلا من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج » يقول : جلست إلى أبي أمامة فقال : إن المؤمن 
ليكون متكمًا على أريكته إذا دخل الجنة » وعنده سماطان من حدم » وعند طرف السماطين 
بات مبوتٌ » فيقبل املك فيستأذن » فيقول أقصئ الخدم للذي يليه : ملك يستأذن » ويقول 
الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن » حتئ يبلغ المؤمن » فيقول : ائذنوا » فيقول : أقربهم 
للمؤمن : ائذنوا له » ويقول الذي يليه للذي يليه : ائذنوا له » [ فكذلك]" حتئ يبلغ 
أقصاهم الذي عند الباب » فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ان 

ورواه ابن أبي حاتم : من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر » عن أبي 
الحجاج7؟؟ يوسف الألهاني » قال : سمعت أبا أمامة فذكر نحوه . 





با لحديث ( انظر « ا ميزان 018/1 و١‏ اللسان » (817/1) ) قلت : وقد توبع › فأحرجه ابن جرير (؟ / 
5 سورة آل عمران / آية )٠۹١‏ والحاكم )۷۲-۷٠/۲(‏ والبيهقي في « الشعب © )٠١*8/7(‏ من 
طرق عن عبد الله بن وهب به وقال الحاكم DP:‏ صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي وذكره الهيئمي في 
« المجمع » )۲٠۲/٠١(‏ وقال : « رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عُشانة وهو ثقة » وأخرجه أحمد 
)١5/9( (lo¥1)‏ ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو غغشانة به نحوه › وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) 
/١98/4(‏ آل عمران / ۱۹۸) إلى أبي الشيخ » وانظر ما قبله . 
0/1١‏ - تفسير ابن جرير )۲۰۳٤٤/۱٦(‏ - والحديث رواه ابن المبارك - كما في « زوائد الرهد » لنعيم بن 
حماد (۲۳۷) وأبو الحجاج هذا أو أبو الضحاك . لا يعرف حاله . 


[ع - في خ : و ثلاثة » . [۲] - في خ : ( نسبحك ) . 
رمع - زيادة من ابن جرير . 
[٤3‏ - كذا ومثله في ت تفسر, ابن جرير » وأفاد الشيخ محمود شاكر أنه « أبو الضحاك » لا « أبو الحجاج » 
استنادًا إلى ما في « الجرح والتعديل » » « والتاريخ الكبير » للبخاري . 





کک ر أن 0 دسي اطي عي 7 يزور قبور الشهداء في 
كر و ا 


ادن ينفضون عد أله من بعد ميقي ويقطعوت ما مر اله بوه أن بوص 

وَيِفَسِدُوتَ فى م وک ا 1 لار 59 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم » وذكر ما لهم في الدار الآخرة 1 ومصيرهم إلى خلاف ما 
ضار إليه المؤمنون » كما ا أنهم اتصفوأ بخلاف صفاتهم ي الدنيا » فأولفك کانوا يوفون بعهد 
الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل › وهؤلاء : « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض * كما ثبت في الحديث9© : 
و آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف › وإذا أئتمن خان » . [ وفي 
وا 0 ووا إذا عاهد غدر › وإذا خاصم فجر » . ولهذا قال  :‏ أولئك لهسم 
اللعنة 4 وهي الإبعاد عن ا $ ولهم سوء الدار # وهي سوء العاقبة والمأل 0 ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد 4 . 


وقال أبو العالية في قوله [ تعالى :ل و53 الذين ينقضون عهد اللّه 4 الآية › قال : 
هي ست خصال في" المنافقين » إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا. هذه الخصال ؛ إذا 
حدثوأ كذبوا ¢ وإذا وعدوا أخلفوا 4 وإذا ائتمنوأ حانوا 4 ونقضوأ عهد الله من بعل ميثاقه 4 


(۷۲) - ضعيف » أخرجه ابن جرير )٠ ١745/17(‏ حدثني الحنى قال : حدثنا سويد » قال : أخبرنا ابن 
البارك » عن إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أي صالح عن محمد بن إبراهيم يم قال : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يأني قبور الشهداء ... فذكره هكذا ا 8 « 64 
عن رجل من أهل المدينة عن سهيل بن أبي صالح به ووصله البيهقي في « الدلائل » (/5. ۰ ) ومن طريقه 
ذكره المصنف في « البداية والنهاية » (51/4) من طريق موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أيه 
عن أبي هريرة به مرفوعًا » وعباد بن أبي صالح - ويقال عبد الله بن أبي صالح - لين الحديث » كما في 
« التقريب » - وموسى بن يعقوب « صدوق سيئ الحفظ » وعزاه السيوطي )٠١9/4(‏ إلى ابن المنذر وابن 
مردويه من حديث أنس . 
(۷۳) - تقدم تخريجه ( سورة البقرة / أية لالا١‏ ) . 
)۷٤(‏ - تقدم تخريجه ( سورة البقرة / أية ٠۷۷‏ ) . 


[1] - في خ : « في رواية 6 . 
[(0] - سقط من : خ . اا ا 


١*٠ 





سورة الرعد / الآية ۲٠١‏ 


وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل 0 وأفسدوا في الأرض » وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا 
اثلاث حصال : إذا حدثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اتمنوا خانوا . 


۴و کروی کا سي e‏ عو دس عه كر صاش لس O ÎÎ‏ ا 
أله يتس الدْقَ لمن يكام ودر وح يليو لديا وما ية الذنيا في الآخرة 


يذ كر تعالى : أنه هو الذي يوسع الرزق علئ من يشاء » ويُمَئّرهِ عل من يشاء » لا له في 
ذلك من الحكمة والعدل » وفرح هؤلاء الكفار با أوتوا في الحياة الدنيا استدراججا لهم 
وإمهالا » كما قال : <9 أيحسبون آنا دهم به من مال وبنين » نسارع لهم في اخيرات 
بل لا يشعرون # . 

5 حر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالئ لعباده المؤمنين في الدار الآخرة » فقال : 
۾ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع # › كما قال : 9 قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقئ ولا تظلمون فتيلا © وقال : 9 بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير 
وأبقى 4 وقال الإمام أحمد”"“ : حدثنا وكيع » ويحيئ بن سعيد » قالا : حدثنا اسماعيل 
ابن أبي خالد » عن قيس » عن المستوردة'؟ أي بني فهر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم › 
فلينظر بم ترجع » . وأشار بالسبابة . رواه مسلم في صحيحه . 

وفي الحديث الأخرلة”) : أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر بجڏي َك بت 
والأسك : الصغير الأذنين - فقال : « والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين 
ألقره ) . ْ 


گے 


r‏ ن و 7 و س 
وا لول آل لِه ءاي من رَيْدْء قل ت أله يل من يِسَاء 





(ه/) - صحيح « المسند » (۱۸۰۹۹۱۸۰۹۳) (۲۲۹۰۲۲۸/۶) وأخرجه أيضًا »۱۸۰۹٤(‏ ۱۸۰۹۷) 
(۲۲۹/٤)‏ ومسلم : كتاب : الجنة وصفة نعيمهما وأهلها » باب : فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم القيامة » 
)°°( (4ه586) والترمذدي » كتاب : الزهد » باب : قياس الدنيا بالنسبة للاخحرة (8؟551)»؛ والنسائي في 

الرقاق من الكبرى - كمأ في تحفة الاشراف (ه0ه170١١)‏ (۳۷۰/۸) - وابن ماجة كناب : الزهد » باب : 
مثل الدنيا )4٠١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به . 

(/) - أخرجه مسلم » فاتحة كتاب الزهد والرقائق (۲) (59401) › وأبو دواد » كتاب : الطهارة » باب : 
ترك الوضوء من مس الميتة )۱۸٩(‏ + وأحمد )۳٠١/۳( )۱٤۹۷۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 





[1ع - في خ : (المسور ) . 





سورة الرعد / الآيات ۲۷ - وم ١١‏ 
ررم 5 ّ َ 00 23S‏ م يخ مص روه 2 ۶ 2 ور ا و دك و 
وى إِلْبَهِ من أب لو الذين ءامنوا وتطمين قلوبهم يذكر اله ألا 


e‏ 2 ر غير مر 


سے > اقل ل ص د م سس E ON‏ 4 
درو رر وور AR‏ 


يخبر تعال عن قيل المشركين ل لولا ) أي : هلا لإ أنزل عليه آية من ربه ‏ 
كقرلهم''' : < فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 4 وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة » وأن 
الله قادر على إجابة ما سألوا > وفي الحديث 9" : إن الله أوحئ إلى رسوله لما سألوه أن 
يحول لهم الصفا ذهبا » وأن يجري لهم ينبوعًا » وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير 
مكانها مروج وبساتين : إن شعت يا محمد أعطيتهم ذلك » فإن كفروا فإني أعذبهم عذابًا لا 
أعذبه أحدًا من العالمين » وإن شعت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة » فقال : « بل تفتح 
لهم باب التوبة والرحمة » . ولهذا قال لرسوله  :‏ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
من أناب ‏ أي" : هو المضل والهادي » سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا » أو 
لم يجبهم إلى سؤالهم » فإن الهداية والإضلال ليس منوطًا بذلك ولا عدمه » كما قال : 
© وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون »© › وقال : ل إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم 4 > وقال : ( ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الوت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4 » ولهذا قال : 8 قل" إن الله يضل من يشاء 
ويهدي من اناب أي : ويهدي إليه من أناب إلى الله » ورجع إليه“" واستعان به وتضرع 
لديه . 


© الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 4 أي : تطيب وتركن إلى جانب الله » 
وتسكن عند ذكره » وترضئ به مول ونصيرًا » ولهذا قال : إ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ‏ أي : هو حقيق بذلك . 


وقول“ : ۾ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لهم وحسن مآب 4 قال ابن أبي 
(۷۷) - صحيح › ( تقدم / الإسراء / آية 9ه ) . 
[1] - في خ : و فقالوا » . ]١[‏ - سقط من : خ . 


[۳] - سقط من : خ . ظ ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[6] - سقط من : خ ٠.‏ 


E 





سورة الرعد / الآیات ۲۷ - ۲۹ 


1" : فرع ور عي عين““ . وقال عكرمة : نِعْمَ ما لهم . 

مساجو ابيا 

وقال قتادة : هي كلمة عربية يقول الرجل : طوبل لك » أي ؛: أصبت خيرًا . وقال في 
رواية : <9 طوبئ لهم & : لحشتئ لهم . 

$ وحسن مآب 4 أي : مرجع . 

وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها . 

وقال سعيد بن جبير"؟ » عن ابن عباس «9 طوبیٰ لهم 4 قال : هي أرض [ الجنة 
بالحبشية 1" . 

وقال سعيد بن مسجوح! ٠‏ : طويل اسم اجنة بالهندية . وكذا روئ السدي عن عكرمة 
« طوبئ لهم أي : الجنة . وبه قال مجاهد . 

وقال العوفي"“ » عن ابن عباس : ما خلق الله الجنة وفرغ منها » > قال : 9 الذين آمنوا 
زارا الها ا ر له ر ا ولاك سن ب 


وقال أبن جر ا حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب » عن جعفر» عن شهر بن حوشب 
قال الو )» شجرة في الال > كل شجر الجنة منها» أغصانها من وراء سور اجنة . 


ار 


وهكذا وى عن أبي غريرة 5 “» » وابن عباس » ومغيث بن سمي › وأبي إمحاق السبيعي 





)۷۸( - أحرجه ابن جرير )7٠١753/1١(‏ وزاد نسبته السيوطي )11١/4(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وي 
الشيخ .. 

ووم - أخرجه ابن جرير »۲۰۳۷٤/۱٦(‏ ۲۰۳۷۰) . 

(۸۰) - ا ابن جرير )٠١781/1١(‏ والعوفي ضعيف . 

(۸۱) - تفسير أبن جرير ١7/85/1١5(‏ ۰) وشيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي » حافظ ضعيف . 

(۸۲) - يأني تخريجه برقم (11) . 





CC =‏ والحبشة » . 
IT]‏ وقيل : ابن مشجوج » وقيل : ابن مسجوع » هكذا جاء مختلقًا في امخطوطة عند ابن جرير أفاده الشيخ 
شا کر في نسخته .)۱11 (١ VI/‏ . وأثبت ابن مشجوج . 
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وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها . 
وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غَرَسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء 


فامتدت ا حيث يشاء الله تبارك وتعالى › وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة » من عسل 
وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب 57 : حدثنا عمرو بن الحارث» أن دَرَاججَا أبا 
القع حدثه» عن ابي الهيثم »> عن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - [ مرفوعا: 
( طوبى ) : شجرة في الجنة مسيرة مأثة سنة » ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها . 

أبو السمح » أن أبا الهيئم حدثه » عن أبي سعيد الخدري 7 عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أن رجلا قال : [ يا رسول الله ]3'؟ » طوبى لمن رآك وآمن بك . قال : « طوبى لمن 
راني وامن بي » ثم طوبى» ثم طوبى » ثم طوبى لن آمن بي ولم يرني7"؟ . قال له رجل : 
وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام » ثياب أهل الجدة تخرج من أكمامها . 


وروی البخاري ومسلم جميعًا”” > عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة اخزومي » عن 
وكيب » عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعُهًا » قال: فَحدّثت به 
النعمان بن أبي عياش الزرَقَى » فقال : حدثني أبو سعيد الخذري» عن النبى » صلى الله عليه 
وسلم قال : (إن في الجنة شجرة يسير الراكبٌُ الجْوَادَ المصَمْرَ السريع مائة عام ما 
يقطغها ) . 


85 - اسناده ضعيف وهو صحيح, أخر جه ابن جرير (۲۰۳۹۰/۱۰۹) وابن أبي داود في , البعث ) 
(548) » وابن حبان في صحيحه )/141١7/١5(‏ - وهو في « الموارد » (5575/8) - والاجري في 
« الشريعة » (؟/5757) من طرق عن ابن وهب به » وهذا إسناد ضعيف » لضعف دراج لاسيما في روايته 
عن أبي الهيئم لكن له شواهد يصح بها › انظر « الصحيحة » للألباني )۱۹۸٥/٤(‏ » وانظر ما بعده . 

» والخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١174/5 وأبو يعلى‎ )۷۱-۷۰/۳( )1١1590( » كسابقه « المسند‎ - )۸٤( 
من طريق ابن لهيعة به » ولجزئه الأول شواهد » انظرها في « الصحيحة » للألباني 15م‎ )41/4( 
. وانظر ما قبله‎ 

: أخرجه البخاري » كتاب : الرقاق › باب : صفة الجنة والنار (؟56285)ه566) » ومسلم » كتاب‎ - )۸٥( 
. )587865/851/( .... الجنة وصفة نعيمها وأهلها »> باب : إن في الجنة شجرة‎ 


1[3] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ت . [1] - في خ : « لرسول الله » . 
5 في ت : ١‏ يراني » . 
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وفي صحيح البخاري ^ > من حديث يزيد بن زُرَيع ) عن د عن قتادة » عن أنس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله : #وظل تمدود »© 
قال : « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . 

وقال الؤمام احير 625590 عوونا سريج ) حدثنا e‏ عن هلال بن علي ) عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في أحجنة 
فی ة بس الاك فى ظلها مائة سنةآ'! , اقرءوا إن شئتم : «إوة : 
شحرة يسير لر / في ظلها لك سنك » أقرءو إن شتتم : «إوظل تمدود» » . أخرجاه 
في الصحيحين . 

وقال احمل يو : حدئنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة ) و آنا 
الضحاك يحدث عن أبي هريرة » عن النبي » صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو : مائة سنة - هي شجرة الخلد » . 


وقال محمد بن إسحاق » عن يحبي بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه؛ عن أسماء 
بدت أبي بكر رضي الله شادياتت المت رسول الله » صلى الله عليه وسلم › وذكر 
دة هى » قال : «يسيرُ في ظل القَين1"؟ منها الراكبٌ مائة سنة - أو : قال - يستظل 


ده - أرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 27101 ؛ دون 
ذكر الاآية » وكذلك اخرجه أحمد )۲۳٤۰۲۰۷۰۱۸۰۰۱۱۰/۳(‏ من طرق عن قتادة به » دون ذكر الاية 
أيضًّا » وأخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » )١1817(‏ وعنه الترمذي : كتاب : تفسير القرآن » باب : 
« ومن سورة الواقعة ) (۳۲۸۹) وأحمد )١74/8(‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحو لفظ 
و المصئف » وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ) . 

(۸۷) - صحيح ( المسند 6 )٤۸۲/۲(‏ وأخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق , باب : ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة (7761) وأخرجه أحمد )4١8676017/99‏ والبخاري » كتاب : التفسير » باب : « وظل 
ممدود ) )٤۸۸1(‏ » ومسلم » كتاب : الجنة وصفة نعيمها ... باب : إن في الجنة شجرة ... (۷) (1/8557) 
وأحرجه أحمد (157/17) » ومسلم (/87 0 والترمذي » كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة 
شجر الجنة )۲٠٠٠١(‏ والنسائي في « التفسير » من ١‏ الكبرى » )١١0514/3(‏ من طريق أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة به نحوه وانظر ما بعده . 

(88) - « المسند » )٤٦۲۰٤٥٥/۲(‏ وأخرجه الطيالسي 470 75) وعبد بن حميد في ( المنتتخب » )١ ٤٥١(‏ 
والدارمي )۲۸٤۲(‏ وابن ماجة في « التفسير » - كما في تهذيب الكمال » )٤۳۳/۳۳(‏ وابن جرير (۲۷/ 
۳ وأبو نعيم في « صفة الجنة » (إرقم ١‏ 6) من طرق عن شعبة به في بعض الروايات « مالة عام ١‏ 
بغير شك » وشيخ شعبة » قال فيه أبو حاتم « لا أعلم روى عنه غير شعبة » « الجرح والتعديل » (555/9؟) 
وقال الذهبي في 9 الميزان » (3/ت76١1)‏ : و حدث عنه شعبة » لا يعرف » لکن شيوخ شعية جد » ۽ 
وانظر ما قبله . 








9ع - سقط من : خ . رمع - في خ : « الغصن ؛ . 
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في الفنن منها مائة راكب » فيها فراش الذهب » كأن ثمرها القلال)9 رواه الترمذي . 

وقال إسماعيل بن عیاش" » عن سعيد بن يوسف » عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلام الاسود قال: سمعت ابا امامة الباهلي قال : قال رسول الله » صلى الله عليه و : 
وما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى, فتفتح له أكمامهاء يأخذا'! 
من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض » وإن شاء أحمرء وإن شاء أصفرءوإن شاء أسود» مثل 
شقائق النعمان وأرق وأحسن» . ) 

وقال الإمام ا جعفر بن عن : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن 
ثور » عن معمر» عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : طوبى شجرة في الجنةء يقول الله لها : « تفتقي لعبدي عمّا شاء؛ فتفتق له عن 
الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتها, وعما شاء من الكسوة). ‏ 


£ 9 
وقد روى ابن جریر" عن وهب بن منبه هھنا أثوًا غريًا عجیبا » قال وهب رحمه الله : إن 


في الجنة شجرة يقال لها : «طوبى »» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها 

رياط » وورقها بُرود» وقضبانها عنبرء وبطحاؤها ياقوت › وترابها كافورء ووحلها مسك › 

۸٩(‏ - حسن « الجامع » للترمذي كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة ثمار آهل الجنة )۲٠ 4 ٤(‏ ثنا 
أبو كريب ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به وأحرجه أبو يعلى - كما في النهاية » للمصنف 
)٤۲١-٤۲٠/۲(‏ - والطبراني في د الكبير » )۲۳٤/۲۲(‏ » وابن جرير 4/97 0) النجم آية )١٤‏ وأبو 
نعيم في ١‏ صفة الجنة » (/470) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به وقال الترمذي : 
و حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم على شرط مسلم (479/7) ووافقه الذهبي » قلت : ومسلم لم 
يخرج ليحيى بن عباد شيئًا › واحرج محمد بن إسحاق متابعة ثم إنه مدلس وقد عنعن » إلا أله صرخ 
بالتحديث عند هناد في « الزهد » (١/رقم )١١ ١‏ أضف إلى ذلك أن الزبير بن بكار أفاد في ٠‏ جمهرة انساب 
قريش 6 » (ص )۷٦‏ أنه كان مكثر الحديث عن شيخه يحبى بن عباد . 

.6) - إسناده ضعيف › أخرجه ابن أبي الدنيا - كما في « حادى الأرواح » لابن القيم (ص ۲۹۱ - 
۲ - ثنا محمد بن إدريس الحنظلي » ثنا أبو عتبة ثنا إسماعيل بن عياش به » وذكره المصنف في 
و النهاية » (؟/447) وقال : « غريب حسن » وسعيد بن يوسف - وهو الوحبي » - قال أحمد ليس 
بشيء وضعفه ابن معين والنسائي . ويحبى بن أي كثير مشهور بالتدليس » والحديث عزاه السيوطي (5/ 
۲ إلى ابن أبي شيبة في صفة الجنة » وابن أبي حاتم . 

31 - تفسير ابن جرير )٠085/15(‏ وأخرجه أيضًا )7١98(‏ من طريق آخر وعبد الرزاق في تفسيره 
(۳۳۹/۲) عن معمر به » وشهر بن حوشب ضعفه جماعة › ووثقه أخرون > والأثر زاد نسبته السيوطي (4 / 
١‏ إلى ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

9479) - تفسير ابن جرير (۲۰۳۹۰/۱۹) . 





. » سقط من ' خ . [۲] - في خ : « فيأحذ‎ - ]١[ 
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يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة ؛ فبينا هم في مجلسهم 
إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون تحبا مزمومة بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح 
حسنّا'؟؛ ووبرها كخز المؤعزي من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من 
ذهب » وثيابها من سندس وإستبرق » [ فينيخونها ويقولون ]" : (إن ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه وتسلموا عليه » . قال : فيركبونهاء فهي أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراشء شما 
من غير مَهَنة » يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب أن راحلة منها 
أذنَ الأخرى, ولا [ برك راحلة ٠]‏ برك الأخرى ٠“‏ » حتى إن الشجرة لتتنحى عن 
طريقهم” '؛ للا تفرق بين الرجل وأخيه» قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن 
وجهه الكريم حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : «اللهم » أنت السلام ومنك1'؟ السلام , 
وحق لك الجلال والإكرام ‏ . قال: فيقول تبارك تعالى : [ عند ذلك "! : «أنا السلام 
ومني السلامء وعليكم حقت رحمتي ومحبتي 2 مرحبا بعبادي الذين خشوني بغيب 
وأطاعوا أمري؛. قال: فيقولون: «ربنا إنالة؟ لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق 
قدرك › فاذن لنا في السجود قدامك ». قال: فيقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا 
عبادة » ولكنها دار ملك ونعيم › وإني قد رذعت عدكم نَصَب العبادة› فسلوني م شنتم › 
فإن لكل رجل منكم أمنيته ٠‏ . فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : ؛ ربء تنافس أهل 
الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها. رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى 
أن انتهت الدنيا» . فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك مني» [ وسأتحفك بمنزلتي ٣]‏ › لأنه ليس في عطائي نکد ولا 
تَصْرِيد » . قال : ثم يقول : « أعرضوا على عبادي ما لم يلغ أمانيهم, ولم يخطر لهم على 
بال » . قال : فيعرضون عليهم حتى [ تَقْصِر بي" 3 امانيهم التي ي أنفسهم › فيكون 
فيما يعرضون عليهم براذين!؟ ٠‏ مُقرّنة » على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على 
كل سرير منها قبة من ذهب مُفرغة» في كل قبة منها فرش من فُرش الجنة مُتظاهرة» في كل 





[1] - في ابن جرير : من حسنها . 


[) - في خ : ١‏ فيفتحونها يقولون » . [۳] - في خ : ١‏ يزل راحلة » . 
[4] - كذا في ابن جرير » ورجح العلامة / محمود شاكر أنه مصحف من [ ولا ورك راحلة ورك صاحبتها]. 
[5] - في ابن جرير : طرقهم . ]٦[‏ - في خ : « وإليك ) . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۸] - زيادة من ابن جرير . 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
0٠[‏ - سقط من : خ . ]1١[‏ - في ابن جرير : يقضوهم . | 


. ) برادين‎ ١ : في خ‎ - ]١١[ 
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قبة منها جاريتان من الحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في 
الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة'؟ إلا قد [ عبقتا به » ينفذ ضوء ٠]‏ وجوههما غلظ 
القبة » حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهما» كالسلك 
الأبيض في" ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة 
أو أفضل » ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحيبانه ويقبلانه [ ويتعلقان به]" › 
ويقولان له : «واللّه ما ظننا أن الله يخلق مثلك». ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم 
صقا في الجنة» حتى ينتهى بكل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له . 


وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده"“ » عن وهب بن منبه» وزاد : فانظروا إلى 
موهوب ربكم الذي وهب لكم» فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى » وغرف مبنية من الدر 
والمرجان » وأبوابها من ذهب » وسررها من ياقوت » وفرشها من سندس وإستبرق » ومنابرها 
من نور » يَفُور من أبوابها وعراصهال" نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل الكوكب الدري في 
النهار المضيء ؛ وإذا بقصور شامخة في اعلى عليين من الياقوت يزهو نورها ) فلولا أنه مسخر 
إذا لالتمع الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض" » فهو مفروش 
1 بالحرير الأبيض » وما كان فيها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان 
فيها من الياقوت الأعضرء فهو مفروش ]" بالسندس الأخضرء وما كان فيها"” من 
الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفرآ"؟ منزوظ''؟ بالزمرد الأخضرء والذهب 
الأحس والفضة البيضاء» قوائمهاا''؟ وأركانها من الجوهرء وسُرفها قباب من لؤلؤء 
وبروجها غُرَف من المرجان » فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قُرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض » منفوخ فيها الروح › تجنبها الولدان المخلدون» بيد كل وليد منهم حكمة بزذون من 
تلك البراذين › ولجمها واعنتها من فضة بيضاء» منظومة بالدر والياقوت » سُروجها سرر 
موضونة » مفروشة بالسندس والإستبرق » فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم بط" ٠‏ 


ل م 
نه - وأورده السيوطي في « الدر النشور » )١١5-١١7/5(‏ . 





رع - في خ : و طلبت » . 

[؟ع - في خ : ( عبقت بتعرض ) . [] - في أبن جرير : من ٠‏ 

[]- في ابن جرير : يعانقانه . 

آ6 في الدر امور ( 1١4/5‏ ) : « وأعراصها » . [5] - في خ : « الاحمر » ٠‏ 

£۷7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

3م - في خ : ومنها ) . a a‏ 

د. اع - في ابن أبي حاتم : مبوبة . دواع - في ابن أبي حاتم : ١‏ قواعدها » . 
؟11] ¬ في الدر : « وتطأ » . 


۲۹ - ۲۷ سورة الرعد / الآيات‎ ١ 





رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم» وجدوا الملائكة َه قَعُودًا على منابر من نور» ينتظرونهم 
ليزوروهم ويصافحوهم ويهئوهم كرامة ربهم. فلما 75 قصورهم وجدوا فيها جميع ما 
تطاول ابه عليهمٍ وما سألوا وتمنواء وإذا على باب قصر من تلك القصور ار جنال » 
جنتان1' ذواتا أفنان» وجنتان مُدُهامتان, وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة ‏ 
زوجان » وحور مقصورات ي الخيام » فلما تَبيِنوا! 0 منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم : 
هل وجدتم ما وعدتكم حمًا ؟ قالوا: َعَم , 00 قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا : 
ربناء رضينا فارض عنا. قال: برضاي7! عنكم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي»› 
وصافحتكيل*! ملائكتي » فهنيعًا هنيئًا ًا لكم , و عطاء غير 0 »؛ ليس فيه تنغيص ولا 
تصريد . فعند ذلك قالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » وأدخلنا دار المقامة من فضله› 
لا سنا فها تست :ولا مسا كينها لعوب» إن رها لخور شكور , 


وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففي الصحيحين “ : أن الله تعالى 
يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة : « تمنّ)»2 فيتمنى» حتى إذا 
انتهت به الأماني يقول الله تعالى : قن من كذا › ومن من كذا) یذ كره ثم يقول 508 
للك › وعشرة أمغاله ) . 


وفي صحيح مسلم ” ارهن ابي غور ا ا عليه و ع الل -عز 
وجل - e‏ عبادي ع لو أن أولكم وآخركم > وإنسكم وجنكم › > قاموا في صعيد واحد› 
فسألوني > فأعطيت كل إنسان مسألته» > ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. إلا كما ينقص 
اغضيط 9 أدخل ف في البحر ) . .. الحديث بطوله., ٠‏ 


وقال خالد بن معدان لي سين : طوبى » لها ضروع كلها ترضع 
صِبِيانَ أهل الجنة» وإن سمط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم 

القيامة » فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ابن أبي حاتم 9" ٠.‏ 

)٩٤(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : الأذان » باب : فضل السجود ٠5(‏ ۰ » ومسلم قات :اران 
باب : معرفة طريق الرؤية (۲۹۹) (185) ؛ وأحمد (۲۷۰/۲» ۲۹۳ » 74 ه) ضمن حديث الرؤية الطويل 
من مسنك أي هريرة وأبي سعيك )© وأحرجه مختصوا النسائي )4/۲( وفي الكبرى ١‏ 
EAA‏ 11 ) وابن ماجة ))۳۲١(‏ . 

(55) - تقدم تخريجه ( يونس / أية ؟؟ ). 

(45) - وزا نسبته السيوطي في « الدر المنشور » )١١7/4(‏ إلى ابن أبي الدنيا في « العزاء » . 

[1] - سقط من : خ . ظ [؟ع - في الدر : ١‏ تبوأوا » . 

[9) - في خ : « رضاى ) . [1] - في الدر : « وصافحتم » . 

[6)] - سقط من : خ . 


سورة الرعد / الآية ٠١‏ 





ہہ ا ساو ہے ا ا سے ساس سے ساس سه سے رک ر ت 
لف وَهُمْ قرو پال فل هو ری لآ لله إلا هو عليه كلت وليه 
کب © 


يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لظ لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك 4 › 
أي : تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا في الأم الماضية الكافرة باللّه» وقد كذب الرسل 
من قبلك» فلك فيهم أسوة » وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولفك » فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم بهم فإن تكذييهم لك أشة من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى : ل تاللّة' 
لقد أرسلنا إلى أثم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم › ولهم عذاب 
أليم 4 وقال تعالى : ولقد كذبت رسل من قبلك ,2 فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا› ولا مبدذل لكلمات الله » ولقد جاءك من نا المرسلين © ع أي : كيب 
نصرناهم » وجعلنا العاقبة لهم ولاتباعهم في الدنياوالاخرة . . 


وقوله : ۾ وهم يكفرون بالرحمن # › أي : هذه الأموة"! التي يعقناك فيهم يكفرون 
بالرحمن » لا يقرون بهء لانهم كانوا يأنفون7”! من وصف الله بالرحمن الرحيم » ولهذا أنفوا 
يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم ' 
قال“ قتادة» والحديث في صحيح البخاري 239 , وقد قال الله تعالى : قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى © وفي صحيح ب عن عبد الله بن 


عمر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن » . 





)٩۷(‏ - صحيح البخاري كتاب : الشروط » باب : الشروط في الجهاد ... (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) - وانظر أطرافه 
عند رقم )١155(‏ - وأخرجه أحمد (TYATYT/E) (IAIAIIA TY)‏ وأبو داود (5555)11/56) ؛ 
والنسائي وه/174159) من حديث المسور بن مخرمة . 

(4۸) ¬ صحيح مسلم كتاب : الآداب » باب : النهي عن التكني بأبي القاسم ويبان ما يستحب من الأسماء 
0( (519) وأخرجه أيضًا أحمد )۲٤/۲(‏ وأبو داود » كتاب : الادب » باب : في تغير الأسماء 
(4549) » والترمذي كتاب : الادب » باب : ما جاء ما يستحب من الأسماء (۲۸۳۹۰۲۸۳۰) وابن ماجه 
كتاب : الأدب > باب : ما يستحب من الأسماء (۳۷۲۸) . 





١ع‏ - سقط من: خ . [۲] - سقط من : خ . 
[Y7‏ - في خ : ١‏ يأبون » . ]٤[‏ - في خ : ١‏ قال »). 





قل هو ربي لا إله إلا هو 4› 3 أي : هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له 
بالربوبية والإلهية هو ربي لا إله إلا هو ]أ » «إعليه توكلت 2# أي" : في جميع 
أموري » ل وإليه متاب ي › أي : إليه أرجع وأنيب » فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . 

2 ا اخ و ۸ 3 2چ م ¢ رظس مجر ب ے‎ é4 

ولو أن فرءانا يرت يد الڇبال أو قيعت يه آلذرش أو کل به لمو بل َل 

KT:‏ م عسي رعسم صمح سس عم چ 2 مسبم يو کاس صر ےق 

الامر جمِيعا أفلم يات ألَذِيت ءامو أن أو ياء الله لهدى الاس جما 

ر س ak‏ 2 5 تر م ص م څې “ ر یڪ ص 

ولا بزال الَذِين دفروا تصِدهم يما صتعوا قارعة أو تحل قبا من دارهم حى 

سر سام يغ إن مي ”7 لل 2 ساس 

ان وعد لَه إِنَّ آله لا َيف اليد © 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم» ومفضلا له على 
سائر الكتب المنزلة قبله : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال 4 › [ أي : لو کان في الكتب 
الماضية كتاب تسير به الجبال ]7'! عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق » أوتكلم به الموتى 
في قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» أو“ بطريق الأولى أن يكون 
كذلك» لا فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس7”! والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا 
بمثله »> ولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له» 8إ[ بل 
لله ]1'؟ الأمر جميعًا 4 , أي : مرجع الأمور كلها إلى الله -عز وجل - » ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل الله" فلا هادي له ومن یهد الله [ فلا مضل له ع0 . 


وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة › لاله مشتق من الجميءل؟] » قال 
الإمام آک۹ 

حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
(99) - صحيح « المسند » )"١4/5(‏ » وأحرجه البخاري » كتاب : الأنبياء » باب : قوله تعالى [ وآتينا 

داود زبورًا © (5417*) حدثنا عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق به » ويذكره المصنف ( سورة الإسراء / آية 

هه ) من طريق آخر للبخاري . ! 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]١1[‏ - سقط من : خ٠‏ 

[8ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - في ت : « أبو) . 

[] - في خ : « الإنسان » . ) ]٦[‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « فلله ) . 
[۷] - سقط من :أت . [۸] - في خ : و فما له من مضل » . 


[۹] - في خ : والجمع ) . 





قال رسول الله > صلى الله عليه و : وخفقت1' على داود - عليه السلام - القراءة , 
فكان1؟] يامر بدابته 1 أن تُسرج 1 أ فكان يقرأ القرآن م٣۲‏ قبل أن تُسرج دابته › 
وكان لا يأكل إلا من عمل يديه » . انفرد بإخراجه البخاري . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 


وقوله : ل أفلم ييأس الذين آمنوا 4 » أي : من يمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوأ أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا, ب مر e‏ ا 0 
ا والعقول من هذا القرآن» الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعًا متصدتًا من 

حشية اله » وثبت في الصحيح”” "© أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وما من نبي 
إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إل » فأرجو 
أن أكون أكثرهم | تابعًا يوم 0 معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته » وهذا القرآن 


حجة باقية على الآباد » لا تنقضى ثبه » ولا يَخْلْقُ عن كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء ) 
هو الفصل ليس بالهزل ال وا قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . 
وقال ابن أبي حاتم '“ : حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن 


E قلت له ور‎ : rE TS 
حر فيهاء أو قلعت لا الأرض كما كان سايمان بقعلع لقومه بالريح أو أحييت لنا الوق‎ 


كما كان عيسى د یحیی الموتى لقومه ؟ فأثزل,ٍ الله هذه الآية . قال : قلت : هل تروون هذا 
OEE OE E r‏ : نعم » عن أبي سعيد» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 


۱۰۲ 5 58 : 
وكذا روى عن" ابن عباس" '“ » والشعبي » وقتادة » والثوري» وغير واحد في سبب 


٠١١١‏ - عطية العوفي » وبشر بن عمارة ضعيفان » والحديث زاد نسبته السيوطي )۱۷/٤(‏ إلى أني الشيخ 


وابن مردويه . 
(۱۰۲) - اُحرجه ابن جرير )7١7949/15(‏ من طريق عطية العوفي أيضًا عنه بنحو السابق » وعزاه السيوطي 
إلى ابن مردويه . 
[1] - سقط من : خ . [۲] - في المسند : « وكان » . 
[0] - في المسند : « فتسرج ) . ]٤[‏ - ساقطة من المسند . 


°3[ ¬ سقط من :ات . 


٠١ سورة الرعد / الآية‎ ٠6 





نزول هذه الاية › فاللّه أعلم . 

وقال قتادة : لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم » فعل بقرآنكم . 

وقوله : «بل لله الأمر جميعًا 4» قال ابن عباس "' : لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء, 
ولم يكن ليفعل . رواه ابن إسحاق پسنده عنه ) وقاله أبن جرير أيضًا . 
1 وقال غير واحد من السلف في قوله: 9 أفلم بيأس الذين آمنوا 4 » أفلم يعلم الذين 
أمنوأ ارو وأ بي الین اا أن ل شا اله لهدى اناس تا( 


1 


وقوله: «إولا يزال الذين كفروا راك عر ار أو تحل قریا من دارهم # › 
أي : بسبب تكذيبهم لا 3 - في الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا 
ويعتبروا » كما قال تعالى : تقد أملكنا ا ما رلک من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون # > وقال 02-06 ا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 4 . 

قال قتادة » عن الحسن : ل أوتحل قري من دارهم » أي القارعة . وهذا هو الظاهر من 
السياق . 


وقال أبو داود الطيالسي ٠٠‏ : حدثنا المسعودي » عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة © › قال : سرية ) 
بز أونحل قریا من دارهم )› قال : محمد صلى الله عليه وسلم » إ حتى يأتي وعد الله 
قال : فتح مكة. 

وهكذا قال عكرمة › وسعيد بن جبير ) ومجاهد» في رواية . 


05ج لم هتد إليه . 

)١158/4( » وأخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٠١ 41/17( حسن » أخرجه من طريقه ابن جرير‎ - )۱۰٤( 
من طريق عاصم بن علي عن المسعودي به » والمسعودي - واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن‎ 
عبد الله بن مسعود - صدوق لكنه اختلط › وقد سمع منه الطيالسي وعاصم بن علي بعد الاختلاط › لكن‎ 
من طريق وكيع وأبو قطن عمرو بن الهيثم عنه به وكلاهما سمع‎ )۲۰٤۲۰۰۲۰٤۱۹/۱۱( رواه ابن جرير‎ 
| 4( منه قبل الاختلاط ( انظر « الكواكب النيرات » ( ص ۲۸۲) ) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور‎ 
. إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه‎ 9 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - في خ : « أفلم » . 


١ 





سورة الرعد / الأية ۳٢‏ 


وقال العوفي ” > عن ابن عباس : $ تصيبهم يما صنعوا قارعة 4# › قال : عذاب من 
السماء ينزل ل 9 تحل قرينا من دارهم 4 » يعنى نزول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بهم وقتاله إياهم . 


وكذا قال مجاهد» وقتادة › وقال عكرمة في رواية عنه» عن ابن عباس : $ قارعة  »‏ 
أي : نكبة . 


كلهم قال : «حتى يأتى وعد الله », > يعني فتح مكة . ل ال يوم 
القيامة . 


وقوله : 9 إن الله لا يخلف ايعاد 4 أي : الا ينقض!'! وعده لرسله بالنصرة لهم 
ولأتباعهم في الدنيا والأخرة»› چ فل" تحسين الله مخلف وعدة رسله إن الله عزير ذو 
انتقام © . 
اسہزئ رسل من فلك قَلِكَ امات ل لذن قروا م م ا چم کف ڪان 


سے 


يقول تعالى مسليًا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه : ل ولقد 
ستهزرى برسل من قبلك 4 › أي : فلك فيهم 0 ل فأمليت للذين كفروا # : أي : 
أنظرتهم وأجلتهم › ٠‏ م أخذة تهم 4 أخذةٌ رابية » فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم ؟› 
كما قال تعالى : © وكأين1"" 0 ظالمة ثم أخذتها وال المصير 4 › 
وفي الصحيحين”” “٠‏ : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »» ثم قرأ رسول الله » 
ن الله عليه وسلم : © وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد 4 . 


aS. 


4 هھ ۴ عل 
كمن هطو 


)۱۰٥(‏ - أخرجه ابن جرير (5717/1 )٠١‏ » والعوفي ضعيف » وزاد نسبته السيوطي )۱۹/٤(‏ إلى ابن 
مردويه . . 
)٠١(‏ - صحيح › تقدم تخريجه ( سورة هود / أية ١9‏ ) . 


[1] - في خ : ( ينقص ) . ]١[‏ - في خ: ( ولا ). 
۳7 ¬ في ت.: ١‏ كأين ) . 





14 سورة الرعد / الاية م 
ل يت ا کک اھ و اک ٤‏ اک الس ص عه و 50 ر کو 
عونمم يما لا يعلم ف الأرضٍ أم يظدهر يِن القول بل رين لين كفروا 
رور ميم م )> مم ا يب وير و 0S‏ 

هم وصدط عن السَدِيلٍ ومن يِصَللٍ الله فا لم من هار ل 


يقول تعالى : 8 أفمن هو قائم على كل نفس [ با كسبت ٦'۲‏ #» أي : حفيظ عليم 
رقيب على كل نفس منفوسة » يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر» ولا يخفى عليه خافية › 
وما تكون في شان › وما تتلو منه من قرآن» ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا 
إذ تفيضون فيه 4 » وقال تعالى : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها )› وقال: وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين )» 
وقال : «إ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار, وقال: «إيعلم السر وأخفى )› وقال: وهو معكم أين ما كنتم والله ا 
تعملون بصير» ... أفمن هو هكذا كالاصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل › 
ولا تملك" نفعًا لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا 
الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه » وهو قوله : لإ وجعلوا لله شركاء )» أي : عبدوها معهء 
من أصنام وأنداد وأوثان . 

ظ قل سموهم #» أي : أعلمونا بهم » واكشفوا عنهم حتى يُعرَفواء فإنهم لا حقيقة لهم 
ولهذا قال : 9 أم تنبئونه با لا يعلم في الأرض 4 › أي : لا وجود له ؛ لأنه لو كان له وجود 
في الأرض لعلمه › لانه لا تخفى عليه حافية . 

#أم بظاهر من القول © - قال مجاهد : بظن من القول . 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول . 
أي : إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر» وسميتموها آلهةء <(إن هى إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 . 

«بل زين للذين كفروا مكرهم 4 قال مجاهد : قولهم. أي: ما هم عليه من الضلال 
والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى : ظ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم , وحق عليهم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» إنهم 
كانوا خاسرين 4 . 


. سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ‎ - ]١[ 


م016 





٠‏ لإوَصدّوا عن السبيل »2 من قرأها بفتح الصادء معناه أنهم ما زين لهم ما ھ1 فيه 
وأنه حق دعوا إليهل"؟ وصَدّوا الناس عن اتباع طريق الرسل» ومن قرأها : <9 وضدوا 4 › أي : 
ما زين لهم من صحة ما هم عليه صُدَّوا به عن سبيل الله » ولهذا قال: ‏ ومن يضلل الله 
فما له من هاد )› كما قال : ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا 4 وقال : 
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل » وما لهم من ناصرين 4 . 


7 مذ محل 
5 مج ربر . Et‏ وہ آي 3 ووس 2^.4 رصل کے ی 2ے و ESN‏ 
هم عاب فى اليو الدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما هم من اله ِن وافي 


يه 
و ر ووی م فا 7 ار سر سس هبر 


مل الْجَنَّةٍ الى وعد الْمّفون تجرى من تا الأر أكلها داي 


ب 


4 


ولا واک شقی الريك اا ْفى الك اد © 
و ص 6 لرل دفو وعفقى کرس ر T7‏ 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار : فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك  :‏ لهم عذاب في الحياة الدنيا ‏ › أي : بأيدي المؤمنين قتلا وأسراء 
لإ ولعذاب الآخرة #» أي : المدّخَر مع هذا الخري في الدنيا 9 أشق »› أي : من هذا بكثير 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين "° : وإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة). وهو كما قال - صلوات الله وسلامه عليه - فإن عذاب الدنيا له انقضاء, 
وذاك دائم أبدًا في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفًا ووثاق لا يتصور كثافته وشدته › 
كما قال تعالى : «9 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد #» وقال تعالى : 
لإ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرًا » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرًا » 
وإذا ألقرا منها مكانًا ضيقًا مقرنين دعوا هنالك ثبورًا» لا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا 
ثبورًا كثيرًا » قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرًا 4 . 

ولهذا قرن هذا بهذاء فقال : #مثل الجنة التي وعد المتقون 2# أي : صفتها ونعتهاء 
لإ تجرى من تتها الأنهار». أي: سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء 
يفجرونها تفجيراء أي : يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا كما قال تعالى : «9 مغل الجنة التي 
وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو 
خالد في النار وسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم » . 


. ) ٠١ يأتي تخريجه ( سورة النور / آية رقم‎ - ٠١0 


[1] - سقط من :ات . [۲] - في خ : « الله » . 
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وقوله : أكلها دائم وظلها # › أي : فيها المطاعي1'] والفوا كه والمشارب » ا انقطاع ولا 
فناء . 


وفي الصحيحين © > من حديث أبن عباس في صلاة الكسوف » وفيه قالوال'؟ : قالوا : 
يا رسول الله ؛ رأيناك تناولتَ شينًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكفكعت1] فقال : « إني 
رأيت الجنة - أو : أريت الجنة - فتناولت منها عنقودًا» ولو أخذته 6 منه ما بقيت 
الدنيا ) . 


وقال الحافظ أبو 0 حدثنا أبو خيشمة » حدثنا عبدالله بن جعفر» حدثنا عبيد 
اله » حدثنا أبو عقيل » عن جابر قال ا ق صلاة الظهواء > إذ تقدم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فتقدمناء ثم تناول شيا ليأخذه ثم تأخر . فلما قضى الصلاة قال له أي بن 
کی رسول: ال فت الت في الصلاة شيئًا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال : إنى 
فرشت عا الت يا ا ا ا نا لاا دو عليه لكي 
م ا به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يَنْقُصُونه ) . 


وروی مسل" ''» من حديث أبي الزبير» عن جابر» شاهدًا لبعضه . 


)۱٠۸(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : الكسوف » باب : صلاة الكسوف جماعة )٠٠٠١(‏ - وانظر أطرافه 
درم( - ومسلم » » كتاب : الكسوف »باب : ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم - في صلاة 
ا ار ۰) - من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس به وهو في ١‏ الموطأ ۾ كتاب : صلاة الكسوف : باب : العمل في صلاة الكسوف (۲) ومن طريقه 
امد 54/1١‏ عله" وأبو داود )11۸۹( والنسائي 557/5 1( مطولا ومختصرًا › وأخر جه ايسا 
من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به . 

06١99‏ - لم أقف عليه في المطبوع من مسنده » وسيعيده المصنف - كما هنا - في ( سورة الواقعة) وأخرجه 
عبد بن حميد في « المنتخب ۲ )١٠١*5(‏ وأحمد )۱٤۸٤۳(‏ (51/9”) » (۲۱۳۲۹) (1//0) - ومن 
طريقه اختاره الضياء في « الختارة » (۱۱۹۳/۳) - من طرق ثلاثة عن عبيد الله بن عمرو به » وذكره 
الهثيمي في « المجمع » (41-40/1) وقال : « رواه أحمد - ولم يعزه لأبي يعلى - وروى عن أبي بن 
كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله » وفي الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وقد 
وثق » قلت : وحديث أب الذي أشار إليه الهيشمي '» أخرجه أحمد أيضًا (۲۱۳۳۰) (178/5) - ومن 
طريقه الضياء )١١95(‏ - والحاكم )٦۰ ٥-٦۰ ٤/٤(‏ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الصفيل بن أبي بن كعب عن أبيه بنحوه وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي › 


وانظر بعده . 
3 عم نل کرت اب انا ع على الى عل ا عا ا ف د 
]١[‏ - في خ : « الطعام ) . [۲] - زيادة من : ت . 


م - في خ : « تكعلت ؛ . 





وعن عتبة بن عبدٍ السلمي : أن أعرابيًا ال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة ؛ فقال : 
فيها عنب ؟ «قال : نعم »» قال : فما عظّم العنقود؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا 
( 


يفتر ) . رواه أا 


وقال الطبرائي "١9‏ : حدثنا معاذ بن المثنى » حدثنا علي بن المديني » حدثنا ريحان بن 
سعيد » عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة » عن أبي أسماء» عن ثوبان قال : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل إذا نزع ثمرة['؟ من الجدة عادت 
مكانها أخرى» . 


ويشربون ولا يتمخطون7'؟ ولا يتغوّطون ولا ييولون؛ طعامهم مجشاء كريح المسك, 
ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس ) › رواه a‏ 


- صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار » )8٠١ 5/9١‏ 2 وأخرجه ارتا اع )۰11( (YE‏ وأبو داود 
(۱۱۷۹) » والنسائي (۱۳۹/۳) من طريق أي الزيير عن جابر ببعضه » وانظر ما قبله . 

(111) - صحيح ء « المسند ٩‏ (۱۷۹۹۳) (184/4) مطولا وأحرجه ابن جرير )۲١۳۹۳/۱۰۹(‏ » والطبراني 
في « الكبير ) ١7‏ /رقم 717111) وفي 9 الأوسط » )407/١(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في « صفة ال جنة ) 
)۳٤٦/۲(‏ » والفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ ) (TEY-F1/Y)‏ > والبيهقي في « البعث » )۲۷٤(‏ وابن 
عبد البر في ١‏ التمهيد » )۳۲٠-۳۲۰/۳(‏ مطولا ومختصرًا » وصححه أبن حبان /١5( » )545-٠0/١ ٤(‏ 
74١ 7‏ » وفي إسناده عامر بن زيد البكالي قال الهيئمي في ١‏ المجمع ) )4١7/٠١١(‏ : 
« ذكره ابن أبي حاتم - (٦/ت‏ 5 - ولم يجرحه ولم يوثقه » وبقية رجاله ثقات » قلت : وكذا ذكره 
البخاري في « التاريخ الكبير » (557/5) » ووثقه ابن حبان « الثقات » )١9١/5(‏ وقال ابن كثير في 
« نهاية البداية » )٠١١/۲(‏ : « قال الحافظ الضياء لا أعلم لهذا الإسناد - إسناد الطبراني - علة » وأخرج 
ابن أي عاصم في و السنة (Y1 of)‏ جزءًا من الحديث الطويل بنفس الإسناد غير أنه وقع عنده 
عمرو بن زيد البكالي وأفاد الألباني نقلا عن ابن حجر أن عمرًا هذا صحابي ( وذهب الألباني : إلى أن عامرًا 
محرف أو خطأ من بعض الرواة ثم قال : 9 وغاية ما في الأمر أن الرواة اختلفوا في اسمه » . 

(41۷/۱۰) ) وذكره الهيثمي في ( المجمع‎ › )١ 5 المحجم الكبير ) (؟59/7‎ ١ › إسناده ضعيف‎ - )١١( 
وقال : « رواه الطبراني والبزار ... ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات » ويعيده المصدف ( سورة‎ 
وذكره في « صفة الجنة » كما هنا وقال : ( قال الحافظ الضياء : عباد تكلم فيه بعض‎ )١ الواقعة / أية‎ 
العلماء » قلت : ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي وقال أبو زرعة : لين وقال ابن سعد : ضعيف له‎ 
> أحايث منكرة » ومع ضعفه فهو مدلس وقد عنعن » والراوي عنه : صدوق ربا أخطأ كما في « التقريب‎ 
.)١5145/١( » وأروده الألباني في « ضعيف الجامع الصغير‎ 

. ) ٠١ صحيح » تقدم تخريج ( سورة يونس / آية‎ - )۱١۱۳( 


7 - ساقطة من المطبوع من المعجم « الكبير 6. [١ع‏ - في ت : ( يمتخطون » . 
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وروى الإمام أحمد والنسائى*"'“ » من حديث الأعمش» عن ثمامة['؟ بن عقبةع 
سمعت زيد بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال : ١‏ نعمء. والذي نفس محمد بيدهء [ إن الرجل منهم ۲" 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة » . قال: فإن الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى ؟ قال : « حاجة أحدهم رشح يفيض من 
جلودهم , كريح" المسك » فيضمر بطنه) . 

وقال الحسن بن عرفت( : حدثنا خلف بن خليفة » عن حميد الأعرج » عن عبدآ؟؟ اله 
ابن الحارث عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله صلى الله 


) إسناده صحيح » أخرجه أحمد ۱۹۳۹۰۱۹۳۲۶ (71517/5) والنسائي في « التفسير‎ - )١١84( 
/۸( 6 وابن ابي شيبة في « المصنف‎ )١ 459( الزهد » لابن المبارك‎ ١ والمروزي في زيادات‎ )١ EYA 
رقم ١؟) وهناد ي « الرهد 6 )۰/1( وعبد بن حميد ي و المنتخب © 57*9؟) والدارمي في‎ vr 
والطبراني‎ » )۷٤۲ ٤/۱٩( السنن » (۲۸۲۸) والبزار 0177م كشف ) وصححه ابن حبان‎ « 
/7( » وأبو نعيم في « الحلية‎ )۸۸۷٦/۸( )١۱۷۲۲/۲( » الأوسط‎ ١ وفي‎ )۱۷۸۰۱۷۷/٠( في « الكبير‎ 
وفي « صفة الجنة » (۳۲۹/۳) والبيهقي في « البعث « )۳1۷( والمزي في « تهذيب‎ (117/۸) 5 
ترجمة / ثمامة بن عقبة ) كلهم من طرق عن الاعمش به وأخرجه الطبراني في‎ )24١08/54( ( » الكمال‎ 
الاوسط » (1741/07/) من طريق هارون بن سعد عن ثمامة به نحوه‎ ١ و‎ )٠٠٠١ الكبير » (ه/رقم‎ « 
بالروايتين - وقال : « رواه‎ )4١15/٠١( وسمى الرجل الذي سأله « تُغلبة بن الحارث » » وذكره الهيئمي في‎ 
كله الطبراني في الاوسط وفي الكبير بنحوه وأحمد ... ورواه البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير‎ 
ثمامة بن عقبة وهو ثقة » وذ كره المصنف في « صفة الجنة » (87) ونقل عن الضياء المقدسي قال : « هذا‎ 

)1١5(‏ - إسناده ضعيف » لضعف حميد الأعرج . الحسن بن عرفة في جزئه (ص )٥۳‏ (۲۲) ومن طريقه 
البزار في مسنده (۲۰۳۲/۰) والمروزي في زوائد « الزهد » لابن المبارك (517: )١‏ والبيهقي في « البعث » 
)۳٠۸(‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » (۳۲۹) وأبو يعلى - كما في « المطالب العالية » /٠١(‏ 
٠٠‏ - ومن طريقه ابن عدي في « الكامل ؛ ( (589/5) ت : حميد الأعرج) - والعقيلي في 

0 الضعفاء f‏ )3۸/1( 4 والهيثم بن كليب في مسنده (/865) وأبو نعيم في ( صفة الجنة ) 01/0 3 
وا مروزي والبيهقي » من طرق عن خلف بن خليفة به وذكره الهيئمي في 8 اججمع ) )4١7/٠١١‏ وقال : 
« رواه البزار وفيه حميد بن عطاء الاأعرج وهو ضعيف » قلت : ضعفه أحمد ووهاه أبو زرعة وقال الدارقطني 
والذهبي : « متروك » وقال ابن حبان : « يروى عن ابن الحارث » عن ابن مسعود » نسخة موضوعة 6 : 
وعبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود شيئًا » قاله على بن المديني ١‏ جامع التحصيل » للعلائي ( ص 
۸( . 5 


17[ - في ز : « نمام » . والمثبت من مصادر التخريج . 


[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [6] - في خ : ( كرشح » . 
[4] = فياخ : «اأعبيد )+ [ه] - سقط من : خ . 
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عليه وسلم : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة, فيخر بين يديك مشويًا » . 
وجاء في بعض الأحاديث 2١9‏ : أنه إذا فرغ منه عاد طائًا 7 كما كان 5١1‏ بإذن الله 





تعالن. 
وقد قال تعالى  :‏ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 2# وقال: هل ودانية عليهم 
وذللت قطوفها اا 


بده جنات تجحرى من تمتها الأنهار 2 8 بد 1 0 أزواج ا ظ 
وندخلهم ظلًا ظليلا 4 . 

وقد تقدم في اا من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا 
يقطعها » › ثم قرأ : (وظل تمدود ¶ . 

وكثيًا ما يقرن الله تعالى1"؟ بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب في الجنة ويحذدّر من 
النار» ولهذا لما ذكر صفة الجنة بجا ذكرء قال بعده: و تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار» : كما قال تعالى : لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب 
الجنة هم الفائزون 4 . 


وقال :يلال بن سعد خحطيب دمشق ق في بعض خطبه : [ عباد الله ]17 » هل جاءكم مخبر 
يخبر أن شيئًا من عبادتكم تقّبلت منكم ) أو أن سيك ن خطايا كم غفرت 0 
أفحسبتيط”! أنما معساء و و » والله e‏ 


كك 7 لصف ( سورة ل ب 00 الواقعة قعة أية "١‏ ). 

وعنده ایسا egle RIN rT‏ ا ل 
المنثور ) (511/5) - وعن ميمونة عند أبن آي الدنيا NOES‏ والترهيب ) 
للمنذري (077/4) - وعن كعب الأحبار موقوفا يأني ( سورة الواقعة/آية ۲١‏ ) وعن مُغيث بن سمى من 
قوله عند هناد ( ٠‏ وابن المبارك ( زيادات نعيم )۲٦۸‏ وأبو نعيم في « الحلية ) (04/5 . 


)01۷ - صحيح تقدم برقم (85) وانظر أيضًا رقم (87285) . 


. سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ‎ - ]١1[ 
. ) عباد الرحمن 6 . [:] - في خ : ( ام حسبتم‎ ١ : رمع - في خ‎ 
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الدنيا الم كلكم ما افتُرض عليكم» أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا 
تنافسون في جنة 5 دائم وظلها » تلك عقبى الذين اتقوأ وعقبى الكافرين النار ي . 
رواه ابن ل حاتم 550 0 


مه tl‏ م سے صر سرحلل رصن 2 > کر ار ا کے 
ولذ عاتدتهم الكتب يفرحوت يمآ أنزل للك ومن الأحزاب من نكر 
ھک 
و 





س و« 
بعصم ل نما اث أن امد آنه ول شرك يزه إو دعو ولد ماب 9 
ور ن 6 ته 
د اس ا سير وسر رر ی ےہ ورو م چے مسر ر اس را ا 2 ا 
ولك أنزلته حَكما عرريًا وين اعت أهواءهم بعد ما جاه من لعلو ما َك 


يقول تعالى : # والذين أتبناهم الکتاب ‏ › وهم قائمو ن بمقتضاه ) $ يفرحون ما أنزل 
إليك 2# أي: من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال 
تعالى : © الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك | 
هم الخاسرون 4 . وقال تعالى : قل آمنوا به أو ل تۇمنوا أن الد ين أوتوا العلم من قله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سحدا ويقولون سبحان ربنا أن کان وعد ربا لفعولا , 
أي : إن كان ما وعدا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لقا وصدمًا 
0 إيا محالة » وکا 4 فسبحانه ما أضذق وعذه ) فله الحمد وحذه » «( ويخرون للأذقان 
5 ويزيدهم 0 


ل 
وقال مجاهد: $ ومن الأحزاب 4 : اليهود والنصاری › من ينكر بعض ما جاءك من 
الحق . وكذا قال قتادةء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وهذا كما قال على «وَإنَ من أهل الكتاب لمن يؤمن الله وما أنزل إليكم وما أنزل 
خاشعين لله لا ي يشترون بایات 8 ا بي 
1 سريع الحساب © . 
«قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي: إنما بعثت بعبادة الله وحده لا 


(۱۱۸) - رواه أيضًا ابو نعيم في « الحلية (۲۳۲-۲۳۱/۰) وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ٤۸۲/۳(‏ - 
مخطوط ) يإسناد حسن . 
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شريك له » كنا اسل الأنبياء من قبلي» 9 ليه أدعو # › أ إلى سبيله أدعو الناس» 
© وإليه مآب 4 , أي : : مرجعي ومصيري . 

وقوله : $ وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا 4 أي : : وكما أرسلنا قبلك المرسلين › وأنزلنا 
عليهم الكتب من السماءِ» كذلك أنزلنا عليك القرآن AY‏ معربًا » شدفناك به وفضلناك 
على من سواك بهنا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تتزيل من حكيم حمید) . 

وقوله : 9 ولئن اتبعت أهواءهم 4 أي : أراءهم › $ بعد ما جاءك من العلم 4 , أن 


من الله تعالى > ما لك من الله من ولى ولا واق # . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوأ 
سبل أهل الضلالة بعد ما صاروا | ليه من سلوك السئة النبوية وا حجة ل 


بها أفضل الصلاة والسلام . 

f‏ سلما ر وروک © ا 2 eS‏ ج 00 74 Ee‏ سے 

و نن بلك وسلتا لحم ازوج اورت و ن لرسول أن ياق 
وة 2 وس وو عرس 3 2 8 چو رو 8 

ادن لله لكل أجل ع 9 نح أله ما هشاء وسبت 


| 
وَعِنْده: 0 ڪب 9 


يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريًا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بَشَرٌ 
يأكلون الطعام » وجول في الأسواق ويأنون الروجات » ويولد لهم , وجعلنا لهم ا 
وذرية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : «( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) . 
وفي aan‏ : أن رسول اله > صلى الله عليه وسلم » قال : «أمّا أنا فأصوم 
وأفطر › وأقوم وأنام» وآكل الدّسم وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 
وقال الإمام أحمد, ''"2 : حدثنا يزيد » أنباً الحجاج بن أرطاة» عن مكحول قال : قال أبو 
أيوب : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أربع من سان المرسلين : التعطر › والدكاح › 


0 


د : کتاب e e‏ : کتاب 
ا O‏ 

20 ل ل 0 
لقيو ا الود اس شاي ا لم ا DG‏ 
۷ ) وعبد بن حميد في « المنتخب 6 (۳۲۰) ثنا يزيد بن هارون به وأخرجه عبد الرزاق في « المصد ف)= 
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والسواك› والحناءة'؟) . 


وقد رواه أبو عيسى الترمذي " » عن سفيان دی » عن حفص بن غياث » عن 
الحجاج » عن مكحول » عن أبي الشمال"] » عن ابي ايو وة فذكره. ثم قال : وهذا 
أصح من الحديث الذي لم يذ کر فيه أبو الشہال"] 1 


وقوله : رما كان لرسول أن يأني بآية اله بإذن الله 4 , أي : لم يكن يأني قومّه 
بخارق إلا إذا أذن له فيه » ليس ذاك إليه » بل إلى الله -عر وجل - يفعل ما يشاء. ويحكم 


مأ يريد . 


« لكل أجل كتاب 4. أي : لكل مُدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شيء عنده 
بمقدار › ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض› إن ذلك في كتاب , إن ذلك 
على الله يسير » . 


وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : « لكل أجل كتاب 24 أي : لكل كتاب أجل 
يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين » فلهذا يمحو مأ يشاء 
منهأ ويثبت › يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله » صلوات الله 
وسلامه عليه . 


3 4۰ )ع وى بن ی و الختان والسواك والتعطر والنكاح من سنتي » وفيه 
عنعنة الحجاج بن أرطأة » والانقطاع بين مكحول وأبي أيوب » وقد روى موصولا - وهو الآني . 
)۲1( - كسابقه « الجامع » للترمذي کتاب : النكاح » باب : ما جاء في فضل الترويج والحث عليه 
(۱۰۸۰) وقال و حديث يي ايوب حسن غریب ) » وأخخرجه أيضًا عن محمود بن خداش البغدادي ثنا 
عباد بن العوام عن الحجاج به نحو حديث حفص ومن طريق حفص وعباد أخرجه الطبراني في « الكبير » 
(5/5م 46) وأخرجه البيهقي في « الشعب » )7١9/7(‏ من طريق عباد » وأبو الشمال هذا » قال فيه أبو 
زرعة ٠:‏ لا يعرف إلا بهذا الحديث » ولهذا جهله الحافظان الذهبي وابن حجر » وقد عاد الدارقطني في 
« العلل » (٦/س۲۲.‏ ۰( أن الل تر الحديث من حجاج بن أرطأة لأنه كثير الوهم ) » وانظر 

. 14: 1۱11/۷/۱) e إرواء‎ 


0- وقع في المسند رع لزان : « الختان 6 » وعند ابن أبي شيبة وعبد بن حميد : 
«الحناء» » وقال الألباني في « الإرواء ؛ ( 110/١‏ ) : « الحياء » بالمئناة التحتية » وكذلك وقع عند الترمذي 
وأحمد » ووقع عند المحاملي : و« الختان ) بالمشساة الفوقية ثم نون » وهو الذي جزم بتصويبه الحافظ والعراقي 
وغرهماء كم في فيض الدمر؛ وام ترجيح من جهة اتی » إلا فهك حدیان ران الفط الأول 
الحياء . 

[۲] - [۳] - في خ : ( السماك » . 
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وقوله : 9 يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 » اختلف المفسرون في ذلك» فقال القوري "© , 
ووكيع) وهشيم » عن ابن ابي ليلى » عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : يدير أمر السنة › فيمحو ما يشاء » إلا الشقاء والسعادة » والحياة والموت › وفي رواية : 
۾ حو الله ما يشاء ويشبت 4 › 3 قال : کل سيء ] 6 > إلا الحياة والموت » والشقاء 
والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 

وقال مجاهد : # يمحو الله ما يشاء ويثبت # › إلا الحياة والموت » والشقاء والسعادة› 
فإنهما لا يتغيران . 

وقال وور : سألت تادا فقلت : أرأيت دعاءَ أحدنا يقول : اللهم أن کان اسمی 
في السعداء فاته فيهم › وإن كان في الأشقياء فامحه عنهي!" واجعله في السعداء) . 
فقال : : سل اي" بحَولٍ أو أكثر» ار قال 0 
یکون في الكنة ١‏ من 5 0 مصيبة » 1 يقدم ما يشاء ويؤخر ا ا فأما كتاب 55 
والسعادة فهو ثابت لا يُغيّر 


وقال الأعمش »ع عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن أن يدعو بهذا الدعاء : 
اللهم إن كنت كتتبتا أشقياء فامحا“] واكتبنا سعداء » وإن كنت كتبتنا سعداء فأتا , 
فإنك جر وشت وعندك أم الكتاب » . رواه ابن جرير O)‏ 


a وعبد لا‎ mb E N 
وأحرجه البيهقي‎ )۹۷ ٤/۳( » واللالكائ في « شرح أصول الاعتقاد‎ )۲۰ 475:70 451/١5( وابن جرير‎ 
› في الشعب من طريق عبيد الله بن موسى أنا ابن أبي ليلى به » وابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن‎ 
. وهو صدوق سی ۽ الحفظ جدًا » وزاد نسبته السيوطي (:/؟١١) إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
ت 0 ۰) حدثنا عمرو قال » حدثنا وكيع قال » حدثنا الأعمش عن أبي‎ - ))۲۳( 
ول قال : كان ما يكثر أن يدعو بهؤلاء الكلمات .. . فذكر الحديث : قال الشيخ محمود شاكر في حاشية‎ 
تفسير أبن جرير قوله : و كان يكثر أن يدعو » الضمير ذ في ذلك إلى عبد الله بن مسعود وساقه ابن كثير في‎ 

سيره ماق نرف أن ليق یما ا الذي كان بك أن يدخ وق أسان ا هر اذى ت 
الخبر » قلت : وقد ورد الخبر أيضًا من كلام شقيق نفسه › فأخرجه ابن جرير e ٠ ٤۷١(‏ 
د الزهد » (ص )٤۲۹‏ من طريق الأعمش أيضًا قال - سياق عبد الله - سمعت شقيقًا يقول e‏ 
بنحوه وأثر ابن مسعود يأتي برقم )١1561178(‏ . ْ ْ 


[1ع - ها بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - في ابن جرير ( 5077/15 7١‏ ) : منهم . 
مع - في ابن جرير (477/1 3١‏ ) : أتيته . ]٤[‏ - في ابن جرير : « فامحنا » . 
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وقال ابن جرير ايسا 29 : حدثنا عمرو بن علئٍ » حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي) 
عن أبي حكيمة عضمة» عن أبي عثمان الئهدي : أن عمر بن المخنطاب - رضي الله عنه - 
قال وهو يطوف بالبيت وهو بيكي : اللهم » إن كنت كتبت علئع شقوة أو ذنبًا فامحهء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة . 


وقال حماد © : عن خالد الحذاء » عن أي قلابة » عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضًا . 


TO‏ وص 
ورواه شريك” ) » عن هلال بن حميد » عن عبد الله بن عُکيم » عن ابن مسعود 
بمثله . 


وال ا 0559 : حدثني [ المثنى » حدثنا ٣]‏ حجاج » حدثنا خصاف1'؟ » عن 
ابي حمزة » عن إبراهيم » أن كعبًا قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين » لولاا آية في 


كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة . قال : وما هي ؟ قال : قول الله تعالى 
ل يمحو الله ما يشاء ‏ الآية . ) 


(۱۲۲) - إسناده حسن تفسير ابن جرير )٠١ 478/١7(‏ وأخرجه أيضًا )۲١ 481:7١ ٤۷۹(‏ والبخاري في 
« التاريخ الكبير » (1۳/۷) والدولابي في « الكنى » (5/١١؟/ت‏ 1878) وابن بطة في « الإبانة » (؟/ 
٥‏ ) واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » )11١7:1707/4(‏ من طرق عن أبي حكيمة به وأبو 
حكيمة هذا وثقه ابن حبان (۲۹۸/۷) » وقال أبو حاتم « الجرح والتعديل » )2١/7(‏ : « محله الصدق ) 
والاثر عزاه السيوطي في )١١1/5(‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » وأفاد الحافظ ابن حجر في 
« المطالب العالية » (8565/9) أن عبد الله بن انك روأه في « كتاب الزهد ) لكن موقوها على 
( شعيب ) . 

(5؟١١)‏ - إسناده فيه انقطاع , أخرجه ابن جرير )٠١ 5817/١7(‏ » والطبراني في « ألكبير » )۸۸٤۷/۹(‏ من 

- طريق الحجاج بن المنهال » قال : ثنا حماد - وهو ابن سلمة - به وذكره الهيشمي في « المجمع ) )۱۸۸/٠٠١(‏ 
وقال : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود » وزاد نسبته السيوطي 
)١١5/5(‏ إلى ابن المندر وقد روى يإسناد آخر وهو الآتي : 

. رجاله ثقات » حاشا شريك النخعي ففيه مقال‎ - )٠۲١( 
. وانظر ما قبله‎ )2١ 5854/1١5( والأثر أخرجه ابن جرير‎ 

(۱۲۷) - إسناده ضعيف جدًا تفسير ابن جرير 485/19 )٠١‏ 2( وأبو حمزة هو « ميمون ) الأعور التمار 4 
صاحب إبراهيم النخعي ضعيف لاسيما في إبراهيم انظر « تهذيب الكمال » (۲۹/ت 5845) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ) 
00 كذا وقع » وفي ابن جرير حماد » ورجح الشيخ محمود شاكر أن حماد هو الصواب . 
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ومعنى هذه الأقوال : أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء » وقد 
يستأنس لهذا القول با رواه الإمام 20 9 

حدثنا وكيع » حدثنا سفيان - هو اوري - عن عبد الله بن عيسئ » عن عبد الله بن 


أبي الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول اله صلئ الله عليه وسلم : إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبة » ولا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر ) . 


بست ي الصحيب؟" © أن صلة الرحم تزيد في العمر ¢ وفي حديث أخر 0 1 إن1"] 
الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء الأرض » ). 


(IYA)‏ - و المسنكد 6 CNN‏ - ومن طريقه المري في } تهذيب الكمال» ٤(‏ 17/1( - وأخخرجه 
أحمد أيضًا (ه/ ٠‏ والنسائي في الرقاق من الكبرى - كما في ١‏ التحفة » (۹۳/۲ ۰ ) - وابن ماجة 
o )‏ وأبو يعلى في المعجم » (۲۸۲) وغيرهم من طريق سفيان 
بهذا الإسناد » وصححه ابن حبان (۸۷۲/۳) والحاكم )٤۹۳/١(‏ ووافقه الذهبي » وقال البوصيري في 
و الزوائد » )517/١١‏ : سألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث . فقال : و( حديث 
حسن » وقال المنذري المنذري في « الترغيب »  : )٤۸١/۲(‏ رواه النسائ ئي يإسناد صحيح .. لت 
ا ار عي ")وما ان اقطان ول لمي ف الك ع 7 
r,‏ لأن فيه انقطاعًا ین سال ووبان وإن كان الآخر قفي الإسناد 9 وفك ا ابن 
عدي ی 0 من ی ا بن متعد بخن ثوياق ٠‏ کن في اا ر إن ا ابو على 
الدارسي » قال ابن عدي : « منكر الحديث عن الأئمة يَيّنُ الضعف » لكن للطرف الثاني والثالث شاهد عن 
سلمان عن الزمذي ( 115 ) وحسته » وصحح الأبأني بشاهد حديث لوان في 9 الصحيحة » 1 
€( . 
(۱۲۹) - ورد ذلك من حديث أنس بن مالك Cae.‏ 
ا RD GS A‏ 
(TAA‏ وفي و الدعاء ) (AN ١/7‏ رقم (۲) والبزار 1517/5 -زوائد ابن حجر ) وابن عدي ي 
و الكامل » ۰۳( وابن الصيداوي في ( معجم الشيوخ 6 (ص ه١٠)‏ . والخطيب في « تاریخ ) 
و والحاكم )٤۹۲/۱(‏ وقال : ١‏ صحيح الإسناد » قلت : في إسناده زکریا بن منظو 
ضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيره » وقال البخاري : منكر الحديث » ولذا تعقب تعقب الذهبي 
الحاكم فقال : ١‏ زكريا مجمع على ضعفه » » وبه أعله الهيشمي في « المجمع ) 6 Q1) (YIY/۷)‏ 
وأورده ابن الجوزي في } العلل المتناهية {( (AETIY)‏ ¢ وأما حديث أي هريرة فأخخر جه البزار نضا / 
۱١‏ ) ) » وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك » متروك وقد أعله الهيشمي به في ( امجمع ) . 


[1]- سقط من : خ . 
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وقال ابن جر اللي Ss‏ 


الا ا E‏ : إن لله [ عر وجل 21 لوحا محفوظا مسيرة 
خم اة عام » من درة بيضاء » لها دفتان من ياقوت - والدفتان لوحان - لله - عر 
وجل - 1 کل یوم 3 ثلاثمائة وستون لحظة » يمحو ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٠‏ 
وقال اللبث.بن. سعد : عن زيادة'"! بن محمد » عن محمد بن كعب القرظي » عن 
فضالة بن عبيد » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله > صلئ الله عليه وسلم : « [ إن 
الله “۲ ي يفتح الذكر في ثلاث ساعات يقبن من الليل › في الساعة الأولئ منها ينظر في 
الذكر لذي لا بطر في أحد غيرة ) فيمحو ما يشاء ويشت ) وذكر تمام الحديث 2 رواه 
أبن جرير 


وقال الکلبي ٩"‏ : « يمحو الله ما يشاء ويشبت 4 قال : يحو من الرزق ويزيل فيه » 
ويمحو من الأجل ويزيد فيه » فقيل له : من حدثك بهذا ؟ فقال : أبو صالح » عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب » عن النبي صلئ الله عليه وسلم > ثم سكل بعد ذلك عن هذه الآية 


(۱۳۱) - تفسير ابن جرير )٠١ 5٠ 4/1١(‏ ورجاله رجال الشيخين » غير شيخ ابن جرير فمن رجال مسلم » 
وفي الإسناد عنعنة ابن جريج والأثر ذكره السيوطي )١۲۲/٤(‏ ولم ينسبه لغير ابن جرير . 

(۱۳۲) - إسناده ضعيف جذًا » تفسير ابن جرير )٠0٠6007/1(٠ )١515 ٤۳/۱ ٤(‏ حدثني محمد بن سهل 
اين عسكر حدثنا ابن أبي مريم » ثنا الليث بن سعد به وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية » (79) › 
وابن خزيمة في a‏ ل عن طرق سرد بن أن نزم دع a EG‏ 
(۹۳/۲) - ومن طريقه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (۳۹-۳۸/۱) - واللالكائي في « شرح أصول 
الاعتقاد » 07/57/99 وابن خزيمة من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به وأخرجه الدارقطني 
في « كتاب النزول 6 (۷۳) وابن خزيمة معلقًا من طريق يحيى بن بكير نا الليث به : قال ابن الجوزي : 
ay‏ التاريخ الكبير » (/57 4) 

: هو منكر الحديث 3 وقال ابن حبان = المجروحين » ٤/۱(‏ ۳( ¬ : هو منكر الحديث ڪا يروى 
ايد فاستحق الترك » وبه أعله الذهبي في « الميزان » (۲۸۸/۲) - فذكر الحديث بطوله 
وقال . و هذه ألفاظ منكرة ة لم يأت بها غير زيادة » وذكره الهيئمي في « امجمع » (. (f1ol\.‏ وقال : 
« رواه البزار وفيه ا ا السيوطي )١١7/5(‏ إلى ابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والطبراني 

19) - إسناده ضعيف جا » أخرجه ابن جرير )٠١5407/1١5(‏ »› وابن سعد في « الطبقات » (9/؟/ 
) مختصرًا والحارث بن أبي أسامة في مسنده (١١۷-زوائد)‏ والكلبي - وهو محمد بن السائب - 
النسابة المفسرء متهم بالكذب ورمى بالرفض » وزاد نسبته السيوطي )١512/4(‏ إلى ابن مردويه . 


1 - سقط من :ات . [۲] - سقط من : خ . 
(۳] - في ز : (١‏ زياد » . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
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ظ فقال : يكتب القول کله » حتئ إذا كان يوم الخميس » طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب 
ولا عليه1 ١‏ ] عقاب » مثل قولك : أكلت وشربت ودخلت وخرجت »ونحو ذلك من الكلام 
وهو صادق » ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب . 


وقال عکرمة ١‏ ؛ عن ابن عباس کاب بان > فاب مسر الله عة ما غا 
ويثبست ت وعنده أم الكتاب ۰ 


وقال العوفي2''”9 » عن ابن عباس في قوله يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب 4 يقول : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة اله > ثم يعود لمعصية الله » فيموت على 
ضلاله فهو الذي يحو »› والذي يثبت و ا و ی 


وروي عن سعيد بن - FSGS AEE‏ 
شيء قدير 4 

وقال علي ب بن أبي طلحة » عن ابن ا 0 : ©# يحو الله ما يشاء وشت 4 
لد لاا ا حت يشت ما يشاء فلا يېدله ا ا اه 
ذلك عنده في أم الكتاب » الناسخ والمنسوخ/"! » وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب . 

وقال قتادة في قوله : « يمحو الله ما يشاء ويغبت ) كقوله : لما سخ من آية أو 
ندسها ‏ الآية . 


وقال ابن أبي نجحيح » عن مجاهد في قوله : [ يمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال “تالت 
كفار قريش حين أنرلت 9 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله # ما نرى محمدًا 
يملك [ من شيء ولقد 1" فرغ من الأمر › فأنرزلت هذه الأية تخويفًا ووعيدًا لهم : إنا إن 





)۱۳٤(‏ - صحيح > أخرجه ابن جرير )7١407/1(‏ والحاكم )۳٤۹/۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
سليمان التيمي عن عكرمة به وقال الحاكم : و احتج مسلم بحماد واحتج البخاري بعكرمة وهو غريب 
ا بايماد التيمي » ووافقه الذهبي وزاد نسبته السيوطي (YY)‏ إلى محمد بن نصر ٠‏ 

ااي ب 7 ٠‏ » والعوفي ضعيف » وزاد نسبته السيوطي )١١1/4(‏ إلى ابن ابي 
حاتم . 


1 - أخرجه ابن جرير )5١585/١57(‏ وزاد نسبته السيوطي ١١5/59‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 


. زيادة من ابن جرير‎ - ]١[ 
. ) سقط من : خ . [مع - في ت : « شيئًا وقد‎ - ]1[ 


۱۸A 





شنا أحدثنا له من أمرنا ما شنا » ونحدث في كل رمضان » فنمحو ما نشاء ونثبت ما 
نشاء » من أرزاق الناس ومصائبهم وما نعطيهم وما نقسم لهم . 


000 الحسن البصري : © يمحو الله ما يشاء ويشبت 4 قال e‏ فذهب › 
يثبت الذي هو حي يجري إلى أجله . 


وقد العا :هذا القول أو خر و ر ربعي الله 

وقوله 2 وعنده أم الكتاب ‏ قال : الحلال a‏ 

وقال1١]‏ قتادة : أي جملة الكتاب وأصله . 

وقال الضحاك : 0 وعنده أم الكتاب ¢ قال : كتاب عند رب العالمين . 


وقال س : حدثني معتمر » عن أبيه » عن سيار" اأوضن ب غا ان 
سأل كعيًا عن أم الكتاب فقال : علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون » [ : لم قال ع1 
لعلمه كن كتابًا فكان كتابًا . 


¡ قال ] ان جريج : قال ابن عباس : 4 وعنده أم کي قال الك کر 
ولت ما يك بعص ازى بذهم أو تويك ا عك الع وع 
عاذ @ برو أن نأ لاس تنه من أ اه ا 
E‏ وهر مكريغ للِْسَايِ 3 


= والبيهقي في « المدخل » . 

: وسَيّار هو القرشي الأموي مولى معاوية 55 سفيان ويقال‎ 06 ٠615/١5( أخخرجه ابن جرير‎ - (TY) 
۲ وروى جنه أكثر من واحد » وفي 9 التقريب‎ (rol <) مولى حالد بن يزيد بن معاوية وثقه ابن حبان‎ 
صدوق لكن سنيد بن داود واسمه حسين وسنيد لقب - صحف مع إمامته ومعرفته » وأخرجه عبد الرزاق في‎ 
) تفسيره (۳۳۸/۲) وعن معتمر -.هو ابن سليمان التيمي - عن أبيه قال :سكل ابن عباس عن أم الكتاب‎ 
) . فقال : قال كعب فذكره » سليمان التيمي لم يسمع من ابن عباس‎ 

(۳۸( - منقطع » أخرجه ابن جرير (511/15 ۰) حديث القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج 
٠‏ - قال أبو جعفر : لا أدري فيه ابن جريج أم لا - قال » قال ابن عباس فذكره . 


[1] - في خ : «١‏ قال » . [1] - في خ : (١‏ يسار ») . 
[5]--فىخ : « فقال ) . 


۱۹۹ 
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ل تعالیٰ ا 00 وإما نرينك 4 يا محمد بعض الذي نعد ٠"‏ أعداءك من الحخري" ٠‏ 
والنكال في الدنيا 9 أو نتوفيدك 4 أي : قبل ذلك « فإنما عليك البلاغ 4 أي : إنما 
أرسلناك وال الله وقد بلغت" ما أمرت به 8 وعلينا الحساب ‏ أي : حسابهم 
وجزاؤهم » [ كقوله تعالئ ]120 : فذكر إنما أنت مذكر » ٠‏ لست عليهم بمسيطر » إلا من 
تول وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر ٠‏ إن إلينا إيابهم ه ثم إن علينا حسابهم 4 . 


وقوله : © أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها # قال ابن عباس 9" : أو 
لم یروا أنا ىالا رو الأرض بعد الأرض . 


وقال في رواية ”5 © : أو لم يروا إلى القرية تخربُ حت يكون العُمرانُ في ناحية . 
وقال مجاهد وعكرمة فو ننقصها من أطرافها ‏ قال : خرابها . 

وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين . 

وقال العوفي 0 كن ابن عبان (العصات أهلها وبركتها . 

لما ا ي 0 وراب ارد 


والفمرات کک ل ول مداه ر مرا 


وقال أبن عباس في رواية (' : خرابها بموت ا وأهل الخير e‏ 


(۱۳۹) - أخرجه ابن جرير )٠١6154/15(‏ 502055250 بنحوه أيضّا ا )٠‏ لکن من 
طريق عطية العوفي عنه » وعطية ضعيف . 

| ۰ - أخرجه ابن جرير (515/17. N ETE‏ 
يخطئ وَيْصِدُ ورمي بالتشيع » وزاد نسبته السيوطي )١۲۷/٤(‏ إلى ابن المنذر وابن ¿ آي حاتم . 

)۱٤۱(‏ - أتخرجه ابن جرير )7١61/17(‏ من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس به » وزاد نسبته 
السيوطي )١۲۷/٤(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي جاتم » فلعله عند أحدهما أو كليهما من هذا الطريق والله تعالى 
أعلم . 

6 ا رحا O‏ ۰( والحاكم ١/1١١‏ ۰ ) وصححه والخطيب 
SSE E AS‏ ار LE‏ ماري ل E N SE I‏ 
جماعة وقال البخاري : « ليس بشيء » وتركه اش والنسائي › ولذا ت تعقب الذهبي فقال : 


[1] - في خ : ( نعدهم أي بعد » . ۲[ - 5000 
[۳] - في ت : «فعلت ) . 500 


1۷۰ سورة الرعد / الآية ٤۲‏ 





قال مجاهد أيضًا : هو موت العلماء . 


وفي هذا المعنى روك الحافظ ابن عسا كر ة في ترجمة أحمد بن عبد العزيز » أبي القاسم 
المصري الواعظ » سكن أصبهان : حدثنا 0 طلحة بن أسد المرئي['؟ بدمشق » أنشدنا 
أبو بكر الآأجري بمكة › قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه . 

الماع واي مت يمت عالم منها يمت طرف 

كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أب عاد في أكنافها التلف 


والقول الأول أولئ وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية » [ كقوله : ل ولقد 
أهلكنا ما e e‏ > وهذا اوا حو 


کر م م rc‏ ا ا و ہے ظ 
لي يمن تلهم قله ۶ EEF‏ نفس وسیعاو 

2 ين مي ر @ 

قول تعالئ : ف( وقد مكر الذين من قبلهم 4 برسلهم » وأرادوا إخراجهم من بلادهم 2 
فمكر الله بهم » وجعل العاقبة قبة للمتقين » كقوله7! : ظط وإذ يكر بك الذين كفروا ليشتوك 
أو يقتلوك أو يخرجوك وممكرون ويکر الله والله خير الماكرين » › [ وقوله تعالى ]1*7 : 
9 ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون » فانظر كيف كان ا أنا 7 
دمرناهم وقومهم أجمعين + فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ‏ الآيتين!'" : 

وقوله : # يعلم ما تكسب كل نفس »4 أي : أنه تعالئ عالم , بجميع السرائر والضمائر › 
وسيجزي كل عامل بعمله ( وسيعلم الكافر ) والقراءة الأخرئ 0 ( الكفار » 0 من عقبئ 


= و طلحة بن عمرو » قال أحمد روا روف اشرب ف روا عن عا ل ب E‏ 
أخرجه وكيع في « الزهد » (۳۹) ومن طريقه ابن عبد البر في « التمهيد » )٠١۳١١/١(‏ » لكن أخرجه أبو 
نعيم في « أخبار أصبهان » (۳۳۲/۱) من طريق إسماعيل بن عياش عن سلمة بن كلثوم عن عطاء به وسلمة 
صدوق »> شامي ورواية إسماعيل عن أهل بلده من الشاميين صحيحة وأثر ابن عباس زاد نسبته السيوطي %9 
(١‏ إلى عبد الرزاق - ولم أجده في تفسيره - وابن ن أبي شيبة ونعيم بن حماد في « الفتن » » وابن المنذر 
وابن أي حاتم » وأثر مجاهد أخرجه عبد الرزاق (۳۳۹/۲) ووكيع (۳۸) - ولفظة وكيع « الموت » دون 
تقبيذه وابن جرير (5 517 )5١‏ وإسناده صحيح إلى محاهد . 


[1] - في ز : المدني [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
["] - في خ : ١ه‏ كما قال تعالى 6 . ]٤[‏ - في خ : « وقال تعالى ) 
]٥[‏ - في خ : ١‏ الذين من قبلهم » . [5] - في زاءخ : (الاية » . 
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. الدار © لمن تكون, الدائرة والعاقبة » لهم أو لأتباع الرسل ؟ كلا » بل هي اك الرسل في 
الدنيا والآخرة » وللّه الحمد والمنة . 


راض لر 0 ےے ص 3 - 
ويول ارت 0 لست ا قل كو اله سيدا ت 
وينم ومن ندم عم الكتب 9 


يقول تعال ‏ : يكذبك هؤلاء الكفا ر ويقولون [ لست مرسلا 4 أي ا أرضلاك: الله 
« قل كف بالله شهيدًا بيني وبينكم 4 أي : کی حسبى الله وهو الشاهد على وعليكم › 


ذاهد على نما لفك عن عن الرسالة 4 وکاک اما ال ر ا رر ان 
وقوله : # ومن عنده علم الكتاب 4 قبل : نزلت في عبد اللّه بن سلام . قاله مجاهد . 
وهذا لرل ر لأ هله الآية مك وميد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي 


مي الله عليه و الاي > والأظهر في هذا ما قاله از عن 00 اس قال ' 


وقال قتادة : منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري , 





وقال مجاهد في رواية عنه : هو الله تعال . 


وكان سعيد بن جبير ینکر أن يكون الراد بها عبد الله بن سلام » وبقول : هي مكية › 
وكان يقرؤها ( ومن عنده عل الكتاب ) ويقول : من عند الله . 


وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . وقل روى جریر 0 1 من خديت هارون 
الأعور » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر : أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » 
قرأها [ ومن عئده مُلِمَ الكتابٌ 4 . ثم قال : لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات . 


› من طريق هارون بن موسا" هذا‎ : TE TT 


. )۲۰٠۳۷/۱۹( أخرجه ابن جرير‎ - )١4( 
حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال‎ ٠٠ ٠00//١15( إسناده ضعيف منقطع تفسير ابن جرير‎ - )١44( 
) خدي عباد بن العوام عن هارون الأعور به و « هارون الأعور » وهو هارون بن موسى الأزدي العتكي‎ 
ا الي اا‎ LS 
. قال ابن جرير ( في إعاده تقار »: وظلا حير ليع له امال عند لعقاث م. ن أصحاب الزهري » وانظر ما بعده‎ 
لح يروي ا حدثنا روح بن لياق‎ 
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العا بي ی بير سرس 00 
يشبت والله أعلم . 


والصحيح في هذا أن ل ومن عنده # اسم جنس يشملا" علماء أهل الكتاب » الذين 
يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنياء به 
كما قال 0 : لز ورحمتي | ربعت 0 شيء ا تقون ويؤتون دكا 
في التوراة والإنيل € الآية . 


ولاك تع : ل أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 6 الآية . وأمثال ذلك 
عديك الأعار عن عد الله عاد اه PE‏ الع ا i‏ 
الأصبهاني في كتاب « دلائل النبوة )2*9 وهو كتاب جليل : 
حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني » حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا محمد بن مصفئ » 
حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبيه ‏ 
عن جدءآ'؟ عبد الله بن سلام : [ أنه قال لأحبار ]3 اليهود : إني أردت أن اجد[“] 
بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدًال”؟ » فانطلق إلى رسول الله > صل الله عليه وسلم » 


= عبد الرحيم بن موسى به وأخرجه تمام في فوائده » -١81/4(‏ الروض البسام ) من طريق محمد بن الحسن 
عن سليمان بن أرقم به » وأخرجه ابن عدي في « الكامل » (۲۲۷۸/۱) من طريق سليمان بن أرقم عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر فذكره » وقال الهيئمي في « المجمع 6 ١ )١54/7(‏ رواه أبو يعلى وفيه سليمان بن أرقم . 
وهو متروك » » وضعف إسناده السيوطي في « الدر المنثور » )١79/84(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 

«(0 -۱٤۹/۷( ٩ وذ كره الهيثمي في « امجمع‎ ) ۰ ٠ ضعيف « دلائل النبوة » لأبي نعيم ( ص‎ - )١55( 
وقال : « رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن حمزة لم يدرك جده عبد الله‎ » )۳۲۹/۹( » )517-17145/8( 
ا‎ ۷۰ ٠ ه/٤(‎ ) ابن سلام » قلت : والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن › وعزاه السيوطي في « المنثور‎ 
. أبي حاتم والطبراني وأبي نعيم في « الحلية » » والحمد لله بنعمته تتم الصالحات‎ 


= وقال البوصيري - كما في حاشية ١‏ المطالب العالية » ( ۳/ 557٠‏ ) : « رواه أبو يعلى بسند ضعيف 
لضعف عبد الرحيم بن موسى »6 . 

قلت : وعبد الرحيم هذا قال فيه أبو حاتم : و مجهول ) . الجرح والتعديل ( 51/0" ) » وتبعه الذهبي في 
«المغني » ( ۲/ ۳۹۸۰ ) . 

E ET . ) شمل‎ ١ : في خ‎ - ]1[ 

7[ - في خ : « قال الأحبار » . [1] - في ز : أحدث . 

[ه] - في دلائل النبوة : عهدا 
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وهو بمكة فوافاهم وقد انصرفوا من الحج ع > فوجد رسولٍ اله » صلی اله عليه وسلم » بن 
راناس حوله فقام مع اااي » فلما نظر إليه رسول لله » صلن الله عليه وسلم » قال 
و أنت عبد الله بن سلام ؟ » قال و : نعم . قال : «اأدن » قال : فدنوت منه قال : 
و أنشدك باللّه يا عبد الله بن سلام » أما تجدني في التوراة رسول الله ؟ » فقلت له : 
انعت ربنا . قال : فجاء جبريل حت وقف بين يدي رسول الله » صلی الله عليه وسلم » » فقال 
له « قل هو الله أحد الله الصمد ‏ إلى آخرها » فقرأها علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ) > فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول الله » ثم انصرف ابن سلام . 
إلى المدينة فكتم إسلامه » فلما هاجر رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى المدينة » وأنا فوق 
نخلة لي أجُدها » فألقيت نفسي » فقالت أمي : لل" أنت » لو كان موسئ بن عمران ما 
كان ل أن تلقي نفسك من رأس7" النخلة ٠‏ فقلت : والله لأنا أسر بقدوم رسول الله 
ERS‏ 


[ آخر تفسير سورة الرعد ولله الحمد 7 


جا جا جاو 








1۱[7] - سقط من : خ . [؟ع - في دلائل النبوة : ثم لك . 
الا امسن 
]٤[‏ - سقط من : ت . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت 
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[ تفسير ] سورة إبراهيم عليه السلام 
ال ها" 


مح ي سے ج ا م جح 5 2 کد 0 > مس ب کر لس ييل 
TH‏ ¿ من عذاب د ن الذِينَ دجبو الحموة 
م و 1 


أل 00 الأخرة وص دور ل 725 عو ولتك فى صلل 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور . ظ 

و کتاب أنزلناه إليك 4 أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد » وهو هو القرآن العظيم ‏ 
الذي هو شرف كعاب أنزله الله من السماء » على اشرف رسول بعثه الله في الأرض ( 7 
جميع أهلها عربهم وعجمهم 0 لخر < الناس من الظلمات إلى الور # أي : 
9 يا محمد بهذا الكتاب ؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى 0 
والرشد ء كما قال تعالى : $ | الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من من النور إلى الظلمات © الآية . وقال تعالىل : 
$ هو الذي ينزل على عبده آیات بيئنات يبخر جكم من الظلمات إلى الور 2# الآية . 
وقوله 0 بإذن ربهم » أي : هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم 9 إلى صراط العزيز الحميد ‏ أي : العزيز الذي لا بمانع ولا يغالب » بل هو 
القاهر لكل ما سواه ل الحميد © أي : المحمود في في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه » 
ا د خخبره . وقوله Pp:‏ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض & قرأه 

مستأتقًا مرفوعًال'! » وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالة ٠"‏ ؛ كقوله تعاليل : 
قل يا أيها الناس اي ر رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض »4 
الأية . وقوله : [ وويل للكافرين من عذاب شديد ‏ أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك 


ق 


[1] - في خ : ( ليخرج © . 
[؟] - وهي قراءة نافع واين عامر . 
مع - وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي . 





اشن سورة إبراهيم / الآية > 
يا محمد وكذبوك ٠‏ ثم وصفهم بأنهم يستحبول الحياة الدنيا عل الآخرة 4 أي : يقدمونها ظ 
يؤثرونها عليها » ويعملون للدنيا » ونسوا الآخرة ور كوها :ورا طهورهم ويصدون عن 
سیل الله 34 وهي اتباع الرسل ۶ وييغونها ۶ 4 أي : ويحبون أن 0 0 الله 
SI gg a‏ 


ےچ وت 
7 


وما أَرْسَلنَا ِن رَسُولٍ إلا سان هرمو يسبت نم يِضِلٌ اله من اء 
وَيَهَدى من ياء وهو الْمَرِبِرُ الك ن 


هذا من لطفه تعالئ بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ؛ ليفهموا عنهم ما يريدون 

وما أرسلوا به إليهم »> كما قال" الإمام أحمد" : حدثنا ب و0 
قال : قال مجاهد عن أبي ذر قال قال سول الله > صلی الله عليه وسلم : « لم ييعث 
الله : > عز وجل › نيا إلا بلغة قومه » . 


وقوله « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء # أي : بعد البيان وإقامة الحيجة 
لهم :د يشر ال عن يجار عن رج الهدى » ومني من ال لى الحق ل وهو 
العزيزل”؟ 4 الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ل الحكيم 4 في أفعاله » فيضل من 
يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل لذلك و ا ا ل ا 
بعث نبا في أمة إلا أن يكون بلغتهم » فاختص كل : نبي ابلاغ رسالته"؟ إلى أمته دون 
غيرهم » > واختص محمد بن ل NS‏ 
ثر الناس » كما ثبت في الصحيحين"“ عن جابر ؛ قال : قال رسول الله » صل الله عليه 
واله وسلم : « أعطيت خمسّا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ؛ 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةا" وبعثت إلى الناس عامة » . وله 


0< اا ضعت الاإنطاء بيك معنا كارا فر > لكن الآية شاهدة له . وهو في « المسند ) )۲٠٤۹۰(‏ 
(/158) ء وذكره الهيئمي في « ابجع ) ) (45/7) وقال : ١‏ رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح إلا أن 


ا مجاهدًا لم يسمع من أبي در 
(۲) - تقدم تخريجه [ سورة ة الأعراف / آية ۱۰۸ 5 


]١[‏ - فيات : ١‏ تكون » . ای دارو 
و" - زيادة من :ات . ]٤[‏ - في ت : « الله ) . 
]٥[‏ - سقط من : خ . [1] - في خ : « رسالاته » . 


[۷] - سقط من : زاء خ. 
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شواهد من وجوه كثيرة“ » وقال تعالئ  :‏ قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم 
جميعًا © . 


وقد امتا مو تايلآ أن احرج فَوَمَكَ م الظلمت إل 


N 


يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب ؛ لتخرج الناس كلهم 
تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور » كذلك أرسلنا موس في بني إسرائيل بآياتنا . 
قال مجاهد : وهي التسع الآيات . 


وك واف يح لل :أنه كين له ل أخرج قومك من الظلمات 
إلى الور © أي : ادعهم إلى الخير ؛ ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال » إلى نور الهدى وبصيرة!'؟ الإيمان . 


ل وذكرهم بأيام الله » أي : بأياديه ونعمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم» وفلقه لهم البحر» وتظليله إياهم بالغمام › 
وإنزاله عليهم لن والسلوئ ¢ إل غير ذلك من النعم ؛ قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد 5 


وقل وود ف Ca‏ الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في [ مسند 
أبيه 3 حيث قال : حدثني يحيئ بن عبد الله مول بني هاشم » حدثنا محمد بن أبان 
الجعفي » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » [ عن ابن عباس » عن أبي بن كعب » عن 
النبي > صل الله عليه وسلم » في قوله تعالق : « وذكرهم بأيام اللّه 4 قال : م بنعم الله 
تبارك وتعالى » . 


() - منها حديث حذيفة وحديث أبي هريرة عند مسلم 4 » © - (011 » 011) » وحديث أي موسى 
عند أحمد )1١7/14(‏ وقد تقدم تريخ 73ضوزة الأعراك رآية 64 : 
)٤(‏ - إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبان » لكنه حديث صحيح , > وهو في « المسند » (۲۱۲۰۸) /١(‏ 


فده > وأخرج مسلم (۱۷۲) (۲۳۸۰) من حديث اي ايسا مرفوعًا « ... أيامُ الله نَعْمَاوٌةُ 
وبلاوةٌ " 


[1] - في ز : ( نصر ) . [1] - في ز » خ : ( مسنده ) 


ا ا سورة إبراهيم / الآيات 5 - ۸ 


وروأه ابن جر اه '؟ وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان » به . وروأه عبد الله 
ہن٩۲۲1‏ ايسا 0 وهو ابه ١‏ 


وقوله : ل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 أي : إن" فيما صنعنا بأوليائنا بني 
إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون » وأنجيناهم مما كاتوا فيه من العذاب المهين - لعبرة لكل 
ضباز 0 أ + في الضراء » 9 شكورا؟؟ # أي : في السراء » كما قال قتادة : نعم العبد 
ل 
[ وكذا جاء »2 في الصحيح ۲١3۲‏ © عن رسول الله » صل الله عليه و » أنه قال : 
ا ' ل قطي الله له قضاء إلا كان غير له » إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ) . 
م O‏ تن E‏ 2 ساح اس 
ل 7 اا لال ”م 
سس صر 


رو و2 ب وار ٥ک‏ لداعو سي سس م مح ال لز ار تون و 0 
فرعوت لسو مود سوء العزاب ويد حورت 1 ۶ وستحہون ن ساءَڪم وف و 
ا + 1.2 و © دع کک کہ 1 کے 
as‏ لاء ھن ر خیم ا وإذ رنب لين لھم 


بس 5 . الكل 5 £ هش ٠‏ #م 
يقول عا مخبرًا عن موس حين ذكر قومه بأيام الله عدم > ونعمه عليهم إذ أنجاهم 


(ه) - كسابقه » تفسير ابن جرير )۱۸٤/۱۳(‏ وابن أبي حاتم (۲۲۱۱/۷) » وكذا أخرجه الطيالسي )٥۳۸(‏ 
وعبد بن حميد في المنتتخب » (118) من طريق محمد بن أبان به » وأخرجه النسائي في « التفسير » - 
كما في « التحفة » (۲۷/۱) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن إسحاق » به . 


(1) - إسناده ضعيف » « المسند » (۲۱۲۰۹) )١77/5(‏ من طريق محمد بن أبان أيضًا لكنه موقوف » وقد 
وت sS SS CE‏ ) 

(۷) - أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق » باب : المؤمن أمره کله حير )٤(‏ (۲۹۹۹) من حديث 
صهيب . والمصنف أورده بمعناه وليس بلفظه . وانظر ما تقدم 3 سورة الأعراف / آية ٠١‏ ] و[ سورة 
يونس / آية ١77‏ ] . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . TEE‏ 
[۳] - سقط من : ز» خ . 
[4] - في ز : « شكورا » . [ه] - في ت : كذا جاء وفي الصحيح 
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من آل فرعون » وما کانوا يسومونهم | به من العذاب والإذلال ۾ ححين کانوا يذبحون من وجد 
من أبنائهم وبتركون إناثهم » فأئقذ الله بني إسرائيل من ذلك » وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا 
قال ابي كيد ميق ايند حك : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك » أنتم 


عاجزون عن القيام 


وقيل : وفيما کان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل $ بلاء 4 أي : اختبار 
عظيم » ويحتمل أن يكون المراد هذاء وهذا - والله أعلم - كقوله 0 0 وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 . ) 


وقوله 03 وإذ تأذن ربكم 4 أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم » ويحتمل أن يكون 
لمعنو : وإذ أقسم ربكم وألى بعزته وجلاله ip e‏ تأذن ربك 
[ لييعشن عليهم إلى يوم القيامة © .. 


وقوله ]"" : ل لثن شكرتم لأزيدنكم ‏ أي : لمن شكرتم [ نعم الله 2 لأزيدنكم منها 
۾ ولئن كفرع 4 أي : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها $ إن عذابي لشديد 4 وذلك 
بجلجاعيم + ah EC‏ 

وقد جاء في الحديث” : « إن العبد أيحرم الرزق بالذنب يصيبه ) 


وفي المسند أن رسول الله » > صل الله عليه وسلم » مر به سائل » فأعطاه تمرة فتسخطها 


ولم يقبلها > ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها > وقال ا 
و »> فأمر له بأربعين درهمًا » أو كما قال“ الإمام أحمد“ : 


عيذ شود جل با ا ا : أت النبيي » > صلی 


(۸) - تقدم تخريجه [ سورة الرعد / آية ۳۹ ] . 

(9) - « المسند » ٠١ › ١٠6/9‏ » ووقع في الموضع الثاني « Sa AI‏ 
الهينمي في موضعين )١85/8( )٠١ ١/۳(‏ وقال في الأول منهما : « رواه أحمد والبزار باختصار وفيه عمارة 
ابن زاذان وهو ثقة ونيه كلام لا يضر ء وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ . وقال في الموضع الثاني : ( رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وثقه جماعة وضعفه ضعفه الدارقطني » قلت : وعمارة بن زاذان 
وإن وثقه غير واحد وكذا أحمد في رواية إلا أنه قال - فيما رواه عنه الأثرم » كما في « التهذيب » - : « 
روي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير » . ظ 0 


واه ون وک 

[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

[۳] - ما بين المعكوفتين في ت : « نعمتي عليكم ) . 
ا 





الله عليه وسلم » سائل » فأمر له بتمرة فلم يأخذها أ و وش "] بها . قال : وأتاه آخر 
فأمر له بتمرة » فقال : سبحان الله ! تمرة من رسول الله > صل الله عليه وسلم . فال 
للجارية : « اذهبي7؟ إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهمًا التي عندها » . تفرد به الإمام 
اخحمد 4 


- وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان“ » وقال ابن معين : 
صالح . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به » ليس 
بالمتين .. وقال البخاري : ربما يضطرب7"! في حديثه . وعن أحمد أيضًا أنه قال : روي عنه 
أحاديث منكرة . وقال أبو داود : ليس بذلك . وضعفه الدارقطني » وقال ابن عدي : لا 
بأس به » ممن يكتب حديثه . ۰ 


د وقوله تعالئ ]۲ : <( وقال موسئ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله 
ظ PE‏ ا ل و ا 
[ كما قال تعالى Ir‏ : © إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لکم 4 . [ وقال تعالى ]1 : ل ففرا وتولوا واستغدئ الله واللّه غني 


وفي صحيح مسلم”” © : عن أبي eel Bele‏ 
يدوي عن ربه عز وجل أنه قال : ويا عبادي > لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم › 
کانوا على أتقى قلب رجل واحدط"؟ منكم ا » يا عبادي » لو 
أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم › [ كانوا على أفجر و قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيا › يا عبادي > لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ٩*۲‏ > قاموا في 

٠» 000‏ فأعطيت كل إنسان مسألته بسو اح اااي 
س حيط إذا ذا أدب في ٠‏ ابحر؛ . فسبحانه وتعالى الغني الحميد ! 


اع - في زه ١‏ رحش ۲ وغير واضحة في ج . [۲] - أي : رماها . 
۳] - في زء خ :. ١‏ اذهبوا » . 
[4] - في خ : ١‏ عثمان ) . ]٥[‏ - في زءخ : ( يضرب ۲ . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۷] - في ت : « كقوله ٩‏ .. 
7[ - في ت : ١‏ وقوله » . [9] - زيادة من : « مسلم » . 


7٠٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
1ع - سقط من : ت . 
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أ 4 
رع 000 مو 5 2 Er‏ م ع کے نے سه م8 e‏ ل ا 
عدم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بيست فردوا ايهر في 
کے ےی الس کم ب رر 7 ج > ےہ 5 ر م سر 
أفوتههم وقالوا إِنا كفرنا يمآ ارتم بد وَإِنَا ھی سلب مسا مدعونتا إل 
مت )€( 


قال ابن جرير"“ : هذا من تمام قيل موسئ لقومه . يعني : وتذكاره إياهم بأيام الله » 
بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل . 

وفيما قال ابن جرير نظر » والظاهر أنه < حبر" مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة › فإنه قد 
قيل : إن قصة عاد وثمود ليست ٠‏ في التوراة » فلو كان هذا من كلا موس لقومه وقصه 
عليهم ذلك » فلا شلك" أن کرد هاتان القصتان في التوراة» والله أعلم . وبالجملة › 
ge‏ اج ادي VG‏ ود PR‏ ل 


يحصى يحصى عددهي!*! إلا الله عر وجل ۾ جاءتهبا”! رسلهم بالبيدات © أي : 
والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 


د لصوي سي ا Np:‏ 


. أحدًا يعرف ما بعد معدّ بن عدنان‎ ina 


(۱۱) - تفسير اہن جرير (AVY)‏ . | 

(۱۲) - وقد ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس » أخحرجه ابن سعد في « الطبقات » )41//١(‏ »> وابن عساكر 
في « التاريخ ٩‏ (۳۹۲/۱ مخطوط) من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أييه عن ابن عباس 
به 4 وهشام متروك ¢ وأبوه كذاب . ۰ 


[1] - في ز : « خبرا ) . ]١[‏ - في ز : « ولاشك » . 

[۳] - في خ : ١‏ يكون » . ظ ]٤[‏ - في خ : « عدده ) . 

[5] - في ز › خ : ١‏ أتتهم ) . 

[5] - في ( زاءخ ) ١‏ ابن إسحاق » » والمئبت من ١‏ الطبقات لابن سعد » )٤۷/١(‏ » وتفسير ابن جرير 
(AYY)‏ . 

[۷] - في ت : « قال » . 


ا س سورة إبراهيم / الآية ٩‏ 


وقوله 0 فردوا أيديهم في أفواههم ¢ اختلف المفسرون في چ : ؛ فقيل" : : معنأه 
أنهم أشاروا إلئ أفواه الرسل » يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل . 

وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيتا لهم . وقيل : بل هو عبارة عن سكوتهم 
عن جواب الرسل . ظ 

وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة : معناء 1" ] أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم 

قال ابن جریر "© : وتوجيهه أن ( في ) هھ" معن الباء » قال : وقد مده E‏ 
ر : أدحلك الله بالجنة » يعنون في اجنة » » وقال الشاعر : ظ 

eo‏ ولي عن سئي لست أزعَبُ 

: أرغب بها . 

قلت : ويؤيدظ*؟ قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام ظ وقالوا إنا كفرنا بجا أرسلتم به 
TTA‏ يي Sa‏ هر لمعت 
فردوا أيديهم في أفواههم » . ظ 

وقال سفيان الثوري وإسرائيل » عن ا إسحاق » عن أبي الأخوص »؛ عن عيبل الله في 
قوله # فردوا أيديهم في أفواههم 4 قال : عضوا عليها غا" . 

رال كمعن أي إسستحاق. خن 3 خر بن مرج .> عن عك اله نه قال ذلك 


أيضًا . 


المنافقين : راذا خاو e‏ من الفيظ € .. 


وقال العوفي ¢ 00 عباس :م يعوا كلام الله عجبوأ 4 د بأيديهم إلى أفواههم . 


(۱۲) - تفسير ابن جرير ( ۱۸۹/۱۲ ) . 

[1] - في ت : ١‏ قيل ) . [۲] - سقط من : خ . 

[۳] - في ت : وهنا ) . [1] - في خ : ١‏ وبريد » . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من E‏ [] - في ت : « عَليظًا » . 


[۷] - في زرخ : هبيرة بن مرم . وي ت : أبي هبيرة بن مريم . وكل ذلك تحريف » والصواب ما أثتناه . 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 3 ۲٠۳/٤۲‏ ] ط الرسالة 


AY 
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ال سو عي واد و لف د د 
نصدقكم فيما جئتم به" » فإن عندنا فيه شكا قور 


## قات رسلهر آن أله سك وَاطر لسوت والارض يدر ليتف 
7 8 و 2 7 ر سراح #2 مس 
کڪم ين نوكم وو خم إك أجل تس قلا إن e‏ 7 


مم 


لمكن 


لس 7 57 سمل و 
يت ر ن دوا َا کات يَمْبْدُ ابا فاا بلطن مب 
کے ت 
e1 5‏ رورم s٤‏ ا كر لھ ل 7 سمس لے عر ى 
2 تا لهم رسلهم إن ن شر ه وص | يعن علل من 


مناه ا 1 7 
4 ڪل علا َآ 5 0 ص كأ a‏ وق E‏ ا 
وا ا ت ی و ١‏ 


يەخبر تعالیٰ خا دار بين الكفا ر وبين رسلهم من المحادلة › وذلك أن آمهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له » قالت" الرسل : ل أفي الله 
شك » وهذا يحتمل شيئين ؛ أحدهما : أفي وجوده شك ؟! فإن الفِطر شاهدة بوجوده › 
ومجبولة على الإقرار به › ٠‏ فان الاعتراف به ضروري في الفطرة'؟ السليمة » ولكن قد يعرض 
لبعضها شك واضطراب » فتحتاج إلى [ النظر في الدليل ۲“ الموصل إلى وجوده » ولهذا 
قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معر فته بأنه : ل فاطر السموات والأرض »4 الذي 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق › فإن شواهد الحدوث35"! والخلق والتسخير ظاهر 
عليهما » فلابد لهمال'؟ من صانع وهو الله لا إله او ل 

والمعنى الثاني : : في قولهم : : 9 أفي الله شك »4 أي : : أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة 
له شك » وهو الخالق جميع الموجودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له ؛ 
فإن غالب الأم كات مقرة بالصانع »› ولكن تعبل معه غيره من الوسائط التي يظنونها 
تنفعهم » أو تقربهم من الله زلف . 


١ع‏ - سقط من : ز . [1] - في ز › خ : « قال ) . 
[9] - في خ : « البطن » . ]٤[‏ - في ز : « الدليل في النظر » . 
[] - في ز » خ : (الحدث » . [5] - في ز:( لها ). 


لما ا سورة إبراهيم / الأيات ١۷ - ١‏ 


وقالت لهم رسلهم : [ ل يدعوكم ليغفر ]"" لكم من ذنوبكم 4 أي : في الدار 

الأخحرة $ ويؤخركم إلى أجل مسمئل # 3 أي : :5 في الدنيا > كما قال تعال  :‏ وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمكئ 1" ويؤت كل ذي 
فضل فضله ‏ الآية » فقالت لهم الأم محاجين في مقام الرسالة » بعد تقدير تسليمهم للمقام 
الأول > وحاصل ما قالوه : ف إن أنتم إلا بشر مثلنا 4 أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم › 
ولا نر منكم معجزة ف فأتونا بسلطان مبين 4 أي : خارق نقترحه عليكم 


قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر منلكم 4 أي : صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية 
«٠‏ ولكن الله يِنَ على من يشاء من عباده © أي . بالرسالة والبوة ف وما لكان لنا أن 
نأتيكم بسلطان ‏ على وفق ما سألتم «( إلا بإذن الله أي : بعد سؤالنا إياه » وإذنه لنا 
في ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ أي : في جميع أمورهم . 
ثم قالت الرسل : [ وما لنا أن لا نتوكل على الله أي : وما يمنعنا من التوكل عليه 
وقد م لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها <9 ولنصبرن على ما آذيتمونا ‏ أي : من الكلام 
السبئ وأ نال السخينة ل و اليكل الوكاون 4 . 


ال ئا يوم لم بذ ية أ لتك 


مود < 
ا رد و م 79و 
© ين کیب جم من من کار سییر 9 سرعم ولا يحكاذ ‏ 


سے مز سم 


^ رر ر سے و ر 
لسبمعة, ويايه بو النزث ين سطل کاو ونا خر بچ تين تتآبد 


داب يد 9 


يخبر تعاليل عما توعدت به الأم الكافرة ل عق الا ع ن ا > والنفي من بین 
ہرک كما قال قرع شیب له وان امن : ¥ لدخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتا""' أو لتعودن في ملتنا 4# ٠»‏ وكما قال قوم لوط : ل أخرجوا آل لوط من 


(1] - في خ : « الرسل تدعوكم ليغفر » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
مع - في زءخ : « أرضنا » . e‏ 


١/5 


قريتكم إنهم أناس يتطهرون ‏ . وقال تعالى إخبارًا عن مشركي قريش : < وإن كادوا 

ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 4 > وقال تعالى : 

9 وإذ یکر ي الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الما كرين 


وکان ٠‏ من صنعه تعالئ أنه أظهر رسوله ونصره » ٣‏ بسبب خروجه من مكة 
أنصارًا وأعوانًا » وجندًا يقاتلون في سبيل الله تعالى » ولم يزل يرقيه تعالئ من شيء إلى شيء 
حت فتح له مكة التي أخرجته » ومكن له فيها > وأرغم آناف1"؟ أعدائه منهم ومن سائر أهل 
الأرض » حت دخل الناس في ذيق الله أفراها + ولوت ك إلله ودينه على سائر 
الأديان > في مشارق الأرض ومغاربها » في أيسر زمان » ولهذا قال تعال 0 فأوحى ا 
ربهم لنهلكن الظالين » ولتسكنعكم الأرض من بعدهم » › وكما قال تعالى : © ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لهم ر إن او ا 
تعالن  :‏ كتب الله لأغلين أنا 0 إن الله لقري عزيز » » وقال تعالئ : ل ولقد 
كنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 . ذإ وقال موس 
لقومه استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 › 
وقال تعال 0 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
11011111 ديرلا م1 كان يسح 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 4. 00 ظ 

وقوله : <إ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 أي : وعد ا 3 5 خاف 
مقامه بين يدي يوم القيامة » وخحشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي ‏ غ) كما-قال تعالیٰ : 
ل فأما من طغى » وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فإن الجحيم هي اللمأوى [ وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهرى فإن الجنة هي الأوى  "]‏ » وقال : ل ومن خاف مقام ربه 
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00 ظ 
وقوله ‏ 0 أي : استنضرت الرسل . ربها عل ا ان خان 
ومجاهد وقتادة 5 


ل 0 ١‏ لمحت الأم علق لها ٠‏ كما تلل : ال 


ا 

[۲] - في ت : وأنوف » . | 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ٿ  :‏ وعيدي 1 . 
[هع - سقط من : ر . [5] - سقط من : خ 


222222222222222 2 سورة إبراهيم / الأيات ١7 - ١‏ 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4 


ويحتمل أن يكون هذا مرادًا وهذا مرادًا » كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر 
واستفتح ل صلئ الله عليه وسلم » وانتصر ٣"‏ » وقال الله تعال للمشركين : 
« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم ‏ الآية » والله أعلم . 

وخاب كل جبار عنيد ‏ أي : متجبر في نفسه » 7 1'! معاند للحق » 


تعالول  :‏ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » مناع للخير معتد مريب Rha‏ 
إلا آخر فألقياه في العذاب الشديد 4 . 


١ : © 0‏ إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق › فتقول : إني وكلت 
بكل جبار عنيد ...2 الحديث . حاب وخحسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إل ربها العزير 
المقتدر . 

وقوله : 9 من ورائه جهدم 4 وراء هنا معن أمام > كقوله تعالئ : « وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبًا # وكان ابن عباس يقرؤها : ( وكان أمامهم ملك ) أي : : من 
وراء الجبار العنيد جهنم ) أي : هي" له بالمرصاد » يسكنها مخلدًا يوم المعاد » ويعرض 
عليها غدوًا وعشيًا إلى“ يوم التناد . 

©« ويسقئ من ماء صديد 4 أي : في النار » ليس له شراب إلا من حميم أو“ 
غساق » فهذا حار في غاية الحرارة » وهذا بارد في غاية البرد والنتن » كما قال : هل هذا 
اا رازه حن رشان د وآخر من بشكلة أزواج 4 + 

وقال قتادة : هو ما يسيل من لحمه وجلده . وفي رواية عنه : الصديد ما يخرج من 
جوف الكافر » قد خالط القيح والدم . 


)١5(‏ - لم أهتد إليه بهذا اللفظ » > وأخرج الترمذي » كتاب : صفة جهنم » باب : ما جاء في صفة النار 
(0174؟) من حديث ابي هريرة مرفوعًا ل 0 تبصران وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق » يقول : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد . » وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند 
أحمد 220 وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف . 


[1] - في ت : ( واستنصر ) . [۲] - ما بين المعكوفين في ت : عنيد . 
[9] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ز : « آي » . 
]٥[‏ - في ت : ( و») . 
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AY 


وفي حديث شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد" بن السكن ؛ قالت : قلت : يا 
رسول الله » ما طينة الخبال ؟ قال : « صديد أهل النار »”" . وفي رواية : « عُصارة أهل 
(“7D‏ 
النار »” ° . 


ل الإمام TT E‏ أنبانا عبد الله » أنا 
في قوله EY‏ من ماء صديد يعر 4 3J‏ : ت يه فییکر هی ٤‏ فإذا 
أدني منه شوى وجهه > ووقعت فروة رأسه > فإذا شربه قطع e‏ حت يخرج من 
دبره » . يقول الله تعالئ : 9 وسقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم ‏ › ويقول : ل وإن 
يستغيفوا يغاثوا بماء 0 يشوي الوجوه بئس الشراب) . 

وهكذا رواه ابن ت : ون ديت د ن به . وروأه هو وابن أبن 
E‏ الى بوي ام 


وقوله : <( يتجرعه 4 أي : يتغصصه ويتكرهه » أي : يشربه قهدا وق لا يضعه 
في فيه[ ] حتول يصربه الملك بمطراق من حديد > كما قال تعالول : 0 ولهم مقامع من 
حديد # ) 


(YA إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب » أخرجه أحمد (150/5) » والطبراني (۲۶/ رقم‎ - )١0( 
| . وانظر ما بعدهة‎ 

69) - صحيح » أخرجه ابن ماجة (۳۳۷۷) » وصححه أبن حبان SD‏ 
عمرو » وأخرجه أحمد (۱۷۱/۰) » والبزار (۲۹۲۹/۳) » والطبراني كما في « المجمع » (7/5/) من 
ل E‏ ل 
الحا كم )0/6 00 ووافقه الذهبي لكن لفظه ١‏ صديد أهل النار ) 1 

)١۷(‏ - إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن بسر › والحديث في « المسند » (555/5) »› وأحرجه أيضًا 
الترمذي )۲١۸١(‏ » والنسائي في « الكبرى » )١١17517/5(‏ وغيرهم رقال الترمذي : و هذا حديث غريب 
الحديث »© . وانظر ما بعده . 

(1۸)( - كسابقه » تفسير ابن جرير (7 ١56/1١‏ 2 5) والحديث في « الزهد » لابن المبارك 0 /"١‏ زوائد 
نعيم بن حماد ) وأخرجه أيضًا الطبراني في « الكبير » (8/ ٠ ٠‏ »؛ والحاكم في « المستدرك » ٠١۱/۲(‏ › 
۳>۸ “= ۳1۹( وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي !! وأخر جه أبو نعيم في J‏ الحلية )0 حت 


١ ) 1ت فى( زوع‎ OEE] 
. في خ : فيكرهه‎ - ]٤[ . سقط من ز » خ‎ - ]۳[ 
. » رهع - سقط من : خ . رع - في ت : ( فمه‎ 


۸۸ سورة إبراهيم / الآيات ١۷ - ١‏ 





$ ولا يكاد يسيغه # أي : يرددهط'] لسوء لونه 5 وريحه › وحرارته1"] أو برده 
e‏ 
| قال ميمون بن مهران : من كل عظم وعصب وعرق ؛ وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره 

وقال | إبراهيم يم. التيمي : من موضع كل شعرة » أي : من جسده » حتی من أطراف شعره . 

وقال 3 جرير : : $ ويأتيه اموت من كل مكان 4 أي : من أمامه [ وخلفه . وفي 
رواية : و ٣‏ 5ع ا ون ا للك و 
حسلة . 

وقال الضحاك »> عن أبن عباس 8 ويأتيه اموت من كل مكان ) قال : أنواع العذاب 
الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم » وليس منها نوع | إلا[ يأتيه الموت ۲" منه لو 
كان وت 2 ولكن لا موت لان الله تفال قال i E‏ 
عنهم من عذابها © . 

ومعنی كلام ابن عباس ¢ رضي الله عنهمال"! : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقنضل أن يموت منه لو كان n ee‏ 
العذاب والنكال > ولهذا قال تعالئ : 9 ويأتيه اموت من كل مكان وما هو بیت 4 . 

وقوله ‏ : 9 ومن ورائه عذاب غليظ ‏ أي و اباهذ الحال عذاب اا 
أي : مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهئا/”) وأمر › وهذا كما قال تعالقى عن 
سجرة الزقوم : 9 إنها شجرة تخرح في أصل الجحيم » طلعها كأنه رءوس الشياطن ۰ 
فإنهم لكلون متها فمالتون منها طون . ؟ ثم إن لهم لشوبًا من حميم » ثم إن مرجعهم 
> 0۸۷/۸ وایهقي في د المت ولنشور 1 SS‏ 0 

e حاتم‎ 


[1] - في ت : « يزدريه ) . 


[۲] - في خ  :‏ لحرارته ) . [۳] - في زءخ : ١‏ ورائه ) . 
[4] - في ت : ( فوقه ) . [6] - في ت : « أرجله » . 
[5] - في خ : ١‏ الموت يأنيه » . [۷] - في خ : ( عنه ) . 


[۸] - في ز : ١‏ وأوهى » . 


سورة إبراهيم / الآية ٠۸‏ ۱۸۹ 


لولى الجحيم 4 فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم 6 وتارة في شرب حميم ) وتارة 
يردوت إل جحي » عياذًا بالله من ذلك » وهكذا قال تعالل : ه هذه - جهدم التي يكذب 

و ارون يطوفون بينها وبين حميم أن © وقال تعالى ‏ 01 إن شجرة رة الزقوم . 0 
0 انك أنت سر الك و هذا ما كم به 
تقترون # » وقال : ل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » في سموم وحميم » وظل 
من يحموم » لا بارد ولا كريم 4 » وقال تعالئ : 9 هذا وإن للطاغين لشر مآب » جهنم 
يصلونها فبئس الهاد ٠‏ هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج ‏ إلى غير 
ذلك من الايات الدالة عل تنوع العذاب عليهم 4 وتكراره وأنواعه وأشكاله ما لا يحصيه إلا 
اله عر بعل حا وذ رما ريك بطاح اليد 6 . 


َكَل ادر ٠‏ كفرواً برهم أعملله اا أسْتَدَّتَ به آرم فى بور 
ای لبر یکا ڪس لك + شىء للت هو اصَلللٌ اليد ید 09 


هذا مثل ضربه الله تعالن. لأعمال الكفار : الذين عبدوا [ مع الله 3"؟ غيره » وكذبوا 
رسله » وبنوا أعمالهم علئ غير أساس صحيح » فانهارت. وعدموها أحوج ما كانوا إليها » 
فقال تعالئ : هل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 4 أي : مثل [ أعمال الذين كفروا ٠]‏ 
يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من ل تعالى » لأنهم كانوا يحسبون أنهم [ ٣“‏ عل شيء › 
فلم يجدوا شيعا 6 ولا ألفوا حخاصك إلا كما بتحصل من الرماد [ إذا اشتدت به الريح العاصفة 
$ في يوم عاصف »© أي : ذي ريح شديدةل” عاصفة قوية › 7[ فلا يقدرون 1" على 
[ شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا » إلا كما يقدرون على ]1"! جمع هذا الرماد في 
هذا اليوم » [ كما قال تعالئ ]أ : ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ا 
مشورًا # » وقال" تعالى. : © مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4 وقوله 
ی يا أيها آمنوا بطر لام بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء 





[1] - في خ : « الجحيم 6 . [1] - في ت : ( معه ) . 


[] - في ما بين المعكوفين في ت : « أعمالهم » . [5] - ما بين المعكوفين في ت : كانوا . 
[ه] - سقط من : ز . [6] - في ت : «١‏ فلم يقدروا » . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۸] - في ت : « كقوله تعالى » . 


[9] - في ت : ١‏ وقوله » 


صلذا لها يقدرون على شيء نما كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين # ٠:‏ 
وقوله2'! في هذه الآية : « ذلك هو الضلال البعيد © أي : سعيهم وعملهم على غير 
أساس ولا استقامة » تا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه 9 ذلك هو الضلال البعيد د 


د 


91 7 أرجت اند ل السََموت وم ص كن إن سا يڏ ˆ وات 
دل 


Fe‏ ريه 
يقول تعاليول مخبرًا. عن قدرته علئ معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خخلق خلن ا والارشض 
التي هي 0 من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعها وعظمتها > وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات > والخركات ا ظ 
والآيات الباهرات »> وهذه الأرض يما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد > وبراري وصحاري 3 و 
وبحارا » وأشجار ونبات وحيوان › على اختلااف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألونها ۾ أو لم 
يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى 
بلئ إنه على كل شيء قدير # > وقال تعالئ : © أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصيم مبين » وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم » قل 
يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق خلق عليم » الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارًا فإذا أنتم منه توقدون » أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بل وهو الخلاق العليم + اغا أمره إذا أراد هيا أن يقول له كن فيكون * 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 4 . 


وقوله [ إن يشأ يذهبكم ویأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك على الله بعزيز 4 أي : 
بعظيم ولا ممتنع > بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره » [ أن يذهيكم وبأت بآخرين علئ غير 
 : N e‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 1'! » 
إن د يذهبكم ويأت بخلق جديد ا على الأ بعر 4 وا : وإن ولوا 
يستبدل قومًا غيركم ثم لايكونوا أمغالكم » » وقال : © يا أيها الذين آمنوا من رتد 
: سوا ارو ERE N E‏ بي : © إن يشا يذهبكم 
¡ أيها ا 1 ويأت بآخرين » وكان الله على ذلك قديرًا © . 


[١ع‏ - في خ : « وقال » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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سجر 2 2 | ا وت لس مس و 20 رص ر سساح 
ويروا بتو جميعا فقال الصَعفئؤا لين أستكيرقا إن اا َه 
2 لخر م ساس 2 2 e a E‏ ود 
سم معموز ا | لو .١‏ 1 هدينكم سوأ 

سي 14 ارتا | ۾ ر 2 


يقول تعالى ٠‏ : © وبرزوا 4 أي : برزت الخلائق كلها ؛ برها وفاجرها لله الواحد 
القهار » أي : اجتمعوا له في براز من الأرض » وهو المكان الذي ن فيه شيء يستر 
أحدًا . 


9 فقال الضعفاء ) وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم ظ للذين استكبروا ‏ عن 
غافة اللا اة ل ريت له وع 0 الرسل فقالوال'؟ لهم : جل إنا كنا لکم تبعًا 4 
أي : مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلنا از فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ‏ أي : 
فهل تدفعون عنا شيا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا ؟ فقالت القادة لهم : ۾ لو 
ارس ا وي اب اي 
كلمة العذاب على الكافرين . 


ف سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » أي : ليس لنا حلاص مما نحن فيه 
إن صبرنا عليه أو جزعنا منه . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم E‏ ار : تعالوا فما أدرك 

أهل الجنة الجنة بيكائهم وتضرعهم إلى الله عر وجل » تعالوا : نبك ونتضرع إلى الله » فبكوا 
وتضرعوا » فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : [ تعالوا فإنما ع41] أدراك أهل الجنة الجنة بالصبر › 
تعالوا حت نصبر » فصبروا صبرًا لم ير مثله » فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا : # سواء 
لوحيو وو 


: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد r.‏ إليها › كما قال تعالی :$ وإذ 
ن في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تًا فهل أنتم مغنون عنا 
نصا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها فيها إن الله قد حكم بين العباد 4 , وقال 


. سقط من : خ‎ - ]١[ 
) قالوا‎ «١ في خ : ( يستر ) . [9] - في ت:‎ - ]1[ 
.) في ت : (إما‎ - ]٤[ 


تعاي ل قل ادعاو في آم قد حلت من تنكم من لبن والس في ار كلما دخلت 
أمة لعنت أختهاٍ حت إذا اداركوا فيها جميعًا قالت أخراهم لأولاهم ربدا هؤلاء أضلونا 
فاتهم عذايا ضعفًا من النار قال لكل ضعفض ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لأخراهم 
فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب جا كب تکسبون ‏ › وقال تعالئ : 92 [ يوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون لليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا + وقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا ,1'؟ وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا 
کبیرًا "4 . 


وأما تخاصمهم في المحشر فقال تعالى : ل ولو تر إذ الظالمون موقوفون عند د 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا 
00 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنا كم عن الهدى بعد إذ 0 
بل كنتم مجرمين » وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار 
تأمروننا ن نكفر باللّه ونجعل له أندادًا وأسروا الندامة لا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال / 
أعناق الذين كفروا هل يجزون7' إلا ما كانوا يعملون © . 


ص 15 i2‏ 2 ن ي رور ار ررر کس 
ل الط لمأ فى لد رج لہ و يمكح وعد f‏ ووعل ت 
كو سو عو و لاي 000 اي 5 و+ > ا 1 ر ےہ کے عا 14 

Ae‏ أن دعو فَسْتَحِبتم لي فلا 
ع ~ A4‏ ما ری ر 


- 000 و ررب عل > ار‎ 1 7 ٠. 
ا 1 شر بشت إن ڪر‎ a لومون ولومو‎ | 
ے 5 0 اه 2 م‎ 4 le 
ينا تكسن ن كل إن اللاي لمم عاب يد 9 وَل آل‎ 
و أ السّلحت + جب یری من ہا‎ 95 


ل ل 
الجنات » وأسكن الكافرين الدركات » فقام فيهم إبليس » لعنه الله » يومعذ خطييًا. ؛ ليزيدهم 
حزنا إل حزنهم » وغبنا إلى غبنهم » وحسرة إل حسرتهم » فقال : « إن الله وعدكم 
وعد الحق 4 أي : على ألسنة رسله » ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة » وكان وعدا 


. ) ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في زاء خ : « كثيرا‎ - ]١1[ 
) . » في خ : « تجزون‎ - ]5[ 


سورة إبراهيم / الآيات ۲۲ - ۲۳ 4۳ 


وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا 4 . ظ 


ثم قال : ۾ وما كان لي عليكم من سلطان * أي : ما كان لي عليكم فيما دعوتكم 
إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به ل إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي © بمجرد 
ذلك » هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به » 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه <9 فلا تلوموني 4 اليوم <9 ولوموا أنفسكم » فإن الذنب 
لكم لكونكم خالفتم الحجج » واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل 9 ما أنا 
بمصرخكم # أي : بنافعكم فمنقذ كم" ومخلصكم مما أنعم فيه ل وما أنتم بمصرخي » 
أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال # إني كفرت با أشركتمون من 


قبل 4 . 0 

قال قتادة : أي : بسبب ما أش ركتمون من قبل . 

وقال ابن جرير : يقول : إني جحدت أن" أكون شريكا له عر وجل 5 

وهذا الذي قاله هو الراجح » كما قال تعالى : 3 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ‏ › وقال  :‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 

وقوله : <9 إن الظالين # أي : في إعراضهم عن الحق » واتباعهم الباطل ل[ لهم عذاب 
يهي ا ا ظ 
' والظاهر من سياق الآية : أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا » 
ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم - وهذا لفظه - وابن جرير© : من رواية 
عبد الرحمن بن زياد » حدثني دخين“ الحجري » عن عقبة بن عامر » عن رسول الله › 





)١9(‏ - إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد › أخحرجه ابن جرير )٠١ 1/١79‏ > والبخاري في « خلق 
أفعال العباد » (605) » والدارمي )۲۸٠۷(‏ » وابن المبارك في « الزهد ) ٤(‏ ۳۷ - زوائد نعيم بن حماد) › 
والطبراني في « الكبير » )۸۸۷/١۷(‏ » وضعف إسناده السيوطي في « الدر المنشور » )١50/4(‏ » وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه وابن عساكر » وقال الهيئمي في « المجمع » )۳۷۹/٠٠١(‏ : « رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن 
ابن زياد بن انعم وهو ضعيف ) . ظ | 


ل ا [1] - في خ : « ومنقذكم » . 
[۳] ع سقط من + وات ]٤[‏ - في خ : ( دحين ) . 


ال ليمي يي ت سورة إبراهيم / الآيات ۲۲ - ۲۳ 


صل الله عليه وسلم » أنه قال : « إذا جمع الله الأولين والآخرين » فقضى بينهم ففرغ من 
القضاء » قال المؤمنون : قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا ؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى 
آدم - وذكر نوځا » وإبراهيم » وموسئ » وعيسئ - فيقول عیسی : أدلكم على النبي 
الأمي » فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه > فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
قط » حت آتي ربي فيشفعني » ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي › ثم يقول 
الكافرون : هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ؟ ما هو إلا إبليس هو 
الذي أضلنا ؛ ؛ فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم › > فقم أنت فاشفع 
لیا ؛ ؛ فإنك أنت أضللتا > فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط › ثم 
[ يعظم نحيبهم ] ويقول الشيطان ا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
> ليون لوت تي لانن ان اطي اتن أن نادت لفت 


وهذا سياق ابن أبي حاتم . ورواه ابن المبارك » عن رشدين1'! بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم » عن دخين!'! » عن عقبة به مرفوعًا . 

وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله : لما قال أهل النار : إ سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص ) قال لهم إبليس ل ار ل 
سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا  :‏ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون »© . 

وقال عامر الشعبي : يقوم خحطييان"" يوم القيامة على رءوس الناس » يقول الله تعالى 
لعيسول ابن مرم و أآنت قلت الاس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله 4 ؟ عر 
قوله - 8 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ‏ قال وتوم اليس © امه 1 : 
فيقول : ل ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4 الآية 


ثم لأ دكن تعالول مأل الأشقياء وما صاروا ! إليه من الخري والنكال 4 وأن خطيبهم إبليس ¢ 
عطف بحال!*! السعداء [ وأنهم يدخلون يوم القيامة ۲ جنات تجري من تحتها الأنهار 
سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروأ 0 خالدين فيها 4 ماكثين أبدًا ا يحولون ولا يزولون 


E e 
. ) في خ : و دحين‎ - ]1[ 
. ) في ز : ١و خطبتان‎ - ]۳[ 
. » في ت : « بمال‎ - ):[ 
. » [ه] - في ت : « وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات‎ 


سورة إبراهيم / الآيات ۲١ - ۲٤‏ 2 ذزذ ذزؤزؤز ا 


« بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ) » كما قال تعالئ  :‏ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم ‏ » وقال تعالى : ( واللائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم # › وقال تعالق © ويلقون فيها تحية وسلاما ٠#‏ وقال تعالئ : 
ا اللهم وتحيتهم فيها سلام وخر دعواهم أن الحمد لله رب 


أله کہ کک کر ال منک کی ده كتجرز یی اسما كت 
ى الما 9 توق وس ن نیا e‏ 


“م ممع مص 


1 ل للا 2 ر ر َع ب سڪرو 0 و ا ا ee‏ 
ITY‏ و 
حتنت من فو ق الأرض م لھا من من قرار ا 


قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ذ قوله Eh‏ 
له إلا الله( كشجرة طية 4 وهو المؤمن لإ أصلها ثابت © يقول : لا إله لاسر سه 
المؤمن <9 وفروعها في السماء 4 يقول : يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء ٠‏ 

وهكذاة' قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن 
المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح › و من إلدخل لا يرال يرفع له عمل 
صالح في كل حين ووقت » وصباح ومساء . 


. هي الندخلة‎ : e 


> 
2 
E 


4 


وشعبة » عن معاوية بن قرة » عن أنس : هي النخلة 


وحماد بن سلمة » عن شعيب بن المئحاب » عن انس و ا ا 
نله أي تي بقناع3"؟ بسر فقراً مل كلمة طيبة "مجر طيبة »* قال : : ٠‏ هي 
البخلة أ" . 


E TET ۰(‏ ثي في « التفسير » (۱۱۲۹۲/۹) بهذا ا أخرجه الترمذي 

كتاب (التفسير) باب : ومن سورة إبراهيم عليه السلام (۳۱۱۸) » وأبو يعلى (417/1) - وعنه ابن حبان 
(؟/5/ا؛) -»ء وابن جرير )٠١ 5/١79‏ › وابن ن أبي حاتم ER‏ 
شرط مسلم (57/9") ووافقه الذهبي > وقد أعل بالوقف فانظر ما بعده . 


[1] - في خ : « هكذا ) . 5 
[۲] - القناع : الطبق يعمل من عشب النخل . [۳] - في زءخ: ١‏ ومثل ). 


55 - ۲۲ سورة إبراهيم / الآيات‎ ١5 





1 : 5 1 0 7 
وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا '؟ ؛ وكذا نص عليه مسروق ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير و لضحاك وقتادة وغيرهم . 


وقال البخاري9 © : حدثنا عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة » عن عبيد الله » عن نافع 

عن ابن عمر ؛ قال : كنا عند رسول الله » صل الله عليه وسلم » فقال : « أخبروني 
بشجرة تشبه - أو - كالرجل المسلم > لا يتحاث ورقها [ لا صیفا ولا شتاء » و ]['! 
تؤتي أكلها كل [ حين بإذن ربها "٣‏ ) . قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة › 
وریت إا کر وعم لا کلمان ء ذكرهت أن ألم » فا ل فرلا ت ال ردول لله 
صلى الله عليه وسلم : « هي النخلة » . فلما قمنا قلت لعمرا ٠‏ : يا أبتاه » والله لقد كان 
وقع في نفسي أنها 0 . قال : ما منعك أن تكلم ؟! ؟ [ قلت : لم ]520 أركم 
تتكلمون!"] > فكرهت أن أتكلم » أو أقول شيا » قال عمر : لأن تكون قلتها أحب إلي من 
كذا وكذا 


وقال الد E‏ عن ماهد ذال صحبت أبن عمر 


إلى المدينة » فلم أسمعه يحدث عن رسول الله > صل الله عليه وسلم » » إلا حديثًا واحدًا , 
قال : كنا عند رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » فأتي بجمار فقال : « إن من الشجر 
شجرة مها كمثل الرجل المسلم » . فأردثٌ أن أقول : هي النخلة › > فنظرت فإذا أنا أصغر 
القوم فسكت!"! » فقال رسول الله › > صلل الله عليه وسلم : ١‏ هي الدخلة » أخرجاه . 


CD‏ - كلام ابن كثير يوحي بأن حماد بن سلمة رواه موقوثًا » ولم أقف على ذلك - والله أعلم - لكن 
أوقفه غير واحد عن شعيب أخرج ذلك الترمذي (عقب حديث ۳۱۱۸) » وابن جرير ۲٠٠/|۱۳(‏ » 
1“ وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنشور » (47/5 )١‏ إلى عبد الرزاق > وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والرامهرمزي في « الأمثال » » وقال الترمذي : ١‏ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة » وروى غير واحد 
مثل هذا موقوفا » ولا نعلم أحدًا رفعه غير حماد بن سلمة › ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم 
يرفعوه ) ٠.‏ 

(۲۲) - صحيح البخاري كتاب : « التفسير » » سورة إبراهيم (5594) » والحديث عند مسلم : كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم » باب : مثل المؤمن مثل النخلة (1۳ » 514) )۲۸١١(‏ . 

ظ ل الال ا سي : العلم » باب : الَّهُمِ في العلم (۷۲) » 


ومسلم (۲۸۱۱) . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز وخ 0٠.‏ [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - سقط من : خ . | ]٤[‏ - في ت : ١‏ تتكلم » . 
[] - في خ : « قال + المع [1] - في ت : « تكلمون » . 


[۷] - سقط من : زاء خ. 


۹4¥ 





سورة إبراهيم / الآیات ۲١ - ١14‏ 


وقال مالك وعبد العزيز”” : عن عبد الله بن ديتار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » يومًا لأصحابه : « إن ٠‏ من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل 
المؤمن » . قال ١‏ رقع الاس شي شج الولدي + ورتم فى اللي أنها انيدل ٠‏ 1 ایت 
حت قال رسول الله » صل اللّه عليه وسلم : ١‏ هي النخلة » 1'؟ أخرجاه أيضًا . 


وقال ابن أبي حاتم( © : حدثنا أبي حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا أبان - يعني ابن 
يريد" العطار حدقا ا أن رجلا قال : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور"' 
بالأجور . فقال : : أرأيت لو عمد إل متاع الدنيا فرك کیا على م 
بنع انسلو ؟ الل أخيراة يل أيه في الأرش رھ ی کا 07 : ما هو يأ 
سول الله ؟ قال تقول لا إله إلا الله > والله أكبر ٠‏ وتان الله واطييد: لله 
مشر مرات في دبر كل صلاة > فذاك أصله في الأرض وفرعة في السماء » . 


رض ا عا ١و‏ كيرف طية 4 قال اح احبر ني ٠ e‏ 9 توي أكلها 
كل حن 4 قيل'" : غدوة وعشيّا أ » وقيل : كل شهرء وقيل : [ كل سنة 
شهرين ] » وقيل : كل ستة أشهر » وقيل : كل سبعة أشهر » وقيل : كل سنة . 


والظاهر من السياقٍ E a‏ 
من صيف أو شتاء » أو ليل أو نهار »> كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل 
وأطراف النهار » في كل وقت وحين . 


وا أي+ کا كينا عله 3 ويضرب الله الأمثال للناس ی الهم 


)۲٤(‏ - صحيح » طريق 5500 ا و عار كتاب : كه » باب : : الحياء في العلم. 
0 : الأمعال » باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ (۲۸۷۱) . 
وطريق عبد E‏ (۱۲۳۲) » ولم خخ مسلم أي من الطريقين » فعزو ابن كثير الحديث له 
سهو . والله تعالى أعلم . 

0 - رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه مرسل » ولبعض ألفاظه شاهد عند البخاري AEM)‏ ومسلم 
)٥٩۹٩( )۱٤۲(‏ وغيرهما من حديث آي هريرة مرفوعًا . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . Ro‏ 0 

[9] - في خ : 9 زيد 6.. [م] - الدثور : جمع دفر » وهو المال الكثير . 
]٤[‏ - في ز : ١‏ لكان ) › خ : ١‏ فكان » . ]٥[‏ - في خ : « قال » .. ) 
[5] - في خ : ( وعشية ) . 

[0] - في ت : ١‏ كل شهرين ) . 


۱۹۸ سورة إيزاهيم / الآيات ۲4 = ۲١‏ 


يتذكرون 4 . 

وقوله تعالى" : 8 ومثل كلمة خبيغة كشجرة خبيثة # هذا مثل كفر الكافر" › 
أصل له ولا ثبات وشبه بشجرة الحنظل » ويقال لها سو RE‏ 
ابن قرة » عن أنس بن مالك « أنها شجرة الحنظل 1*1 ) . 

وقال أبو بكر البزار الحافظ9 © : حدثنا يحييل بن محمد بر السكن » حدثنا او 
سعيد بن الربيع »> حدثنا شعبة » عن معاوية بن قرة » عن أنس - أحسبه رفعه - قال : 
١ : em OS‏ هي النخلة » ل ومغل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة © قال : ١‏ هي الشزيان"؟ » . ظ 

ثم رواه عن محمد بن المثنى » عن غندر عن شعبة » عن معاوية عن أنس موقوفًا . 

وقال ابن أبي حاتي" : حدثنا أبي » حدثنا موس بن إسماعيل » حدثنا حماد - هو ابن 
سلمة - عن شعيب بن الحبحاب » عن أنس بن مالك أن النبي » > صل الله عليه وسلم » 
قال ا : الحنظلة » . فأخبرت بذلك أبا العالية 
فقال : هكذا كنا نسمع . 





ورواه ابن جر و 9 : من حديث حماد بن سلمة » به . ورواه أبو عل في مسنده بأبسط 
من هذا E‏ ّ 


عَدَّئنا غسان » عن حماد » عن شعيب » عن أنس وقول ا ا 
وسلم » أتي بقناع عليه بشر فقال : # ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ‏ فقال : ٠‏ هي النخلة » لإ ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار # قال : و هي الحسظل؟"؟ » قال 


(0؟) - رجاله ثقات مترجم لهم في ١‏ التهذيب » لكن الحديث أعل بالوقف » فانظر ما تقدم برقم ١1(‏ 4 
١ . (۸‏ 

(۲۷) - رجاله ثقات » انظر ما تقدم برقم (۱۷ » ۱۸) . 

(۲۸) - كسابقه » تفسير ابن جرير (*١/ه )٠٠١‏ > وانظر السابق . 

(۲۹) - كسابقه « مسند أي يعلى )4١55/177(‏ » وانظر السابق . 


[1] - سقط من : خ . [1] - في خ as:‏ 
[5] - في خ : « الشربان 6 . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[ه] - سقط من : خ . [5] - في ز : « الشربان » . 


[۷] - في ت : ١‏ الحنظلة » . 


سورة إبراهيم / الآية ۲۷ 08 





شعيب : فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : كذلك كنا نسمع . 


و :لحت ح أي .سودت طمن فرق لر ما لا سن فار » ي ل 


منه شيء 
5 2 ی نرم el‏ ا 5 2 م گے 2 ود ر ص 
يشت آله الذيت عامنوا يلقل لات فى الميزةٍ الديا وف الآخرة 
2 ا ۳ م رر ل ا ا LAS‏ 
ودع َه يدن رشعل آله اء 9 
د ا . د حدششنا ا ال 


e 0‏ ار نهد ا اله راد مسيدا سول 
الله ع فذلك قوله : $ يبت الله 8 امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة ¢ . 

ورواه مسلم أيضًا 1 الجماعة كلهم a‏ 


وقال الإمام أحمد” © : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن 
زاذان » عن البراء بن عازب ؛ قال : حرجنا مع رسول الله > ضلئ الله عليه وسلم » في 
جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولا بُلْحَد > فجلس رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم 4 وجلسنا حوله وكأن علوي رءوسنا الطير › وفي يذه عود پیک ے1 په في الأرض 4 
فرفع رأسه فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر ! » . مرتين أو ثلاثاء ثم قال : « إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة , نزل إليه ملائكة من السماء 


» التفسير » , باب : 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت‎ ١ : صحيح البخاري كتاب‎ - )۳٠( 

) .)4599( 

)۳١(‏ - أحرجه مسلم » كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب تفرك بحن افد انقة ا 
وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه (۷۳) )۲۸۷۱١(‏ دوا داود » كتاب : السنة » باب : في المسألة في القبر 
وعذاب القبر (٠6/ا5)‏ . والترمذي » كاب : تفسير القران » باب : ومن سورة إبرأهيم عليه السلام 
.)”1١19(‏ والنسائي » كتاب : الجنائز » باب : عذاب القبر (1/5 ٠ )٠١١ - ١٠١‏ وابن ¿ ماجة » كتاب : 
الزرهد » باب : ذكر القبر والبلى (4759) . 37 


(۳۲) - تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية 40 ] . 


. » في خ : « ینکٹ‎ - ]١1[ 
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بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس › معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حنوط 
الجنة » حتئ يجلسوا منه مذ البصر › ثم يجيء ملك الموت › عليه السلام » حت يجلس 
عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الطيبة › اخرجي إلى مغفرة من" الله ورضوان قال : 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء > فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين » حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الوط › ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال : فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني 
على مال" من الملائكة إلا قالوا : ما هذا" الروح الطيب!؟! ؟ فيقولون : فلان بن 
فلان » بأحسن أسمائه التي كانوال“؟ يسمونه بها في الدنيا » حتئ ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا » فيستفتحون له فيفتح له › فیشیعها ٣"‏ من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليها » حتى يُنتهئ بها إلى السماء السابعة , فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عليين › 
وأعيدوه إلى الأرض › فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه [ في جسده ] , فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ 
فيقول : ربي الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي فافرشوه 
من الجنة » وألبسوه من الجنة > وافتحوا له باب إلى الجنة . قال : فيأتيه من روحهال"! 
وطيبها » ويفسح له في قبره مد بصره › قال ويأتيه رجل حسن الوجه , حسن الثياب › 
طيب الريح » فيقول7'! : أبشر بالذي يسرك › هذا يومك الذي كنت توعد › فيقول له : 
من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيءآ"'! بالخير . فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول : 
[ رب ؛ أقم الساعة » رب ؛ أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي "٣‏ . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة , نزل إليه 
د من السماء ملائكة ] سود الوجوه , معهم المسوح › فيجلسون منه مذ البصر › ثم يجيء 
ملك الموت [ حتى يجلس ]"" عند رأسه › فيقول : أيتها النفس اخبيثة » اخرجي إلى 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في ز »› خ : « ملك » . 
[۳] - في خ : د هذه ) . [14] - سقط من : ز »› خ. 
[] - سقط من : ز . ع - سقط من : خ . 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في خ : « ريحها ) . 
[۹] - في خ : ١‏ ويقول » . ٠ع‏ - في ت : ١‏ الذي يأتي » . 


17١ع‏ - ها بين المعكوفتين غير مكررة في المسند . 
[۱۲] - في خ : « فيجلس ) . 
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سخط من الله وغضب . . قال : فتفرق1'! في جسده › فينتزعها كما يتزع الشفود من 
الصوف البلول ٠‏ فيأخذها > فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين / 
تلك المسوح › > وتخرجآ'! منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض > قيصعدون بها 
فلا يمرون بها علئ مل من اللائكة إلا قالوا : [ ما هذا الروح الخبيث 1" ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان » بأقبح أسمائه التي [ كانوا يسمونه ]۲ بها في الدنيا ‏ [ حتئ ينتهئ بها 
1 > فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله » صل الله عليه 
: لول" تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجبة حت يلج الجمل في سم 
يال » فيقول الله : اكوا كتابه في سجين في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحا . 
لم قر : « ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء فتخطفه فه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق 4 
فتعاد روحه في جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول هاه 
هاه » لا أدري . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له : ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري . فينادي مناد من السماء : 
أن كذب عبدي"! فافرشوه من النار , وافتحوا له بابًا إلى النار , يه 
وسمومها » ويضيق عليه قره حن تخالف فيه أضلاعه » ويأبه رجل فیح الوجه» فيح : 
النياب › منتن الريح › فيقول : أبشر بالذي يسوءك › هذا يومك الذي كدت توعد . 
فيقول : ومن أنت فوجهك واي فيقرل : أنا عملك الخبيث . فيقول : 
رب لا 


عمرو © به . : 
ی6ا ۲ الاما أ CD‏ 5 إل اة 0 : ا ١‏ 
وقال!" الإمام أحمد” “ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن يونس بن خبار 
(0”) - إسناده ضعيف وهو حديث صحيح › ١‏ المسند » (5946/54 - )۲۹٦‏ » ويونس بن خباب » قال 


ل :و 06 زقال ان معان : لا شيء » وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث » ليس 
بالقوي > وقال النسائي : ليس بثقة » لكن تابعه الأعمش كما في الحديث السابق وقد تلم ريج 


[1] - في ز : ١‏ فيفرق ) . [1] - في خ : « ويخرج ) . 
زم - في ت : « ما هذه الروح الخبيئة ) . [4] - في ت : ( كان يُسمئ ) . 
دهع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - في خ : « فلا ). 

[۷] - سقط من : زاء خ. [۸] - سقط من : خ . 


[9] - مكانها بياض في : « ز » » في خ : ١‏ قال » . ٠ع‏ - في زءخ: (حبيب 6. 


عن المنهال بن عمرو » عن زاذان » عن البراء بن عازب » رضي الله تفاع قال يه 
رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم E E E‏ ا + 
روحه صلى عليه" كل ملك بين السماء والأرض › [ وكل ملك في السماء ] 
وفتحت أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم [ يدعون إلى الله عز وجل أن 
يعرج بروحه من فبلهم ) . 
| ر الوا فض له عي صم أبكم » وفي يده مرزبة لو صرب بها جبل/ ' 
کان ترابا لو IL BS‏ 
ا > فيصيح صيحة يسمعهال"! كل شيء إلا الثقلين » . قال البراء : ثم يفتح له 
باب إلى النار » ويمهد له“ [ من فرش !"1 النار . 


وقال سفيان الثوري © : عن أبيه » عن خيثمة » عن البراء في قوله تعالى  :‏ يغبت الله 
الذين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ قال : عذاب القبر . 

وقال المسعودي” ”© » عن عبد الله بن مخارق » عن أبيه » عن عبد الله قال : إن المؤمن 
ال لي تر ملك 1 ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فيقبته الله » 
فيقول : ربي الله »> وديني الإسلام » ونبيي محمد » صاى الله عليه وسلم رقا ضيه الل" 
«( ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . 


وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده"" : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا 
شياو إن عد و قتادة » حدثنا أن ين مالك 4 ال 2 قل رضول "الله 


-طريق يونس والأعمش وطرق أخرى في [ سورة الأعراف / ٤١‏ 

. )٠١5 - ۱۰۱/٤( والنسائي‎ › )۲۸۷۱( )۷٤( أخرجه مسلم‎ - )۳٤( 

(ه) - أخرجه الطبرى في تفسيره )١٤٤/١١(‏ » والطبراني في « الكبير » )٩٠٤١/۹(‏ » والبيهقي في 
و عذاب القبر » )٩(‏ » والمسعودي ثقة » لكنه اختلط › ويشهد له السابق . 

(5) - صحيح › « المنتخب » لعبد بن حميد )١١8٠0(‏ » وانظر ما بعده . 


. » الله‎ ١ : في ت : « حرجت ۲ . [۲] - في خ‎ - ]١1[ 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

. ) جبلا‎ (١ : في ز‎ - ]©[  . » في ت : « يدعون الله‎ - ]٤[ 
. ) رم - في ت : دكان ). 2 [۷] - في خ : ( فيسمعه‎ 
. ) سقط من : ز . [5] - في خ : « فراش‎ - ] 


. ٩ في ز : « بن‎ - ]1١[ في خ :(«ما».‎ -]٠[ 


O E EEE 2 2-2 ۲۷ سورة إبراهيم / الآية‎ 


ل ل ا ا ا ل 
قرع نعالهم!'؟ , قال : فيأتيه ملكان فيقعدانه » فيقولان له : ما كنت تقول في هذ 
الرجل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقال له اشر 
إلى مقعدك من النار » قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة » . قال [ : ل e‏ 

عله وسلم : ٠‏ يواهم" جميقا » . قال قادة : وذكر لا أنه بشع له في قبره سبعون 
ذراعًا » ويملاً عليه خضرًا إلى يوم القيامة . 


الع حي يا ا e‏ 
المؤدب » به 


وقال الإمام أحمدا”" : جور اها : ريسا مون اع عت ايز عرو الور أبو الزبير : 
سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر ؟ فقال سك ا رول ل 0 
و يقول : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها › > فإذا أدخل المؤمن قبره › وتول عنه 
أصحابه » جاءه ملك شديد الانتهار › فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
[ فيقول الؤمن : أقول 1*1 : إنه رسول الله » > صلل الله عليه وسلم » وعبده . فيقول له 

: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار » قد أنجاك الله منه » وأبدلك بمقعدك 
ترى من النار مقعدك الذي ترى من" الجنة . فيراهما كليهما » فيقول المؤمن : 
دعوني أبشر أهلي . فيقال له : اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تول عنه أهله » فيقال له : 
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري » أقول كما" يقول الناس . فيقال 


(م) - أخرجه مسلم » كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار .. 
)۲۸۷١( )۷١(‏ » والنسائي » كتاب : الجنائز » باب : المسألة في القبر )۹۷/٤(‏ . | 
وأحرجه البخاري : كتاب ال جنائز » باب : الميت يسمع خفق التعال (۱۳۳۸) » ومسلم )۲۸۷١( )۷١(‏ > 
وأبو داود » كتاب : الجنائز » باب : المشي في النعل بين 01 » والنسائي )٩۷ - ٩٦/٤(‏ . 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به نحوه . 

(۳۸) - هكذا أورد الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - هذا الحديث 7 ا هذا الحديث 
في « المسند » (45/7 07 وأطرافه لابن حجر (IA ٠ ٥/۲(‏ وفي كتاب السئة لعبد الله ابن الإمام العم وين 
طريق أبيه - ورد الإسناد هكذا 0 حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزيير أنه سأل جابر بن 

عبد الله . .. فذكره » وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة > ثم وقفت على هذا الحديث من طريق = 


[1] - في خ : « أنعالهم » . [۲] - ما بين المعكوفتين في ات: : ف النبي » . 
[۳] - في زء خ : ( فرأهما » . [5] - في خ : « النبي ٠‏ . 
[0] - في ت : ١‏ فاما المؤمن فيقول ؛ . [5] - في خ : « في » . 


[۷] - في المسند ما . 


۲۷ سورة إبراهيم / الآية‎ 20-١ 
له : لا دريت › هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة الا ار‎ 
٠ . البار»‎ 

قال جابر : فسمعت النبي » > صل الله عليه وسل 6 يقول : ١‏ ييعث كل عبد في القبر 
على ما مات ., المؤمن على إيمانه › والمنافق ق على نفاقه » . 

إسناده مجع عالق سرد مسلم ولم يخرجاه . 

وقال الإمام أحمد9 © حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد » عن داود , بن ابي هند » 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال وا مع رسول الله > صلل الله عليه وسلم » 


£ 


اة ال ر اله > صلی اله عليه وسلم : « يا أيها الناس › إن هذه الامة تبتلى في 
قبورها , فإذا الإنسان دفن › وتفرق عنه أصحابه › 0 مطراق » فأقعده 
قال1١]‏ : ما تقول في هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمئًا قال : أشهد أن لا إله إلا الله › 


وأشهد أن محمدًا [ عبده ورسوله ۲" . فيفول له : صداقت 11 إن انار 
فيقول : كان هذا منزرلك لو كفرت بربك ت » فأما إذ آمنت فهذا منزلك . فيفتح له بابا 
إلى الجنة > فيريد أن ينهض إليه > فيقول له : اسكن وشح له لي ابرة:: وان كان 
كافرًا أو منافقا فيقول له : ما تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري » سمعت سمعت الناس 
يقرلون شيئًا » فيقرل : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت . ثم يفتح له بابا إلى اجنة , 
فيقول لها" : هذا منرلك لو آمنت بربك > فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به 
هذا ابوت ويالي الى أ ود برس حي ا وين الم لاي 
خلق اله عز وجل كلهم غير التقلين » فقال بعض القرم : يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه 


- ابن لهيعة أيضًّا عند الطبراني في 9 الأوسط 6 (71/5. ۰) وابن بي زمنين في « أصول السنة ‏ رقم (۸1) + 
وذكره الهيئمي في النجمع » (51/9) وقال : « رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة » وفيه 
كلام » وبقية رجاله ثقات ) ال بهذا و كد مهو اطا رر هذا لساك ول على ا وخر 
مسلم في صحيحه (۸۲) (۲۸۷۸) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 9 سمعت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول ‏ : « يبيعث كل عبد على ما مات عليه » وانظر ما تقدم [ سورة الأعراف / آية ]٠٠١‏ . 
(۳۹) - إسناده حسن  »‏ المسند » (۱۰۱۳) (۳/۳ - 6 ) » وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في « السنة ) 
(87) » وابن جرير في تفسيره )۲۱٤/۱۳(‏ » وقال الهيئمي في « امجمع ) « ~o)‏ 1( زوه جيه 
والبزار ... ورجاله رجال الصحيح ) . 
وقوله NEE RS‏ عت e‏ 
عن زيد بن ثابت . 


[1] - في ت : وفقال ) . [؟] - في خ : « رسول الله ٩‏ . 
[۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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ملك في يده مطراق | إلا هبل" عند ذلك . فقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 
 «‏ ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 » . 


E E E 
. ضعفه بعضهم‎ 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا حسين بن محمد » عن أبن ابي ذئب » عن محمد بن 
عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة » عن النبي » صل الله عليه وسلم › 
قال" : « إن الميت تحضره الملائكة , فإذا كان الرجل الصالح › قالوال! : اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان . قال : فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج › ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح 
لها » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقولون : مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد 
الطيب » ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . قال : فلا يزال يقال 
لها ذلك حت ينتهئ بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء 
قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الحسد الخيث › اخ رجي ذميمة وأبشري 
بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتئ تخرج › ثم يعرج 
بها إلى السماء فيستفتح لها , فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحبا بالنفس 
الحبيثة كانت في الجسد الخبيث » ارجعي ذميمة فإنه [ لا يفتح ] لك أبواب السماء » 
فيرسل من السماء » ثم يصير إلئ القبر » فيجلس الرجل الصالح » فيقال له مثل ما قبل 
في الحديث الأول - ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول . 


ورواه 1 وابن 0 من طريق ابن أي 32 بنحوه . 


وفي ا ل عن أبي هريرة ¢ رضي الله حملك )© قال iy‏ خحرجت رفح 
العبد المؤمن » تلقاها ملكان يصعدان بها . قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر 
السك . قال : وقول أهل السماء : روج طية جادنا”! من قل الأرض » صان الله علي 


0 ارسي ميد : عرض مقعد لليت من الجنة أو ال .. 
(TAYY) )۷٥(‏ . 


ذم ان 2ه و ا : « هدله » واستعار الهبل هنا لفقد ايز والعقل ما برا . 
[۲] - زيادة من : ت ٠‏ [۳] - في خ : « قال 2.6 ) 
]٤[‏ - سقط من : ز. ٠‏ [] - في زياخ : « جاء ) . 


وعلئ جسد كنت تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز وجل » فيقال' : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه . قال حماد : وذكر من نتنها وذكر لتا » ويقول أهل 
السماء : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض, > قال1"] : فيقال : انطلقوا به إلى أخر الأجل . 
قال أبو هريرة : فر رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » > رة كانت عليه علي أنفه 
هكذا . ) 

وقال ابن حبان في صحی“ : ذا عير ب امعد ليد ا حدثنا زيد بن 
أخحزم[؟؟ » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي » عن قتادة » عن قسامةل” ' بن زهير » عن أبي 
ميان جين رول N‏ الله عله ول 19 : ٠‏ إن المؤمن إذا قيض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء › فيقولون : اخرجي إلى رمح الله » > فتخرج كأطيب ربح مسك ۲ 
ن إنهم رة يغضهم بعت بتر أ » حتئ يأتون به باب السماء » فيقولون : 
هذه" الريح لطية الي جات من قل الأوض ۱۴ ول بون سساء إل كوا مل ذلك م 
ll e‏ > فلهم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم › > فيقولون : ما 
فعل فلان › فيقولون : دعوه حتئ يستريح فإنه كان في غم › فيقول : قد مات ٠‏ أما 
أتاكم ؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية , وأما الكافر فياتيه ملائكة العذاب بمسح > 
فيقولون : اخرجي إلى غضب الله » > فتخرج كأنتن ريح جيفة » فيذهب به إلى باب 
الارض ) . 


وقد روی ا" ¢ من طريق همام بن يحي عن قتادة عن أبي الجوزاء » غود 
هريرة » عن النبي » > صلئ الله عليه وسلم » بنحوه قال : وفيسأل uu‏ 
فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ قال : وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب 
الأرض > تقول1*1 خزنة الأرض : ما وجدنا ريحًا أنتن من هذه › > تبلغ بها إلى الأرض 
)٤۲(‏ - إسناده صحيح › صحيح ابن حبان کا الأرواح يعرف بعضها 
بعصا بعد موت أجسامها "٠ ١ ٤/۷(‏ » وأحرجه أيضًا النسائي » كتاب : الجنائز » باب : ما يلقى به المؤمن 
من الكرامة عند خروج نفسه /٤(‏ ۸ - 4) »> وصححه الحاكم )751/١1(‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 
)٤۳(‏ - كسابقه » ابن حبان في صحيحه » كتاب : الجنائر » باب : ذكر الإخبار عما يُعْمَلُ بروح الا 
. والكافر إذا قُِضًا )۳١٠۳/۷(‏ » وصححه الحاكم )”67/١(‏ » ووافقه الذهبي وهو كما قالا » وانظر ما 


[1] - في خ : ١‏ فيقول ©) . 


[؟] - سقط من : ت .. ["] - الريطة : كل ثوب لين رقيق . 
]٤[‏ - في ز › خ : « أخرم ]٥[ . ٠‏ - في ز : (١‏ قسام ؛ . 
[5] - في خ : (١‏ يسمونه ٩‏ . [۷] - في ز: «هذا ). 


[4] - في خ : « يقول ) . 
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السفلى ) . 


جع يس اع سا ا RE TE‏ 
أرواح المؤمنين تجمع بالجابيتين1 1 وأرواح الكفار تجمع بِبَرَهُوتَ سبخة طروت ۲ 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي » رحمه ٌ۵“ : حدثنا يحييل بن خلف » حدثنا بشر 
ابن المفضل » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي خريرة 
قال : قال رسول اله ا الله عليه وسلم : « إذا قبر الميت - أو قال : أحدكم - أتاه 
ملكان أسودان أزرقان > يقال لأحدهما المدكر والآخر a,‏ > فيقولان : ما كنت تقول 
ال E‏ : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله فيقولان ا نا . ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعا في سبعين › > ثم ينور له فيه » ثم يقال لها" : نم . فيقول : أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان : نم كنومة العروس الذي ٣‏ لا يوقظه 7 أحب أهله إليه ؛ 
حت يعثه الله من مضجعه ذلك » وإن كان منافقًا قال : سمعت الناس يقولون فقلت 
مغله » لا أدري . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . ويقال1 5 للأرض : الشمي 
عليه وت عل لفلف n‏ > فلا يزال فيهاة"؟ معذبًا حتئ ببعفه الله من مضجعه 
ذلك ) . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


وقال حماد بن سلمة9*) : عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة ؛ 
قال ال .رسول الله لل الله عليه وميك : # يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة © قال : « ذاك إذا فيل له في القبر : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
[ ومن نبيك 1 7 ؟ فيقول : ربي الله 4 وديني الإسلام 4 وبي محمد » جاءنا بالينات 


ال ا : الجنائز » باب : ما جاء في عذاب القبر ۷١(‏ )62 
وأحرجه أيضًا ابن أ ي عاتم في ف آل 4 (64/9) فال الارطلتي : و حديث حسن غریب ) وصححه 
بن حبان ۳1٠۷/١‏ وجرد إسنادهالأباني فيه الصحيحة » 1741/59 إذ إن عبد الرحمن بن إسحاق 
- وهو العامري - تكلم فيه بعضهم . 

(ه4) - إسناده حسن ‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (10/117؟) » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) 
(0٠ ۰/09‏ إل ابن مردويه » وبنحوه أخرجه الطبراني في م الأوسط / افد 4 إسناده ابن لهيعة . 


[1] - في ت : « بال جابية ٩‏ . 

[۲] - في خ : « ثم يضيف عليه قبره » وضبب عليها في ز . 

زم - سقط من : ز۰ | ]٤[‏ - سقط من : ز 
[0) - في ت: ١‏ فيقال » . [5] - سقط من : خ . 
بام - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ۰ 
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من عند الله فآمنت به وصدقت . فيقال له : صدقت » على هذا عشت › وعليه مت › 
وعليه تُبعث » . 

ؤقال ابد خر حدثنا مجاهد بن موسئ والحسن بن محمد » قالا : حدثنا يزيد › 
ا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة + عن أي هربرة [ رضي الله حه > عن الني » ّ 
الله عليه وسلم » قال : « والذي نفسي بيده ]3'؟ » إن الميت ليسمع خفق نعالهم"؟ حين 
يولون عنه مدبرين › فإذال"؟ كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه › والزكاة عن يينه › 
والصيام عن يساره » وكان فمل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
الاس عند رجليه » فيؤتى من عد“ رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل » فيؤتى 
اا عن مه رل رة قلي ماغل دوي عن إيسارة فقول السام ٠.‏ ب 
قبلي مدخل › ال ل ا لك > فيقال : 
اجلس ٠‏ فيجلس قد ملت له الشمس قد دنت للغروب 2١‏ فيقال له : أخبرنا عما 
نسألك »› فيقول : [ دعني » دعني ٣‏ حتى أصلي › > فيقال له : إنك ستفعل › فأخبرنا 
عما نسألك > فيقول : ع ماري د فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول فيه ؟ وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أمحمد ؟ فيقال له : نعم » فيقول : أشهد 
أنه رسول الله » وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه » فيقال له : على ذلك 
حيبت » وعلئ ذلك مت » [ وعلى ذلك ]۲۱۲ تبعث إن شاء الله » ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًا وينوّر له فيه » ويفتح له باب إلى الجنة › فيقال له : انظر إلى ما أعد الله 
لك فیا » فيزداد غبطة وسرورة؟"؟ > ثم تجعل نسمته في الدسم الطيب : [ وهي طير 


)٤٦(‏ - إسناده حسن > أبن جرير في تفسيره 7١5/11(‏ -515) 2 وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في 
و المصنف » ۳/۳ ۰ ) »۰ وابن ن أي سشيبة YoRIY)‏ - 569) عن أبي هريرة موقو ؛ وهو مرفوع 7 
الطبراني في « الأوسط » )۲٠۳١/۳(‏ » وهناد في « الزهد » )۳۳۸/١(‏ » والبيهقي في « عذاب القبر ) 
(6) وحسن إسناده الهيشمي في 0 المجمع ) ”ره ه) » وصححه ابن حبان )”١ ١/0‏ » والحاكم /1١‏ 
۹ - ۳۸۰) ووافقه 06 > وهو حسن فحسب » للكلام المعروف في محمد بن عمرو » وهو ابن 
علقمة بن وقاص الليثي . 


۲ نعالي‎ ١ : في خ‎ - ]1[ E 
. » في ت : « قبل‎ - ]٤[ . » في خ : « فإن‎ - ]8[ 
. سقط من خ . [] - سقط من :ات‎ - ]6[ 
في ز : « فقول 6 . [۸] - في خ : « تمثلت » › والمبت من : ز‎ - ]۷[ 
. ) في خ :+ « وعم‎ - ]1١[ . © في ابن جرير : ( دعوني‎ - ]9[ 


]1١[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : (١‏ وعليه » . ]١١[‏ - سقط من : زاءاخ. 





ضر ُعلق E‏ بشحر الجنة › ويعاد الجسد إلى ما بدى م(" من التراب ) . وذلك قول 
الله [ عز وجل 1 : ظط يبت الله الذين آمنوا بالقول الفابت في الحياة الدينا وفي 
الآخرة ‏ . 


رواه ابن حبان : من طريق المعتمر بن سليمان » عن محمد بن عمرو » وذكر جواب 
الكافر وعذابه . 


وقال البرار”” ”© : حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي » حدثنا الوليد بن القاسم » حدثنا يزيد 
ابن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة - أحسبه رفعه - قال  :‏ إن المؤمن ينزل به 
الموت » ويعاين ما يعاين › فيود لو خرجت - يعني نفسه - والله يحب لقاءه » وإن 
المؤمن يُضْعَدُ بروج إلى السماء , فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل 
الأرض » فإذا قال : تركت فلاا في الأرض أعجبهم ذلك › وإذا قال إن فلاا قد مات › 
قالوا : ما جيء به إلينا » وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك“ ؟ فيقول : ربي 
الله » فيقول1”! من نبيك ؟ فيقول : محمد نببي › فيقول1'؟ : ما دينك ؟ قال : ديني 
الإسلام » فيفتح له باب في قبره » فيقول أو يقال : انظر إلى مجلسك » ثم يرى القبر 
فكأنما كانت رَقدة » وإذا كان عدو الله نزل به الموت » وعاين ما عاين › فإنه لا يحب 
أن تخرج روحه أبدَا » والله يبغض لقاءه . فإذا جلس في قبره - أو أجلس - يقالا" 
له : من ربك ؟ فيقول : لا أدري » فيقال : لا دريت › فيفتح له باب من“ جهنم » ثم 
يضرب ضربة يسمعا؟؟ كل دابة إلا الثقلين » ثم يقال له : نم كما ينام المنهوش » قلت 
لأبى هريرة : ما المنهوش ؟ قال : الذي تنهشه الدّوَابُ والحيات ثم يضيق عليه قبره . 


ثم قال : لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاس" . 


(50) - الحديث ذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » (۳/٥ه٠‏ - 5ه) وقال : « في الصحيح طرف منه » رواه البزار 
ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي ؛ فإني لم أعرفه » » وتعقبه ابن حجر في « مختصر الزوائد » /١(‏ 
5) فقال : « هو مُوثق » ولم يتفرد به © فانظر ما قبله . 


7ع - ما بين المعكوفتين في ز : « في طير حضر يعلق » . 


[۲] - سقط من خ . [مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[4] - في ز : ( ربه ). [هع - في ت : « يقال » . 

هع - في ت : « يقال » . (۷] - في زءخ : « فقال ۲ . 

[۸] - في خ : « إلى » » والمثبت من : ز . [ع - في ت : « تسمعها ) . 


٠[‏ - في ز › خ : (ومسلم). 
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وقال الإمام أحمد رحمه الله“ : حدثنا حجين بن المثنى » حدثنا عبد العزيز بن أبي 
طلمة الاد م ار قال : كانت أسماء - يعني بنت الصديق رضي الله 
عنها - تحدث عن النبي > صلی الله عليه وسلم > قالت : قال E‏ 
Î‏ ما متا أَحَفَ به عمله ؛ الصلاةٌ والصيام » قال : فيأتيه املك من 

نحو الصلاة دة » ومن نحو الصياء فيرده » قال : فيناديه : اجلس » قال e‏ 
فيقول له : ماذا تقول في هذا الرجل » يعني الى > صل الله عليه وسلم ؟ قال : 
من ؟ قال : محمدء قال : أنا أشهد أنه رسول الله » قال : [ يقول ۳" وما 
يدريك ؟ أدركته ؟ قال : أشهد أنه وسول الله > قال : يقول : على ذلك عشت › وعليه 
مت وعلية بعت وان كان فاجزا أو كاف مجاءة اللك لمن ينه ويه شي برد ٠‏ 
فأجلسه [ فيقول له ٠"‏ : ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال : أي رجل ؟ قال : محمد › 
قال : يقول : والله ما أدري » سمعت الناس يقولون شيا فقلته > قال : فيقول له الملك : 
على ذلك عشت › وعليه مت » وعليه ت تتعث 2 قال : وتسلطا؟! عليه دابة في قبره 
معهال”! سوط › ثمرتهط] جهرة .فل و البعير ا ا الله صماءا8] لا 
تسمع صوته فترحمه ) . - 

وقال العوفي عن ابن عباس » رضي الله عنهما » في هذه الآية قال : إن المؤمن إذا حضره 
اموت شهدته الملائكة »> فسلموا عليه وبشروه بالجنة » فإذا مات مشوا مع جنازته » ثم صلوا 
عليه مع الناس » فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . [ فيقال 
له : من رسولك ؟ فيقول : محمد » صلى الله عليه وسلم ]ر . فيقال له : ما شهادتك ؟ 
فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخمدا رشول الله . فيوسع له في قبره مد 


)٤۸(‏ - إسناده صحيح »› « المسند A^)‏ 662 (/07*) » وأخرجه ایسا الطبراني (۲۸۱/۲۶) من طريق 
ا SS‏ 1( < > وقال الهيشمي في « امجمع » /٣(‏ 


¢( : ... رجال أحمد رجال الصحيح » . 
وأخرجه 95 الطبراني في « الأوسط » )١١٤۷/۲(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال : نا أحمد بن 
عثمان به . 

[1] -ما بين المكرقين سقط من ' : خ. [؟] - سقط من خ . 

[5] - في خ : : يقول اجلس . [1:] - في زاءخ : « ويسلط » . 

7 - يځ E‏ [5] - في خ : « ثمرته ) . 


I E O ET 
. في خ : « مما ) . [] - ما يين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]4[ 
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بصره » وأما الكافر فتنزل عليه الملائككة فيبسطون أيديهم » والبسط : هو الضرب . 
ف( يضربون وجوههم وأدبارهم ي عند الوت » فإذا أدسل قبره أقعد » فقيل له : من ربك ؟ 
فلم ير جع إليهم شيئًا » وأنساه الله ذكر ذلك > وإذا قيل : من الرسول الذي بعث إليك ؟ 
[ لم هند ۳ ولم رجع إليهم”"! شيعا لإ كذلك يضل الله الظالين 4 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ۳ » حدثنا شريح بن 
مسلمة »> حدثنا إبراهيم بن يوسف . عن أبيه » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد 
البجلي » عن أبي قتادة الأنصاري في قوله 0 ا يبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 الآية 3 قال : إن المؤمن | إذا مات أجلس في 0 4 فيقال له : 
من ربك ؟ فيقول : الله » فيقال له : من نبيك ؟ فيقول “مسد ين :هيه الله ل 
ذلك مرات » ثم يفتح له باب إلى النار » فيقال له : انظر إلى منزلك في“ النار لو زغت › 
ثم يفتح له باب إلى الجنة » فيقال له : انظر إل منزلك [ من الجنة إذ ]!؟ ثبت » [ وإذا 
مات الكافر أجلس في قبره » فيقال له : من ربك ؟ من نبيك ؟ فيقول لا ادرف ا كنت 
ابجع ا : لا دريت 1 » [ ثم يفتح له باب ]أ [ إلى الجنة › 
فيقال له اويا بت ۳ [ ثم يففح له باب ۳ إل النار » فيال له . 
انظر إلى منزرلك إ ذ زغت » فذلك قوله تعالن : © ينبت الله الذين آمنوا بالقول النابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 . 


وقال عبد الرزاق : عن معمرء عن ابن طاوس » عن أبيه ل يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول النابت في احياة الدنيا وفي الآخرة » قال لا إله إلا الله 9 وفي الآخرة © المسالة 

في القبر . ظ 

وقال قتادة : أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح ۾ وفي الآخرة 4 في القبر › 
وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه « افر الأصول »““ : حدثنا أبي » حدثنا 
عبد الله بن نافع » عن ما ضوف اسيل روه لس معدن 
(49) - في الأصل لمائتان والخمسون في برالوالدين (7/9؟5؟) في النسخة الغير مسندة . 


[1] - في ز › خ : ( لم يهش ) . 


[۲] - في ز : ١‏ إليه ۲ . [۳] - في زء خ : « الأزدي » . ظ 
]٤[‏ - في ت : ( من 6. [هع - ما بين المعكوفتين في زاء خ : ولوع 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : :خ. 


[4ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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المسيب » عن عبد الرحمن بن سمرة » قال : خرج علينا رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم » ذات يوم ونحن في مسجد المدينة » فقال : « إني رأيت البارحة عجبا ؛ رأيت 
رجلا من أمتي [ جاءه ملك الموت ليقبض روحه فحاءه برة بوالديه فرد عنه » ورأيت أن 
رجلا من أمتي ]1'] قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك › ورأيت 
رجلا من أمتي قر(" احتوشته شته الشياطين فحاءه ذكر الله فخلصه من بينهم » ورأيت رجلا 
من أمتي قد احتوشتةٍ ملائكة العذاب فحاءته صلاته فاستعقذته من أيديهم ( ورأيت رجلا 
من أمتي يلهث عطشًا كلما ورد حوضًا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه › ورايت 
اا والبيون قعود حلقا حلقا كلما دنا لحلقة طردوه فحاءه اغتساله من الخنابة 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي > ورأيت رجلا من" أمتي من بين يديه ظلمة » ومن خلفه 
ظلمة » وعن يينه ظلمة » وعن شماله ظلمة > ومن فوقه ظلمة › ومن تحته ظلمة » وهو“ 
متحير فيها فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور » ورأيت رجلا من 
أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءتها”! صلة الرحم فقالت : يا معشر المؤمنين كلموه › 
فكلموه 4 ورأيت رجلا من أمتي بتفي وهج الدار وشررها بده عن وجهه فحاءته صدقته 
فصارت سترًا على وجهه وظلا على رأسه › ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من 
كل مكان فحاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المدكر فا ستنقذ اه م أيديهم وأدخلاه مع ملائكة 
الرحمة » ورأيت رجلا من أمتي جائيًا علئ ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه 
فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل » ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل 
شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في ييه" › [ ورأيت رجلا من 
ام 3 7 قد خف ميزان فحاءته أفراطء[*] فنقلوا ميزانه r‏ ( ورأيت رجلا من 
أمتي ال قائمًا على شفير سفير جهنم فحاءه وجله من الله فاستتقذه من ذلك ومضئ › 
ورأيت رجلا من أمتي ۴ في النار فحاءته دموعه التي بكئ من حشية الله في الدنيا 
فاستخرجته من الغار, ورأيت رجلا من أمتي قائ( على الصراط [ يُرْعَدُ كما ترعد 
السعفة فجاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضی 2١‏ ورأيت رجلا من أمتي على 


0 ما بين المعكوفتين سقط من اولخ‎ - ]١[ 


[۳] - سقط من: زء خ . ) CN‏ فنا 
]٥[‏ - في زع خ خ : وفجاءه ) . 


[1] - في خ : ٥‏ عينه ٩‏ . 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 

[4] - جمع رط » وهو ما قدم من ولد . أي مات له أولاد صغار . 

دق كاناهن المكرفين مت من ع د ٠١‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
زا 


الصراط 3 يزحف أحيانًا ويحبو أحیانا فحاءته صلاته علي م فأحعذت بيده فأقامته ومضئ 
على الصراط » ورأيت رجلا من أمتي انتهئى إلى أبواب7'؟ الجنة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الحنة ) . 


بي 


0 القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه : هذا حديث عظيم » ذكر فيه أعمالا 
صة تنجي من من أهوال خاصة . أورده هكذا في كتابه التذ كرة . 


وقد روئ الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا خد ارا بعل له قال + بورق 
أبو عبدالله1"؟ أحمد بن إبراهيم ا 0 
بق عاصم الحبطي - وكان ار آهل البصرة 6 وکان من أضحات حزم وسلام بن 
مطیع - حدثنا بكر بن تيس راو واو 
مالك » عن ميم الداري » عن النبي ع الي و ٠‏ يقول الله هر وجل 
ع » لعي به ف 
) بطق إليه ملك الوت ومعه خمسمالة من اللانكة » مهم أكفان وحوط من الج 
ومعهم ضبائر"؟ الريحان » أصل الريحانة واحد » وفي رأسها عشرون لونا > لكل لون 
منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفرة"! , [ فيجلس ملك 
E RL‏ ا 
وييسط ذلك اخریر, الأبيض والمسك الأذفر A‏ من تحت ذقه > ويف له باب إلى 
الجنة » فإن نفسه لتعلّل1؟؟ عند ذلك بطرف' الجنة » مرة" '؟ بأزواجها ye‏ 


:١(‏ .ه) - إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي وبه أعله المصنف والحديث غير موجود في المطبوع من مسند 
آي يعلى فلمله في مسند 9 الكير» وله أعلم » وأعرجه من طرق أي على اين عساكر في ٠‏ لاریم ) 
(8/0١ه‏ - ٥۳۰‏ مخطوط) » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » (75/5 2 ۲۳۸) إلى ابن أبي 


الدنيا في « ذكر الموت » . 
]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [1] - في خ :3 باب ۲ . 
[۳] - في زء خ : ( عبد الرحمن » . ]٤[‏ - في زاء خ : ( حبيش ) . 
]٥[‏ - في ز : « فلأريحه » . [5] - الضبائر : جمع ضبارة وهي الحزمة .. 
دباع - الأذفر : الشديد الرائحة . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[5] - تعلل بالشيء : اشتغل به . ]٠١[‏ - في خ : « طرق » » والمثبت من : ز . 


[١١ع‏ - في خ : 3 تارة 4 . [١1ع‏ - في ز : « وبأزواجها » . 
٠ع‏ - في خ : ١‏ تارة ) . ْ 
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بكسواتها > ومرة بثمارها > كما يعلل الصبي أهله إذا بكى . قال : وإن أزواجه 
[ لييتهشن'؟ عند ذلك ]۲7 ابتهاشا" . ) 
قال : وتنزوة*؟ الروح - قال البرساني : تريد أن تخرج من القجل إلى ما تحبل*؟ ‏ 
قال : ويقول ملك اموت : اخرجي يأ ايتها الروح الطيبة › إلى سدر مخضود 0 وطلح 
منضود › وظل دود 2 وماء مسكوب : قال 07 الموت أشد به لطفا من الوالدة. 
بولدها » يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه » فهو يلتمس بلطفه تحبا لديه رضاء للرب 
عنه » فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين . قال : وقال الله عز وجل : © الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين 4 › وقال : فأ أن كان من المقرّبين * فروح وريحان وجنة 
ا : روح من جهة الموت » 225 وريحان يتلق به » [ 3 وجنة نعيم 


قال لاد لقن الت e a‏ > قالت!"؟ الروح للجسد : جزاك الله عني خيرا» 
فقد كدت سريعًا بي 3" إلى طاعة الله › > بطينًا بي عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت . 


قال ويقول الجسد مغل ذلك . 


قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها » وكل باب من السماء يصعد 
منه عمله » وينزل منه رزقه أربعين ليلة . ١‏ 


قال : فإذا قبض ملك الموت روحه > أقامت الفمسمائة من الملائكة عند جسده 2 فلا 
يقلا ]١‏ بدو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم › رغساته وكفته بأكفان قبل أكفان ني 


آدم 2 ا قبل حنوط بني آدم » ويقوم من بین" باب بيته إلى باب قبره صفان من 
الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار, فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام 


جسده - قال : ويقول جنوده : الويل لكم ! كيف حَلَص هذا العبد يخم !| للقرارن : إن 
هذا كان عبدًا معصومًا . 


قال : فإذا معد ملك الوت بروحه» يسقبله جبريل في سين ألما من اللافكة کل 


. » ابتهش : فرح وابتهج . ٌ [۲] - في خ : « ليشهين عند ذلك‎ - ]١[ 


رمع - في زءاخ : « ابتهاش » . ظ ]٤[‏ - في خ : « وتبدو » وفي المطالب : وتبرز. . 
[0] - في زءاخ: ويجب). 5 - في ز › خ : « قال ) . 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال ©» .. [4] - في زء خ : « مقابله » . 

[5] - في ز : « قال » . ]٠١[‏ - سقط من : خ . 


[] - في خ : « يغلبه ) . [۱۲] - سقط من : خ . 


يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة صاحبه - - قال : فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى 
العرش 2 خر الروح ساجدًا- قال : يقول الله -عز وجل - للك الموت : انطلق بروح 
واوا و وا ا E‏ مسكوب . 

قال : فإذا وضع في قبره,» جاءته الصلاة فكانت عن يبينه» وجاءه الصيام فكان عن 
يساره › وجاءه القرآن فكان عند رأسه › وجاءه مشيه إلى, الصلاة فكان عند رجلیه › وجاءه 
الصبر فكان ناحية القبر ؛ قال : فيبعث الله » عز وجل > عنقا من العذاب » قال : فيأتيه['"؟ عن 
مینه » قال : فتقول الصلاة : واءك وال ازال دالا عمره کله وا اسراح الان حون 
وضع في قبره› قال : فيأتيه1"! عن يساره ee)‏ - قال 06 
رأسه › فيقول القرآن والذكر مثل ذلك » قال : : ٹم ايا تيه من عند رجليه ‏ فيقول مشيه إلى 
الصلاة مغل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساعًا » إلا وجد ولي 
الله قد أحذ جنة[؟] - قال : فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج› قال : ويقول الصبر لسائر 
الأعمال : أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عند کم › ا اكب 
نا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عه فأنا له ذخر عند الصراط واليزان. 


قال: ويبعث الله ملكين أبصارهماة"؟ كالبرق الخاطف, وأصواتهما كالرعد 
القاصف!"؟ . وأنيابهما كالصياصي › وأنفاسهما كاللهب › يطآن[*] في أشعارهما» بين بين 
منکب كل واحد مسي ر 8 ق كلا وكذا, قد نزعت منهما والرحمة› يقال لهما : مدكر 
م SG O‏ عليها ربيعة ومضر لم يُقلوهال'! - 
قال : فيقولان له: اجلس . قال : فيجلس فيستوي جالسًا . قال : وتقعآ' ١"‏ أكفانه في 
حقّويهظ''؟ » قال : فيقولان له : من ربك وما دينك ؟ ومن نبيك ؟. 

قال ل E‏ ل ا بي 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ا الله ما يشاء 4 00 


قال : فيقول : ربي الله وحده لا شريك له وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة › 


[1] - في ز : « فتأتيه » . [؟] - في خ : « دانيا » . 
[۳] - في ز : « فتأتيه ٩‏ . | ا 
ظ [4] - في ز : ۵ جنته ۲ » خ : « حبته 6 . والجنة : كل ما وق من سلاح وغيره . 
63 - سقط من : ز . [5] - في زاءخ : ١‏ أيضا هما » . 
[۷] - في ز : « العاصف ) . [۸] - في ز : « يطنان » . 
[9] - يقلوها : يرفعوها . [19] حدفيخ :3 ويقع 4 : 


[11] - الحقو : الخصر . 


۲۷ سورة إبراهيم / الآية‎ ۲۱٦ 





ونبيي محمد خاتم النبيين . قال : فيقولان له" : صدقت . قال : فيدفعان القبر فيوسعان 

من بين يديه أربعين ذراعًا » وعن يينه أربعين ذراعًا » وعن شماله أربعينٍ ذراعًا » ومن 

ج أربعين 0 ( ومن ٣"‏ عند رأسه أربعين ذراعا » ومن عند رجليه أربعين ذراعًا , 
قال البرساني : وأحسبه قال أربعون ذراعا تحاط" به . 


قال : ثم يقولان له : انظر فوقك › فإذا باب مفتوح إلى الجنة . قال : فيقولان له : 
ولي الله هذا منزلك إذ أطعت الله - فقال رسول الله : - والذي نفس محمد بيده » انه 
يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة ولا ترتد أبدًا » ثم يقال له : انظر إلى“ تمتك . قال : 
ee‏ . قال : فيقولان, راق بين را ار 
عصيت :]1*1 نجوت آخر ما عليك » قال ال وسل ا من الاعات و 
ليصل!"؟ إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتدل"؟ أبدا » قال بد وي له 
وسبعون بابًا | إلى الجنة يأتيه ريحها وبردها حت يبعثه اله عز وجل . 


وبالإسناد المتقدم إلى النبي » > صل الله عليه وسلم » قال : « ويقول الله تعالئ للك 
اموت : انطلق إلى عدوي فأتني به , > لإني قد بسطت له رزفي ؛ > ويسرت له نعمتي › فأب 
إلا معصيتي › فأتني به لأنتقم منه . | 

قال : فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قط › > له [ اتتا 
عشرة [] عيئًا » ومعه سفود من النار كثير الشوك › ومعه خمسمائة من اللائكة معهم 
لقان افر من کر و سين ا بن ال ا اباط رفي و 
قال : فيضربه ملك الموت بذلك السفود د ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود 


في أصل كل شعرة وعرق وظفرء قال : ثم يلوبه لا شديدًا . قال : فينزع روحه من 
أظفار قدميه . قال : فيلقيها فيا عقي" . فيك ١1‏ [ عدو الله عند ذلك ]١"1‏ 


. ظ 7 - سقط من خ‎ E 


["] - في ز : و يحاط ) . 0 [4] - سقط من :ات . 
هع - سقط من زاء خ . ت ء وأثبتئاه من المطالب العالية . 
زجع - في ز٬‏ خ : دلا يصل 0.٠‏ ظ [۷] - في ز : « يرتد 6 . 


[۸] - في ز : ١‏ اثني عشر » » خ : ١‏ اثنا عشر » . [89] - سقط من : خ . 
٠ع‏ - في ز : ١‏ ركبتيه ) » وسقط من : خ . 

[11ع - في ز : « ثم يسكر ) » وسقط من : خ . 

7١١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « عند ذلك عدو الله » » وسقط من : خ . 


14¥ 





[ سكرة سيد ا الل وجهه ودبره بتلك السياط ٠]‏ . 
قال : ثم 3"؟ : يره [ ملك الموت 106 نثرقة؟؟ [ فينزع روحه من عقبيه فيلقيها ]7 ' 
في ركبتيه [ قال : فيسكر ]1*1 عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه . قال : 
وتضرب"" الملائكة وجهه ودبره [ بتلك السياط 1*1 . قال : [ فيشده ملك الوت 
هدّة 1" فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه [ فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة 
فيرفه ملك الموت عنه قال ]ا : فتضرب'''! [ الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط 
قال 7"'؟ كذلك إلى صدره › ثم كذلك إلى حلقه . قال : ثم تبسط اللائكة ذلك 
النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه . قال : ويقول ملك الموت : اخرجي أيتها الروح اللعينة 
الملعونة إلى سموم وحميم » وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . 

قال : فإذا قبض ملك الموت روحه » قال الروح للجسد : جزاك الله عني شرًا » فقد 
كنت سريعًا بي إلى معصية الله » بطيئًا بي عن طاعة الله , فقد هلكت وأهلكت .قال : 
ويقول الحسد للروح مثل ذلك › وتلعنه بقاع الارض التي كان يعصي الله عليها › 
وتنطلق1"'! جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار . 

قال : فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتئ تختلف أضلاعه » حت تدخل اليمنق 
في اليسرى » واليسرى في اليمنئ . قال : ويعث الله إليه أفاعي دهمًا كأعناق الإبل › 
يأخذون!؟ "۲ بأرنبتها” '؟ وإبهامي قدميه فتقرضه حتى يلتقين في وسطه . 


قال : وييعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف » وأصواتهما كالرعد القاصف › 


17] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[۲] - في ت : و ثم قال » » وسقط من : خ . رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[4] - سقط من : خ . ) ) 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[+] - ما بين المعكوفتين في خ : « ثم يسكر ۲ . 

[۷] - في ت : ( قتضرب ) . [۸] - في خ : « بالسياط » . 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء وفي خ : « ثم ينتره ملك الموت نترة 6 . 
]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 

13م - سقط من : زء في خ : 3 وتضرب » . 

[؟١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۱۳] - في ز : ١‏ تنطق © . 
143 - في ت : « يأخذن » . ٠ع‏ - في خ : « بأذنيه » . 


سورة إبراهيم / الآية ۲۷ 


وأنيابهما كالصياصي › وأنفاسهما كاللهب , يطآن في أشعارهما . بين منكبي كل واحد 
منهما مسيرة كذا وكذا » قد نزعت منهما الرأفة والرحمة > يقال لهما : مدكر ونكير › 
في يد كل واحد منهما مطرقة » لو اجتمع عليها ريعة ومضر لم يقاوها ؛ قال : فيقولان 

له : اجلس › [ قال 11 : فيستوي جالسًا › قال : وتقع أكفانه في حقويه › قال" 
فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لا أدري . فيقولان لهل" : لا 
دريت ولا تليت › > [ قال ]1*1 فيضربانه ضربة يتطاير شررهال*؟ في قبره ثم يعودان . قال : 
فيقولان : انظر فوقك › »لكر لإا بايا فوع او اا و : 7 عدو الله 
هذا "٣‏ منزلك لو أطعت الله » . 


ل > صل الله عليه وسلم ٠‏ والذي نفسي بيده » إنه ليصل إل قلبه عند 
ذلك حسرة لا ترتد أبذا » قال : « ويقولان له : انظر تحتك e‏ باب مفتوح 
إلى النار » فيقولان : عدو الله »> هذا منزلك إذ عصيت الله . 


ا ا لد :د والذي نفسي بيده » إنه ليصل إلى قبه عند 


1A۸ 





يعنه الله ايها . 

هذا حديث غریب ا ¢ ان عجيب ویزید الرقاشي رأويه عن أنس له غرائب 
ومدكرات > وهو ضعيف الرواية عند الأثمة i‏ أعلم . 

ولهذا قال أبو داود' 1 حدثنا إبراهيم بن موسئ الرازي » حدثنا هشام - هو ابن 
وم جد بحر سك عا مرا لمانا لاوا رضي الي 
)0١١(‏ - إسناده حسن › سنن أبي داود كتاب : ال جنائر > باب : ا ابر للميت في وقت 


. "5171١ الانصراف‎ 


وأحرجه ا البزار في مسندهة (tfo/Y)‏ 4 والبيهقي في , الكبرى ( 5 » وضححه لمكم /1١‏ 
(Y1‏ 3 و الذهبي لفك مولى عثمان » صدوق كما في 9 التقريب € . ۰ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . e‏ ) 
[9] - سقط من : ز . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - في ز : ۵ شراره ) » خ : ( شرره ) . [] - سقط من : خ . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : «: والله ) . 


سورة إبراهيم / الآيات مع = ۳۰ ۲۱۹ 


قال : كان النبي > صل الله عليه وسلم » | إذا فرغ من دفن الرجل7'؟ وقف عليه فقال""" : 
« استغفروا لأخيكم وسلوا له الضبيت!"؟ فإنه الآن يسأل » . انفرد به أبو داود . 


وقد أورد الحافظط ابو بكر بن مردويه عند قوله تعالول : ف ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم »© الأية حديعًا[؟] مطولا ا من [ طريق 
غريب e‏ > عن ابن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضًا . 
لل مر ر re,‏ و م ص ی اص کرک 
ألم كر ين دلوا ْمَتَ لَه كرا ولوأ مومهم دار لْبوَارٍ 9 
بر مريت 5 ا 2 مرج سر سے E‏ 
ا ویش الْقَرَاد ل ولوا يِه أندادا لَيضِلوا عن سبلو 


كس 





LES 4 


قل معا من مركم إِلَ لار ا 
قال البخاري"“ : قوله : 9 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا © ألم تعل" ع 
كقوله : © ألم تر كيف » قد سني . البوار : الهلاك » بار يبور 
بورًا » و قومًا بورًا 4 : هالكين 
عدا علي بن عبد اله حا سقان » عن عمرو» عن عطاوء سيع ابن عباس . 
لإ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفًا 4 قال : وهم كفار أهل مكة . 
وقال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : هو جبلة بن الأيهم › والذين البعوة من 
العرب فلحقوا بالروم . 
والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول > وإ كان المعنول يعم جميع الكفار › 
إن الله تعالي بعث محمدًا » صا الله عليه وسلم » رحمة للعالين » ونعمة للناس » فمن 
قبلها وقام بشكرها دخل الجنة » ومن ردها وكفرها دخل النار . 


- . م 3 َ< 4 .. شي ةع . 
وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الاول . وقال ابن أبي حاته” 5 


(؟ه) - صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : (٠‏ ألم تر إلى الذي بدلوا نعمة الله كفرًا © )47٠١(‏ . 
)٥۳(‏ - صحيح › وأخرجه النسائي « التفسير ») )١1١751//5(‏ > وابن جرير /١79‏ ۲۲۰ غ2 ۲۲۱) من = 


[1] - في سان ابي داود : المي ظ 

. » في خ : « وقال » » والمثنبت من [۳] - في ز : « بالشبیت‎ - ]١1[ 
1 . ) في خ ۽ و حديت‎ - ]٤[ 
. ) [هع - ما بين المعكوفتين في خ : « طرق غريية ) . [] - في خ : ( يعلم‎ 


۲۰ سورة إبراهيم / الآيات ۲۸ - ۳٠‏ 





حدثنا أبي » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا س شعبة » عن القاسم بن أبي بره آ» عن أبي 

الطفيل : أن ابن الكواء سأل 3 عن الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قرمهم دار 
البوار ‏ قال : هم" كفار قريش يوم بدر . 
حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا بسام - هو الصيرفي - عن أبي 
الطفيل قال : جاء رجل إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين » من <9 الذين بدلوا : نعمة الله كفوًا 
وأحلوا قومهم دار البوار 4 قال : منافقو قريش . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي » حدثنا ابن نفيل » قال : قرأت على معقل » عن 
ابن أبي حسين » قال : قام علي بن أبي طالب » رضي الله عنه» فقال0'! : ألا أحد يسألنى 

عن القرآن » فوالله لو أعلم اليوم أحدًا أعلم به مني وناك كان رمن وراء البحار ل 
فقام عبد الله بن الكواء فقال : مَأ" ۾ الذين بدلوا نعمة نعمة الله كفنا وأحلوا قو قرمهم دار 
البوار ‏ فقال" : مشركو قريش › أتتهم نعمة الله اران ف ن الله كيدا وار 
قومهم دار البوار . 


وقال السدي في قوله : ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة عمة اله كفرا 6 لآ : ذكر مسلم 
المستوفي1"! عن علي أنه قال : هم الأفجران من قريش ؛ بنو أمية وا“ بنو المغيرة » فأما بنو 
المغيرة فأحلوا فومهم دار اور يوم بدر » وأما بشو آمية فأحلوا فومهم دار البوار يوم 056 4 
وكان أبو جهل يوم بار ۽ وأبو سفيان بوم ل 2 وأما دار البوار فهي جهنم . 


لي ل ل 
الجاكم : و حديث صحيح عال » وبسام بن عبد الرحمن ن الصيرفي من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثهم 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (747/1) من طريق وهب بن عبد الله عن 
أي الطفيل به » وأخرجه البيهقي في « الدلائل » (45/7) من طريق يحبى بن عبد الله بن الأدرع عن أي 
الطفيل أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ... فذكره . وزاد نسبته نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنشور » )٠١۷/٤(‏ 
إلى : الفريابي وابن الأنباري في المصاحف » وابن مردويه . 

9 - اسان مح SO‏ يصن بوكر E‏ عد ارج ذكره السيوطي في 
و الدر المنغور » (01891//5) ٠‏ | 


1 “چ : ( بره )€ . 


[۲] - سقط من : زاءدخ. [؟] - سقط من : ز ظ 
]٤4[‏ - في خ : ولو » . [5] - سقط من : ز » خ. 
[7] - في خ : « قال » . [۷] - في خ : « المستوف » . 


[۸] - سقط من : ز . 





وقال ابن أبي حاتم رحمه الله( “ : حدثنا محمد بن يحي » حدثنا الحارث بن ٠‏ 
يرن 4 ح ا ا ای اا دفن عر في عد ذال : سمعت عايًا قرأ هذه 
الآية هل وأحلوا قومهم دار البوار ‏ قال : هم الأفجران من قريش ؛ بنو أمية وبنو المغيرة ؛ 
فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . 


و 


ورواه أبو إسحاق : عن عمرو [ ذي م5 ]ا » عن علي نحوه » وروي من غير وجه 


كه . 


وال ستيان اوري لخن علي أن رده عن يوست إن عضا ) عن عار بن لكلاب 
في قوله <9 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا # قال : همل" الأفجران من قريش ؛ بنو 
المغيرة وبنو اة ۽ فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ) وأما بدو آم۲ فمتعوا إلى حين . 


وكذا رواه حمزةل"! الزيات”"؟ » عن عمرو بن مرة قال : قال ابن عباس لعمر بن 
الخطاب : يا أمير المؤمنين » هذه الآية 9 [ ألم تر إل ۳" الذين بدلوا نعمة الله كفرًا 
وأحلوا قومهم دار البوار #4 قال هما الأفجران من قريش أخوالي وأعمامك » فأما 
أخوالي فاستأصلهم للها “ا يوم بدر » وأما أعمامك فأملئ الله لهم إلى حين . 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد : هم كفار قریش الذين قتلوا يوم 
بدر » وكذا رواه مالك في تفسيره : عن نافع » عن ابن عمر . 


وقوله : ا وجعلوا لله أندادًا ليضلوا عن سبيله # أي : جعلوا 50000 


(0ه) - إسناده فيه جهالة » وأخرجه ابن جرير (۲۲۱/۱۳) » والطبراني في و الأوسط » )775/1١(‏ » وابن 
المنذر وابن مردويه - كما في « الدر المنثور 6 )٠١۷/٤(‏ - وصححه الحاكم )۳٣۲/۲(‏ ووافقه الذهبي © وفي 
إسناده عمرو ذو مر » قال الهيثمي في ١‏ المجمع » )٤)۷/۷(‏ : « لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي ...) 
وقال البخاري في « التاريخ » (0/5*”) : لا يعرف » وذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (5/ 
۲ () ولم یذ کر فيه شيكًا . 

)٥٦(‏ - إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان » أخرجه ابن جرير (۲۱۹/۱۳) » والبخاري 
في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه - كما في « الدر المنشور » )١55/84(‏ . 

(0ه) - أخرجه ابن جرير )۲٠۹/۱۳(‏ حدثنا المثنى » ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ؛ قال : أخبرنا حمزة 


الزيات » به . 
[1] - في ز : « أبو» . | [؟] - ما بين المعكوفتين في خ : 7 بن مرة ) . 
[") - في ت : وهما). ]٤[‏ - في خ : ( أمته ) . 
a‏ كل | [3] - سقط من : خ . 


[7] - في خ : ( هما ) . [۸] - سقط من : خ . 


51 


ودعوا الناس إلى ذلك . 


ثم قال تعالئ متهددًا لهم » ومتوعدهم على لسان نبيه » صل الله عليه وسلم : © قل 
ر لان مشرك إلى ر ا a‏ ا ل 6 
شيء ل فإن مصيركم إلى النار © أي : مرجعكم وموئلكم | إليها » كما قال تعالئ : 
< فتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ‏ » وقال تعالى : ل متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ا كانوا يكفرون »© . 


4 


ل یبای آل امنأ يأ الاو ویوا یکا دهم نا ویک : 
بوم ا 
ټل أن يا لا بيع فيه ولا خکل لر 


يقول تعال أما لعباده'! بطاعته » والقيام بحقه » والإحسان الي خلقه » بأن يقيموأ 
الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وأن ينفقوا نما رزقهم | الله ؛ بأداء الزكوات › 
والنفقة على القرابات » والإحسان إلى الأجانب . ظ 


والمراد يإقامتها هو امحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها . 


وأمر تعالئ بالإنفاق مما رزق في السر , أي : في الخفية » والعلانية : وهي الجهر › 
وليبادروا إلى ذلك لخلا“ ۲7 أنفسهم 0 من قبل أن يأتي يوم 4# وهو يوم القيامة [ز وهو 
يوم]" < لا بيع فيه ولا خلال 4 أي : ل يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه » كما 


قال تعالئ : © فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ) . ظ 
وقوله : « ولا خلال » قال ابن جرير : يقول ليس هناك بال ا > فيصفح عمن 
e‏ و العقاب شا > بل هناك ١‏ ا ا 5 کک : مصدر 
) صرفتٌ الهوى عَنْهُنٌّ عنهن من حَشيَة الكدّى اة ملي الخال 7 لى 
وقال قتادة : إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالا يتخالون بها في الدنيا » فينظر 


سورة إبراهيم / الآية 8١‏ 





o 


[1] - في ت : ( عباده ) 


[۲] - في خ : « بخلاص ) . 7" - سقط من :ات . 
]٤[‏ - في ت : «ولا ). : 
[ه] - في ز : « مخاللته » . [1] - في خ : « هنالك » . 


[۷] - في خ : « والخلال » . [] - في زءخ : ( قال » . 


سورة إبراهيم / الآیات ۳۲ - ٠٤‏ ا 


الرجل ا" من يخالل وعلام يصاحب » فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير الله [فإنها 
5 . : 

قلت : والمراد من هذا أنه پخبر تعالیٰ أنه لا ينفع أحدًا - ولا فلية › ولو افتدئ بملء 
الأرض ذهبا لو وجده ؛ ولا ينفعه7"! صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافا » قال 
اله تعاي : ف( واتقوا وتا لا تمزي نفس عن نفس: شیا ولا يقبل منها عدل ولا تتفعها 
بل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الغالون ¢ 


اة ) لِك حَلَقَ الوت لاض ie RET‏ ماءَ فَأَخْرَيَ ب پو من 
مدت اك ور ر لكم الات لِتَجْرِقَ في البحْر رت وسر 
ل نهر ١‏ 9 و ل 3 وَالْقَمَرَ بان وخر ل أل 
والتبار 7 من ڪل Es‏ وَإِن تمدو يِعَمَتَ آل لا 
وما إنك الإفنَ لوم © 


يعدد تعال بد شه : بأن خلق لهم السموات سقفًا محفوظا ؛ والأرض فراشًا 

وار من السماء ماء فأخر جنا[ [٤‏ به أزواجما من نبات شتی #©# ما بين ثمار وزروع 

مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح زان > وسخر الفلك ان e ٠‏ طافية 

اليم إل لى إقليم آخر ؛ جلب ما هال IL re Ia‏ ر ا 
الأرض من قطر إلى قطر رزقًا للعباد من شرب وسقي ¢ وغير ذلك من أنواع المنافع . 


ورور الشمين والقمر دائبين © أي : يسيران لا قران ليلا ولا نهارًا 2 لا 
الشمس , يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ¢ 
يفشي الي النهار يطلبه حنيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 

والأمر ا الله رب العالمين 4 فالشمس والقمر يتعاقبان » والليل والنهار يتعارضان » فتارة 


[1] - في زاءخ : « رجل ) . ظ [۲] - في ت : 3 تنفعه ) . 
[0] - في ت : فسيقطع عنه . ]٤[‏ - في زءخ : ١‏ فأخرج ) . 
[5] - في خ: 3 و). [5] - في ت : « هاهنا » . 


٣٤ - ۳۲ سورة إبراهيم / الآيات‎ ۲٤ 


يأخذ هذا من هذا فيطول » ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر ‏ [ يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل ٠]‏ ور الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمئ ألا هو 
العزيز الغفار» . 

وقوله : ل وآتاكم من كل ما سألتموہ ‏ يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون | ليه في جميع 
أحوالكم ما" تسألونه بحالكم و 0 

وقوله 6 تعدوا " نعمة ا 0 
النعم » > فضلا عن القيام بشكرها » كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حق الله أثقل 
من أن يقوم به العباد » وإن نعم الله ككل نين أن ٠‏ وا ادو رلک اا ان 
وأمسوا توايين . 

وفي صحيح البخاري““ أن رسول الله » > صلی الله عليه وسلم » > كان يقول : « اللهم › 
لك الحمد غير مكفي ولا مُودع ولا مستغنى7؟؟ عنه ربنا » . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده° : e‏ الحارث + خدثنا داود 
ابن الحير » حدئنا صالح الري » عن جعفر بن زيد المبدي » عن أنس » عن النبي ؛ 
صل الله عليه وسلم » أنه قال : « يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه 
العمل ا وديوان فيه العم من الله تعالل عليه > فيقول الله 
تعالى لأصغر نعمه - أحسبه قال : في ديوان التعم : خذي ثمدك من عمله الصالح › 
فتستوعب عمله الصالح كلها 0 E‏ ايد بع د الذنوب 





)0۸( - صحيح البخاري » كتاب : الأطعمة » باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه (458 ه) » وأخرجه أيضًا 
۴ داود (A۹)‏ 4 والترمذي (Té)‏ 6 والنسائي في 2 عمل اليوم والليلة ( 05 ¢ وابن ٠‏ ماجة 
(۳۲۸۶) من حديث آي أمامة ٠.‏ 

699) _- إسنادة ضعيف جلا ( وذكره الهيثشمي في الججمع » )۰ 1 (T°‏ وقال  :‏ 7 البرار وفيه صالح 
المري وهو ضعيف ) قلت : والراوي عنه داود بن الحير » متروك . 


[] - ما بين المعكوفتين في ز ء خ : « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » . 
[] - في ز :«ما). 

مع - في خ : « يعدوا » . ۰ [5] - في خ : « ولا مستغن ) . 
]٥[‏ - سقط من : خ . 


سورة إبراهيم / الآيات ۳١‏ - دم AE‏ 


والنعم والعمل الصالح . [ فتستوعب 5'! عمله الصالح كله > فإذا أراد الله أن 
يرحمهط"! » قال اح ايودي ووو الاي لا قات - 
أحسبه قال - : ووهبت لك نعمي ) اقرب وة ؟ .ضعي 

وقل روي في الأثر 1( : أن داود عليه السلام قال : يارب »2 كيق أشكرك وشكري لك 
دم ا ا ل ا 
.أداء ء شكر النعم . 

وقال الإمام” الشافعي رحمه الله : [ الحمد لله ]13 الذي لا تؤدئ شكر نعمة من نعمه 
إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها 

وقال القائل في ذلك : 

NG EE‏ تثني عليك با أوليت من حسن 

لكان ما اد e e‏ به إليك 3 في كديا 0 


1 2 


م فى رر جه 0 ت e e‏ ى س 2 م آذ م س 
مي َصَلَلنَ © 0 





يذ كر تعالق في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » وأن إبراهيم الذي كانت 3 12" ] بسببه 

آهلة عامرة تبأ ممن عبد غير الله » وأنه دعا لمكة بالأمن فقال : [ رب اجعل هذا البلد 
آمنًا 4 وقد استجاب الله له » فقال تعالى : © أو لم یروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف 
الاس من حولهم 4 › وقال تعالى : $ إن اول بست وضع للناس للذي ببكة مباركا 


059 - أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » )44١5/5(‏ . 


[1] - في خ : ويستوعب . ظ 
[1] - في ز › خ : (يرحم). [مع - ما بين المعكوفتين في ت : لك . 


[:] - في خ : ( ومسنده ) . 
[ه) - سقط من : زعا خ . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۷] - في زاء خ : ١‏ كان » . [4) - في ت : « ولمن » . 


[9ع - ما بين المعكوفتين في ت : « عامرة ) . 


شف شوزة إا الآيات:هع:ك م 





وهدى للعالمين + فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمتا 20 وقال فى 
القصة : ا ا 
ا لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 ومعلوم أن إسماعيل أكبر 
من إسحاق بثلاث عشرة سنة » فأما حين ذهب يإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة » 
فإنه دعا أيضًا فقال : # رب اجعل هذا بلدًا آمتا 4 . كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة 
وقال2"؟ : 3 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذريته . ش 0 

لو ذاكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس » وأنه بريءل! ممن عبدها » ورد أمرهم إلى 
ا > وإن شاء غفر لهم » كقول!*؟ عيسئ عليه السلام : 8 إن تعذبهم 
Sh a E A‏ شر من الرڌ 


ال عد الله بن وهب99 ۲ حدثنا عمرو بن الحارث » أن بكر بن سوادة حدثه » عن 


عبد الرحمن بن ج جير » عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » تلا 
قول إبراهيم عليه السلام فإ رب إنهِنَ أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم # › وقول" عيسئ عليه السلام : 9 إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تففر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 فرفع يديه وقال ۲ : ٠‏ اللهم أمتي» الهم 
أمتي › ؛ اللهم أمتي ) . وبحي › فقال الله 1 جبريل » اذهب ] إلى محمد - وربك اعلم 
- واسأله ما ييكيه ؟ فأتاه جبريل » عليه السلام» فسأله » فأخيره رسول الله > صل الله عليه 
وسلم » ما قال » > فقال الله : يا جبريل » اذهب إلى محمد فقل له“ : إنا سنرضيك في 
اتلك ولا ووك 





av‏ - صحيح ) > ولقظ المصنف هو الذي أورده ابن جرير في تفسيره )4/1( ؛ والحديث أخرجه 
مسلم »› > كتاب : الإيمان » باب : دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم ا وبكائه شفقة عليهم (15؟) 
)۲٠۲(‏ » والنسائي في « التفسير ) من الکبری )١١575/5(‏ . 


[1] - في ت : « لأنه » . ) [۲] - في ت : « وقوله » . 
زم - في خ : ١‏ تبرأ» . ]٤[‏ - في خ : « كما قال » . 
[6) - في ت : ١‏ فيه ) . [] - في زاءخ : ١‏ وقال ) . 


مع - ما بين المعكوفتين في خ : « وقال ) . 
[۸] - سقط من : ز. 


سورة إبراهيم / الآيات ۴۷ ٤١٠2‏ يفف 





يي بر 


ربا إن أسَْكنت من ذرَيّق ١‏ عير ذى زرع عند بيك المحرم ربا ليقيموأ 
ا عو ےه اس 5 و ج رت rE‏ ر 7 
الصَلرْة فاجعل فده م الاس ” تهوۍ للم وارزقهم من َرَت عَلَهُمَ 


وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول » الذي دعا به عنم" ولي عن 
هاجر وولدها » وذلك قبل بناء البيت » وهذا كان بعد بنائه تأكيدًا ورغبة إلى الله عر وجل ؛ 
ولهذا قال : 9 عند بيتك الحرم © . 


وقوله : لإ ربنا ليقيموا الصلاة ‏ قال أبن جرير : هو متعلق بقوله ا 
اا جك ميخرقا لمكن أعله من إقامة: الصلاة غنده , 


ا د إليهم 4 قال ا 
قال : أفغدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود و والناس 5 » ولكن قال : 
8 من الناس * فاختص به المسلمون . 


وقوله : «( وارزقهم من الشمرات »4 أي : ليكون ذلك عوثًا لهم على طاعتك » وكما أنه 

واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارًا يأكلونها » وقد استجاب الله ذلك كما قال : ل أولم 
نکن لهم حرا آنا يجين إل ثمرات كل .شيء رزقا من لدا 6 وهلا من لطفه عا 
وكرمه ورحمته وبركته : انه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة » وهي تجبئ إليها ثمرات 
ا وها امشجاة ( لی وميم 91 » عله لا ا 


yy‏ سرح سر اا 


رسا نك تعلو ما م فق وكا كان وها ن عل لد ون سو في لاض ولا فى 


السا 2 عند ر ایی ب لى ل لكي ا 
م رر“ ”ني سر 4 کرس کے ےک | # ا يس سر ۹ 
سَِيمْ الدع و رب أجعلنى مقيم الصَّلوةِ وین ري دا وتقبّل 


تن ر ص 22> سر ےس ص لر cd‏ 
دعا (2) س أغفر لى ولِولدى وللمۇمین يوم يقوم لساب 9 


1 - فيح : ١‏ بعدما ) . 
[۲] - في ت : « لدعاء اخليل » . 


4 سورة إبراهيم / الآيات 4٠8 - ٤١‏ 





قال ابن جرير(''؟ : يقول تعالئ مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ذإ ربنا إنك تعلم ما 
نخفي وما نعلن © أي : أنت تعلم قصدي في دعائي » وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد , 
وإنما هو القصد ا رضاك والإخلاص لك › فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها » 
ولايخفئ عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء . 

لم حمد ربه عز وجل على ما رزه من الولد بعد الكبر » فقال : ظ الحمد لله الذي 
وهب لي على على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 4 أي : إنه ليستجيبي1'] 
لن دعاه › بي ا ولا 

ثم قال : 9 رب اجعلني مة مقیم مقيم الصلاة 4 أي : محافظا عليها مقيمًا لحدودها ل ومن 
اللو بي يي و ا : فيما سألتك فيه 


«9 ربنا اغفر لي ولوالدي » قرأ بعضهم اي ان ا 1" » وكان هذا 
قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل ل وللمؤمنين 4 أي : كلهم ج يوم يقوم 
الحساب ‏ أي : يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم » إن خيرًا فخير » وان شرًا فشر . 


ر سر 


ولا تَحْسَيركَ الله غللا عَمَا يه يمَمَلُ لمن | ما يوخرهم لوم تفْخص 
فيد د مي و4) مهطويت مقي ناوييم لا ر ا ا دم 
E 10000000‏ 
تحسبه"“ إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم , مهمل لهم » لا يعاقبهم عل صنعهم » بل هو 


يحصى سو ا ا : © إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 
أي : من شدة الأهوال يوم القيامة . 


ثم ذكر تعالئ كيفية قيامهم من قبورهم » ومجيثهم إلى قيام حشر فقال : ( مهطعين © 
أي : مسرعين » كما قال تعالئ : ا مهطعين الى الداع ... 4 الآية » [ وقال تعالى : 


. ) ۲۳٣۳ / ۱۳ ( في التفسير‎ - )٦۲( 


[1] - في ت : ( يستجيب ) . [۲] - في ت : « بالإفراد » . 
[۳] - سقط من : خ . 
]٤[‏ - في ت : ( تحسبنه ٩‏ . [ه] - في ز »› خ : أي . 


سورة إبراهيم / الآيات 1-8 ۲۲۹ 





«إيومئذ يتبعون الداعي 1'! لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
همسا 4 › [ إلى قوله ٣]‏ ل وعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا »© 
وقال تعالئ : و يوم يخرجون من الأجداث سراعًا كأنهم إلى نصب يوفضون 4 . 

0 لا يرتد إليهم طرفهم 4 أي ا" أبصارهم طائرة شاخصة » يديمون1؟! النظر 
لايطرفون لحظة ؛ لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والخافة لا يحل بهم » عيادًا بالل 
العظيم من ذلك » ولهذا قال : ل وأفئدتهم هواء ‏ أي : وقلوبهم خاوية خالية [ ليس فيها 
شياء لكثرة الوجل والخوف » ولهذا قال قتادة وجماعة » إن أمكنة أفشدتهم خالية ]° ؛ لأن 
القلوب لدى الحناجر قل خرجت من أماكنها من شدة الخوف 4 وقال بعصهم : ) هواء ( 

و" لشدة ما [ أخبر الله تعالئ به ]3"؟ عنهم » [ ]1*3 قال تعالئ [ لرسوله » صل الله 
عليه وسلم ]" : [ ل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب » ع1" . 


a 2‏ روص 7 ورج سر سر عر 78 ر وو 0 rr‏ و م ص 


ی ر س سے ا 


- 9 ر م بق أ ص 
رب ت دونك رايع الل اوم تَحطْرزا أفْسَنكم ين مَل ما 


كم ين رال © وسگٿم في مسكن آل طلم الشهر 
مگڙوا مڪرهم وعد لله سکره وَإن کات مڪرهم زول ونه 
بال 9 


١ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط : من زء خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : ( مديمون » . 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . دع - سقط من : ز . 

[۷] - في ت : « أخبر به تعالى » . [۸] - في ت : ثم . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


9 100001191911111 عون إبرافيه: ("الاياظب اكات 5 


يقول تعالئ مخبرًا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب 8 ربنا خرن إلى 
مأل لوا BE‏ ال e O‏ ا امه الهم 
ورائهم برزخ إلى 5 ييعفون 4 » وقال تعالن  : ١‏ یا أيها الاين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
و أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ولت فأولئك 8 اخاسرون 4 ظ تعالیٰ 0 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا 0 صاحا إنا ران 4 > وقال : © ولو ترى إذ وقفوا على 
انار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من اللمؤمنين بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 » وقال تعالی : $ وهم 
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالين من نصير * . 

وقال1"] تعالق رادا عليهم في قولهم هذا  :‏ أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من 
زوال * أي : أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه“ الحالل"! : أنه لا زوال لكم عما أنتم 


فيه » وأنه لا معاد ولا جراء » فذوقوا هذا بذاك" . 

قال مجاهد وغيره : ما لكم من زوال »4 أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إل 
الأخحرة . [ كما أخبر عنهم تعالى ]  :‏ وأقسموا بالل جهد أيمانهم لاييعث الله من 
يموت بلى وعدًا عليه حقا ‏ . 


ا ا و ل لو لو و ا E‏ 
الأمثال & أي : قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأع E‏ لم يكن لكم 
فيهم معتبر ) > ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر # حكمة بالغة فما تغن! E"‏ 


وقد قد رو شعبة""© » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن ؛ أن عليًا » رضي الله عنه » 


قال في هذه الأية : :$ وإن كان مكرهم لعرول منه[؟ ] الال #قال : أحذ ذاك الذئ حاج 


(1) - إسناده فيه جهالة » احرجه ابن جرير ٤٤/۱۳(‏ ؟) » وعبد الرحمن هذا هو ابن دانيال وقيل ابن أذنان 
وكلاهما ذكرهما ابن أبي حاتم ی ار والتعديل ) ولم یذ کر فيهما جرححا ولا تعديلا . 


. ) في خ : « حالة‎ - ]۲[ o 
. في خ : « هذا»‎ - ]٤[ . ٩ رمع - في خ : « قال‎ 
» الحالة ) . [5 - في ت : « بذلك‎ ١ : [هع - في ت‎ 


[۷] - في ت : ( كقوله » » خ : « كما أخبر » . [۸] - في خ : ( تغنى ) . 
[9] - في خ : « منها ) . 
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إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتئ استغلظا [ واستعلجاا'! وشبا ]" » قال : فأوثق 
جل كل ا منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما » وقعد هو وَرَججْلُ آخر في التابوت » 
قال ا في التابوت عصا علئ رأسه اللحم > قال : فطارا وجعل يقول 84 : انظر 
ماذا تر . قال : ار“ كذا وكذا » حتين قال : أرى الدنيا كلها كأنها ذباب . قال : 

7 فقال ا العصا فصوبها فهبطا . قال فهو قول لل" عز وجل وإن کاو 
مكرهم لتزول مده الجبال © . قال أبو إسحاق : وكذلك هي في قراءة عبد الله «إ وإن كاد 


e 


قلت : وكذال*] روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب » رضى الله عنهما » أنهما قرآ 
رن ا ار ولا ورا بل الررية O‏ سا ين 


عبد الرحمن بن أذنان"" » عن علي ... فذكر نحوه » وكذا روي عن عكرمة : أ 


سياق" هذه القصة لنمروذظ' '" ملك كنعان : أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والكر؛ 
كما رام ذلك بعذه فرعون ملك القبط في بناء الصرح 4 فعجرا وضعقا وهما أقل وأحقر 
وأصغر وأدحر . 

وذ كر مجاهد هذه القضة عن در خْبَئَه > وأنه للا انقطع هده عن رضن وأهلها نودي : 
أيها الطاغية این تريد ؟ فمَرق » ثم سمع الصوت فوقه [ فصوب الرماح ۲" , فصوبت 
النسور ففرعت الجبال من هدتها › وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك » فذلك قوله : 
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 . 


ونقل ابن جريج » عن مجاهد أنه قرأها : ( لتزول منه الجبال ) بفتح اللام الأول وضم 
الثانية .. 


وروى العوفي » عن ابن عباس في قوله : ل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 
يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصرى » ووجهه ابن جرير : 


[1] - استعلج فلان : غلّظ واشتد وضخم بدنه . 


[۲] - في ز › خ : ١‏ واستعجلا فشبا ) . [۳] - في خ : ١‏ واحة ) . 

. ) في خ : « أنظر ) . [] - في خ : ( فصوب‎ - ]٤[ 
. ) كان‎ ١ : قوله ) . [۷] - في خ‎ ١ : في ت‎ - ]٦[ 

[۸] - في ت : «١‏ كذلك » . [۹] - في زءخ : « رباب » . 
٠ع‏ - في ز : « شأن » » خ : « شاة» . [] - في ز » خ : « النمرود » . 


[۱۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « فصوبت الرياح ) 
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بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم [ من كفرهم باللّه . وشركهم به ٣]‏ » ما ضر ذلك شیا من 
الجبال ولا غيرها » وإتما عاد وبال ذلك عليهم 00 

قلت : ويشبه هذا إذال' [ قوله ٠]‏ تعالئ : ل ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا © . 


والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ل وإن كان 
مكرهم لترول منه الجبال 4 إيقول : شركهم ؛ كقموله : ۾ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولأا » وهكذا قال الضحاك وقتادة . 


83 
و ر اه م وو سد مج هى 7 PIF‏ م» td‏ کچ 
ل الْارَضُ عر الذرض ولوت ورز ر الود لار 2 
يقول تعال مقررًا لوعده ومؤكدًاٍ : « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ‏ أي : من 
نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 7 


ثم أخبر تعالئ7*! أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب7" » وذو انتقام ممن كفر 
به و جحده از فويل يومئذ للمكذبين 4 > ولهذا قال : ۾ يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ‏ أي : وعده هذا حاصل يوم دل ارش [ غير الأرض 1 ٣‏ وهي هذه 
عل غير الصفة الألوفة المعروفة »> كما جاء في الصحيحين ' سو ع a‏ 
سهل بن سعد ؛ قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : « يحشر اناس يوم القيامة 
على أرض بيضاءً عفراءً كَفْرْصَةٍ النقيّ › ال 

وقال الإمام أحمد“" : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن الشعبي » 
)٤(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : الرقاق » باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة )1517١(‏ » ومسلم › 

كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم » باب : في البعث والنشور » وصفة الأرض يوم القيامة (۲۸) 

(7079:9). 
(٥ا)‏ - صحيح > الحديث في « المسند » )617۸( )۳/7( ۰ واج مسلم » كتاب : صفات= 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « من شركهم بالله وكفرهم به ) . 


[۲] = سقط من :+ خ ٠‏ 
[ فياخ : « أن قوله € . 
]٤[‏ - زيادة في : ت زهع - في خ : « يغالبه » . 


اللو بين المعكوفتين سقط من : ز 


TE 
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مرو عن غا ئشة ؛ أنها قالت : أنا أول الناس سأل النبي » اك الله عليه و و 
هذه الآية : ط يوم تبدل الأرض غير الأرض والسملوات وبرزوا لله الواحد القهار 4 
الت قلت ارك" ی ا نيا ول « على الصراط » . رواه مسلم - 
منفردًا به دون البخاري - والترمذي وابن ماجة من حديث داود بن 5 هنل » به » وقال 
الترمذي : حسن صحيح [ 1 . 


ورؤاة اخ اا : عن عفان » عن وهيب » عن [ داود » عن الشعبي 7« عنها 
ولم يذكر مسروقًا » وقال قنادة° : عن حسان بن بلال المزني » عن عائشة » رضى الله 
عنها : أنها سألت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن [ قول الله 76" 8 يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات 4 قال : قالت : يا رسول الله » فأين الناس يومعذ ؟ قال : 
لقد سأيي عن شيء ما سني عنه أحد من أمتي ‏ ذاك إذ لتاس على [ جسر 
جهنم ]ا 

وروی الإمام أحمد من حديث حبيب ولع E‏ 
حدثتني عائعة أنها سالات :زسول: الله > صل الله عاية رسام عن قواه انعا : # والأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمينه ¢ ا الا وسو الله ؟ 
قال : « هم على متن جهنم ) . 


(TA) 


= المنافقين وأحكامهم » باب : في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة (۲۹) (۲۷۹۱) ۰ والترمذي 1 
كتاب : تفسير القران » باب : ومن سورة إبراهيم )”١٠١(‏ » وباب : ومن سورة الزمر )۳۲٤۳(‏ » وابن 
ماجة » كتاب : الزهد » باب : ذكر البعث )٤)۲۷۹(‏ . 

() - صحيح » ١‏ المسند » (5*١5؟) )١185/5(‏ 2 وأخرجه أحمد ایسا (09177؟) (518/5) ثئا. 
إسماعيل قال : أنا داود » به » ليس فيه مسروق » وانظر السابق . 

(1۷) - أخرجه ابن جرير في تفسيره (751/17) » وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو كثير التدليس والتسوية 
ولم يصرح بالتحديث . 

(1۸) - صحيح ؛ الحديث في « المسند » )۲٤۲۹۱۸(‏ (117/7) » وأخرجه أيضًا النسائي في « التفسير » من 
الكبرى )١١557/5(‏ » والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الزمر )۳۲٤۲(‏ وقال : 

و حديث حسن صحيح غريب ) » وصححه الحاكم ابا )2 ووافقه الذهبي : 


13] - ما بين المعكوفتين في ز  :‏ ورواه أحمد أيضًا عن عفان عن وهيب عن داود بن أبي هند به » وقال 
الترمذي : حسن صحيح ) . 

[] - سقط من : خ . [" - في ت : « قوله ٩‏ . 

[1:] - في ز : « سألتيني » . 

[6ع - ما بين المعكوفتين في ز » خ : ( خيرهم ) . 
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وال ا ر حدثنا الحسن » حدثنا علي بن الجعد » أخبرنا القاسم » قال : 
سمعت الحسن ؛ قال : قالت عائشة ئشة : يا رسول اله (٠‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض » 
فأين الئاس يومثذ ؟ قال : « إن هذا الشَيْءَ ما سألني عنه أحد » قال : « على الصراط يا 
عائشة ) . 


وراه احير ' : عن عفان » عن القاسم بن الفضل »› عن الحسن » به 


وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه”ا" : حدثني الحسن بن علي الحلوان » 
على بج ان عن ان ا سار ور كوي ليد عن ل د 
EN U‏ 
حدثه قال : كنت قائمًا عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فجاء حبر من أحبار 
اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد ؛ فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال :لم 
تدفعني. ؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟ فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه 
به أَهلهُ . فقال رسول الله > صا اله عليه وسلم اص لا ل a‏ 
أهلي ) فقال اليهودي : جعت أسألك . فقال له رسول لله > صلي الله عليه وسلم : 
« أبنفعك شي إن حدثتك » قال : أسمع بأذني . فتكت رسول الله »> صليل الله عليه 
وسلم » بعود معه » فقال : سل ) . فقال اليهودي : أين يكون7"؟ الناس جن اتدل 
لأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله > صلن اله عليه وسلم : ١‏ هم في الظلمة 
دون الجسر ) . قال : فمن أول الناس إِجَارَةَ ؟ قال : ١‏ فقراء المهاجرين ) . فقال 
اليهودي : فما تحفتهم حين يدحُلُونَ الجنة ؟ قال ل : و زياد جد و6 و . قال :ل فما 
غِدَاوُهُمْ في إِنْرِهَا ؟ قال : ١‏ يُنْحر لهم نَوْرُ الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » . قا 
فما شرابهم عليه ؟ قال : « من عين فيها'“؟ تسمئ سلسبيلا » . قال : صدقت . 


' تع قو العامة | حلد مين اقل :الا اط لاع أن رودل أن عاذ‎ TT 


(09) - إسناده منقطع » تفسير ابن جرير (757/17) » والحسن لم يسمع من عائشة › وانظر ما بعده . 

(۷۰) - كسابقه , « المسند » )٠١1/5( )758٠١4(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (رقم 517) 
ثنا علي بن الجعد نا القاسم بن الفضل » به ٠.‏ 

)۷١(‏ - صحيح مسلم » كتاب : الحيض » باب : بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
07١6١ 05(‏ . 


[1] - في خ : ( ثوبة ) . 
[۲] - في ز : « تكون ) . [۳] - في خ : ( يوم ) . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ النون » . [ه] - زيادة من :ات . 


To 
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قال : « أينفعك!'! إن حدثتك ؟ » قال : أسمع بأذني . قال : جعت أسألك عن الولد . 
قال  :‏ ماء الرجلٍ أبيض » وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فَعَلاً مني الرجل مني المرأة 
أذ گرا" بإذن الله تعالى » وإذا علا مني المرأة مني الرجل 7 بإذن الک“ » . قال 
اليهودى : لقد صدقت » وإنك لنبي ل رت للحي فال ا الله > صلی الل 
عليه وسلم : ٠‏ لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي عِلْم بشيء منه , تى أتاني الله 


به ) . 


قال" أبوجعفر بن جرير الطبري57 4 حدثنا ابن عوك » حدثنا أبو ا » حدثنا ابن 
ات مرم » حدثنا سعيد بن توبات ا » عن أبي أيوب الأنصاري : ا نی النبی » صلل 
الله عليه وسلم حبك من اليهود » فقال : أرأيت إذ يقول الله تعالن في کاب : ب تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ‏ فأين الخلق عند ذلك ؟ 4 « أضياف الله فلن 
يعجزهم ما لديه ) . 


ورواه ابن ابي حاتم : من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مرم به . 


وقال شعبة" : أخبرنا أبو إسحاق » سمعت عمرو بن ميمون - وربا قال : قال“ 
عبد الله > وربما لم يقل - فقلت له : عن عبد الله ؟ فقال : سمعت عمرو بن ميمون 
يقول : ل يوم تبدل الأرض غير الأرض ) قال : أرض كالفضة البيضاء نقية » لم يسفك 
فيها دم » ولم يعمل عليها خطيئة » ينفذهم البصر » ويسمعهم الداعي » حفاة عراة كما 
حلقوا . قال : أراه قال : قيامًا حتئ يلجمهم العرق . 


وروي من وجه آخر” : عن شعبة » عن[ ' إسرائيل › عن أبي إسحاق » عن عمرو بن 
(۷۲) - إسناده ضعيف » تفسير ابن جرير )۲٠٤ - ١017/17(‏ وابن أبي مريم - وهو أبو بكر بن عبد الله - 
ضعيف »2 وشيخه مجهول . 

/) - صحيح موقوفا » أخرجه ابن جرير )۲٤۹/۱۳(‏ » > وأحمد في « العلل ) » (10/1) » وأخرجه ابن 
جرير » والحاكم (0170/4) » وعلقه أحمد في « العلل » من طريق شعبة » قال : سمعت أبا إسحاق يقول : 
سمعت هبيرة بن يريم يقول : سمعت عبد الله بن مسعود ... فذكره . وانظر ما بعده . 

)۷٤(‏ - كسابقه » أخرجه ابن جرير )١6١ - ۲٤٣۹/۱۳(‏ وتابع شعبة » عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به ؛ 
عند الحاكم ۷۰9 › و بي الشيخ في ١‏ العظمة » )٥۹۸/۳(‏ › وقال الحاكم عن هذا الإسناد والذي 
EEGs‏ 


[1] - في ز : « ينفعك ۲ . زوم حدق E‏ 


[۳] - مكانها بياض في : ( ز ۲ وفي خ : (١‏ حدثنا ) . 
]٤[‏ - سقط من : ات . [4] ي ج 9 عن . 
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ميمون » عن أبن مسعود » بنحوه . 


و کذا رواه عاص » عن زر» عن ابن مسعود » به . وقال مبان التورئ ٠‏ عن 


أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون لم يخبر به" © . أورد ذلك كله ابن جرير . 
ee E ga gg e NS‏ 
سهل بن حماد أبو عتاب7'؟ » حدثنا جرير بن أيوب » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن 
ميمون » عن عبد الله » عن النبي » > صلن اله عليه وسلم E‏ : يوم 

تبدال الأرض غير الأرض » قال : ١‏ أرض بيضاء لم يسفك' عليها دم , > أو" لم يعمل 

عليها خطيئة » . ل قال + اف رق إلا ريو نون و و ا 


لم قال ابن جرير””" : حدثنا أبوكريب › ثنا معاوية بن هشام » عن سنان » عن جابر 
ا سان ا ار ل ا ع ب 
اليهود فقال : ‹ هل تدرون لم أَزِسَلتُ إليهم ؟ ) قالوا ل ورسوله أعلم . قال : « فإني 
أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : $ يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 إنها تكون يومئل 
بيضاء مغل الفضة ( . فلما جاءوا سألهم » فقالوا : تكون بيضاء م: مثل النقي . 


وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير : انها“ تبدل يوم 


ع 2 
وعن على رضى الله عنه أنه قال : تصير الأرض فضة » والسماوات ذهبا . 


(ه/) - كسابقه » أخرجه ابن جرير )۲٠۰/۱۳(‏ » والطبراني في « الكبير ) (۹۰۰۱/۹) وجوّد إسناده 
الهيئمي في ١‏ المجمع » )٤۸/۷(‏ . 

. (٠ ١/1١9 أخرجه ابن جرير‎ - )٦( 

(Y۷)‏ - إسناده ضعيف جلا 5 والحديث في مسنده ٤/(‏ )2 وأحرجه اا الطبراني في «الكبير 
0 فض ٠‏ » وفي 9 الأوسط » )۷١۹۷/۷(‏ » وقال الهيثمي : في « الجمع ] (EAI)‏ : ( وفيه جرير بن 
أيوب البجلي وهو متروك » » وقال أيضًا  : )”48/٠١(‏ رواه 7 وفيه جرير بن أيوب وهو مجمع على 
ضعفه ) . 

(۷۸) - إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي » ابن جرير في تفسيره )۲٠۰/۱۲(‏ » وزاد نسبته السيوطي في 
و الدر المنشور ) )١58/5(‏ إلى أبن مردويه . ظ 


[1] - في زء خ : «غياث ) . 
[1] - في زء خ : ( يسقط ) . 9 - في خ : ( و» . 
]٤[‏ - فيات : « ليس ) . [ه] - في خ : « حدثنا ) . 
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وقال الربيع » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب ؛ قال : تصير السماوات جنانًا . 


وقال أبومعشر » عن محمد بن كعب القرظي » عن محمد بن قيس في قوله : 9 يوم 
تبدل الأرض غير الأرض 4 قال : خبرة يأكل منها امو منون من تحت أقدامهم . 


وكذا روئ وكيع » عن [ عمر ]7 "بن بشير المعداني »عن سعيله بن خر في قر 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض ‏ قال : تبدل الأرض7"؟ خبزة بيضاء يأكل المؤمن من 
نحت قدميه . 


وقال الأعمش + عن خيفمة 4 قال : قال عبد الله - هو" ابن مسعود - + الأرض كلها 
دم القيامة نار » والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها » ويلجم الناس العرق » أو“ يبلغ 

منهم العرق » ولم يبلغوا الحساب . 

وقال الأعمش أيضًا » عن النهال بن عمروا” '» عن قيس بن السكن › قال : قال 


نفس عبد اله بيده ؛ ل a‏ ل ل ل ل 
ا القن وا سه ا اب د الا ااا ا مما 


ر۸ الئاس ويلقون . 
وقال أبو جعفر الرازي » عن لربيع ا > عن كعب في قوله : 9 يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات 4 قال : تصير السماوات جنانًا » ويصير مكان البحر نارًا » وتبدل 
الأرض غيرها 
وفي/ ^ الحديث الذي رواه أبوداو د © 0 لايركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر › 
تحت البحر نارًا » أو تحت النار بحرا ) . ) 
(9/) - إسناده ضعيف جدًا » « السنن » لأبي داود )۲٤۸٩۹(‏ لكن بلفظ « لا يركب البحر إلا حاجٌ أو 


معتمر أو غاز في سبيل الله ETT‏ 0.30 
وانظر « السلسلة الضعيفة » للألباني /١(‏ رقم ٤۷۸‏ 2 41/8) . 


[1] - في زاءخ : (معمر) . [؟] - سقط من : خ . 


[۳] - سقط من :اث . ]٤[‏ - في ز :( و»). 
[5) - في ز : ( عمر ) . 
]٦[‏ - في خ : « تبلغ ٩‏ . [۷] - في ت : « قالوا : مما ذلك » . 


[۸] - في خ : ١‏ ترى » . ]٩[‏ - سقط من : زا خ . 
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وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة ”© » [ عن النبي > صلی الله عليه 
وسلم » أنه قال ]11 : ([ يبدل الله الأرض ا" غير الأرض والسماوات فيسطها , 


ويمدها مد الأدم الغکاظی > لا ترى فيها عوجًا ولا امتا > ثم يځر الله الخلق رَجرة فإذا 
هم في هذه دة 0 . 


نك 4 : 
وقوله : [ وبرزوا لله أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله ل الواحد 
القهار ‏ أي OT‏ اا ال 0 


روم oA‏ لس سوس eR . TIA o‏ رس لد 
وترى المجرمين دوميد مهعريين فى الأصَمَادٍ 0 سراييلهم من قطرانِ 


و 
سرع ke,‏ لسار 69 


يقول تعالئ 0 يوم تبدل الأرض الأرض e‏ 4 ورزر لاق لديانها : 
عاو ا ا ا ل با و ا 

0 تعالئ : ©« احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 > وقال : 8 وإذا النفوس زوجت 4 › 
وقال : © وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثورًا * › وقال : ل والشياطين 
كل بناء وغواص + وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) . 

والأصفاد : هي القيود 4 قاله ابن عباس » ۾ سعيد بن جبير © والأعمش 4 وعبد الرحمن 
ابن زيد » وهو مشهور فى اللغة ؛ قال عمرو بن كلثوم : ظ 

فاا بالقيات الايا .اغا جاللتوك: .فف ديا 

وقوله : «[ سرابيلهم من قطرانٍ ) أي : ثيابهم التي يلبسونها عليهم“" من قطران ؛ 
الذي تهنأ به الإبل » أي : تطلى » قال قتادة : وهو ألصق شيء بالنار . 

ويقال فيه : قطران بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينهال'! » وبكسر القاف وتسكين 


(۸۰) - إسناده ضعيف مضطرب » تقدم تخريجه [ سورة الأنعام/ آية Y۳‏ ]. 


1 - ما بين المعكوفتين مكررة في : خ . [۲] - في ز » خ : ١‏ تبدل الأرض » . 
[9] - في خ : و النظر ) . 13]) - سقط من :ات . | 
رهع - في خ : « قاله ) . 

+ - في خ : « وبفتح القاف وتسكين الطاء » . 
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الطاء 4 ومنة قول أبي النجم . 
كأن قطرانا إذا تلاها ترميل! به الريح إلي مجراها 
وكان ابن عباس يقول : القطران هو النحاس المذاب » وربا قرأها  :‏ سرابيلهم من 
قطران # أي : من نحاس حار قد انتهى حرّه » وكذا روي عن مجاهد وعكرمة » وسعيد 
أبن جبير ¢ والحسن 6 وقتادة . 


وقوله : «9 وتغشئ وجوههم النار #4 كقوله  :‏ تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون »© . ) 

وقال الإمام أخوة خد الل حدثنا يحبى بن إسحاق » أنبأنا باحق يريك ع 
اک بن أ کر غ زيح کن أي ھی وحن لي مالك ری قال : قال رسول 
الله > صل الله عليه وسلم : [ 0 أربع في أمتي ]1"! من أمر الجاهلية لا يتركوهنا"" ؛ ‏ 
الفخر بالأحساب » والطعن في الانساب , والاستسقاء بالنجوم › والنياحة [ على 
ايت ]141 , و[ ]۴ النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران › > ودرع من جرب ) . انفرد يأخراجه مسلم . 


ل ا ااي ا :قال >رسول الل سلا الله 
وا افيد إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار » سرابيلها!] 
من قطران › فش وجههاة*1 النار 0 


A Teal n‏ : 7 7" يوم القيامة 
e e 00152‏ سوا e‏ 
موسى © ولعلها مقحمة » وأخرجه أحمد أيضًا (41/5) » ومسلم › > كتاب : الجنائز » باب : التشديد في 
النياحة (9؟) (5175) من طريقين عن أبان به » وأخرجه أحمد (۲۳۰۱۱) (57/0 ") ثنا أبو عامر ثنا علي 

ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير › به . 
(۸۲ - إسناده ضعيف , أخرجه الطبراني في « الكبير ) (۷۸۱۸/۸) 2 وفي ا علي بن يزيد الألهاني 
وعبيد الله بن زر وكلاهما ضعيف » وإن كان الأخير أحسن حالًا من الذي قبله » وقد أعل الهيئمي = 


[1] - في خ : ( يرمي » . [۲] - في زاء اخ : ( أربعة » . 
[۳] - في زء خ : ( يتركهن ) . 3 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[6] - ما بين المعكوفتين في خ : والنياحة . [5) - ما بين المعكوفتين في ت : رفعه 
[۷] - في ت : « وسراييلها ) . [4] - في خ : ( وجوههم ) . 


[وع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . E‏ 


تت يي سورة إبراهيم / الأية 7ه 


۾ إن الله سريع الحساب # يحتما 1'] أن يكون كقوله تعالى اهو اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز ؛ لأنه 
يعلم كل شيء ولايخفئ عليه خافية » وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم › 
كقوله تعال : ل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة # وهذا معن قول مجاهد : 
© سريع الحساب # إحصاء" . 

ويحتمل أن يكون المعنيان" مرادين » والله أعلم . 


هنذا بک ل لتاس ولسندروا ہہ ولیعلموا أَسَا هو لله EEE‏ الال 


يقول تعالئ : هذا القرآن بلاغ للناس » كقوله : 9 لأنذركم به ومن بلغ 4 أي : هو 
بلاغ لجميع الخلق ؛ من إنس وجان7*! » كما قال في أول السورة : ذل الرلة؟ كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ‏ . 

ل ولينذروا به 4 أي : يتعظوا ؟ به چ وليعلموا أنما هو إله واحد 4 أي : يستدلوا يما 
فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ل وليذكر أولوا الألباب 4 أي : ذوو 
العقول . 


آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » [ والحمد لله ۲" رب العالمين 


= في « المجمع ) » (۷/۳ ١‏ الحديث بهذا الأخير » فقال : « رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو 
ضعيف ) لكن يشهد لمعنأه الحديث السابق والحمد لله و وأخحها وظاهدا وباطنًا . 


[1] - في ز» خ : « ويحتمل ٩‏ . [۲] - سقط من : زاء خ . 
[۳] - في زء خ : « المعنيين » . ْ 

[4] - في ات : « وجن ) . ظ 

[] - في زء خ : (الم ). [5] - في خ : « ليتعظوا » . 
[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : « ولله الحمد » . 
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سورة الحجر 

الر 7 تاك كث ألكتب وَقَرْءَانِ مين 00 ا ود أ لذن ڪفروا و 
كا ليت 9 درم اڪاو وتوأ ونه الال مسق يتل 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور . 

وقوله تعالى: 9 رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين # › ؛ إخبار عنهم أنهم سيند مول 
على ما كانوا فيه من الكفر » ويتمنون لو كانوا في الدار الدنيا مع المسلمين . 

ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن أبن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة : أن [الكفارم" لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين . 

وقيل : إن1"] المراد أن كل كافر يود عند احتضارهل! أن لو کان مۇمتًا . 

وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة » كقوله"“ تعالئ : ل ولوترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا ياليتدا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 . 

وال سان اوري : عن سلمة 881:7 كهيل غا أبن الزعراء » عن عبد اله في 
قوله 0 دنم يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين © قال : هذا ی الجهدميين إذال"] رأوهم 
يخرجون من النار . 

وقال1*1 ابن جرير" : حدثني المثنون » أخبرنا مسلم بن إبراهيم 7 » حدثنا القاسم 1*1 


(۱) ¬ أخ رجه ابن جرير في تفسيره 20١ ٤(‏ ورجاله ثقات › رجال الشيخين غير أبي الزعراء وهو الكبير 
اهاد الله بن هانئ ۾ الكندي الكوفي وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان »> وقال البخاري 2 لا يتابع 
في حديثه » » وقال علي بن المديني : « عامة رواية أبي الرغراء عن عبد الله بن مسعود » ولا أعلم أحدًا 
روى عنه إلا سلمة بن كهيل » . 

(۲) - ابن جرير في تفسيره )7/١4(‏ » وأخرجه ابن المبارك في « الزهد ؛ )١707(‏ (ص 058) من = 


[1] - في ت : « كفار قريش » . [۲] - سقط من : زاء خ . 
]اح في زعاخ :و احضاره 6 ]٤[‏ - في خ : « كما في قوله ) . 
[8] فى زم6دخع عن > فى رز :ابن )1 


[۷] ¬ سقط من :اث . 
[۸] - مكانها بياض في ز . ك ان المكوافين سقط عم ت 


سوزة اليف /الآرانت :اا جر 


حدثنا ابن أبي فروة العبدي : أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية # رجا 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین ‏ يتأولانها : يوم يعدن ا الخطان a‏ 

مع المشركين في النار . قال لك ا ا و 
1 . قال : فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم » فذلك حين يقول : © را يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4 . 

وقال عبدالرزاق 3 : أخبرنة'؟ الثوري عن حماد » عن إبراهيم » وعن خصيف 00 
مجاهد ؛ قالا : يقول أهل النار للموحدين : ما أغنى [ عنكم إيمانكم ]"؟ فإذا قالوا ذلك » 
قال ال : أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة [ من إيمان [*] قال : فعند ذلك قوله : 

مکنا روي عن a‏ 0 العالية وغيرهم . وقد ورد في ذلك أحاديث 


حدثنا محمد بن العباس ا ']- حدثنا محمد بن منصور الطوسي » حدثنا 
صالح بن إسحاق الجهيز1"] ~1 اني عليه يحبى بن معين ]70 - حلا كان بن 
واصل » عن يعقوب [ بن نباتة ]” COE ANSE‏ 
. الله عنه - - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن ناسا من أهل لا إله له إلا الله 


؟ 52 





= طريق القاسم , بن الفضل عن عبيد الله بن أبي جروة العبدي » كذا وقع في الزهد » ولعله هو الصواب » فإني 
لم أقف على من اسمه ابن أبي فروة العبدي في كتب الرجال > ثم إن ابن أبي جروة ذكره البخاري في « 
التاريخ الكبير » )۳۷٠/١(‏ » ووثقه ابن حبان -« الثقات 6- (87/5) » والاثر أخرجه أيضًا البيهقي في « 
البعث » (7/5) من ظريق القاسم بن الفضل ثنا عبد الله بن أبي جرول - كذا وقع - ولعله محرف من 
السابق » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) OVS‏ ا ابن أبي شيبة وابن المنذر . 

١ - )۳(‏ التفسر » لعبد الرزاق (9؟/40”) وحماد هو ابن أبي سليمان » وإبراهيم هو ابن يزيد اللخعي › 
وخصيف هو بن عبد الرحمن ٠.‏ . 

(4) - الحديث في « المعجم الأوسط » (۷۲۹۳/۷) وقال : « لم يرو هذا الحديث عن معروف - كذا - ابن 
واصل إلا صالح بن إسحاق ال جهبذ » ورواه عن الطبراني أبو نعيم في « الحلية ) (۲۱۷/۱۰ - ۲۱۸) » = 


7 - في خ : ١‏ أنبأنا » : ]١1[‏ - في خ : ١‏ وعن » . 
رمع - ما بين المعكوفتين في خ : « عنكم جمعكم إيمانكم ) . 

. سقط من : ز»› خ‎ - ]٥[ . سقط من : زو خ‎ - ]٤[ 
AE . » دع - في خ : « الأحرم‎ 


[۸] - في ز : ١‏ رأى علية بن موسى » 2 وفي خ : وعلية بن موسى . والمنبت من الأوسط . 
[9] - في زءخ : ١‏ معروف ). 


YE 





سُورة الحجر / الآياك ك © 


يدخلون النار بذنوبهم » فيقول لهم أهلٍ اللات والعزئ : ما أغنيل عنككم قولكم : لا إله إلا 
لله > وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم [ فيخريجهم ؛ > فيلقيهم 1'! في ا 
فييروون7"] من حرقهم كما يرأ القع من حسوفه "ل فيدخلون7"! الجنة ويسمون فيها 
الجهنميين"» . فقال رجل يا أنس » أنت سمعت هذا من رسول الله صلئ الله عليه 
و ل اين E‏ ايا 0 2 
E‏ 
ئم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ . 
٠‏ ( الحديث 0 ) وقال الطبراني ا بع امي ا عا اد 0 
i‏ ماخ امبو الو سياس الله من أهل القبلة > قال الكثار 
للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بل . قالوا : فما أغنئ عنكم الإسلام » فقد 
صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها . فسمع الله ما قالوا » فأمر يمن 


< ومن طريق أي نیم الخطيب البغدادي في تاریخ 511/5 - 2616 ؛ ؛ وقال الهيئمي في « المجمع » (80/ 
١ : (AT‏ وفيه من لم أعرفهم ) . قلت : لم أقف على ترجمة ليعقوب بن أبي نباتة وكذا صالح بن 
إسحاق . 
وقد رواه أحمد مطولا بنحوه )١١٤/۳(‏ وإسناد صحيح وال جزء الأخير منه عند البخاري (رقم )٠١8‏ ومسلم 
(۲) . كلهم من حديث انس . 

(م ما بين المعكوفتين في المطبوع من الأوسط : ١‏ بن أبي نباتة » . 

(ه) - أخرجه في « المعجم الكبير » كما في « المجمع ) » (۸/۷) » وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (؟/ 
۳ » والحاكم )۲٤۲/۲(‏ » وعنه البيهقي في « البعث » (۷۹) من طريق أبي الشعثاء به » وأخرجه ابن 
جرير ٤(‏ ۲/۱) حدثنا علي بن سعيد بن مسروق ثنا خالد بن نافع به . 
وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وقال في « المجمع » : و فيه خحالد بن نافع 
الأشعري قال أبو داود : متروك . قال الذهبي هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك ؛ فقد حدث عنه أحمد 
أبن حنبل وغيره . وبقية رجاله ثقات » قلت : وقد ضعف حالدًا هذا أيضًّا أبو زرعة والنسائي وقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي » يكتب حديثه [انظر 9 لسان الميزان »] . ويشهد له ما قبله وما يأتي . 


[1] - في خ : « فيخرجهم في الناس فيلقهم » . [1] - في ات : ( فيبرؤن » . 
[۳] - في زء خ : ( كسوفة ) . [1] - في ت : ( ويدخلون » . 
]°[ - في خ : « الجهنميّون ) . 


t٤‏ سورة الحجر / الآيات ١‏ - م 


كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا » فلما رأئ ذلك من بقي من الكفار قالوا کک 
كنا مسلمين فنخرجخ كما خرجوا!! ) قال : ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : 

باللّه من الشيطان الرجيم : # الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين + ربما يود الذين ال 
كائزا مسا 4 . 


ورواه ابن أبي حاتم : من حديث خالد بن نافع به » وزاد فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم » عوض الاستعاذة . 

( الحديث الثالث ) قال" الطبراني أيضًاا؟ : حدثنا موسئ بن هارون » حدثنا إسحاق 
ن راهويه ؛ قال : قلت دي اساعة : ل او روق ٠‏ 5 عطية بن رك : 
الله صلی لله عليه ا في هذه الآية : « ریا يود الذين كفروا لو کانوا 
مسلمين 4 ؟ قال TT‏ : ويخرج الله ناسًا من الؤمنين من الدار بعدما 
ا . وقال لي e Ga‏ لل لي انكر كوت 1 
أذن في الشفاعة لهم > فتشفع هه الملايكة دو 4 ويشفع المؤمنون حت يخرجوا 
بإذن الله » فإذا رأى المشركون ذلك , قالوا : ياليتا كنا مغلهم فتدركنا الشفاعة فدخرج 
معهم !!» قال : « فذلك قول الله : ل ربجا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) فيسمون في 
اة الحهدميين من أجل سواد في وجوههم > فيقولون : يارب » أذهب عنا هذا الاسم › 
فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم » ؟ فأقر به أبو أسامة » وقال : نعم . 


- ( الحديث الرابع ) وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا العباس 
إ٥‏ الوليد النرسي ٠"‏ » حدثنا د أبو فاطمة › حدثني 00 بن يزيد » عن محمد أبن 


(0) - وعزاه إلى الطبران ي السيوطي في 9 الدر اممشور » )۱۷۲/٤(‏ وكذا إلى إسحاق بن راهوية وابن مردويه 
وصححه ابن حبان 41/13 حسام و(5559/8١/‏ موارد) من طريق عبدالله بن عمر بن أبان بن 
صالح : قال : ثنا أبو أسامة » عن أبي روق به . 

(۷) - وأخرجه ابن جوزي في « العلل المتناهية » (؟/55/8١)‏ مطولا » وأخرجه مختصرا ايسا )٠٥٦۷(‏ 2 
والدارقطني في « المؤتلف والمختلف 4 (Y/Y)‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه (le)‏ من طريق 
العباس ب بن الوليد النرسي به » وقال الدارقطني : «اليمان بن يزيد مجهول ومسكين أبو فاطمة ضعيف - 





[1] - في زءخ : « وقال » . [۲] - في خ: «درق). 
[۳] - في خ : ( وحذّثه ۲ . 13] - سقط من : ز 
[ه] - في ز › خ : ( عن ) . 

[5ع - في ز : « البرسني 6 » خ : « البرسي © . 


مذ الجر الايا ك د e‏ 
حمِير؟ » عن محمد بن علي > عن أبيه » عن جده ؛ قال ور ال ا له 

عليه وسلم  :‏ منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه » ومنهم من تأحذه إلى حجزته » ومنهم من 
تأخذه النار إلى عنقه » على قدر ذنوبهم وأعمالهم » [ ومنهم من يمكث فيها شهرًا ثم يخرج 
منها ]["» ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها » وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ 
يوم خلقت إلى أن تفن » فإذا أراد اللّه أن يخرجوأة”! منها » قالت اليهود والنصارى ومن في 
الأديان اون ظ لمن في النار من أهل التوحيد : أمنتم باللّه وكتبه ررس ين 

نتم اليوم في النار سواء ؟ فيغضب الله لهم غضبًا لم يغضبه لشيء فيما مضل » فيخرجهم 
ل جني لحة وعد ره ود ع تي ا 





تعالى: 
ل قل توا فان مصيركم الي النار )»وقول ل( کاوا كرا قاد إنكم مجرمون ن € › 
ولهذا قال : © ويلههم الأمل 4 أي : عن التوبة والإنابة 9[ فسوف يعلمون * أي : عاقبة 


ر رس آ س سے 2ے ب سم و SS‏ 5-5 س ر ر 
a‏ وها كاب تناو 9 ا بق من أمَة أجِلها 


»ج م 


کا يعو > 6 


ES SS‏ > وإنه لا يؤخر 
اا حانة علد کی عن عيقاتها ولا يتقدمرن عن دهم > وها ية لأهل مك :مرب وإرشاد 
لهم إلى الإقلاع عما هم فيه" من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك . 


وَقَالُوأ اا الى ترد عه ادر إِنَكَ لمجنون لو لو ما تاتا بالمتيكة 


د تدك و أعزقة ا ادت ر صديك سكن ES‏ 
حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل ) . وقال الذهبي في « الميزان ) » (؟/ترجمة اليمان بن يزيد) : 
و و ور ال لا ل را 
«الدر المنثور» )١177/54(‏ إلى ابن شاهين في ٠‏ السنة » . 

© في ( زء خ ) : « جبر » » والمثبت من كتب الرجال . 


13] - في زاء خ : ١‏ أبو) » وهو خحطاً . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] ¬ فيات : « يخرجهم ) . [4] - في ات : « يخبر ) . 
[ه) - في خ : «هلاكها ) . [5] - في ت : « عليه ) . 





و ر ت ہے کے ر ادد 1f‏ کک 17س رر ر وہہ 


ير عاق ن قرفم وحنؤهم © وخاد في وليم و يا. اها الذي رل عليه 
الذكر 4 أي : الذي يدعي" ذلك ظ إنك مجنون 4 أي : في دعائك إيانا لى اتباعك › 
زرك ما وتجدنا عليه اباءنا <ز الو قا 4 أي : هلا ل تأتينا بالملائكة 4 أي : يشهدون لك 
بصحة ما جعت به [ إن كنت من الصادقين ]1 "» كما قال فرعون : $ فلولا“ ألة 
أسورةل”] من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 4 > $ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربئا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرا * يوم يرون 
الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون محجورًا 4 › وكذا قال في هذه الأية : 
8 ما نتزرل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين © . 

وقال مجاهد في قوله  :‏ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين * بالرسالة 


ثم قرر تعالئ أنه هو الذي أنرل عليه" الذكر وهو القرآن » وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل . 


ومنهم من أعاد الضمير : في قوله تعالئ : © له لحافظون © على النبي صلئ الله عليه 
وسلم » كقوله اواك ميك من الناس ‏ والمعنئ الأول أولئ وهو ظاهر السياق . 


0060 : 5 م هم ل ع رر سا 7 050 وت عر ه 
وقد أَرَسَلَمَا من کلک في يشيع الول لول وما باتہم ين دسل إلا انوا 
سر رو 5 0 عع 5 2 س و 78 
بو ا و المجرمين 9 لا وون بو 
0 0 و e‏ 
نه 006 من قبله الأم الماضية › وإنه ما أت أمة 0 8 352 لد کذبره ري 


13 - سقط من :ات . [۲] - في ت : ( تدعي ) . 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [4] - في خ : ١‏ لولا 2 . 
[ه) - في ز» خ : ١‏ أساورة » . [5] - سقط من : ز» خ . 


[۷] - في ز » خ : ( من ) . 
[4] - سقط من : ز › خ . [۹] - في خ : « رسولا ‏ . 


سورة الحجر / الأيات ١15‏ - .؟ 





په . 
ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب امجرمين » الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . 
قال أنس والحسن البصري : و كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * يعني : الشر لشترك: : 
وقوله ٠‏ ل وقد خلت سنة الأولين 4 أي : قد علم ما فعل تعالئ بمن كذب رسله من 
هلاك «الذمار بو كف اج الله الانبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 
وؤ مستا مىم باجا ن الل فطلو فی بعرو © ل نا شرك 
ارا بل ن قوم نزو 2 
يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو مُتح لهم باب من السماء 


ع ل e‏ کرت e‏ 0 


مر و ل ال اي عدا 

وقال الكلبى : عميت أبصارنا . 

وقال ابن زيد : # سكرت أبصارنا ‏ السكران الذي لايعقل 

سے کک چ سس و 2a0‏ ® س ص ات e‏ 
عد بعلا فى المآ برويجا ويها لين 9 وحن نها من کل سين 


+ وم س ر سر ن کر ر 


ر © إل س اس تنم َعَم شبات مين (29) الرس مَدَدْسَهَا 
$ ر ر ص a‏ ا 
وَألْقَيَمَا فيها روس وأنسشتا فبا م ن زد ©) وکا کک نب 

مَحَييضسَ وَمَن لمم لم زفت 09 


يذكر تعالئ خلقه السماء في ارتفاعها » وما زينها به من الكواكب الثواقب » لمن تأملها 
وكرر [ نظره فيما يرئ فيها 76" من العجائب والآيات الباهرات » ما يحار نظره فيه » ولهذا 


[1] - سقط من : ز 
۲3] - ماب SMES‏ 2 


4۸ رة الجر / ات ك ب 


قال مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي الكواكب ( قلت ) : وهذا كقوله تبارك وتعال : 
و تبارك الذى جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا 4 . ومنهم من 
قال : البروج هي منازل الشمس والقمر . 


0 الشهب حرسًا لها من مردة ل د ال'؟ إل الملا الأعلى . . فمن تمرد 
وتقده" منهم لاستراق ٠‏ السمع جاءه [ شهاب مبين ]141 فأتلفه » فربما يكون قد ألقى 
الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه » فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى 
وليه » كما جاء مصرحًا به في الصحيح كما قال البخاري في تفسير هذه الأية“ : 


E Ee ig‏ عن أبي هريرة » يبلغ 
به انبئ صلى الله عليه وسلم قال : إذا قضئ الله الأمر في السماء » [ 1*1 صَرَبَت 
الملائكة بأجنحتها خحضعانًا لقوله ل صفوان ) . قال على . وقال غيروط[١‏ ا: 
«صفوانٍ ينفذكُم ذلك . فإذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الح 
وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحدٌّ فوق الاخرل"1- 
ووصف ر ف بيذه وفرّج بين أصابع يذه اليمنى » نَصَّبَها بعضّها فوق بعض - فربا أدرك 
الشهابٌ المستمع قبل أن یری" بها إلى صاحبه فیخرقّه » وربما لم ید رکه حتئ يرمي بها إلى 
الذي يليه » [ إلى الذي ] '؟ هو أسفل منه » حت يلقوها إلى الأرض - وربا قال سفيان : 
حتئ تنتهي إلى الأرض - فتلقئ” '! على فم الساحر أو الكاهن » فيكذب معها مائة كذبة › 
فَيَصْدُقَ » فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حمًا ؟ للكلمة التي 
سمعت من السماء ) . 


ثم ذكر تعالئ خلقه الأرض ومده إیاها › وتوسيعها!' ٠‏ وبسطها » وما جعل فيها من 
ا ¢ والأودية والأراضي والرمال 4 وما ات فيها من الرروع والثمار المتناسبة ٠‏ 





[1] - في خ : ١‏ يسمّعون ) . [۲] - سقط من : ز»خ . 


[۳] - فيخ : دواسترق ». 000 ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[©] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ إلا ) . [7] - في ز : ( غير ). 
[۷] - في ز: « أخر» . [۸] - في ز : « صفوان » . 
]٩[‏ - في ز : « يأتي » . ٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


[ع - في ز : « فيلقى » . -]١١[‏ في ز : (« سعتهأ» . 


سورة الحجر / الآيات ٠١ - ۲١‏ 4" 


وعكرمة وابومالك ومجاهد والحكم بن عُتيبةَ1'! والحسن بن محمد وابو صالح وقتادة . 
ومنهم من يقول : مقدر بقدر . 
وقال ابن زيد : من كل شي ء يوزن ويقدر بقدر . وقال ابن زيد : ما [ يزنه أهل 3r‏ 
الأسواق . 
7 ا سا عي سي جيني دن ناكف 


وقوله : «إ ومن لستم له برازقين 4 قال . مجاهد : ول*آهي الدواب والأنعام » وقال ابن 
جرير : هم العبيد والإماء والدواب والانعام 4 


والقصد : أنه تعال يمتن عليهم بما يسر لهم فين ااب الا 2 وة ا ات 
وصنوف العايش » وبا سخر لهم من الدواب التي يركبونها » والأنعام التي يأكلونها › 
والعبيد والوماع التي يستخدمونها » ورزقهم عل خالقهم لا عليهم > فلهم هم المنفعة › 
والرزق على الله تعالئ . 
سس ور رر 1 


ون تن و إلا عند حابم ار إلا به تر تو 000 
ليك لوََحَ كارتا فن الل عاد وف کو وما ا نّم کم صر 9 
وَإِنَا نحن عي وَثْمِيت عن لودو © وقد لتا يبي نكم وقد 
e‏ 7 ع5 يِه 9 

عع e erg FS r‏ بويد 


ن هة البالغة وال سجعة ا E Î J E‏ 





[1] - سقط من : ز. كدي راصي 


[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( تزنه ) . [4] - في ز : « الأصناف » . 
[ه] - سقط من خ . 


[5ع - في خ : ( لعباده ) . [۷] - سقط من : ز» خ . 


نفسه الرحمة . 


يا ميف aE ١‏ 5 بأو ديه 
إلا عددنا و ننزله إلا بقدر معلوم ‏ . رواه أبن جر ي 


وقال أيضا(*') حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين0"/, حدثنا هشيم ا ا 
lL‏ م , في قوله : 9 وما ندزله إلا بقدر معلوم ‏ قال : ما عام 
بأكثر مطرا من عام ولا أقل و 2 بطر قوم ويحرم آخرون » وربما كان في البحر . قال5"1: 
وبلغنا أنه - 3 ا الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم » يحصون كل قطرة 

وقال البنا/ 210 : حدثنا داود - هو ابن" بكر التستري - حدثنا حبان7" بن أغلب ابن 
اع حاتي أي بع E a a‏ لاسي فال 
قار رسو ا و : 9[ خرائن الله الكلام » فإذا أراد شيعا قال له : كن . 
فكان » 151 . ثم قال : لا يرويه إلا أغلب [ولم يكن]!' ١'‏ بالقوي » وقد حدث عنه غير 
يه ولم يروه عنه إلا أبنه . 


0 صحيح البخاري كتاب ا N RE hs‏ 0 ظ 
سباً 091١‏ » بن ماجة في المقادمة )۱۹٤(‏ مختصرا A‏ 

e - ((‏ زياد » ابن جرير في تفسيره )۱۹/۱٤(‏ . 

٠١9‏ - ابن جرير في تفسيره )19/١ ٤(‏ ء وأحرجه أبو الشيخ في « العظمة » )٤۹۳/۲(‏ من طريق هشيم به 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )١7/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

0 الحديث في « المسند » (0794؟/١ ال الأوهرية‎ - )1١( 
من طريق حبان به » وحبان هذا ذ ضعفه أبو حاتم وغيره » وأبوه‎ )٠٠١/۲( » وأحرجه أبو الشيخ في « العظمة‎ 
. أغلب بن تيم › > قال فيه البخاري : منكر الحديث‎ 


. ما بين المعكوفتين في ت : ( بينهم ) . [؟] -: سقط من : خ‎ - ]١[ 

مع - في خ : « أنبأنا » . [؛] - في زء خ : ( عيينة ) . 

[0] - سقط من : خ . 5ع - سقط من : خ . 

0] - في ز ١‏ بن موا بن » . 

4ع - في ٿ : ١‏ حيان » . 7 - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 


.) في ت : « ليس‎ - ]٠[ 





A 


وقوله تعالول: 0 وأرسلنا الرياح لواقح 4 أي : تلقح السحاب فتدر ماء › 55 لخر 
[ فتفتح عن 1" أوراقها وأكمامها ؛ وا" "هذه الرياح 17 بصيغة الجمع ليكون منها 
الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها » ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج 0 00 
إلا مر“ شيئين فصاعدًا . 


اعون الع 177ل ع ان ی و ی الك في نعي للدي 
مسعود في قوله :ف وأرسلنا الرياح لواقح 4 قال : لواقح" ترسل1*؟ الريح فتحمل!"! الماء 
من السماء » [ ثم تمري ] ل OT‏ 


وكذا قال أبن عباس وإبرأهيم يم النخعي وقتادة . 
وقال الضحاك : يبعثها الله على السحاب فتلقحدآ' '؟ فيمتليء ماء . 
وقال عبيد بن عمير الل ت 00-8 المبشرة و فتقم الأرض و ١‏ 7 ثم يبععث الله 
المثيرة فتثير [ 1١51‏ السحاب » ثم يبعث الله الولف فتؤلف ا > ثم بت ا اللواقح 
ل ل pe‏ 
ت ۱ ا )١5(‏ , 5 1 1 1 1 
وقد روى ابن جرير" ١‏ : من حديث عبيس بن ميمون » عن أبي المهزم » عن ابي 
(؟1) - إسناده صحيح › أخرجه الطبراني في الكبير » )408٠0/9(‏ » وابن جرير في تفسيره (5 )3١/١‏ › 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )١174/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في « مكارم 
الاخلاق ) . 
حاتم كما في « الدر المشور ) )١79/5(‏ . ظ اا 
)۱٤(‏ - ابن جرير في تفسيره (5 ١17/1؟)‏ » وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في « العظمة ) )80١ + 8٠0/5(‏ » وابن 
أبي الدنيا في « كتاب السحاب » » وابن مردويه - كما في « الدر المنغور » )١75/85(‏ - وذكره الديلمي في 
« مسند الفردوس » )۳۲٠٣۲(‏ » وأبو المهزم هذا متروك كما في « التقريب ) . 


[] - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ فتنفتح » . [۲] - سقط من وت » . 


[۳] - في ت : «و ذكرها » . ]٤[‏ - في ت : (١‏ بين » . 
[ه] - سقط من : ز» خ . ]١[‏ - في زءخ : « المسكين » . 
[۷] - سقط من :ات . [۸] - في زاءخ : (يرسل » . 
٠‏ [۹] - في خ : ( فيحمل ) . [٠٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « تمر مر ) . 
[] - في خ : ( قد لقحه ) . [۱۲] - سقط من : خ .2 


[1۳] - في ز » خ : الأرض 


o۲‏ سورة الحجر / الآيات ١١‏ - ه؟ 


هريرة » عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : « الريح ودين 010 ق 
اللواقح ]1 و هي التي" ذكر الله في كتابه » وفيها منافع للناس ) وهذاة'' إسناد ضعيف . 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسند م ب حذنا سيان 6 :حدنا 
عرو بن ديار أي د ن عدي ال ٠‏ أنه سبع عد الرحن بن سراق يدث 
اریح بسبعا*! سني » وان من دونها بانا مغلا را یکم الپ من نسلل ذلك اباد 
ولو فتح لآذرت””” ما بين السماء ا 0 الأذيب1 "ل وهي فيكم 
الجنوب 6 . 

وقوله : ل فأسقيناكموه 4 أي : أترلناه لكم عذبًا يمكنكم أن تشربوا منه + وا لو نشاء 
جعلناه“؟ أجاجا » كما ينبه الله على ذلك في الآية الأحرئ في 0 الواقعة ؛ وهو E‏ قوله 
تعال 0 أفرأيتم الماء الذي ته تشربون × أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ * لو 
نشاء جعلناه 6 فلولا تشكرون »4 وفي قوله اده أنزل ٠‏ من السماء ماء لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 4 . 

وقوله : < وما أنتم له بخازنين 4 قال سفيان الثوري : بمانعين 

ويحتمل أن المراد : وما أنتم له بحافظين > بل نحن ننزله ونحفظه عليكم » ونجعله معيئًا 
وينابيع في الأرض » ولو شاء تعالی اا وف جف ولكن بمو ا و 
وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك ؛ ليبق لهم في طول السنة يشربون ويسقون 





5م - فستد ادى رقم (5؟١)‏ » وأخرجه أيضًا البخاري في « التاريخ الكبير ) (4//0 ) مختصءًا » 
وابن عدي في « الكامل ) ) (۲۷۱۸/۷) » والبزار ١85/99‏ - مختصر الزوائد ) » وأ بو الشيخ في #العظمة) 
(845/5) » والبيهقي في « السان الكبرى » (7714/5) من طرق عن سفيان به , ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
وإسحاق بن راهويه في مسنديهما - كما في « الدر المنثور » (7”01/1) وعزاه أيضًا في « الجامع الصغير » إلى 
الروياني والضياء في « الختارة » » ويزيد بن جعدبة هذا كذبه البزار والهيئمي في ( ) (TAA)‏ . 
والحديث أورده الالباني في « ضعيف ال جامع الصغير » )١٦٠۷/۲(‏ وحكم عليه بالوضع 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ‎ a Rl 


[؟] - سقط من : خ . [۳] - في خ : « وفي هذا ) . 
]٤[‏ - في خ : ( جعلية ) . [5] - في ت : ( سبع ) . 
]٦[‏ - في زاء خ : (لا درب ) وهو تحريف . 

[۷] - في ز ١‏ الأديب » . [۸] - سقط من : ت . 


. ) في ز › خ : ( وهي‎ -]٠٠١[ . ) في خ : « جعلناه‎ - ]٩[ 


سورة الحجر / الأيات ۲١‏ - ه؟ 





أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 
وقوله : ا وإنا لنحن نحبي ونميت »4 إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته » 
٠‏ وأنه هو الذي احا الخلق من العدم » ثم يميتهم > ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . 


وأخبر أنه تعال يرث الأرض ومن عليها » وإليه يرجعون1'؟. 


ثم قال تعالئ مخبراً عن تام علمه بهم أولهم وآخرهم [ ] : 9 ولقد علمنا المستقدمين 
كم ولقد علمنا للستأخرين 4 » قال ابن حياس - رضي الله عنهما - : المستقدمون : 
كل من هلك من لدن آدم عليه السلام . والمستأخرون : من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة . 


وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة و محمد بن كعب والشعبي وغيرهم ( 
وهو اختيار أبن جرير رححمه الله . 


وقال ابن جر و حدثناً محمد بن عبل الأعلب » -حدثنا العتمر , بن سليمان » عن 


أبيه » 7 عن جل ٩‏ > عن مروان بن الحكم أنه قال : كان yT‏ في الصفوف 
من أجل الساء فأنرل الله ٠‏ ل ولقد علمنا الستقدمين مدكم ولقد علمنا المستأخوين 4 


وقد ورد [في هذا][؟! حديث غریب جدًا ؛ فقال1*0 ابن جرير 9" : 
حدثني!!! محمد بن موسئ الحرا شي“ » حدثنا نوح بن قيس [ ٣‏ حدثنا عمرو بن 
مالك » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت تصلي خلف النبي 


. )17/١ 5( مرسل , وفي إسناده جهالة » ابن جرير في تفسيره‎ - )1١( 

(۱۷) - ابن جرير في تفسیره )۲۹/۱٤(‏ » والحديث أخرجه أحمد (١/ه‏ ۰)» والترمذي (۳۱۲۱) - وأعله 
بقوله : « وروی جعفر بن سليمان - انظر ما بعده - هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء 
نحوه » ولم يذ کر فيه عن ابن عباس › وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح » - والنسائي 01/١‏ 
وفي « التفسير » من الكبرى )١١7727//5(‏ » وابن ماجة )٠١45(‏ » وصححه ابن خزيمة (15957 › 
17 . وابن حبان )٤۰۱/۲(‏ » والحاكم (7”017/7) » ووافقه الذهبي > وصححه أيضًا الشيخ الألباني في 
« الصحيحة ) )۲٤۷۲/١(‏ فانظره ثمة مع جوابه عن إعلال كل من الترمذي وابن كثير للحديث . 

(«) وقع في « المطبوع من تفسير ابن جرير « الحرسى » وهو تصحيف وصوبه العلامة أحمد شاكر في نسخته 
عند الحديث رقم )٤۳۸۸(‏ . ) | 


[1] - في خ : ( ترجعوك ) . آ9 یات :ال + 
[*] - مكانها بياض في ز › خ : « وقال ) . EN‏ في ز : « أنا » » خ : « أنبأنا » . 
[5) - في ت : ( فيه ) . زع - في خ : « وقال » . 


[۷] - في زء خ : ( حلثنا عمرو بن قيس ) . 


ا ا سورة الحجر / الآيات ۲١‏ - ه؟ 


صلی اله عليه وسلم امرأة [ ]". قال ابن عباس : لا والله إن" رأيت مثلها قط » وكان 

بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا » يعني : لعلا يروهال"؟؛ وبعض يستأخرون » فإذا سجدوا 
ظروا ! ام أيديهم » فأنرل الله : 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين 


وكذا؛؟ رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره » ورواهل”؟ الترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهما وابن ع ماجه : من طرق » عن نو ا ال 
وأبو داود وغيرهما » وحكي عن ابن معين تضعيفه » وأخرج'؟ له مسلم وأهل السنن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » وقد رواه عبد الرزاق!4") ) عن جعفر بن سليمان » عن 
عمرو بن مالك - وهو النكري"! - أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولق علمنا 
المستقدمين منكم © : في الصفوف في الصلاة 99 والمستأخرين * . فالظاهرط*؟ أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقط »› ليس فيه لابن عباس E‏ . وقد قال الترمذدي : هذا أطي شن روا نوح 
ابن قيس . والله أعلم . 

وهكذا روى ابن جرير0 © عن محمد بن أبي e‏ 
ابن ٣۳‏ عبد الله يذاكر 7 ]1 e‏ له : 8 ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين * أنه" ' في صفوف الصلاة . فقال محمد بن كعب : ليس هكذا 
و ولقد. علا الستقدمين كم © الت والقتول ال الارن 4 من يخلن :بعد فر وان 
ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم # فقال عون بن عبد الله : وفقك الله وجراك 
حيرا . ظ 


ومد حا لون بن صَلْصلٍ ين حمل نونو ل ولان حلفت من مل من 
)١(‏ - في تفسيره 58/99 ") وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) )١180/54(‏ إلى 5 المنذر . 


20 إسناده ضعيف ؛ لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ابن جرير في تفسيره (4 ١/1؟)‏ ) 
وابن أبي حاتم - كما في « الدر النثور » )١81/5(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « حسناء» . [۲] - في ت : « ما . 

[0] - في زءخ : « يراها ٩‏ . 

. في ز : « ومكذا ) . زهع - سقط من : زاء خ‎ - ]٤[ 

[7) - في ت : « أخرجه ) . ّْ [۷] - في زاءخ : ١‏ السكرى » . 
رمع - في ز : ١‏ والظاهر » . [9] - في خ : ١‏ أبن » . 


٠ع‏ - في زءخ :عن . 1ع - في زءخ : « وأنها » . 





o VAT 

3 و کک 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال هاهنا التراب اليابس . 

والظاهر أنه كقوله تعالن : ا خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من 
مارج من نار 4 . 

وعن مجاهد أيضًا : © الصلصال * المنتن . 

وتفسير الآية بالآية أولئ . 
الاملس » كما قال الشاعر : 

ثم خاصرتها'" إلى القبة الخض راء تمشي في مرمر مسنون 

أي : املس صقيل . 

ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : هو التراب الرطب . وعن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أيضًا : أن الحمأ المسنون هو المنتن . وقيل : المراد بالمسنون هاهنا المصبوب . 
بالنهار . | 

وقال أبو داود الطيالسي"© : حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : دخلت على عمروا"! 
الأصم أعوده › قال آلا اأخذثك حديئًا سمعته من عبد الله بن مسعود » يقول : هذه 
السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان ثم قرأ : فل والجان خلقناه من 
0١‏ - أخرجه ابن جرير في تفسيره (4 )٠/١‏ حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا أبو داود به . وأخرجه 

الطبراني في « الكبير » (4001/9) من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن أبن مسعود به » وفي 


إسناده عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف » وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » /١١(‏ 
۷ ١؟)‏ عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن عاصم عن أبن مسعود به . 


21 في زاء خ : ( حاصرتها ) . 
[۲] - في ت : (عمر) . 


ا ا ا سورة الحجر / الأيات ۲۸ - مم 
قبل من نار السموم # 
وعن ابن عباس : إن الجان خلق من لهب النار . وفي رواية : من احسن النار . 


وعن عمرو بن دينار : من نار الشمس . وقد ورد في الصحيه” ") : و خلقت الملائكة 
من نور › وخلقت الجان من مارج لاريم وخلق بنو ادم نما وصف لكم ) . 
ية : التنبيه على شرف ادم عليه السلام » وطيب عنصره » وطهارة 


ا 
5-2 
كم 
U‏ 
1 
هأ 
نا 


د 


م > A‏ 2 ا ٤‏ کس ر 7 لی چ رصل و 
ماعا و ا ‏ يي ا @ ددا 


سے سے رر و 2 مدير e‏ 0 اک ر 
سوسم ونقخت فيه من روح دقعو و سسجت و ف لھک ڪاه 
دوسا واس EN‏ 2 م ر 24 2ه سطس 78 
لمعو 29 إل إبليس أن أن یکی مم السَدجِيِيك ا قال يتإبليس ما کک ألا 


کن مع 
تك التجيية © ل لم أن لانیک کر عتم بن صا وذ 

عر شوو و 

يذ كر تعالئ تنويهه بذ کر آدم في ملائکته قبل حلقه ل4 وتشريفه إياه بأمر وا“ اللائكة 
بالسجود له » ويذكر تخلف37! إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة » حسدًا 
وكفرًا وعنادًا واستكبارًا وافتخارًا بالباطل ؛ ولهذا قال : ظ[ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حم مسنون ) » [ كقوله يحي ما او E‏ 
طين ‏ » وقوله ]2"3: «9 أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لمن أخرتني إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته إلا قليلا > الآية . 


37 5 5 5 9 5 
وقد روئ ابن جرير هاهنا أَنُوَا غريبا عجيبًا(''؟ : من حديث شبيب بن بشرء عن 
(۲۱( - أخرجه مسلم » كتاب : الزهد والرقائق » باب : في أحاديث متفرقة )"5٠0(‏ (75995) ) وأخرجه 

أحمد (Nor) (or‏ . 
(۲۲) - تفسير ابن جرير )۳۱/۱٤(‏ . 


[1] - في ت : ١‏ المقصود من © . 

[۲] - « والحيد : الأصل » والطبغ » . القاموس . [۳] - سقط من : خ . 
]٤[‏ - في ت : « بأمر » . [ه] - في خ : « خلفا» . 
7 - ما بين المعكوفتين في ز ». خ : ( كما قال في الآية الأخرئ ) . 


مر الحجر/ الآياك 2 ۸ YoY.‏ 


TE‏ عبان قال : لما خلق الله اللائكة » قال : إني خالق بشوًا من طين » فإذا أنا 
خلقته [ فاسجدوا له . قالوا : لا نفعل ! فأرسل عليهم نارًا فأحرقتهم › > ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال لهم مثل ذلك فقالوا: ٦]‏ [ لا نفعل! فأرسل عليهم نازا فأحرقتهم ]"» [ ثم 
خلى 11 ملائكةل؟؟ أخرى7! فقال [ 1 : [ إني خالق بشوًا من طين فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له ؛ قالوا اي يي ا 





لهم ]1"3 [ مغل ذلك 15" فقالوال"؟: سمعنا وأطعنا ! إلا إبليس كان من الكافرين الأوّلين . 
E‏ ياي E‏ أعلم . 
كن نك کہ 0 يذ تاك الک يد @ 4 


اللاو 


Fle 207‏ -ه 4# م دو 2 . سي 
5 المعلور وي 


يقول آمرًا 1 1 لإبليس!' '؟ أمرا كونيًا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان 
فيها من اللا الأعلئ وأنه رجيم » أي : مرجوم » وأنه قد أتبعه"" ٠"‏ لعنة لا تزال متصلة به 
لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة . 


وعن سعيد بن جبير أنه قال : لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة » ورن 
رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها . رواه ابن أبي حاته 7 ف 


وأنه لما نحقق الغضب الذي لا مرد ل سال تفن تمام حسده لادم وذريته النظرة إل يوم 
القيامة وهو يوم البعث ( وأنه اع إلى ذلك استدراجًا له وإمهالًا » فلما ادق النظرة فبحه 


)١(‏ - وأحرجه أيضًا أبو الشيخ في « العظمة » (0/؟7١١)‏ » وابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » كما 
في « الدر المنثور » )١85/4(‏ . 


17[ - في خ : « ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين قالوا » . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 6ع - سقط من : زء کڙرت في : خ 
]٤[‏ - سقط من : ز. [هع) - سقط من : زو خ . 

[5] - في خ : لهم . ۷7 - ما ك ak‏ 
[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . وار E‏ 


[113] - في خ : « إبليس » . [۱۲] - في ح : ( اتبعته ) . 


سورة الحجر / الآيات 9 - ٤٤‏ 





راس با أَغْويكنى وہ ي ورج 


7 ر ا چک > 
قال رب ا لازيّنن له ف الْدَرْضٍ ل مين ا إلا 
عاد منم الْمُخْلصِينَ (2©) َال هنذا rT‏ یم 9 إِنَّ ای 


کی لك مح شنج إلا ن اتك ب الكايت © دإ جه انو 
مي © ها سبع اوي لکل باپ نم ج مسوم ي 


0 عن اليس وترده وعنؤه : إنه قال للرب : لإ با أغويتي © قال 
بعضهم : أقسم يإغواء الله له . ) 

( قلت ) : ويحتمل أنه : بسبب ما أغويتتي رأضلسي ل لأزين لهم 6 أي : لذرة 
آدم عليه السلام 0 في الأرض »4 أي 5 أحبب ا أ المعاصيٍ 4 وأرغبهم فيها 4 وأأزهم 
إليها › وأزعجهم | إزعاجًا ل ولأغوينهم أجمعين # أي : كما أغويتني وقدرت علي ذلك 
9 أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 4# كقولهل"!: 0 هذا الذي كرّمت على لئن 
أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا * . 

ل م و لع ل 30 
إلى فأجازيكم بأعمالكم ؛ | إن خيرًا فخيك » وإن شرا فش » كقولهط*! تعالئ : ۾ إن ربك 
بالرصاد ‏ . | 

وقيل : طريق الح مرجعها إلى الله تعالم وإليه تنتهي . قاله مجاهد والحسن وقتادة 4 
كقوله1*: © وعلى الله قصد السبيل 4 . 

م ا ل ع ل ا لوا 
9 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ‏ أي : رفيع » والمشهور القراءة الأول . 


وقوله : 9 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان # أي : الذينل*! قدرت لهم الهداية › 


[1] - سقط من : زاء ]١[‏ - في خ : ١‏ لهم ). 


رمع - [4ع - هع - في خ : ١‏ كما قال »؛ . ظ 
]٦[‏ - في زءخ : «عبادة ) . [۷] - في ز» خ :(وهذا). 


[۸] - في خ : « الذي » . 


۹ وه‎ 65 E 


فلا سبيل لك عليهم » ولا وصول لك إليهم 8 إلا من اتبعك من الغاوين 4 استئناء 
وقد الوه ابن ور ا : من حديث عبد الله ؛ بن المبارك » عن عبد الله بن مَؤْهَبٍ » 
حدثنا يزيد بن قسيط ؛ قال : كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم » فإذا أراد 
النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجد ٣‏ فصلل ما كتب الله لهل" م ثم سال" 
ما بدا له » فبينا نبي في مسجده ۽ إذ جاء عدو الل - يعني : إبليس وای وت 


£ 


القبلة » فتمال النبي : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ! [ فقال عدو الله : أرأيت الذي تعود 
منه فهو هو . فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . قال : فرده ]أ [ قال فردد ٠٠]‏ 
ذلك ثلاث مرات » فقال عدو الله : أخبرني بأي شيء تنجو مني ؟ فقال النبي : بل أخبرني 
بأي شيء ٣‏ تغلب ابن آدم مرتين ؟ فأخذ كل وار[ مهما“ علي صاحبه » فقال 
النبي : إن الله تعالى يقول : ل( إن عادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين # .. قال عدو الله : قد سمعت هذا قبل أن تولد . قال النبي : ويقول اللّه1ة]: 
ل وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4 وإني وله ما أحسست 
بك قط إلا استعذت بالله منك . قال عدو الله : صدقت ! بهذا تنجو مني . فقال النبي : 
فأخبرني[” '؟ بأي شيء تغلب ابن آدم ؟ قال : آخذه عند الغضب و عندالهوى . 





وقوله : ف وإن جهنم لموعدهم أجمعين ‏ أي : جهنم موعد جميع من اتبع ا 
كما قال عن القرآن : 9 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده & . 
ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب ب ١‏ لكل باب منهم جزء مقسوم # أي : قد كتب لكل 


باب متها جزء من أتباع إبليس » يدخلونه لا محيد لهم عنه » أجارنا الله منها !. وكل يدخل . 
من باب بحسب عمله » ویستقر في درك بقدر فعله[' ]. 


قال إسماعيل بن علية وشعبة › كلاهما”” " عن أبي هارون الغنوي » عن حطان بن عبد الله 


. (NS) 507 مرسل » ابن‎ - )۲٤( 
س‎ “(1T وأخرجه أحمد في « الزهد » (ص‎ » )”5/١5( إسناده صحيح » أخرجه ابن جرير‎ - 55١ 


[1] - في ز: ( مسجد ). [۲] - سقط من : ز. 
مع - في ت : ( سأله ) . ]٤[‏ - سقط من ز» خ . 
[هع] - ما بين المعكوفتين في ت : « » . 

]٦[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۷] - سقط من : ز. 
[4] - سقط من : خ . [9] - سقط من : ز. 


٠غ‏ - في خ : ( أخبرني ) . ]۱١[‏ - في خ : وعمله » . 


1۰ 





سورة الحجر / الآیات ۳۹ - 44 


أنه قال : سمعت علي بن أبي طالب وهو يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا - قال 
أبو هارون - أطباقًا بعضها فوق بعض . 
وقال إسرائيل© » عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي يري '» عن علي - رضي الله 
1 : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيمتلئ الاول ثم الثاني ثم الثالث › 


وقال عكرمة : 95 سبعة أبواب ‏ : سبعة أطباق . 

وقال ابن جريجل"؟: ل سبعة أبواب ‏ أولها جهنم » ثم لظى » ثم الحطمة » ثم سعيرء 
ٹم سقر » ثم الجحيم » ثم الهاوية . 

وروايةا" الضحاك » عن ابن عباس نحوه » وكذا روي“ عن الأعمش بنحوة يد" 


وقال قتادة : ظ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم # : هي 3 منازل 
بأعمالهم . رواهنٌ ابن جرير . 

وقال جوبير عن الضحاك : 98 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ قال : 
باب [ لليهود » وباب للنصارئ ل وباب للصابئين › وباب للمجوس › وباب للذين 
اش کا : وهم كفار العرب » وباب للمنافقين » وباب لأهل التوحيد » [ فأهل التوحيد :ا" 
يرجى لهم › ولا يرجى لأوائفك أبدًا . 

وقال الترمذي29 : -حدثنا عبد بن حميد » حدثنا عثمان بن عمر » عن مالك بن مغول › 
- عن جنيدا""» عن ابن عمر » عن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ جهنم سبعة أبواب ؛ 
= وعلقه البيهقي في « البعث » (570) من طريق بشر بن المفضل عن أبي هارون الغنوي به . وأخرجه ابن 
امبارك (5985- بن حماد ) عن اي هارون الغنوي بنحوه . 

Co eT 0‏ 
)١86/54١‏ إلى هناد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في « صفة النار » وابن ا حاتم . وانظر ما قبله . 
(۲۷) - «الجامع » للترمذي كتاب : التفسير » باب : « ومن سورة الحجر ) )71١717(‏ ؛ وأخرجه = 


[1] - في زءخ: ( مرم » . [۲] - في ز › خ : ( جرير). 
[0] - في ت  :‏ روی » . [4] - سقط من : ز 

[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ) 

[5] - ما بين المعكوفتين في خ : « لليهود والنصارى » وباب للنصارى » »وظاهره التكرير . 


۷7[ - في زء خ : ( حميد ) . 


سورة الحجر / الآيات £0 - وه ۲٦۱‏ 
باب منها لمن سل السيف على أمتى » أو قال[١]‏ : على أمة محمد » . 


ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث [ مالك بن مغول [']. 





وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي ؛ حدثنا عباس بن الوليد الخلال » حدثنا زيد - يعني 
ابن يحيل RS‏ ورا د r‏ 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم في قوله  :‏ لكل باب منهم جزء مقسوم 4 قال : ( ]1 
من أهل لار من تأذه الثار إن كعيه ) 0 
من تأخذه النار إلى تراقيه » منازل بأعمالهم ؛ فذلك قوله 0 باب منهم جزء 
وديا 


بك الْمَنّقِينَ فى جنب ب وعيون ( 2 اوها ۶مان @ ونزعنا ما فى 
ادا و شر کی 9© لا سهم فيها صب وما 
هم هنبا برجن َعَم عباږۍ ان أنا الث ليسم ی 171 
دای هو 5-8 ا ظ 
لما ذكر تعالئ حال أهل النار > عطف على“ ذكر أهل الجنة » وأنهم في جنات وعيون . 


کل 3 خحوف وفزع ( ولا تتخشو ل ] . من إخراج ولا انقطاع و1 فنأء . 


= البخاري في تاريخه (775/7) مختصرا؛ وأحمد (4.4/5) » ورجاله ثقات غير جنيد هذا فلم يوثقه غير ابن حبان 
)١1١15/4(‏ »ثم إنه لم يسمع من ابن عمر كما قال ابن أً بي حاتم في « اجرح والتعديل ) )٥۲۷/۲(‏ » وكذا قال ابن 
ظ حجر في ١‏ التقريب » » والحديث ا ر ا 0 ابن مردويه . 
(A)‏ - إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير › ؛ وهو حديث صحيح › » فأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الجنة وصفة نعيهما وأهلها » باب : في شدة حر نار جهنم » وبعد قعرها » وما تأحذ من المعذيين (۳۲ » 78 
5849 » وأحمد )٠١/0( )5١١51١(‏ من طريقين عن قتادة بنحوه . 


[1] - سقط من : خ . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في خ : « مغول بن مالك » . [۳] - سقط من : ز ء خ . 
[4] - في ت : ( عليه ) . 

5 فی ت أي من [] - في ز : (١‏ يخشوا ») . 
[۷] - سقط من : زاء خ. 





وقوله : [ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين 4 روى القاسم › 
عن أبي أمامة قال“ ل ل LC‏ 

والضغائن » حت إذا توافوال ' وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل ا 
فو ونزعنا ما في صدورهم من غل ) . 


هكذا في هذه الرواية » والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف . 
- 7 و ۳٠۰‏ سل 0 
وقد روئ سُنيد في تفسيره'” © : حر سوا a‏ :+ 


يدخل الجنة مؤمن حتئ ينزع الله ما في صدورهم من غل » حت ينزع منه مثل السبع 
الضاري 


وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة "© : حدثنا أبو المتوكل الناجي » أن أبا سعيد 
الخدري حدثهم » أن رسول اله صلن اله عليه وسل قال : «( يخلص الْؤُمنون من النار › 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار > فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت ينهم في 
الدنيا » حتى إذا هُذْبوا ولعو أن لهم في دخول الجنة ) . 


وقال اى ر حدثنا الحسن » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا هشام » عن 

محمد - هو ابن سيرين - قال : استأذن لا تي الله عنه وعنده ابن 
i‏ ا e‏ ل ا : أجل . 
قال : ني لأراه لو کان عندك OE‏ . قال : أجل › لارسو أن أكون أنا 
اذ من قل أل ما ليع ف فى الجر عن قر ارا E‏ 
متقا 


7 وقال ابن جرير أيضًا("”© ع0!: حدثا [ الحسن » حدثنا أبو معاوية الضرير » حدثنا 


(۲۹) - اح رجه ابن جرير ٤(‏ 1/۱( 3 وار بن أبي حاتم وابن مردويه كنا في « الدر المنشور » )۱۸۸/٤(‏ . 

) ۰ سل إسناده ضعيف لضعف فرج بن فضالة › أخرجه ابن جرير ٤(‏ ١/5؟)‏ اوعدن E‏ 
- كما في « الدر المنثور » (188/4) . 

. ]47 تقدم تخريجه [ سورة الأعراف/ آية‎ - )۳١( 

(۳۲) - إسناده منقطع بين محمد بن سيرين وعليٌ وهو صحيح ومن طريق سنيد أخرجه ابن جرير في 
تفسيره ٤(‏ ۳۷/۱) › وانظر ما بعذه . 
075 ¬ أبن جرير في تفسيره ٤(‏ ۱ » وأخرجه أيضًا ابن سعد في « الطبقات » )١۹۸/۳(‏ وعلقه الذهبي 
في « السير » )۳۸/١(‏ من طريق أبي معاوية به » ورجاله ثقات معروفون غير أبي حبيبة هذا فلم أقف على = 


[1] - في خ : تكافوا . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ويجعلنا ) . 
۳7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [4) - سقط من : ز 


سورة الجر الآيات 4= 5١٠‏ م 


E E a‏ : دخل عمران بن طلحة على 
علي ر ضي الله عنه » بعد ما فرغ من أصحاب الجمل » فرحب به وقال : إني لأرجو أن 
ا وأباك1"؟ [ من الذين قال الله  :‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا 
على سرر متقابلين 4 ]1'! . قال ورجلان جالسان عله“ ناحية البساط » فقالا : الله أعدل 
من ذلك » تقتلهم بالأمس وتكونون إخوانًا ! فقال علي - رضي الله عنه - : قوما أبعدَ أرض 
N‏ إن لم أكن أنا وطلحة ؟ وذكر أبو معاوية الحديث بطوله . 


وروی وكيء*” » عن أبان بن عبد الله البجلي » عن نعيم بن أبي هند » عن ربعي بن 
حراش » عن علي نحوه » وقال فيه : فقام رجل من همدان فقال سر لاا 
أمير المؤمنين . قال : فصاح به علي صيحة » فظننت أن القصر قدا" تدهده لها » ثم قال : 


إذا لم نکن“ نحن فمن هب "؟ . 

وقال سعيد بن مسروق ¢ عن ا ° طلحة فذكروط' ١ل‏ وفيه فقال الحارٹ الأعور 
ذلك » فقام إليه علي رضي الله عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسه » وقال : فمن هم 
يا أعور إذا لم نكن نحن ؟ . 

وقال سفيان الثوري” ٠‏ : عن منصور » عن إبراهيم, قال : جاءل" ٠‏ ابن جرموز قاتل الزبير 
يستأذن عل علي رضي الله عنه » فحجبه طويلا ثم أذن لها" فقال له : أما أهل البلاء 
فتجفوهم ! فقا عل : بفيك التراب ! إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ثمن قال اله : 





= من وثقه » إلا أن البخاري ذكره في « الكنى » من تاريخه (ص٤۲)‏ وقال : 0 سمع عليا روى عنه سعد بن 
0 

0*5 - اکان حرو فى ین 0/10 خد ابن وكيم قال : ثنا أبي به » وابن وكيع » وهو 
سفيان ضعيف » ولكنه متابع عند الحاكم (7/19ه - 4 ه"), وابن سعد في « الطبقات ) )۱٦۹/۳(‏ . 
() - إسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع ؛ أخرجه ابن جرير )۳۷/۱٤(‏ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا 


أبي » عن سفيان به . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [؟] - سقط من : زء في خ : ١‏ وإياك ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [:] - في ز : ١‏ إلى » . 
]٥[‏ - في ز »› خ :(هو) . ]٦[‏ - في ز : « ذاك » . 
[۷] - سقط من : زء خ . [۸] - في خ : د تكن ) . 
[۹] - في ز ٬‏ خ ٥:‏ وهو) . ٠[‏ - في ز: « ابن ). 


[1ع] - في خ : ( وذكره ) 
-]١1[‏ سقط من : ز»› خ . ٠ع‏ - سقط من : خ . 


سورة الحجر / الأيات f0‏ - وه 
ل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ‏ . 

E‏ رس رس ب ون جر 

وقال سفيات بن عييئة"") عن إسرائيل » أبي موسي › سمع الحسن البصري يقول : قال 
علي اسار ا E CG E‏ 
سرر متقابلين & . 
) وقال كثير الكاء0ة 1 LEN‏ بع ب بان اع : ولي وليكم › 
وسلمي سلمكم › وعدوي عدوكم ء وحربي حربكم ) 1" أسألك بالله 4 آتبراً ن أب 
بكر وعم ؟ افقال : 9 قد لات إا وما نا من الهتدين > تولهما يا كثير ؛ فما ی کال 
فهو في رقبتي هذه . ثم تلا هذه الآية «( إخوانا على سرر متقابلين © قال : أبو بكر وغمر 
وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين . 

وقال الثوري”” ' » عن رجلا عن أبي صالح في قوله : ۾ إخوانا على سرر 
متقابلين 4 قال : هم عشرة ؛ أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد 
الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنهم - أجمعين . 

وقوله : «9 متقابلين # قال مجاهد : لا ينظر بعضهم في قفا بعض 


E 53 .‏ 5 1 .. 50 
وفیه ل" حديث مرفوع ؛ قال ابن ابي حاته” ٤‏ 


5 





حدثنا يحي بن عبدك القرويني » حدثنا حساكن بن حسان 2 حدثنا إبرأهيم بن بشر 4 


() - كسابقه » أخرجه ابن جرير من طريق ابن وكيع أيضًا . 

7”0) - إسناده منقطع بين الحسن البصري وعلي › تقدم تخريجه [ سورة الأعراف/ آية 47] . 

(۳۸) - إسناده ضعيف لضعف كثير النواء » وأخرجه ابن جرير (4 )”8/١‏ » وابن أبي حاتم وابن عساكر - 
كما في « الدر المنثور » )۱۸۸/٤(‏ . 

(۳۹) - إسناده فيه جهالة » وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم - كما في « الدر المنثور )۱۸۹/٤( ٩‏ . 

)٤٠(‏ - أخرجه البخاري في « التاريخ الصغير » ./١(‏ 0 ) (87/7") بهذا الإسناد » وقال 
iT 1 I O E‏ ا عن 

[1] - في زاءخ : « الفراء » . ]اك U‏ 

۳7 ف چ رر ]٤[‏ - في ز ١:‏ في ). 


سورة الحجر / الآيات )٠‏ - .ه و 





خا يح بن معين!' ؟» عن إبراهيم يم القرشي!'!]» عن سعيد بن شرحبيل » عن زيد بن أ 
أوفى قال : حرج علينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : (( إخوانا على سرر 
e‏ 


: اللا يسهم فيها نصب 4 يعني : المشقة والأذى» كما جاء في 
الع بار افير رع قرب ون ود RO ie i‏ 
ولا نصب ») . 


وقوله : [ وما هم منها بمخرجين 4 كما جاء في الحديثك7* : ٠‏ يقال ا 
إن لكم أن تصِحُوا فلا تمرضوا أبدًا » وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدًا » وإن لكم أن تشبو 
فلا تهرموا أبدًا » وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنواة أبدًا » . وقال الله تعالى ا 
فيها لا ييغون عنها حولا 4 . 


وقوله : ۾ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الأليم ۳ 
أخبر يا محمد عبادي 8 ذو رحمة وذو عاب ۶ ال 


وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة » وهي دالة على مقامئ الرجاء والخوف » وذكر في 


= له » وأحرجه الطبراني في « الكبير ٠‏ (ه45/5 ١ه)‏ » وابن الأثير . في « أسد الغابة » (۲۷۸/۲) من طريق عبد 

الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى مطولا » وقال ابن السكن - كما في الإصابة /٤(‏ 
( - : وروي حديثه من ثلاث طرق » ليس فيها ما يصح » › ورواه أيضًا أبو القاسم البغوي وابن مردويه 
وابن عساكر - كما في « الدر النثور )۱۸۹/٤( ٩‏ . 

5١9‏ - صحيح بمعناه » وليس بهذا اللفظ » أخرجه البخاري » كتاب :. العمرة » باب : متى يحل المعتمر ؟ 
)١79( ..‏ » كتاب المناقب » باب : تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - خديجة وفضلها - رضي الله 
عنها - (۳۸۱۹) » ومسلم »› > كتاب : فضائل الصحابة » باب : فضائل خحديجة أم المؤمنين - رضي الله 
تعالى عنها ETD O‏ ديك عبد الهم بن أبي أوفى » وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة عندهما 
أيضًا » وعن عبد الله بن جعفر - بنحو اللفظ الذي أورده ابن كثير - عند أحمد )٠١ 5/١9‏ وصححه ابن 
حبان )۷۰۰٥/۱٠٥(‏ » والحاكم )۱۸١/۳(‏ ووافقه الذهبي » وإسناده جيد . ) 

0 , أخرجه أحمد )۱۱۳٤۸(‏ (۳۸/۳) » ومسلم » كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : في دوام 

نعيم أهل الجنة (۲۲) (۲۸۳۷) » والترمذي > كتاب : تفسير القرآن » باب : .ومن سورة ة الزمر (75141) > 
0 ي في 2 التفسير ) من الكبرى » باب : سورة ة الأعراف )١1١185/59‏ من حديث ا هريرة وأبي 
سعيد بنحوه » دون قوله 9 وان لكم أن تقيموا فلا تنو أبن » . 


[1] - في ز : معن . [۲] - في زاءخ : ١‏ القومسى ) . 
[۳] - في ز : « تضعنوا ) . ]٤[‏ - في ت : « عذاب » . 


ا ا ا وة الجر / ابات ٠د‏ ده 


سبب) رار ري ا ع Gg‏ ال Gg‏ 
صلل الله عليه وسلم على ناس من أصحابه . يضحكون » فقال : « اذكروا الجنة واذكروا 
النار 8 اقزلت : ف نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب 
الأليم ‏ . رواه ابن أبي 5 وهو برشل 


ال ابن جر يدقن انض اا إسحاق » أخبرنا ابن المكي ٠‏ أخبرنا ابن 
الك ؛ ار صب بن رت حدقا عاسم بن مید ال عن ان أ رال عر 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلع علينا ل ا 
وسلم من" الباب الذي يدخل منه بنو شيبة » فقال : « ألا أراكم تضحكون ». ثم أدبر 
حت إذا كان عند الحجر » رجع إلينا القهقرى فقال : « إني ا 
السلام فقال : يا محمد » إن الله يقول ِي“ تقنط عبادي ل نبئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الأليم * ) . 


وقال سعيدأ”“» عن قتادة في قوله تعالى: <9 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) 
قال : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « لو يعلم العبد قدر عفو الله َأ تورع 
من حرام » ولو يعلم [ ]"" قدر [ عقابه ]ا لبخع نفسه » . 


ممه وى e‏ ت ر ص - ع سر لظ سل 
يهم ڪن سي انهم ا إذ دلوا عليه مالو سسا قال إِنا ا نک وچلون 


(45) - مرسل » وإسناده ضعيف » وموسى بن عبيدة ضعيف » ومصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن 
الزبير لين الحديث » وأحرجه أيضًا ابن المنذر كما في « الدر النشور » )۱۸۹/٤(‏ . 

(4)45- إسناده ضعيف مضطرب » ابن جرير في تفسيره (4 ۳۹/۱) وهو في « الزهد » لابن المبارك (۸۹۲) › 
ومصعب بن ثابت لين كما تقدم » ثم إنه اضطرب فيه فرواه مرسلا - كما في السابق - وأسنده مرة أخرى 
إلى جده عبد الله بن الزبير » أخرجه البزار في مسنده )77١7/5(‏ » والطبراني - كما في « المجمع ) « A/V)‏ 

0 د ل ا ال و الل ره 
E‏ ل ا 200 

)٤٥(‏ - مرسل » أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤(‏ 2 بن حميد وابن المنذر وابن یم کا 
| الدر المشور » )١150/5(‏ . ْ 


ار » خ : (١‏ ثابت بن مصعب 6 . 

[1] - سقط من : خ . [۳] - في ز» خ ١:‏ في ). 
]٤[‏ - سقط من : زءاخ. [6)] - في ت : وشعبة). 0 
5 2 دفي انث العيد + [۷] - في خ : « عذاب الله » . 


سورة الحجر / الآيات °1 = .ىه 1Y‏ 





(© قال لا وبآ نّا نتر د بعلو علي 6 05 قال تمو ف ع أن مسن 
کح 


الحكبر يم سيروت لي الوا ب کا بای 5 فك : من الْمَطِينَ و 


يقول تعالیٰ : وخبره ٠‏ يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم - والضيف يطلق على الواحد ظ 
والجمع كالرور والسفر › وكيف دخلوا عليه قار سلاما قال إنا مدكم وجلون 5 أي : 
حائفون . 


ترس جل ارك الو اج د اال لو ليد 
العجل السمين الحنيذ . 


قلا لا Eê SS‏ هر" إسحاق عليه 
السلام »كما تقدم في سورة هود . 


1 و متعجها من كبره وكبر زوجته » ومتحققًا للوعد (١‏ أبشرتموني على أن 
مسني ١‏ فم تبشرون 4 فأجابوه موٌ كدين لما بصبروة به تحقيقًا » وبشارة بعد 0-6 
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 4 وقراً بعضهم ( القّيطين ) » فأجابهم بأنه 


ليس يقنط » ولكن يرجو من الله الولد › > وإن کان قد كبر وأسنت امرأته » فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 


ال فنا تلك أا الم موي (© توا | 
إل َال لو إنَا لومم ایت © إلا أنرأته مرا لتا لَمِنَ 
ألم ت ( 49 ) ) 

يقول تعالئ إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرئ : إنه شرع 


يسألهم عما جاءوا له » فقالوا : # إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # يعنون قوم لوط » وأخبروه 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين › ولهذا قالوا : ل إلا امرأته 


[1] - في خ : ( وأخبرهم ) . 
[۲] - في خ : « الضيافة ) . [۳] - في خ : «أي » . 
]٤[‏ - في ت : «ثم قال » » خ : « قال » . 


۲A 


قدرنا إنها لمن الغابرين ‏ أي : الباقين المهلكين . 


ہے قر 


E RAE‏ ون 9 مَالَ ئک قوم كرود و الوا بل 

جقكلك با كنأ نیہ ينتروك €9 ایک لی را سیت 69 

يخبر تعالئى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه » فدخلوا عليه 
داره » قال : ظ إنكم قوم منكرون ٠‏ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يترون 4 يعنون 
بعذابهم وهلا كهم ودمارهم » الذي کانوا يشكون في وقوعه بهم ء وحلوله بساحتهم 
لإ وأتيناك بالحق © كقول7'؟ تعال : ل[ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ) . 


وقول ": $ وإنا لصادقون # تأكيد لخبرهم rh‏ وإهلاك قومه . 
2 وسيل اموي مَضُوأ يت 


Ir 4‏ لير 


يذكر تعالئ عن الملائكة : أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل » وأن 
يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم . 

وكا دريل ل عار الامو ونا و و ن ساقة 
ا الضعيف » ويحمل المنقطع . 


وقوله : © ولا يلتفت منكم أحد ‏ أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم » 
SO‏ والنکال إ وامضوا حيث تؤمرون * كأنه كان معهم من 


E TT 





یہ" السبيل . 

N‏ إليه ذلك الأمر #4 أي : تقدمنا إليه ف في هذا ظ أن دابر هؤلاء مقطوع 
ل : وقت الصباح › ا 0  :‏ إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب © . 

[1] - في خ : ١‏ كما قال ) . [۲] - سقط من : خ . 

[۳] - في ز: كان . 4]- في ز : ٠‏ يرجي ۲ 


[ه] - في ز الل [5] - في خ : « كما قال ) . 


رة الل / الايات بود جع باب 





م اس 12 مي ع وى ّ 0 سر 
راه أل المَريكة سرود 9 ال إن مولا يف قلا تقضحن ا 
لس چ 2 


اہ ولا خزود 3 انوأ ألم تتت عن العلييب ر تال هنول 
تان ج إد کر کیلد 9© تس اچ کی عن تما © 


يحبر تعال عن مي قوم لوط لم علموا بأضيافه وصباحة وحرعهم » وأنهم جاءوا 
مستبشرين بهم فرحين « قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ٠‏ وانقوا الله ولا تو 4 


› وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله » > كما [ 1'! في سياق" سورة هود‎ ٠ 
هذا فتقدم ذكر أنهم رسل الله » وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم » ولكن الواو‎ 0 
لا تة تقتضي الترتيب » ولا سيما إذا دل دليل علئ خلافه » فقالوا له مجيبين : © أو لم ننهك‎ 

عن العالين & آي : أو ما نهيناك أن تضيف أحدًا ؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم 
ربهم منهن من الفروج المماحة . وقد تقدم إیضا "! القول في ذلك يما أغنول عن إعادته 4 


هذا كله » وهم غافلون عما يراد بهم » وما قد أحاط بهم من البلاء » وماذا يصبحهم من 
العذاب المستقر . ولهذا قال تعالى لنبيه"“ صلئ الله عليه وسلم : © لعمرك 2 
سكرتهم يعمهون ) أقسم تعالئ بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه » وفي هذا تشر 
عظيم » ومقام رفيع » وجاه عريض . 

قال عمرو بن مالك التكري"' » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس أنه قال : ما خحلق الله 
وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد صلئ الله عليه وسلم » وما سمعت الله أة 
بحياة اسيم © لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون # [ ]. رواه 
ا عقر 


(45) - إسناده حسن » ابن جرير في تفسيره (4 4/١‏ 4) حدثني المثنى » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم : ثنا 
سعيد بن زيد » قال : ثنا عمرو بن مالك به . ومن طريق سعيد بن زيد أخرجه البيهقي في « الدلائل » (0/ 
۷ - 88 4) » والحارث بن أبي أسامة (۹۳۸ - الزوائد ) » ومن طريقه أبي نعيم في « الدلائل » (ص 5" 
- ۲۷) » وأخرجه أبن جرير وأبو يعلى (4/0 0105 » وأبو نعيم من طرق ثلاثة عن عمرو بن مالك به » وزاد 
نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )١57/4(‏ إلى ابن ني شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


0ك يخ انمد . 1( - 0 . 

”ع - في زء خ : « أيضًا » . ]٤[‏ - في ت :(لمحمد ). 

[ه] - في ز : « البكري » . 

Oa a o في ت : [ يقول‎ - )5[ 


لحن 





سورة الحجر / الأيات ۷۳ - ۷۷ 


وقال قتادة : # في سكرتهم 4# أي : في ضلالتهم 9 يعمهون % أي : يلعبون . 
سكرتهم يعمهون 4 قال : يتمادون! .١‏ 
دم الصَيْحَة مرق © مجلا علا سَافلَهَا بسي يوسي ن 


سے 


سل € إِنَّ فى ذلك ليت لوين €9 ولا سبيل مُقبرٍ © | 

في ذلك ليه ةه ۇين ¥9 

يقول تعالن : # فأخذتهم الصيحة # وهي ما جاءهم [ ]أ من الصوت القاصف عند 
شروق الشمس وهو طلوعها › وذلك مع رفع بلادهم اك عنان السماء » ثم قلبها وجعل 
عاليها سافلها » وإرسال حجارة السجيل عليهم » وقد تقدم الكلام على السجيل في هود بما 
فيه كفاية . 

وقولهآ؟]: 2 إن في ذلك لآيات للمتوسمين ‏ أي أن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك 
البلاد امن تأمل 0 وتوسمه بعين بصره وبصيرته » كما قال مجاهد في قوله : 
أهل المدينة : ل للمتوسمين 4 للمتأملين . ) 

وقال ابن أبي 0 ys‏ ل ل ا 

تقوا فراسة الؤمن ٠‏ فن ينظر بور ل N‏ « إن في 


رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن قيس املائي » وقال الترمذي : لا نعرفه إلا 


40) - إسناده ضعيف › > لضعف عطية العوفي , وأخرجه الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : : ومن 
سورة الحجر )۳٠۲١(‏ وابن جرير )41/١ ٤(‏ وغيرهم - انظر « الضعيفة » للألباني )۱۸۲٠/٤(‏ - من طريق 
عمرو بن فيس به . 


]1١[‏ - سقط من : ز 
[۲] - في ز : ( يتميرون » وفي خ : يتجبرون . 
[5]- في خ : به . ]٤[‏ - مكانها بياض في زء سقط من : خ . 


سورة الحجر / الآيات ۷۳ - ۷۷ 1 آذ 


وقال ابن جرير Î‏ : حدثني اخ بن محمد العو » حدثنا امسن بن ميد 
اريس و ع ا وا ' عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله » . 


وقال أبن جرير” ‏ : حدثني أبو شرحبيل الحمصي ١‏ حدثنا سليمان بن سلمة »> حدثنا 
از و مار ودای کا ارال ان ردد ل دی وفيت 
ابن منبه » عن طاوس بن كيسان » عن ثويان قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
١‏ احذروا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق7"؟ بتوفيق الله » . 

وقال أيضًا( © : حدثنا عبد الأعلئ بن واصل » حدثنا سعيد بن محمد الجزمي » حدثنا 
عبد الواحد بن واصل » حدثنا أبو به نش المزلق. © عن ابت عق انس ابن مالك قال > قال 
انبي صلئن اله عليه وسلم : « إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم » . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار” © : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا سعيد بن محمد الجرمي » 
حدثنا أبو شر - يقال له ٠‏ ابن المرلقي1؟؟ » قال : وكان ثقة - عن ثابت » عن أنس قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم » . 


وقوله : 92 وإنها لبسبيل مقيم ‏ أي : وإن قرية سدوم التي“ أصابها [ ما أصابها ٠٠‏ 
من القلب الصوري ولمعنوي » والقذف بالحجارة حت صارت بحيرة!' ؟ منتنة خبيثة - لطريق 
مَهْيَع مسالكه مستمرة إلى اليوم » كقوله : ذإ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين + وبالليل أفلا 


)٤۸(‏ - إسناده ضعيف جدًا مغل ار کی کات نان ن و دیا أيضًا 
أبو نعيم في « الحلية » (4/5 )٩‏ من طريق فرات بن السائب به » وقال : ( غریب من حديث ميمون لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه » . والفرات بن السائب » قال فيه البخاري ١‏ التاريخ الكبير » )١70/7(‏ : ( تركوه › 
منكر الحديث ) 

(59) - إسنادة واهِ جدًا » ابن جرير في تفسيره ۹/۱69 - 47) » وفيه ثلاث علل - انظرها في «الضعيفة) 
للألباني (1871/801/4) . 

. )١191/6( » وحسنه الألباني في « الصحيحة‎ » )47/١4( إسناده حسن » في تفسيره‎ - )٠١( 

١١ه)‏ - كسابقه » (۲۳۰۲/۲ - مختصر الزوائد ) . 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : زاءاخ. 
]¬ في خ : « المزلق » . ]٤[‏ - في زءخ : « الذي » . 
[دع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - في ز › خ ١:‏ بحره) . 


/4 - ۷۸ سورة الحجر / الأيات‎ YY 


تعقلون وإن يونس لن المرسلين © . 

وقال مجاهد والضحاك : 9 وإنها لبسبيل مقيم # قال : معلم . وقال قتادة : بطريق 
واضح . وقال قتادة اا : بصقع من الأرض واحد . 

وقال السدي : بكتاب مبين . يعني كقوله : # وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) › 
ولكن ليس المعنئ على ما قال ههنا » واللّه أعلم . 

و : © إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 أي : إن الذي صنعنا بقوم 007 من الهلاك 
والدمار 4 و[ اتنا ا ا جا لن ل و 

ون کن أب اليكو لای 2© اقتا مم ما مار من 6 

أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . قال الضحاك وقتادة وغيرهما : الأيكة الشجر 
الملتف . 

وكان ظلمهم : بش ركهم باللّه وقطعهم الطريق » ونقصهم المكيال والميزان » فانتقم الله 
منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة » وقد كانوا قريًا من قوم لوط » بعدهم في 
الزمان » ومسامتين لهم في المكان » ولهذا قال تعالئ : ل وإنهما لبإمام مبين 4 أي : طريق 

قال أبن عباس ومجاهد والضحاك وغيرو ١1‏ ]: طريق ظاهر 5 ولهذا لم أنذر شعيب قومه قال 
في نذارته إياهم :$ وما قوم لوط منکم يبعيد 4. 

ود كدب أب الحجر الْمَرَسَلِينَ © ی ایتا فكاو عنها مُعْرِضْينَ 


سے مج اس 3l‏ مس داه عي - 


03 اا تح من نبال ی قت اعد ا 


© 3 قن عت ت کا بیو © 
ل الحجر : هم ثمود الذين كذبوا صالا نبيهم عليه السلام » ومن كذب برسول 
فقد كذب بجميع المرسلين""» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين . 


وذكر تعالئ أنه آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح ؛ كالناقة التي 





[1] - سقط من : ز» خ ٠.‏ [۲] - في خ : ١‏ الرسل » . 


نورة اج الات 5 ا 


أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء » فكانت7'؟ تسرح في بلادهم > لها شرب 
وليه ربا يوم معلوم فلع عتوا روھ قال لهم  :‏ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك 
وعد غير مكذوب 4 ».2 وقال تعالئ : ظ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئى على 
الهدى ) » وذكر تعالى أنهم : © كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين # أي : من غير 
خحوف ولا احتياج إليها > بل أشرًا وبطوًا وعبنًا » كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم 
بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ذاهبٍ إلى تبوك » فقنع رأسه 
وأسرع دابته » وقال لأضحابه : 3 لا تدخاوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن 
لم تبكوا فتباكوا » خشية أن يصيبكم ما أصابهم ل" 


وقوله : ل فأخذتهم الصيحة مصبحرن 4 اا وق الصباح من اليوم الرابع م فما 
أغنئ عنهم ما كانوأ يكسبون 4 أي : ما كانوا پستخلو نا" من زروعهم وثمارهم » التي 
ضنوا بمائها CS‏ يواميك عي زتره 
الال اباس أمر ربك . 
ما 
سل ر 


ا اقا الوت والْايْصَ وما يتنآ إلا بال 2 اعد نة 


سے 


ألصّفْحَ لير SS‏ 


صفح یل 020 © E4‏ ل Dî‏ 


يقول تعالیٰ 3 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية 4 
أي : بالعدل 0 ليجزري الذين أساءوا ا عملوا ويجزئ الذين أحسنوا بالحسنى ¢ » وقال 
تعالى : لإ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار © » وقال تعالى : ل أفحسبتم تم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون » 
فتعالئ الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 ثم أخبر نبيه بقيام الساعة » وأنها 
كائنة لا محالة » ثم أمرول*! بالصفح الجميل عن المشر كين في أذاهم له » وتكذيبهم ما 
جاءهم به » كا ليلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 قال" مجاهد وقتادة 
وغيرهما : كان هذا قبل القتال . وهو كما قالا » فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد 
ا 


[1] - في خ : ( وكانت » . [۲] - في ز : ( يشتغلونه » . 
[۳] - في ز : ( يضيق ) . ]٤[‏ - في ز : ( تنفعهم » . 
[ه] - في زءخ: « آمر» . [] - في خ : « كما قال تعالى » . 


[۷] - في خ : وقال . 


۸۸ - ۸۷ سورة الحجر / الأيات‎ Y٤ 





وقوله : ل إن ربك هو الخلاق العليم ‏ تقرير للمعاد » وأنه تعالى قادر على إقامة 
الساعة » فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق [ ما يشاء ا وهو العليم يمأ عرق من 
الأجساد » وتفرق 3 سائر أقطار الأرض » كقوله2"!: ظ أو ليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم » إنما أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقول له كن فيكون » فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون # 


ر او بر وک سر لي 09 ال سے 


وقد ایتک سما ين الم وَالْقُرَاتَ الْمَظيم () لا د عييْكَ إِلّ ما 


کے ی ليا سير ر کے 


ا نهر ولا رن ن عَم وأخفض جتاحك امرس 2 


يقول تعالئ لنبيه صل اله عليه وسلم : كما آنيناك القرآن العظيم » فلا تنظرنٌ إلى الدنيا 
وزينتها » وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه » [ فلا تغبطهم با هم فيه ع1" 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات › ل ا لك »2 ا 
واخفض جناحك [ لمن اتبعك ] من المؤمنين © أي : ألن لهم جانبك » كقول“": 
۾ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمدين رءوف 


رحيم 1( 
وسعيد بن جبير والضحاك وا و[غير ا : ا لسر يعنو 7 3 0 


والنساء ا - والأعراف ویونس 4 نص عليه أبن 0 وسعيد بن جبير 
وقال ابن عباس 2 ١‏ بین الامثال والخبر والعبر 7 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان : المثانى المثنى ^]» 
البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 6 والأنفال وبراءة سورة اة 8 


ل “ : ولم يعطهن أحد إلا النبي صلئ الله عليه وسلم » وأعطي موسئ 


= من‎ )۲۳٣۷/۲( » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ › )27/١ 4( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - )٥۳( 


[1] - في ت : (شيء ) . [۲] - في خ : « كما قال تعالى ) 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - في خ : « كما قال تعالى » . 
]٥[‏ - في ت : ( وغيرهم ) . [) - في ت : ١‏ الطوال » . 


[۷] ¬ في زاء خ : ( شعبة ) . [۸] - في خ : « المبين ) 


Yo 





سورة الحجر / الأيات ۸۷ - ۸۸ 
منهن ثنتين . رواه هشيم '» عن الحجاج » عن الوليد بن العيزارك'» عن سعيد بن جبير عنه . 


[ وقال الأعمش "وحن اي النلن ,اع سود ان جر دعن إن قات ]ا لقال 
اوتي الح علد الله ايه وسيلم تيع من لاني : الطبول1 ل وأوتي موس عليه السلام سنا » 
فلما ألم الألواح ارتفع اثنتان وبقيت بقيت7"؟ أربع . 


وقال مجاهد”“ هي السبع ا ويقال : هي القرآن العظيم 


وقال خصيف” ‏ ».عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى : ل[ سبعًا من المثاني 4 قال : 
أعطيتك سبعة" أجزاء ؛ آمر وأنهئ وايش وأننو وأضرت ١‏ الأمقال وأعدد لبهم وأنيعك بنباً 
القرآن . روأه أبن جرير وأبن أبي حاتم . 


( والقول الثاني ) : أنها الفاتحة وهي سبع أيات » روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عا قال 7ابن عاس والبسملة هي الآية السابعة » وقد خصكم الله 
بها“ . وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن 
حوشب والحسن البصري ومجاهد . 


= طريق عمرو ابن عون عن هشیم به : والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف » لکن له إسنادٌ آخر بلفظ آخر هو 
الاتي . 

(04) - صحيح » أخرجه أبو داود » كتاب : الصلاة » باب : من قال هي من الطول ( فاتحة الكتاب ) 
)١5559(‏ » والنسائي » كتاب : الافتتاح » باب : تأويل قول الله عز وجل ل ولقد آنيناك سبعًا من امثاني 
والقرآن العظيم 4 )١50- ٠١۹/۲(‏ » وفي « الكبرى » )٩۷۸(‏ مختصرًا وابن جرير )01/١ ٤(‏ والحاكم 
(؟/4:ه”) » هه" والبيهقي في « الشعب » )۲٤۲۱٦/۲(‏ من طرق عن جرير عن الأعمش به » وقال 
الحاكم : (١‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

(05) - أخرجه ابن جرير (4 )01/١‏ » والبيهقي في « الشعب ۲ )۲٤۱۹/۲(‏ » وابن ع أبي شيبة وابن المنذر - 
كما يلالد المنشور ) )۱۹۷/٤(‏ . 

)٦(‏ - أخرجه ابن جرير )01/١ ٤(‏ »> وزاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور ) )4/6( إلى سعيد بن 
منصور - ومن طريقه أخرجه البيهقي في « الشعب » )۲٤٠١٠/۲(‏ - وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) - أخرجه ابن جرير (5 )55/١‏ » والبيهقي في « الكبرى 6 ٤۷/۲(‏ - 48) » وصححه الحاكم (؟/ 
/اه") » ووافقه الذهبي > وفي إسناده عبد العزيز بن جريج وهو ( لينْ ) كما في « التقريب ) . 


. ) أبن هشيم‎ ١ : في خ‎ - ]١[ 


[؟] - في خ : « القيثرار » . ] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٤[‏ - في ت : « الطوال » . [ه] - في ت : «بقي » . 00 
[5 - في ت : « الطوال » . [۷] - في ز : ( سبع ) . 


[4ع - مكانها بياض في زء سقط من : خ . [9ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۸۸ - ۸۷ سورة الحجر / الأآيات‎ ۲۷٦ 





وقال1'؟ قتادة : ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب » وأنهن يثنين3'! في كل 7 قراءة [ وفي 
رواية : في كل ]!*] ركعة مكتوبة أو تطوّع 

واختاره ابن جرير » واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك » وقد قدمناها في فضائل سورة 
الفاتحة في اول التفسير و الحمد . ظ 

وقد ازرد ااا رة الله تعالئ مهنا حديثين : ( أحدهما ) قال“ : 


e ل‎ E ae rh 
e له‎ lL r EE Fe E 
استجيبوا لله‎ al e فقلت : كنت أصلي . فقال : د ألم يقل الله‎ 
وللرسول إذا دعاكم 4 ؟ » ثم قال : « ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من‎ 
الحمد لله رب‎ # ١ : جد » . فذحب ابي صن اله عليه وسلم ليخرج فل رها قال‎ 
. » العالمين # هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته‎ 


( الثاني ) قال © : حدثنا آدم » حدثنا ابن أبي ذئب » حدثنا المقبري » عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أم القرآن هي السبع 
المثانى والقرآن العظيم ) 

فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم » ولكن لا ينافي وصف"'! غيرها من 
السبع الطول بذلك ؛ لا فيها من هذه" الصفة > كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 


(مه) - صحيح البخاري كتاب : التفسير » باب : هط ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم 4 
)470١9‏ » وانظره بأطرافه عند رقم )٤٤۷ ٤(‏ » وأخرجه أيضًا أبو داود (45/8 )١‏ » والنسائي (۱۳۹/۲) › 
وابن ماجة )۳۷۸۰١(‏ » وأحمد (450/7) » )7١١/4(‏ من طرق عن شعبة به نحوه . 

(۹) - كتاب : التفسير » ب : # ولقد آنيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم» 4 (4 ) » وأخرجه 
أبو داود )١451!/(‏ » والترمذي 03119 ؛ وأحمد (458/0) من طرق ابن أبي ذئب به . 


. سقط من : زء خ‎ ¬ ]١[ 


[۲] - في ز : ( ثنتين ٩‏ . [۳] - سقط من : زاء خ. 
]٤[‏ - ها بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

°3[ - في زء « ثم أتيته ۲ » خ : ( فأتیته ) . [5] - في ز : « فذكرت » . 
[۷] - في خ : ١‏ نص ) . [4] - في ت : ١‏ الطوال » 


]٩[‏ - سقط من : ز› خ. 


YY 





سورة الحجر / الأيات ۸۷ - ۸۸ 


بذلك ایسا » كما قال تعالى ا ول اسن اديت EE e‏ 
مثاني من وجه ومتشابه و وجه » وهو هو القرآن العظيم أيضًا كما أنه عليه الصلاة والسلام لا 
ay‏ إلى مسجده" » والآية نزلت في مسجد 
ق ل كه لا ينفي ذكر ما عداه اا ر ا ا 
أعلم . 

وقوله : 9 لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواججًا منهم ‏ أي : استغن با آناك الله من 
القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 


ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إل تفسير الحديث الصحي-'''' : « ليس منا من لم يتغن 
مب يساوي E‏ ند ل نا لفطك 


ea e E 
: بن [ عبد الله ]1'؟ بن قسيط » عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ 
ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ ضاف" النبي صلئ الله عليه وسلم ضيف‎ 
N شي" يصلحه دار بن أ امي سويد باس‎ 
ديعا إن هلال رجب ) . قال : لا » إلا بر تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
0 فأخبرته[؟؟ فقال : « أما واللّه إنى الاي د ا‎ 


.6 - صحيح البخاري أخرجه مسلم » كتاب : الحج » باب : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (5 01) (۱۳۹۸) » والترمذي » كتاب : الصلاة » باب : ما 
جاء في المسجد الذي أسس على التقوی (۳۲۳) » وكتاب : تفسير القرآن » باب : : ١‏ ومن سورة التوبة » 
٠ ٠:5١‏ » والنسائي » كتاب : المساجد » ب : ذكر المسجد الذي اس غل التقوئ 68/9" » وأحمد 
0١‏ (۸/۳) من حديث أبي سعيد الخدري . 

4 .. . أحرجه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : ( وأسروا قولكم أو اجهروا به‎ -51١1١ 
“(¥۹ 1۷/1) وأحمد‎ 2» )١47١ 2 ١4599 من حديث 5 هريرة » وأخرجه أبو داود‎ )۷٥۲۷( 
. ووافقه الذهبي » من حديث سعد بن أبي وقاص‎ » )059/١( والحاكم‎ ».)6 ٠/١١ وصححه ابن حبان‎ 
. )5:075( وقول سفيان هذا علقه البخاري في صحيحه عقب الحديث رقم‎ 

(00) - ضعيف , وأخرجه ابن جرير (775/17) ثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبي به » والطبراني في « الكبير ) 
)484/١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة به » وذكره الهيثمي في ١‏ النمجمع ) )١794/54(‏ وقال : « رواه = 


137[ - في ز : « عبيد الله » » خ : « أبي عبد الله » . 
[۲] - في زاءخ : ١‏ أضاف » . [مع - في زءخ : « أمرا» . 
]٤[‏ - سقط من : زعا خ. 


ا ا ا سورة الحجر / الایات ۸٩‏ - ۹۳ 


أو باعني لأؤدين ٠‏ إليه ) . فلما حرجت من عنده نزلت هذه الآية : 0 لا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا ‏ إلى آخر الاية » كأنه يعزيه عن الدنيا . 

ول قال العوفي » > عن أبن عباس : © لا تمدن عينيك 4 قال : : نهئ الرجل أن يتمنئ 
مال صاحبه . 


ا 
ول لت اا الد الث (©) كنآ ارتا عل الْممَيِيِنَ (©) آلب 
جاو اران عِضِينَ و 0 9 5 ا نا انوا يمون 


کک 


9 


ا ا ل الله عا وسلم بأن"" يقول للناس : [ أنه ٠]‏ النذير المبين البين 
انذارة » نذير للناس من عذاب أيم أن يحل بهم علئ تكذييه » كما حل بن تقدمهم من 
الأم المكذبة لرسلها » وما أنرل لله عليهم من العذاب والانتقام . 


وقوله جم rp‏ أي : المتحالفين » أي : تحالفوا على مخالفةٍ ابيا وتكذيبهم 
وأذاهم › > كقوله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح أنهم : $ قالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهله 5 
الآية » أي : نقتلهم ليلا > قال مجاهد : تقاسموا : تحالفوا . <9 وأقسموا باللّه جهد أيمانهم 
لا ييعث الله من يموت ) ١ ٠‏ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» . 
0 أهؤلاء الذين أقسمتم الو لهم الله ابا فكأنهم كانوا يد يكذبون بشيء [ من 
الدنيا ۲ إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين 


قال عبد الرحمن بن زيد بن 57 لمقتسمون1"؟ أصحاب صالح ل اسما ال 
لنبيتنه وأهله . 


= الطبراني في « الكبير » والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف » » وتابعه محمد بن كثير, - وهو 
المصيصي - عن عبد الله بن واقد عن يعقوب بن يزيد عن أبي رافع به . ويعقوب بن يزيد هذا لم أقف له 
على ترجمة ولعله محرف من « يعقوب بن زيد » فإن كان هذا الأخير فإن الإسناد منقطع . والله تعالى © 


أعلم . 
[1 - في ز : ١‏ لأدين » . [۲] - سقط من خ . 
[۳] - في خ : « ان » . ]٤[‏ - في ت : « إني أنا » . 


) في ت : « المقتسمين‎ - ]٦[ . سقط من ز‎ - ]٥[ 


سورة الجر الابات :وم ۹٣‏ ۲۷۹ 





وفي الصحيحين" : عن أبي موس » عن النبي صل الله عليه وسلم قال E‏ 
ومثل ما بعثني الله به ؛ كمل رجل أت قومًا » فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ٠‏ وإني 
أنا"' النذير العريان » فالنجاء النجاءا ٠"‏ فأطاعه طائفة من قومه » فأدجوا وانطلقوا على مهلهم 
فنجوا » وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم › > فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » 
لاي ا 


وقوله كم 6 جعلوا القرآن عضين # أي : جرءوا کتبهم المنزلة فأمنوا ببعض 
وكفروا ببعض 


ا _ ا کی ی به 
ابن جبير » عن ابن عباس ةع جعلوا القرآن عضين # قال : هم أهل الكتاب جرءوه 
أجزاء » فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 


حا عيد ال بن موسي »عن الأعمش ۽ عن أي طمن ٠‏ عن اين عباس في جل 
القرآن عضين ‏ قال : هم آهل" الكتاب جرءوه اجزأء فامنوا ببعضه و کفروا ب ف( ( 


حدثنا عبيد الله بن موسئ » عن الأعمش » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس 7 : 
لإ كما أنزلنا عل المقتسمين 4 قال آمنوا يعن و كفروا يعض البهوة والتضارى ‏ .. 


وغيرهم معا ٠‏ ذلك . ) 


وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس : مل جعلوا القرآن عضين » قال : 
السحر . 
655 - أخر جه البخاري » كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - (۷۲۸۳) » وكتاب : الرقاق » باب : الانتهاء عن المعاصى )1٤۸۲(‏ » ومسلم › ئا 
الفضائل » باب : شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم )1١(‏ 
1785) . 
(04) - صحيح البخاري كتاب التفسير » باب قوله : لإ الذين جعلوا القرآن عضين © (470) . 
)٠٠(‏ - لم أقف عليه في « الصحيح » هكذا كما أورده » وانظر ما بعده . 
6559 - أخخرجه البخاري » كتاب : : التفسير » باب : قوله : ل الذين جعلوا القرآن عضين »© )47١5(‏ . 


[1] - مكرر في ز . [۲] - سقط من : رز 
اا ]٤[‏ - سقط من : زه خ. 
[] - في ت : ( قالوا ) . [5] - في ت : ( نحو» . 


۸۰ سورة الحجر / الآیات ۸٩‏ - 8ه 





وقال عكرمة 5 العضة السحر بلسان قريش ( يقول للساحرة : إنها العاضهة[] 


وقال مجاهد : عضوه أعضاء » قالوا : سحرل"! ! ولقالوا : كهانة ! وقالوا : أساطير 
الأولين ! 


وقال عطاء : : قال 0 ا ! وقالوا : مجلول وقالوا 3 كاهن ! فذلك العضين 7 


ا rE‏ 
جبير ]“» عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش » وكان ذا شرف 
فيهم » وقد حضر الموسم » فقال لهم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم , > وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رايا واحدًا » 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًاء ويرد قولكم بعضه بعضًا . فقالوا 00 
عبد شمس فقل + وأقم لنا رآيا نقول به .. قال:: بل أنتم. قولوا لأسمع ... قالوا + نقو 
كاهن ؟ قال : ما هو بكاهن . قالوا : فنقول مجنون ؟ قال AY‏ 
فنقول شاعر ؟ قال : ما هو بشاعر . قالوا : فنقول ساحر ؟ قال : ما هو بساحر . [ قالوا : 
فماذا نقول 6 قال : واللّه إن لقوله لحلاوة"» فما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه 
باطل > وإن[*] أقرب القول أن تقولوا اهو مسار . فتفرقوا عنه بذلك + وأنزل الله فيهم : 
۾ الذين جعلوا القرآن عضين # أصناف فوربك لدسألنهم أجمعين +« عما كانوا 
يعملون * أوليك7'' النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله . 


وقال عطية العوفي » عن ابن عمر في قوله : ل لسألنهم أجمعين + عما كانوا يعملون © 
قال : عن لا إله إلا الله . 


(۷) - إسناده فيه جهالة وهو صحيح » أورده ابن هشام في « السيرة » ٠۷٤/١(‏ ت (Ye‏ ومن طريق ابن 
إسحاق أخرجه البيهقي في « الدلائل » ٠۹۹/۲(‏ : ۰۱) » ومحمد بن ابي محمد هذا مجهول » لکن 
تابعه أيوب السختياني بنحوه » أخرجه البيهقي )١۹۸/۲(‏ » وصححه الحاكم على شرط البخاري (؟7/1٠ه‏ 
- 7.ه) ووافقه الذهبي وهو كما قالا » » وانظر « الدر المنثور ) (4/5 50) . 


17 - في زء خ : ١‏ الكاهنة ) . 


[۲] - في زاء خ : 9 أسحروه 6 . 0 - في ت : قال . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ سعيد أو عكرمة ) . [هع) - في خ : « قالوا ۲ . 
[5] - سقط من : خ . [۷] - في ز: ( حلاوة ) . 


[4] - في ز : ( إنه € . [۹] - في زاءخ : « دوينك » . 


سورة الحجر / الآيات 9م - ۹۳ 1 





وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري » عن ليث ا ابی سليم - عن مجاهد في قوله 


ََ ود 


تعالئ : © لنسألهم أجمعين » + عما كانوا يعملون 4 قال عرف لا الشالا الله 


وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم : من حديث شريك 
القاضي » عن ليث بن أبي سايم » عن بشير بن أبي نهيك© » عن أنس » عن النبي صل 
الله عليه وسلم اك لتسألنهم أجمعين * قال1']: « عن لا إله 9 الله » . 


05 


ورواه ابن إدريس” ١‏ : عن ليث » عن بشير » عن أنس موقوفًا 


وقال ابن جريرة” ٠‏ حدثنا أحمد » حدثنا أبو أحمد » حدثنا شريك » عن هلال » عن 
عبد اله بن مكيب ة. : قال : قال" عبد الله - هو ابن مسعود - : والذي لا إله غيره » ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة » كما يخلو أحدكما*؟ بالقمر ليلة البدر» 
فيقول : ابن أدم ماذا ل ل و ال لك ابن أدم ماذا 


0 - إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشريك القاضي » أخرجه ابن جرير في تفسيره (4 /١‏ 
۷) ثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد قال : ثنا شريك به » ثم إني لم أره عند الترمذي وأبي يعلى 
من هذا الطريق » إنما أحرجه الترمذي » كتاب : التفسير » باب : « ومن سورة الحجر » )”١75(‏ » وأبو يعلى 
(405/1) من طريق المعتمر بن سليمان وجرير عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك به » 
وأخرجه OG‏ الكبير » » (87/1) من طريق حفص عن ليث به » وأخرجه أبو نعيم في ( 
الحلية ) )۹٥/۳(‏ من طريق ليث بن أي سليم عن اود بن آي هدد عن انس :يه + يؤقال:: :9 غریب من 
حديث داود وليث ) . 

(هم هكذا وقع هنا وهو أيضًا في ته تفسين ابن خرير 3 بير إن ينوكف :وهو ی غير أله لا يعرقكا له 
رواية عن أنس » ولا يعرف لليث بن أبي سليم رواية عنه »> ووقع عند الترمذي وغيره ( بشر ) غير منسوب ) 
وكذا ذكره المزي في « تهذيب الكمال » (4/ت4١7)‏ ونسبه البخاري في « التاريخ الكبير » (87/7) وابن 
حبان في « الثقات ) (55/4) فقالا « بشر بن دينار » ووقع عند البخاري في « التاريخ > (/17- 
5 : « نسر - بالسين المهملة - عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم 9 فوربك لتسألنهم أجمعين 
عما كانوا يعملون 4 قال « عن لا إله إلا الله » . وانظر التاريخ الكبير (۲/ 85: )١۳۳/۸‏ . 

(09) - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير )1۷/۱٤(‏ حدثنا أبو كريب وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدريس 
به . وعلقه البخاري في « التاريخ الكبير ) ۲(٩‏ ) » والترمذي ل فل 
غير أنه وقع عند الأخير « بشر » وقد نبهنا على هذا الاختلاف . 

(۷۰) - ابن جرير في تفسيره ٤(‏ 1۷/۱) » وأخرجه أسد بن موسى في « الزهد 6 )۹٦(‏ - وتحرف فيه = 


[1] - سقط من : ز» خ . 
[۲] - في ز › خ : ( حكيم ) . [۳] - في ت : « وقال » . 
]٤[‏ - في ز : «أحدهم» . [5] - في ز : « فبما عملت » . 


۸۲ سورة الحجر / الایات 814 - ۹٩‏ 





أخت المرساة 6 


وقال أبو جعفر : عن الربيع »> عن أبي العالية [ في قوله ]1']: 8 فوربك لتسألتهم 
أجمعين » عما كانوا يعملون # قال : يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة ؛ عما كانوا 
يعبدون » وماذا أجابوا المرسلين ؟. 


ول ا ل 


8 مو ا سار سات لال r‏ 


وسلم دياه ابعر ل جود اق 


قال علي بن أبي لسا : عن این عباس في قول © فوربك لسألنهم أجمعين + 
عما كانوا يعملون © ثم قال : © فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 قال لا 
يسألهم هل مهم كذ لأ عل بذك مهم » ون بقل : لم عملتم كذا وكذا ؟. 


اصع يما توم وأعرض عن لمر المشركين کہ €9 إن کد الستہرر 2 الیب 
جلو مم أله إا حر 6 @ ولد عله اف و ا 


ر ر ما 6 سے بن عت PIs‏ ل 


بما يقولون ف © تبيخ ند بی کن ين الکری ©© اند ربد حن 


E o Gg TS 
وعبد‎ ١۷١ ء٠٠١١‎ - ٠١١ص‎ ) الكبرى - كما في « التحفة » (917465/1) - وابن خزيمة في « التوحيد‎ 
كلهم من طريق شريك بن عبد الله بهذا الإسناد > وشريك فيه مقال > لکن‎ )٠١١( الله بن أحمد في السنة‎ 
وأبي‎ )۸۸۹۹/٩( والطبراني في الكبير‎ » )٠٠ تابعه أبو عوانة وهو ثقة حافظ وعند أحمد في الزهد (ص؟‎ 
هم في د اللي 0171/13 » وأخوجه الطراني في و الأوسط ۲ (444/1) من طريق إسحاق بن عبد ال‎ 
أبي يعقوب التميمي قال : نا شريك بهذا الإسناد » لكنه رفعه » وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن‎ 
هلال الوزن إلا شريك » تفرد به إسحاق بن عبد الله » أي مرفوعًا . وقال الهيثمي في « المجمع ) : ورجال‎ 
وبقية رجاله رجال‎ » )١١١/4( الأوسط فيهم شريك أيضًا › > وإسحاق بن عبد الله التميمي وثقه ابن حبان‎ 
. ا عبد بن حميد وأبن مردويه‎ e ) الصحيح . والأثر زاد نسبته السيوطى في و الدر المنثور‎ 

/ وابن أبي حاتم » والبيهقي في البعث - كما في « الدر المنثور » (؟‎ » )1۷/١٤( أخرجه ابن جرير‎ - )/1١ 
. ۹ 





[1] - سقط من : ز. [؟ع - في ز : « البيساني » . 
0 في خ : «المۇمن ) . 
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ا 7 نيك البق عو 


ی و ی د ر ی 
ل لي د : # فاصدع با تؤمر 4 أي : أمضه . وفى 
رواية : افعل ما تؤمر 

as 

ل اللش ين و ما زال النبى يي صل الله عليه وسلم مستخفيا 
حت نزلت : لإ فاصدع بما تؤمر © فخرج هو وأصحابه ,” 

وقوله : از وأعرض عن المشركين ٠‏ إنا كفيناك المستهزئين © أي viva:‏ إليك من 
ربك » ولا تلتفت إلى المشركين الذين ٠‏ ريدو أن درك ٠‏ عن آيات. الله ودوا لو 
تدهن فيدهنون © rei‏ الله كافيك إياهم وحافظك منهم » كقولها“ تعالئ : 
ل يا أيها الرسول بلغ ما أنلٌ ! ليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك 


من الناس # . 
قال الخافظ أبوب بكر رار .دشا بي بن خمد :بن الك عكدتنا إشحافة بن 
إدريس » حدثنا عون بن كهمس » عن يزيد بن درهم » عن أنس قال : سمعت أنسًا يقول 


في هذه الآية : ل إنا كفيناك المستهزئين ء الذين يجعلون مع الله إلا آخر » قال : مر 
رسول الله صل الله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبريل . قال0*]: أحسبه قال : فغمزهم 
فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا. 
وقال محمد بن اساف ° + كان «عظماء المتعهزئين-: كنا دنس رید بن رومان : 
(۷۲) - (5/ه4١‏ - مختصر الزوائد ) » وقال البزار : ( تفرد به يزيد بن درهم عن أنس وماله عن أنس 
رن وقد خط ابن عقن و راح ج. ا رر ارا ا 0١‏ یا ابن عفاد 
O‏ : لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا يزيد بن درهم تفرد به محمد بن 
عثمان القرشي - وهو متابع كما ترى - وذكره الهيثمي في « المجمع » (49/1) عن ابن عباس وليس عن 
س وقال : « رواه الطبراني في الأوسيل والبزار بنحوه وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووئقه كدب 
قلت : وذكره ابن حبان في « الثقات » )٥۳۸/٥(‏ وقال : « يخطىئ كثيرًا ) . 
(/م - مرسل حسن ؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5 7٠١ - 79/١‏ › وأبو نعيم في « الدلائل » = 
]١[‏ - في ز : « إنفاده ) . [۲] - سقط من : زءاخ. ) 
[۳] - في ز : « يصدون ) . ]٤[‏ - في خ: « كما قال ) . 
[ه] - سقط من : زه خ. 
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عن عروة بن الزبير - خمسة نفر من قومه » و7 أكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ؛ من بلي 
أسد بن عبد العزئى بن قصي : الأسود بن > المطلب أبو زمعة » كان رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فيما بلغني قد دعا عليه ؛ لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه » فقال : « اللهم أعم بصره 
وأٹکله ولده ) . ومن بني زهرة : الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ؛ 
ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ومن بني سهم بن عمرو 
ابن 7 11 مُصّيص بن كعب بن لؤي ااي ال 
سهم ]7*” » » ومن خزاعة : الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن [ ٣]‏ عمرو بن 
مَلكان . فلما تمادوا في الشر » وأكثروا برسول الله صلئ الله عليه وسلم الاستهزاء » أنزل الله 
تعالئ ده تؤمر وأعرض عن المشركين » إنا كفيناك المستهزئين © إلى قوله : 
ل فسوف يعلمون 4 . قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير أو غيره 
من العلماء : أن جبريل أت رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت فقام » وقام 
رسول اله صائ الله عليه وسلم إلى جنبه » فز به [ الأسود بن بن المطلب فرمى في وجهه بورقة 
خحضراء فعمى » ومر به ! “؟ الأسود بن عبد يغوث » فأشار إلى بطنه فاستسقئ7! بطنه فمات 
منه کی" ومر به الوليد بن المغيرة فأشار ا جرح" بأسفل كعب رجله » وكان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره » وذلك أنه مد برجل من خزاعة يريش نبلا له » فتعلق سهم من 
نبله پازاره » فخدش رجله ذلك الخدش » ولیس بشيء فانتقض به فقتله » ومر به العاص بن وائل 


= رص 1 = ۲۲۳) من طريقين عن ابن إسحاق به » وهذا مرسل حسن » وأخرجه الطبراني في « الأوسط 
)4۹۸٦/١( »‏ » والبيهقي في « الدلائل » (1/1 )۳٠۸‏ ؛ والضياء في « اتختارة » ٤ مقر]٠ ٠(‏ ) من 
حديث ابن عباس قال : المستهزئون : الوليد ب بن المغيرة والاسود بن عبد يغوث 2 فذ کر e‏ 
حديث عروة ¢ وحسن إسناده السيؤطي في « الدر ا مور » ۰/9 86 وزاد نسبته إلى. اڼن مردويه وأني نعيم 
في + الدلائل ۽ والذي في « دلائل أبي نعيم » من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس ؛ » والكلبي متهم 
بالكذب والله أعلم . 

( في ز : و عمر ) » خ : « عبد عمر » » والمثبت من أبن جرير . 

(مه) ما بين المعكوفتين زيادة من ابن جرير (5 )7١/١‏ . 





e 

[؟ع - ما بين المعكوفتين في ز : « مخزوم » ومن بني سهم عمر بن © . 

دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « عبد ) . :ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[هع] ¬ في ت : « فاستقى ) . 

. في ز » خ : « جنا » . والحبن : هو ما يعرف اليوم بالاستسقاء . المعجم الوسيط‎ ¬ [YJ 

£۷7 ¬ في ت : « جراح ) . 
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فأشار إلى أخمص رجله » فخرج على حمار له يريد الطائف ؛ فؤقص على شبزقة” فدخلت في 
أخمص رجلا" منهال'! شو كةأ '! فقتلته » ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط 
قال محمد بن إسحاق؟ : حدثني محمد بن أبى محمد » عن رجل » عن ابن عباس 

وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق [ ] 1*7 عن يزيد 
عن عروة بطوله » إلا أن سعيدأ يقول : الحارث بن عيطلة » وعكرمة يقول : الحارث بن 


وو 


فيس . 

قال الزهري : وصدقا » هو الحارث بن قيس وأمه عيطلة1*". 

وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم کانوا خمسة . 

وقال الشعبي : كانوا سبعة . 

وقوله : ل الذين يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون ‏ تهديد شديد ووعيد أكيد 
لمن جعل مع الله معبودًا!'؟ آخر . 

وقوله : ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين 4 أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض صدر 
وضيق » فلا يهيدنك1"! ذلك » ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله » وتوكل عليه فإنه كافيك 
وناصرك عليهم 3 فاشتغل بك كن الله وتحميده وتُسبيحه وعبادته الك هى الصلاة › ولهذا قال 
ف( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 4 . كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
ا ١‏ 


(ه) - الشبرقة : واحدة الشبرق » وهو نبات له شوك . النهاية . 

(4/) - إسناده فيه جهالة » وهو عند ابن جرير في تفسيره (5 )7١/١‏ . 

(5/) ¬ صحيح » ( المسند » )٠٠٣۷۱(‏ (087/6) » وأخرجه أيضًا (/5751) (۲۸۷/۰) » والنسائي في ( 
الكبرى ) كتاب : الصلاة » باب : الحث على الصلاة أول النهار )4548/١(‏ من طريقين عن معاوية بن = 


. في خ : ( قلمه ), [1] - سقط من : خ‎ - ]١[ 
. في ت : به‎ - ]٤[ . ) شبرقة‎ ١ في ز:‎ - ]۳[ 
. » في خ : « إلهًا‎ - ]٦[ . ) في خ : ( غيطلة‎ - ]5[ 


[۷] - في خ : ( يهذنك » . 
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حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية » عن كثير 
مرة » عن نعيم بن همارآ" أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « قال | 
تعالئ ‏ : يا ابن آدم » لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ) . 


و "٣رواه‏ أبو داود والنسائي 7" : من حديث مكحول » عن كثير بن مرة بنحووطة! 
ولهذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حزبه أ E‏ 

وقوله : 0 واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 قال البخار ي : قال سالم : الوت 
وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر » كما قال ابن جررر" : 


i E ET O e E DE e 


لله 





= مالع يه » وله طرق انر عن شید فار م + وأ ما لها 

(5/م - كسابقه » سنن أبي داود كتاب : الصلاة » باب : صلاة الضحى )١۱۲۸۹(‏ » والنسائي في ( 
0 «العنادة وباي E‏ ؤل e‏ ووقع عنده بين كثير. بن مرة 
)وصح أبن خرن ۲)۳۳ وصححه اشا (۲۵۳۹) من طريق آخخر عن نعيم بن همار > 
وأحرجه أحمد ( 10/48 17,845) ١5/54(‏ »۰ ۲۰۱) » وأبو يعلى )١751/7(‏ من طريق نعيم عن 
عقبة بن عامر فجعلاه من مسند عقبة » لا من مسند نعيم » وكلاهما له صحبة » فلا يضر ذلك . والله تعالى 
أعلم ٠.‏ آ 

0/0 - أخرجه أبو داود > كتاب : الصلاة » باب : وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الايل 
)١5199‏ وأحمد (T71)‏ (ه ]حدم ؛ وابن نصر في ١‏ تعظيم قدر الصلاة ) )1۲/۱( من حديثث 
حذيفة ابن اليمان » وحسنه الألباني في « صحيح أبي داود )١١71/1١( ٩‏ . 

(۷۸) - صحيح البخاري كتاب : التفسير ) باب : © واعبد ربك حتى يأتيك اليقين © (۳۸۳/۸ - فتح) . 

(۹) - إسناده صحيح › تفسير ابن جرير 14/١ ٤(‏ /) ووكيع بن الجراح في « كتاب الزهد » )17/١١(‏ وعنه 
u‏ 00 سيبة في ١‏ ا ,. كتاب اه » باب : 00 الحسن عار ا ومن طريق وکیع 
e SS‏ 





۱17[ - في ز : « عمار) . 
۲[7] - سقط من : ز . 0ع - سقط من : ز 


€ في زاء خ : أي سحره ) . 
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والدليل على ذلك قوله تعالئ إخبارًا عن أهل كن قالوا ٠‏ ف لم نلك من المصلين ء 
ولم نك نطعم المسكين » ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين + وكنا نكذب بيوم الدين » حت أتانا 
اليقين 4 . 


وفي الصحيح ٠‏ : من حديث الزهري » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن آم العلاء 
امرأة من الأنصار : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما دحل علئ عثمان بن مظعون وقد 
مات » [ قلت ]3": ر حمة الله عليك أبا السائب ! فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال 
سول الله عيل الله جلية وبل : « وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى وأمى يا 
رسول الله فمن ؟ فقال : « أما هو فقد جاءه اليقين » ول"إني لأرجو له الخير » . 00 


ويستدل من هذهل" الآية الكريمة وهي قوله : 9 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 على 
أن العبادة كالصلاة ونحوها _ علئ الإنسان ما دام عقله ابا » فيصلي بحسب حاله » 
كما ثبت في صحيح البخاري " ٤‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما نسو الله 
en‏ : « صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى 

جنب ) . 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين : المعرفة » فمتى 
وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ٤‏ و كفر وضلال وجهل » فإن 
الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله 1 وأعرفهم بحقوقه وصفاته 1 وما 
يستحق من التعظيم » وكانوا مع هذا أعبد الناس!؟؟ وأكثر الناس عبادة » ومواظبة على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة > وا المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه » ولله الحمد والمنة › 
والحمد لله على الهداية » وعليه الاستعانة والتوكل » وهو المسغول أن يتوفانا على أكمل 
الال وأحيتها 4 فإنه جواد کرم ٠‏ 


= عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد » والله أعلم بالصواب . 

)٠(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : الجنائز » باب : الحول على الميت بعد اموت إذا أدرج في أكفانه 
١ ۲٤١(‏ » والنسائي في « التعبير » من « الكبرى 6 (5/4 0751 » وأحمد (475/5) . 

› )١١1١7( صحيح البخاري كتاب : تقصير الصلاة » باب : إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب‎ - 81١ 
وابن‎ ۰ ) ۷۲ > 771١ والترمذدي‎ < (AoY < ٩۰۱ ( وأحرجه أبو داود‎ »2)١١1١(9 وانظره أطرافه عند ردم‎ 
. )575/54( ماجة (۲۲۳) › وأحمد‎ 


[1] ¬ ما بين المعكوفتين في ت : « قالت أم العلاء » . [۲] - سقط من : ز 
رك دين ]٤[ a‏ - سقط من ز . 


KK عو‎ 


۲A۹ 
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تفسير سورة النحل وهي مكية 


سر عع 7 e r‏ و وى ل 2 ایک r‏ د سار اس" 
أمر او فلا تعلو سبحم وتعك عا نوکت © 


يخبر تعالئ عن اقتراب الساعة ودنوها » معبًا بصيغة الماضي الدال عل التحقيق والوقوع 
لا محالة » كقولهل'؟ : # اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 وقال : 
ظ اقتربت الساعة وانشق القمر © . وقوله : <إ فلا تستعجلوه 4 أي : قرب ما تباعد 
$ فلا تستعجلوه »© ٌ ظ 

يحتمل أن يعود الضمير على الله > ويحتمل أن يعود على العذاب » وكلاهما متلازم كما 
قال تعالئ : هل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب وليأتينهم بغتة 
وهم لا يشعرون 4 ل يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين ‏ . 
وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب » فقال في قوله : 8 أتى أمر 
الله 4 أي : فرائضه وحدوده . وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحدًا استعجل الفرائض ٠"‏ 
والشرائع قبل وجودها » بخلاف العذاب فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادًا وتكذيًا . 


قلت : كما قال تعالى : <إ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحبىئ بن آدم » عن أبي بكر بن عياش » عن محمد بن 
عبد الله مولئ المغيرة بن شعبة » عن كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن حجيرة » عن 
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تطلع عليكم عند الساعة 
سحابة سوداء من المغرب مثل الترس , فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها : 
إيا]""" أيها الناس » فيقبل الناس بعضهم على بعض » هل سمعتم ؟ فمنهم من يقول : 
نعم , ومنهم من يشلك › ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس » فيقول الناس بعضهم لبعض : 
هل سمعتم ؟ فيقولون : نعم . ثم ينادي الفالفة : [ يا ]1*1 أيها الناس » أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه » . قال رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] : ١‏ فوالذي نفسي بيده » إن 
الرجلين ليدشران الغوب فما يطويانه أبدًا » وإن الرجل ليمدّن حوضه فما يسقي فيه شيا 


[1] - في خ : «١‏ كما قال تعالى » . ]١[‏ - في زاءخ : « بالفرائض » . 
[۳] - [4] - سقط من خ . 


سورة النحل / الآيات ۲ - > 
أبدًا » وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدًَا - قال : ويشتغل الناس' )27 . 

ثم [ إنه تعاليل نزه نفسه عن رک به غيره » وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان 
والانداد 4 تعالى وتقدس علوًا كيدا 4 وهؤلاء هم المكذبون بالساعة 4 فتمال["] و سبحانه 
وتعالى عما يشركون 4 . 


برل المليكة أدج روہ ع من اء من عادو أن اندرا َنَم لک له 
إل أت اتقو ن 


يقول تعال Nb‏ الملائكة بالروح ‏ أي : لوعي » كقولرة»؟ : © وكذلك أوحينا 
إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا © . وقوله : $ على من يشاء من عباده & و هم الأنبياء » كما قال 
تعالي : ا الله أعلم حيث يجعل رسالته”! 4 › وقال ٠‏ ا( الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس > › وقال : <إ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده, ل يوم 
565 هم بارزون لا يخفى الله ب شيء لن الملك اليوم لله الواحد 
القهار 


وقوله : 8 أن أنذروا 4 أي : لينذروا «3 أ 
فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 


عق الوب اليك با تکل عن بقرت @ لق الت 
فق لد اق يبي تين 2 


۹۰ 





نه لا إله إلا أنا فاتقون1'! 4 1 1" أي : 


)١(‏ - أخرجه الطبرانى (70/107) حديث (8949) » والحاكم (0179/54) . وذكره السيوطى في الدر المنثور 
)۰/6( ؛ وزاد نسبته إلى ابن مردويه . قال الحا كم : حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه › ووافقه الذهبى 
قال الهيئمى في مجمع الزوائد )”54/١(‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله 


مولى المغيزة وهو ثقة . 
[1] - سقط من : ز» خ . [1] - في ز : « شركتهم ) . 
]هه في زء خ : ١‏ قال ]٤[ . ٩‏ - في خ : ( كما قال تعالى » . 
[هع - في زء خ : ( رسالاته » . 5ع - في زاء خ ؛ « فاعبدوني 6 . 


و6 - فى زح : « وقال في هذه : فاتقون 6 . 
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يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي : وهو السمؤات » والعالم السفلي وشي الأرضن نا 
00 00 ا م الذين أساءوا بما عملوا ويجزي 


1710111111 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له . 


ا ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة » أي اميه انه زلما EN‏ 
ا ا و إنما خلق ليكون عبدًا لا ضدًا » 7 كقوله 
تعالئ 11 : ظط وهو الذي خلق من اماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا » 
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرًا # › 
وقول" 8 أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين + وضرب لا 
مفلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ‏ » وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" وابن ET‏ 
ابن ۲" جحاش قال : بصق رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] في كفهء ¦ ثم قال : 
« يقول الله تعالى : ابن آدم > أل تعجزني وقد خلقتك من مدل هذه , حتئ إذا سويتك 
ا لي اللي ا اد 


الحلقوم » قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ » . 
ر کی صر صر رص بر سے > رص م کان 4 
الہ حلتهاً کم فا دف“ ومََفع ونا ڪاو کک 


: ل 3 : چ . 
فيها جال جين تريحون د من شرح 02 وکیل ل نتاک بک بر ل 
کے راہ ال 00 


کردا لغيه إل بشن انس ات ر لرءوفٌ حيو 99 
ااي ص الإبل والبقر والغنم » كما 


(۲) - أخرجه أحمد )۲٠١/٤(‏ رقم )١17857(‏ . وابن ماجة في كتاب الوصايا » باب : النهي عن الإمساك 
في الحياة والتبذير عند الموت )۲۷٠۷(‏ (401/7) . قال البوصيرى في الزوائد : إسناده صحيح . ورواه 
الطبراني في الكبير (۳۲/۲) حديث (۱۱۹۳) » )1١١94(‏ . وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة ت 
)٠١99(‏ وصحيح ابن ماجه (۱۱۱/۲) حديث (۲۱۸۸) . 


[1] - في خ : « كما قال تعالى » . 1[]- في زءخ:« وقال» . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في خ : « بشر أن » . [] - ما بين المعكوفتين في ز : « الله » . 
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فصلها في سورة الأنعام إلى" ثمانية أزواج > وبما جعل لهم فيهال"! من المصالح والمنافع ؛ من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون » ومن من ألبانها يشربوك »› ويأكلون من أولادها 3 
ومااليم a‏ : وهو الزينة > ولهذا قان : 9[ ولكم فيها جمال 17 حين 
تريحون 4 م وقت“ رجوعها عشيًا من المرعى/”! » فإنها تكون أمده خواصر › وأعظمه 
ضروعًا وأعلاه أسنمة «9 وحين تسرحون 4 أي : غدوة حين تبعثونها إلى المرعئ . 


ل[ وتحمل أثقالكم 4 وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن تقلها وحملها ل إل بلد لم 
تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس © وذلك في الحج والعمرة والغرو والتجارة وما جری مجرى 
ذلك » تستعملونها في" أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل » كقوله"" : ل وإن لكم 
في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ا كارن م | عليه 
وعلئ الفلك تحملون 4 » وقال تعالى «٠‏ ال الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها 
ومنها تأكلون ٠"‏ + ولكم فيها منافع ولتلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها 9 
الفلك تحملون » ويريكم آياته فأي آیات الله تدكرون 4# ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه 
النعم : # إن ربكم لرءوف رحيم # أي ي : ربكم ا الأنعام وسخرها 
لكم > كقوله[١٠]‏ : © أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أ ظ نعامًا فهم لها مالكون + 
وذللناها لهم فمنها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون e‏ : © وجعل لكم من الفلك والانعام 
ما تركبون » لدستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذي سخر فنا هذا وما كنا له مقر * وإنا إلى ربنا لمنقابون!' '! 4 . 


قال ابن عباس : © لكم فيها دفء ) أي : ثياب » والمنافع : ما ينتفعون!' '! به من 
الأطعمة والأشربة . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنال؟!] إسرائيل » عن سماك »> عن عكرمة »> عن ابن عباس : 

إدفء ومنافع #4 نسل كل دابة . وقال مجاهد © لكم فيها دفء 4 0 3 


۹۲ 





[1] - في ز : « أي » . (6] - في ز : فة ) , 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

. ) الرعي‎ ١ : سقط من : زء ا خ. [] - في ز‎ - ]٤[ 

[1] - سقط من : ز» خ. [۷] - في خ : « كما قال تعالى » . 
[۸] - سقط من : ز. 9ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
٠ع‏ - في خ : (١‏ كما قال تعالى » . اا لل 

7 ] - في خ : ( تنتفعون ) . ۲7 - في خ : ١‏ أنبانا ) . 


13 - في زءخ : « قال ) . 
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- يدسج ل ومنافع © تركب ولحم ولين . 

وقال قتادة : 4 دفء ومنافع # يقول : لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة . وكذا قال غير 
واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة . ) 

E : 1 

A 1 aC‏ رک سے سيل . 7 2 0 2 272 سے ا 3A or‏ م کا 

وليل واليغال والحمير لر برها وَزِينَة وعلق ما لا مون و 

هذا صنف أخر مما خلق تبارك وتعالی لعباده يمن به عليهم ؛ وهو الخيل والبغال والحمير › 
التي جعلها للركوب والزينة بها » وذلك اكبر المقاصد منها » ولا فضلها3'! على" الأنعام 
وأفردها بالذكر » اتدل من استدل [ ممن ذهب من العلماء ] إلى تحرم لوم الخيل بذلك 
على ما ذهب إليه فيها » كالإمام ابي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه[“؟ تعالى 
قرنها بالبغال والحمير وهي حرام » كما ثبنت به السنة النبوية وذهب إليهة"؟ أكثر العلماء . 
( 





وقد روئ الإمام أبو جعفر بن جرير" حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية" » أنبأنا هشاء 


الدستوائي > حدثنا يحبئ بن ابي كثير » عن مول نافع بن علقمة » عن" ابن عباس : 


أنه كان یکره لحوم الخيل والبغال والحمير » وكان يقول : قال الله تعالى : 9 والأنعام 


(۳) - أخرجه الطبرى )۸۲/۱٤(‏ . 

› وأبو داود في كتاب الأطعمة > باب في أكل لحوم الحيل‎ . )١7878( أتخرجه أحمد (85/5) رقم‎ - )4١ 
. حديث (۳۷۹۰) (017/9”) . والنسائي (۲۰۲/۷) كتاب الصيد والذبائح » باب : تحريم أكل لحوم الخيل‎ 
. )٠١50/9( *”198( وابن ماجة في كتاب الذبائح » باب : لحوم البغال » حديث‎ 
وصالح بن يحبى بن المقدام : قال في الميزان : عن أبيه عن جده ؛ قال البخاري : فيه نظر » وقال موسى بن‎ 
هارون : لا يعرف . قلث : روى عنه ثور » ويحبى بن جابر » وسليمان . وقد وثق . ا.ه وهذا الحديث‎ 
ضعيف ضعفه الأئمة وعلة هذا الحديث أن خالد بن الوليد لم يصح أنه شهد مع النبي يِه أي مشهد قبل‎ 
الفتح . ظ‎ 
. ثم إن الحديث يعارض حديث جابر : أن النبي بل أذن في لموم الخيل . وهو حديث متفق عليه‎ 
: وقال أبو داود والنسائي : إن هذا الحديث منسوخ . وضعفه الدارقطني والخطابي . وترجمه البيهقي فقال‎ 
: باب : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن حوم الخيل . وقال الشوكاني في نيل الأوطار أيضًا‎ 
إن خالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد خيبر على الصحيح . قال السندي : قيل : اتفق العلماء على أنه حديث‎ 
. ضعيف » ذكره النووي . وذكر بعضهم أنه منسوخ . وقال بعضهم : لو ثبت ؛ لا يعارض حديث جرير‎ 
. والحديث ضعفه الالباني في ضعاف السان المذكورة‎ . )١ .٦٦/( سنن ابن ماجه‎ 


[1] ¬ في ز : «١‏ فصضلها ) . [1] - في ت: و من). 
[۳] - في زءخ:«دل). [4] - في ز: « لأنه ) . 
[5] - سقط من : زو خ . [1] - في زءخ : ( عيينة ) . 


0ت اف OTE‏ [۸] - سقط من : ز» خ. 
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- خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون # فهذه للأكل ل والخيل والبغال والحمير 
. لتركبوها # فهذه للركوب . 
وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله » وقال مثل ذلك 
الیک ۲ بن عتيبة عتيبة1"] [ أيضًا رضي الله عنه ع > واستأنسوا يحديث روه م اخ في 
051101111111100 
E E‏ ا 


وأحرجه أبو داود والدسائي وابن ماجه : من حديث صالح بن یحی بن القدام وفيه كلام 


ورواه Î‏ أيضًا من وجه آخر ا من هذا وأدل منه ؛ فقال : 


حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا محمد بن حرب » حدثنا سليمان بن سليم » عن 
مالم ابن يح بن N‏ جره قدا ون معد كر قال ل 
الصائفة ة » فقرم"" أصحابنا إل اللحم » فسألوني رمكة!*! فدفعتها | إليهم فحبلوها » فقلت : 
مكانكم حتئ آتي خالدًا فأسأله . فأتيته فسألته » فقال : غزونا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم غزوة خيبر » فأسرع افاس في قار بهو ري ان انادي : الصلاة جامعة ولا 
يدخل الجنةل”؟ إلا مسلم . ثم قال : « أيها الناس : إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود › ألا 
لا يحل أموال المعاهدين 5 بحقها › وحرام عليكم الحوم الان الأهلية وخيلها وبغالها » 
وكل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير ٠.»‏ 


والرمكة : هي الحجرة » وقوله : حبلوها أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها › كر 
البساتين القريية من العمران ٠.‏ 


وكأن ع عاتم اعد ودام عن لطر »وله م 


(ه) - أخرجه أحمد )5١ - ۸٩/٤(‏ رقم (/11851) . 


رع - في ز:«الحاكم ). [۲] - في زاء خ : ( عبينة ) . 
رمع - في ز: ١‏ فقدم ) . [4] - في ز : ( دمكة ) . 
Ca‏ 3 2 سقط ينار 
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الصحيحين ٠‏ : عن جابر بن عبد الله قال : نه رسول الله صل الله عليه وسلم عن نوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل . 

ورو الخد و دود : ينين كل منهما م 0 0 » عن 7 
لبغال ا > ولم 318 0 

وفي م ملم ٠‏ عن استماد بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا ا 
عله سل الله صل الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة . 


فهذه أدل وأقوئ وأثبت > وإلئ ذلك صار جمهور العلماء : مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم وأكثر الشات والخلف 4 واللّه أعلم . 





e‏ ا i‏ كانت 


ا 000 الله خلق الخيل من ريح الجنوب واللّه أعلم .. 


فقد دل النص عل جوازآ “! ركوب هذه الدواب ومنها البغال » وقد أهديت إلى رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها › > مع أنه قد نه عن إنزاء الحمر على الخيل ؛ 
لملا ينقطع النسل . 


(5) - صحيح البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة خیبر » حديث )55١9(‏ (481/7) » وطرفاه في 

(٠٠مه‏ - )٥٥۲۲‏ . ومسلم في كتاب الصيد والذبائح » باب : في اکل لحوم الخيل . حديث (5” » ۳۷/ 
.)١1 1١10/١590‏ 

(۷) - المسند (۳۰۹/۳) )۱٤۸۸٤(‏ › زرا أبو داود في الأطعمة » باب : اکل لحوم الخيل » حديث ٠۷۸۹‏ 
من حديث حماد عن أبي الزيير عن جابر به . 
ورواه مسلم في الصيد والذبائح » باب : أكل لحوم الخيل » حديث ۳۷ - )١1541(‏ . من حديث ابن 
جريج أخبرني أبو الزيبر أنه سمع جابرًا فذكره . 
والنسائي في الصيد والذبائح » باب : إباحة أكل لحوم حمر الوحش )5١5/7(‏ . وفي الصيد والذبائح › 
باب : إباحة أكل لحوم حمر الوحش من الكبرى ١11/9‏ - 177 . وابن ماجة في الذبائح » باب : لحوم 
الخيل » حديث ۳۱۹۱ . جميعهم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر . 

(۸) - صحيح مسلم في كتاب الصيد والذبائح » حديث )١57/1١9( )۱۹٤۲/۳۸(‏ . 


[1] - سقط من : زاء »ع - في خ : « ينهانا » . وهوخطاً . 
[۳] - في زء خ : ( في ). ]٤[‏ - سقط من : خ . 
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قال الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبيد » حدثنا عمر من آل حذيفة » عن الشعبي › 
عن دحية الكلبي قال : قلت : يا رسول الله » ألا أحمل لك حمارًا على فرس فتنتج لك 
بغلا فتركبها ؟ قال : ١‏ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » . 


رص 1 ار کے م e‏ س وو rr r‏ وج e4‏ کے 
وعل آله قصد اسيل ومنها جار ولو اء رڪم امع ey‏ 


لا ذكر تعالئ من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية 
الدينية » وكثيرًا ما يقع في القرآن العبور من الامور الحسية إلى الامور المعنوية النافعة الدينية › 
كقوله1'؟ تعالئ  :‏ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 › وقال تعالئ : و يا بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوآتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير 4 . 

ولا ذكر تعالئ في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها » التي يركبونها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهم » وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والاسفار الشاقة »> شرع في 
ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه » فبين أن الحق منها [ ما هي !'؟ موصلة إليه » فقال : 
وعلى الله قصد السبيل 4 › كقولها"] : 9 وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله * , وقال : ل قال“ هذا صراط علي مستقيم * . 


قال مجاهد [ في قوله 1*1 : ا وعلئ الله قصد السبيل 4 قال : [ طريق الحق على الله . 
وقال السدي : 8 وعلى الله قصد السبيل  ٠]‏ قال : الإسلام . 


)4( - المسند ٠/٤(‏ 1( رقم )۱۸۸٤۷(‏ : وهو منقطع ٤‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲٦٥/)‏ وقال : 
رجال أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل أبي حذيفة وثقه ابن حبان )۱۷١/۷(‏ . 
وعمر بن حسيل : قال ابن أبي حاتم : روى عن الشعبي حديًا مرسلا : أن دحية قال : يا رسول الله ألا ننزي 
الحمار على الفرس ... الحديث )٠١7/5(‏ . 
وقال البخاري في التاريخ (47/7 )١‏ : قال إسحاق : أنا عيسى بن يونس » ثنا عمر بن حسيل » عن سعد بن 
حذيفة » عن الشعبي ... مرسل . والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد » باب : في كراهية 
الحمر تنزى على الخيل ( /٠‏ ۲۷/ح 056؟) . من حديث علي بن ابي طالب . والنسائي في سننه_في 
كتاب الخيل » باب : التشديد في حمل الحمير على الخيل ( 5/ 5؟١5)‏ . والطحاوي في شرح معانى الاثار 
( ۳/ ۲۷۱). والبيهقي ( /٠١‏ ۲۳-۲۲) من حديث على رضى الله تعالى عنه . 
وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي /٠١(‏ ۳) . 

ع - في خ : « كما قال » . ؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

رمع - في خ : «١‏ كما قال » . ]٤[‏ - سقط من : زاء خ. 

دهع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 3؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : و وعلئ الله قصد السبيل ‏ يقول : وا على الله 
البيان . أي : تبيين1'؟ الهدئ والضلال"' . 


وكذا روئ علي بن أبي طلحة عنه » وكذا قال قتادة والضحاك » وقول مجاهد شهنا 
أقوى من حيث السياق ؛ لانه تعالئ أخبر أن ثي طرقًا تسلك7؟؟ إليه » فليس يصل إليه منها 
إلا طريق الحق ؛ وهي الطريق التي شرعها ورضيها » وما عداها مسدودة والأعمال فيها 
مردودة » ولهذا قال تعالئ : ل ومنها جائر ‏ أي : خائر مائل زائغ عن الحق . 

قال ابن عباس وغيره : هي الطرق الختلفة » والآراء والأهواء2"؟ المتفرقة »> كاليهودية 
والنصرانية وامخوسية . وقرأ ابن مسعود : ( ومنكم جائر ) . 


ثم أخبر تعالن1"؟ أن ذلك كله کائن عن قدرته ومشیتته » فقال : ل ولو شاء لهداكم 
أجمعين ‏ » كما قال تعالئ : ظإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ‏ › 
وقال : ل ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين + إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتقت كلمة ربك لاملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ . 
سے رم عل 


و 1 18 ب رم ص رم ره #2 ره 2 م 
هو ألَزِى أنزا شرك الشناءماء لجيه شرات زمه شح فيك يدون 


مل پو کا سے سه 


مسر 7 ريد سا سا ایک ص عر ري س سر مت يي سر ر ا وص ج 
2 ييدث لكر به الزن والڙنو وَالتّحِيِلَ ولاب ون ڪل المرب 


0 ت” کک م کک E 7 2 2 E‏ 
إن فى ذلا لاية قوم بمنحكررن للها 


لا ذكر تعالئ/"؟ ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في 
إنزال المطر من السماء : وهو العلو ء مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم » فقال : ف لكم 
منه شراب * أي : جعله عذبًا زلالا يسوغ لكم شرابه » ولم يجعله ملځا أجاجًا . 

۾ ومنه شجر فيه تسيمون 4 أي : وأخرج لكم يولة] سُجرًا ترعون فيه أنعامكم کا 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله  :‏ فيه تسيمون * أي : ترعون 15 


[1] “¬ سقط من : زاء خ . 


[] - في خ : ( يبين ) . [۳] - في ز : « الضلالة » . 
]٤[‏ - في خ : « سلك ). ]٥[‏ - سقط من : زاءاخ. 
[5] - سقط من : خ . [۷] - في خ : «١‏ سبحانه ) . 


]۸[ ¬ في خ : ( هنه ) . 
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ومنه الوبل السائمة » والسوم . الرعي 


8 1 َ 62 ۶ ١ 
ورویٰ ابن ماجه”' '' : أن رسول الله صلل الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع‎ 
. الشمس‎ 


وقوله : ا ينبت لكم به الزرع والزيتون والدخيل والأعناب ومن كل الثمرات 4 أي 
يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد » على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وا 
وأشكالها » ولهذا قال : 9 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 أي : دلالة وحجة عل أنه 
لا له إلا الله > كما قال تعالئ : «إ أن خلق السموات والأرض وأنزل لك" من السماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ئق ذات بهجة ما كان لكم أن 7 ره 
يعدلون ¶ . 


2 ا -11 2 > رمح حا 4 س ص م 
وَسَكَرَ ڪُم الل وَالتَهَارَ امس و داشر وار لحو درت اعرد 
إرك ف کلت لیت قور عقت €9 رصا درا ڪام ف الأ 


e‏ 2< سح سر ووة 


لوان إث فى ذلاک ية زر © 


ينبه تعالو عباده عل أياته العظام » ومننه الجسام 2 في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان › 
والشمس والقمر يدوران » والنجوم الثوابت والسيارات » في أرجاء السموات نورًا وضياء 
ع 1 وا ااه a O RPE‏ 
بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها » والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره 
وتسييره » كقوله”؟ : ل إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حنيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين ‏ » ولهذا قال : و إن في ذلك لآيات 


-)٠١(9‏ أخرججه ابن ماجة في كتاب التجارات » باب : السوم » حديث )۷٤٤/۲( )۰ ۰٦(‏ من حديث 

علي - رضي اللّه عنه - قال البوصيرى في الزوائد : ( رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده » عن عبيد الله 
ابن موسى » عن الربيع » وسياقه أتم . ورواه أبو يعلى حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبيد الله بن موسى 
كرواية ابن ماجه سواء . وهذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والرييع بن حبيب ) . 


[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - في ت : « ليهتدي ) . 
["ع - في خ : « كما قال » . 
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لقوم يعقلون 5 أي : لدلالات عل قدرته تعال الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله 


ويفهمول حججه . 


وقوله : # وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه 4 ا نبه تعاليع1'؟ على معالم السموات 
نبه عل ما خلق أي الارض مق : الامور العكنية + :والأشياء اة من انات .والمعادن 
والنباتات والجمادات1'؟ » على اختلاف ألوانها وأشكالها » وما فيها من المنافع والخواص 
0 إن في ذلك لأآية لقوم يذ كرون 4 أي ألاء الله ونعمه فيشكرونها . 


۲۹۹ 





ص ر م جرح سر ره > o2‏ سے سرو سے د 0 
وهو الزىف e e‏ تكلا , 2 ا رتا وستخرجوا م 
ا 3 


ا نسونها و کت لفك مور زيو وتوا مت ضير 
د کوت ل وال فی الْايْضٍ رواموب أن ميد بحكم واا 


ووم ب رر م ل سكياس 
وسل A‏ د 9©) وملست ولجم هم هدوت ا فمن 


2 سے سے َ2 


صا كت أ مقأ أفلا ا 0 ل) وإن إن سدوا ا لہ ل ا 


ف 2 


يخبر تعالئ عن تسخيره البحر ر الأمواج » ويمتن على عباده بتذليله لهم › 
وتيسيرهء7! للركوب فيه » وجعله السمك والحيتان فيه » وإحلاله لعباده لحمها ؛ حيها 
وميتها › > في الحل والإحرام » وما يخلقه فيه من اللالئ والجواهر اليد )هده للعباد 
استخراجها من قرارها حلية يلبسونها » وتسخيره البحر لحمل“ السفن التي تمخره » أي : 
تشقه . وقيل : تمخر الرياح » وكلاهما صحيح » [ وقبل : تمخره بجؤجمها ]1*1 : وهو 
صدرها المسنم » الذي ارد العباد ! إل صنعتها » وهداهم إلى ذلك ارثا عن أبيهم ل 
السلام » فإنه أول من ركب السفن » وله كان تعليم صنعتها › ثم أخذها الناس عنه قرنًا بعد 
ل ا OG E‏ لد 
إقليم » 7 لجلب ما هناك إلى هنا » وما هنا إلئ هناك ٣‏ > ولهذا قال تعالئ : $ ولتبتغوا 


[1ع - في خ : ( سبحانه ) . [۲] - سقط من : ز» خ. 
[۳] - في ز : ١‏ وتيسرهم ) . ]٤[‏ - في ز :« يحمل » . 
[هع - في ز : « بجؤجرها ») » خ : ( بموخرها » . ]٦[‏ - سقط من : زه خ . 
[۷] - سقط من : ز» خ . 

4ع - في زء خ : ١‏ تجلب ما هنا إلى هنالك » وما هنالك إلى هنا » . 


يبي يت سورة النحل / الآيات ١۸ - 1١14‏ 


من فضله ولعلكم تشكرون # أي : نعمه وإحسانه . 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده'' 2 : وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية 
الي ا ل ا سر لاعن هيا ل بن ابي صالح » 
عن أبيه » عن أبي هريرة [ K‏ قال : « کلم الله [هذا]" البحر الغربي » وكلم البحر 
ل 1 إني حامل فيك عبادًا من عبادي فكيف أنت صانع فيهم ؟ 
قال : أغرقهم . فقال RS‏ عل يدي » وحرمه الحلية والصيد . 
وكلم هذا البحر الشرقي فقال : ني حامل فيك عبادًا من عبادي فما أنت صانع 
بهم ؟ فقال أحملهم سل بدي » وأكوة لهم كالولدة ارادم . فأثابه الحلية والصيد » . ثم 
قال البزار : لا نعلم من "نواه كن نتيا اکر فبك این ودعي الله ابو ع 
وهو منكر الحديث . 


٠ 7 4‏ م 4 1 ع 
ول الو ا ONE‏ 


ثم ذكر تعالئ الأرض وما جعلأ ' فيها من الرواسي الشامخات » والجبال الراسيات ؛ 
ويد سن : تضطرب - با عليها من الحيوانات3 ۲ » فلا يهنأ لهم عيش 
بسبب ذلك » ولهذا قال : 9 والجبال أرساها 4 وقال عبد الرزاق : ألبأنا معمر» عن 
قتادة » سمعت الحسن يقول 2 ا القت الارن كانت ميد + قال 1" ]١‏ : ما هذه بمقرة 
عل ظهرها E‏ > فلم" تدر الملائكة ثم خلقت الجبال . 


وقال سعيد : عن قتادة a‏ » عن قيس بن عبادل“ ٣‏ : أن الله لا خلق الأرض 
جعلت تمور » فقالت اللائكة : ما هذه بمقرة على ظهرها أحدًا . فأصبحت صبكا وفيها ‏ 





(۱۱) - أخرجه البزار كما في كشف الأستار » كتاب الجهاد » حديث )٠٠١/۲( )١1559(‏ . 


قال الهيشمى في مجمع الزوائد (ه/85١)‏ : روآه البزار وجادة وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى 
وهو متروك ٠.‏ 


[- في ز » خ : ١‏ سهل » حدثنا ) . 


1 ] - في كشف الأستار : رفعه . [م] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٤[‏ - سقط من ت . ]٥[‏ - سقط من : ز. 0 

[0]- في زءخ : سهل . [۷] - في ز» خ: ( عمرو). 

[] - في زء خ ٠:‏ سهل» . [9] - في زء خ : «ابن أبي عمرو ) . 
[0١٠غ‏ - في ت : ١‏ ألقي » . ]1١[‏ - في ت : « الحيوانات ) . 
]1١[‏ - في ز : (١‏ فقال » . 19 - في ز » خ : «لم). 


١ [‏ - في ز › خ : « عبادة ) . 





سورة النحل / الأيات ٠۸ - ٠٤‏ ۳۰۱ 
رواسیها . 
ا و ري سير يي e‏ 


خلق الله الأرض قمصت!'؟ » وقالت الب ابا Ss‏ 
الخطايا ويجعلون7'! علي الخبث ؟ قال“ : فأرسل الله فيا من الان ما رون ومالا ترون › 
فكان | إقرارها كاللحم يترجرج . 

وقوله : © وأنهارًا وسبلا 4 أي PS a a:‏ جلا 
آخر رزقا للعباد » ينبع في وصح وهو اررق لأهل . موضمع آخر , فيقطع البقاع والبراري 
والقفار ¢ ويخترق الجبال والأكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله 4 وهي ار في الأرض 
يمنة ويسرة » وجنوبًا وشمالا > وشرفا وغربًا » ما" بين صغار وكبار » وأودية تجري حيئًا 
SS Ss‏ 
ويسر » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وكذلك جعل"" في الأرض سبلا » أي : طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد » حت إنه 
تعالى ليقطع الجبل حتئ يكون ما بينهما مما ومسلكا » كما قال تعالئ  :‏ وجعلنا فيها 
فجاجًا سبلا 4 الاية . 

وقوله : # وعلامات © أي : دلائل من جبال كبار لد صغار ونحو ذلك » يستدل 
بها المسافرون برا وبحرا | إذا ضلوا 0 ش 


وعن مالك في قوله : 9[ وعلامات 0 # يقول!* : النجوم وهي الجبال . 
ثم [قال تعالئمنبهًا ]' '؟ عل عظمته » و" "تأنه لا تنبغيل؟'؟ العبادة إلا له دون ما سواه 
(۲) - أخرجه الطبرى )۰/۱٤(‏ . 


17 قار : ( فمضت ) . 


]¬ ما بين المعكوفتين سقط من خ : ۳[ - في خ : ( ويعملون ) . 

5] یز : و قالت » . [©] - ما بين المعكوفتين في ز : « كل » 
[5] - سقط من : ز . [۷] - سقط من : زاء خ . 

[۸] - في ز : ٥‏ مرا . 

[۹] - في ز : « يقولون » . ]٠١[‏ - في خ : « نبه تعالى » . 


. » في ز : ( ينبغي‎ - ]١[ . سقط من : ز‎ - ]۱١[ 


0 





وة الل / ابات 9 ك 
من الأوثان » التي لا تخلق شيثًا بل هم يخلقون » ولهذا قال : ط أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون © . 

٠‏ ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم » فقال : # وإن تعدوا نعمة نعمة الله لإ 
تحصوها إن الله لغفور رحيم ‏ أي : يتجاوز عنكم » ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 


عن القيام بذلك » ولو أمركم به ل ادنك ا د ان القن 
ولکنه E N‏ الي 


وقال ابن جرير كل أن" الله لعفو لل كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك » إن 
تعد وام إل طاعته واتباع مرضاته » رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 


سس كه 


وا 1 م تو وما تعلنورت 110 5) راک يعون من دون لله إل 

رحق س سم روه کور 3 3 بذ رس r‏ م 

سنت غير لياو وما شعروت أيان 

1 ت 0 

يحبر تعالی أنه يعلم قار 0 كما يعلم الظواهر › وسيجزري 1 عامل بعمله يوم 
القيامة ؛ إن خخحيرا فخير » وإك شرا فشر . 


ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون [ شيئًا وهم يخلقون ۲" , 
كما قال الخليل : (٠‏ أتعبدون ما تنحتون » واللّه خلقكم وما تعملون » . 


وقوله : 9 أموات غير أحياء # أي : هي جمادات لا أرواح فيها » فلا تسمع ولا تبصر 

2 وما يشعرون أيان ييعنون 5 أي ٠:‏ لا یدرون متی تكون الساعة » فكيف21] ی رنج عند 
هذه نفع أو ثواب7'! أو جزاء ؟ إنما يرتجئ ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء . 
رم صد 2 ص ر رو أ رج اس ی ¥ س aS‏ 
اللي إله وید انت لا هنون بالاخرةٍ ویچم که شم ست 7 
لا ج أت ال يعاو ما شروت وما بقلت إِنَمُ لا عيب تكن 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في ز »› خ : ( وكيف » . 
عد في زء خ : ( صواب ) . 
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يخبر تعالئ أنه لا له إلا هو الراك الأحة الفرد الصمد , وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 
ذلك » كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا لشيء 
عجاب 4 . 

وقال تعالئ : # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » . 

وقوله : ل وهم مستكبرون 4 أي : عن عبادة الله » مع" إنكار قلوبهم لتوحيده » كما 
قال : $ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) › ولهذا قال ههنا : 
لا جرم 4 أي : حمًا هو أن الله يعلم ما يسرون وما يعلدون 4 أي : وسيجزيهم على 
ذلك أتم الجزاء « إنه لا يحب المستكبرين » . 


سي e‏ كو ا 4 و چ 4س <I‏ جعم ٢ء‏ عر 
وإذا قبل شم اذا أنزل ریک قالوأ أسلطير الأوليت 0g‏ ليخملوا 
ر 22 ست سل ار مر د بن ”7 ےھ ته 2 ا 
زاره کاملة بوم القيلمةَ ومن أوْرَارٍ الذبت يضلونهر خر علي ألا 
فاا زرفت 0 


يقول تعالئ : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين 0 ماذا أنزل ربکم قالوا ‏ معرضين عن الجواب 
™ أساطير الأوّلين 4 أي : لم ينزل شيا » إنما هذا الذي يتلئ علينا أساطير الأؤّلين » أي : 
ا من كتب المتقدمين » كما قال تعالى : ل وقالوا أساطير الأزلين اكتبها فهي قلى 
عليه بكرة وأصيلا 4 أي : يفترون على الرسول » ويقولون أقوالا متضادة مختلفة كلها 
باطلة » كما قال تعالئ : ل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً  ٠‏ 
وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ » وكانوا يقولون ساحر وشاعر وكاهن 
ومجنون » ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد [ المسمئ بالوليد ع1"؟ بن 
المغيرة المخرومي » لا ل فكر وقدّر » فقتل كيف قدّرء ثم قتل كيف قدّر» ثم نظر » ثم 
عبس وبسر ه ثم أدبر واستكبر + فقال إن هذا إلا سحر يؤثر & أي : ينقل ويحكى › 
فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله . 0 

قال الله تعالئ ّ ۾ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم #4 أي ا قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ؛ ليتحملوا1"] أوزارهم ومن أوزار الذين 
يتبعونهم ويوافقونهم » أي : يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم » وخطيئة إغوائهم 


523 هط هن از CAN GE GT‏ 
[*] - في ز : « فيتحملوا ) . 0 a‏ 
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لغيرهم واقتداء أولفك بهم » كما جاء في الحديث : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مغل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا »> ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مغل أثام من اتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم ل" 
وقال تعالئ : (١‏ وليحملنّ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا 
يفترون »© 

وهكذا روی العوفي ٤‏ عن أبن عباس ي قول" 1 © ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم #4 أنها كقوله : «9 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم 4 . 

وقال مجاهد : يحملون أثقالهم ؛ ذنوبهي1'! وذنوب من أطاعهم 4 ولا يخفف عمن 
أطاعهم من العذاب شيا : 


س ا 
و ا ر کک کر ن و ا ی و د و ا ا 
قد محكر الزښت من قبلهم فاف اله نهر س القواعد فخر 
ر له 1 مو و اء لمع ى د 9 دع 


سوم 2ہ ر سبي کر چ ژر عاسم مهس 7 
بوم اقيم يخزيهم وقول أبن كلف لذن 
0-0 م رم م ا رح < ل روم سه رم م رس ا ر سس EN‏ 
ارت أو الها إِنَّ رة ابو والس على كفن 
قال العوفي : عن ابن عباس في قوله : إ قد مكر الذين من قبلهم # قال : هو النمروذ 
الذي بن الصرح . ) اا 


قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ندحوه . 


چو 


وقال م الرزاق : عن معمر »© عن زيد ہن أسلم : أول جبار کان ي الأرض النمروذ 4 
فبعث الله عليه بعوضة » فدحلت' "أ في منخره »> فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق ٩‏ وأرحم الئاس به ص م يديه فضرب ٻيا“ راشة 4 وكان جبادأ أربعمائة 





09 - أخرجه مسلم في كتاب العلم » باب : من سن سنة حسنة أو سيكة ومن دعاء إلى هدى أو ضلالة › 
حديث (71/4؟) (417//17*) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 





1ع - في ت : « الآية » . [۲] - في زاءاخ  :‏ وذنوبهم » . 
[*) - في ز : و دخلت 6 . ]٤[‏ - في زددبهاء». 


سورة النحل / الآيات 97-5" .ع 


سنة » فعذبه الله 00 سنة أماته الل" ور الذي كان بنئ فير كيل" اق 


ول آخرون : بل هو بختنصر . وذكروا من الذي 1 الله ههنا كما قال في 
سورة إبراهيم 8 وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ¶ . 


وقال آخرون : هذا من باب الئل لإبطال ما صنعه“ هؤلاءل”؟ الذين كفروا ا 
وأشركوا في عبادته غيره » كما قال نوح عليه السلام ل ومکروا مكرًا كبارًا 4 أي : احتالوا 
في إضلال الناس بکل حيلة › وأمالوهم ای شر كهم بكل وسيلة » كما يقول لهم ٠‏ أتباعهم 
يوم القيامة : 1 بل مكر الليل 21 إذ تأمروننا أن نکفر بالل ونجعل له أندادًا # الآية . 


وقوله ( فأتى الله بيانهم من القواعد 4 أ ي : اجتئه من أصله وأبطل عملهم ؛ 
أصلها كقوله؟"! تعالن : # كلما أرقد | نازرا للحرب أطفأها الله 
و وا نارًا للحر . 


وقوله : © فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيرتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يأ أولي الأبصار 4 . 


وقال الله مهنا : « فأتئ الله بنيانهم من القراعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 

العذاب من حيث لا يشعرون » ثم يوم القيامة يخزيهم * أي : يظهر فضائحهم » وما 
كانت تجنه ضمائرهم » فيجعله علانية » كقوله'"! تعالئ : ا يوم تبلئ السرائر ) أي : 
تظهر وتشتهر » كما في الصحيحين/”" : عن ابن عمر قال قال رسزل الله ضارا الله عليه 
وسلم : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهلا؟ › فيقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان » . 





. )91/١5( أخرجه ابن جرير‎ - )۱ ٤( 

/5١ (TIAA) أخخر جه البخاري في كتاب الجزية والموادعة » باب : إثم الغادر للبر والفاجر › حديث‎ - )٥( 
: ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب‎ . )۷۱۱١ - 1۹٦٦ - 519/8 - 1۱۷۷( وأطرافه في‎ ) ۳ 
. )1۷۳۷( تخريم الغدر » حديث‎ 


[1] - سقط من :ات . ظ [؟] - في خ : «الصرح » . 


[؟] - في خ : و حكاه ) . ]٤[‏ - في ز : ( صنفه ) . 
7] - سقط من : خ . [1] - سقط من : زاء خ. 
[۷] - في خ : ١‏ كما قال » . [4] - في خ : ١‏ كما قال ) . 


[9] - في ز: 3 عورته ) . 
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وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر » ويخزيهم الله على رءوس الخلائق : 
ويقول لهم الرب تبارك وتعالئ مقرعًا لهم وموبحًا : 9 أبن شركائي الذين كنتم تشاقون 
فيهم 4 تحاربون وتعادون في سبيلهم » [ ]1'! أين هم عن نصركم وخلاصكم شهنا ؟ 
هل ينصرونكم أو ينتصرون ) › لإ فما له من قوة ولا ناصر 4 فإذا توجهت عليهم 
. الحجة » وقامت عليهم الدلالة › وحقت عليهم الكلمة » وأسكتوا عن الاعتذار حن لا فرار 
92 قال الذين أوتوا العلم # وهم السادة في الدنيا والآخرة » والخبرون عن الحق في الدنيا 
والآخرة » فيقولون حيتئذ : «9 إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ‏ أي : الفضيحة 
والعذاب ا اليوم يمن كفر باللّه 4 وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه . 


المكیکة ظالمت ا سج لوأ الَا ما E ٤‏ 
3 - > - 1 ع 2 رار رل 
EF‏ با کی ماود 1 قاد ا 
یس ٠‏ ا 2 
يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم » ومجيء اللائكة | ابم 
لقبض أرواحهم الحبيثة"" < فألقوا السلم ‏ أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : 
ل ما كنا نعمل من سوء » كما يقولون يوم المعاد : ل واللّه ربنا ما كنا مشركين 4 › 
مكو يد عا وات ا 
قال الله مكذبًا لهم في قيلهم قيلهم ذلك : © بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون + فادخلوا 


زی جين ای أبن الس ی ا اا ا 
هوان » ل٣٣‏ کان متكبوا عن آيات الله واتباع رسله . 


وهم يدخلون جهنم من يوم ماتهم بأرواحهم وياتي ٠‏ أجسادهم في قبورها من حرها 
وسمومها » فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم » وخلدت في نار جهنم 
ل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 4 كما قال اله تعال : ل النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل أشد العذاب 0 . 


# ریک الیب اتقو مادا رک رکم الوأ حا للدت أَحْسَئاْ في هذه 


55 0 
فلهم 


الى 0 
[1] - سقط من : زء خ . "] - سقط من : ed‏ 
[:]- في ز : ( کمن » . [ه] - في ت : « وينال » . 


سورة النحل / الآيات ۳۰ - 9م تح ا 


م ا م دس ولنعم دار الْمبَقِينَ جت عدن 
َدَخْلُونَا تجرى ين نحتها ائھ لح فیا ما تامو کلک يجزى ال 
اشرت © ايد 0-6 اتیگ م ينوت سكم میک لتخا 


هذا خبر م بخلاف [ ما أخبر ٣]‏ به عن الأشقياء » فإن أولفك قبل لهم 
ل ماذا أنزل ربكم 4 فقالوال"! معرضيين عن الجواب : لم ينزل شيعًا إنما هذا أساطير 
الاولين › وهؤلاء ل قالوا خيرًا 4 أي . أنرل خيرا › أي . رحمة وبركة وحستا لمن اتبعه 
وأمن به . 


ثم أخيروا عنما وعد الله اغيادة فما أنرلة علا رة فال 0 للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 4 الآية » كقوله تعالئ : ف من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثئ وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 أي : 
من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في [ الدنيا والآخرة ] . 

ثم أخبروا بان دار الآخرة حير » أي : ٠‏ هنل الحياة الدنيا والجزاءر فيها َنم من الجراء في 
الدنيا » كقوله"“" : طط وقال" الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 4 1 الآية ؛ 0 
تعالى : ذإ وما عند الله خير للأبرار © » وقال تعالئ ا خير وأبقئ 4 › وقال 
لرسوله صلی الله عليه وسلم : ©# وللآخرة خير لك من الأولى 4 . 

ثم وصض"" الدار الآخرة فقال" : 88 ولنعم دار المتقين 4 . 

وقوله : © جدات عدن 4 بدل من قوله": هل دار المتقين 4 > أي : لهم في الآخرة 
جنات عدن » أي : مقامةل"؟ يدخلونها ل تجري من تحتها الأنهار 4 أي : بين أشجارها 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [؟] - في خ : ١‏ قالوا » 

"ع - في زء خ : « فقالوا » . 

. سقط من : ز»› خ‎ - ]٥[ . » كما قال‎ ١ : في خ‎ - ]٤[ 
. ) في خ : ( وصفوا ) . [۷] - في زاء خ : « فقالوا‎ - ]5[ 


ع - سقط من :ات . [5] - في ت : « مقام ) . 
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وقصورها هل لهم فيها ما يشاءون ‏ , كقولء"" تعالئ : (١‏ وفيها ما تشتهيدا"؟ الأنفس 
وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون 4 وفي الحديث : « إن السحابة لعمر باللا من أهل الجنة , 
وهم جلوس على شرابهم › > فلا يشتهي أحد منهم شيئًا إلا أمطرته عليهم › > حت أن منهم 
لن يقول أمطرينا كواعب أترابًا فيكون ذلك » . ١‏ كذلك يجزي الله التقين 4 أي : 
ات عدي الل و امن مل لاح e‏ 


ثم أخبر تعالئ عن حالھم ٣‏ عند الاحتضار أنه“ طيبون1”؟ » أي : مخلصون من 
الشيرك::والدنس- وكل سو وأنْ11] الملائكة تسلم عليهم وتبشرهه!'! بالجنة » كقولهل*] 
تعالى : 9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتدزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون × د نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون + نزلا من غفور رحيم 4 . 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالیی 0 يشت 
الله 0 بالقرل النابت في الياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاء 


سح کو 0 2 اک ڪة 5 رس ل - 

هل ينظروتَ ِل أن ايهم المڪ أو بای أمر ريك كتلك مع لبن من 
لھ وما ظلْمَهْرُ آله ولك ڪاو اهم شيرت € اسا 
سات مَا میلو اق بهم ما کا ہہ بر 9 


يقول تعالئ متهددًا للمشركين على تماديهم م في الباطل واغترارهم بالدنيا : هل ينتظر هؤلاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم » قاله 0 


3 أو يأني أمر ربك 4 أي : يوم القيامة وما يعاينونه[؟ ] من الأهوال : 


وقوله : ل كذلك فعل الذين من قبلهم 4 أي : هكذا تماد في شركهم أسلافهم 
ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حت ذاقوا بأس الله ع وحلوا فيما هم فيه من العذاب 





س 


[1] - في خ Er‏ [۲] - في ز : ( تشتهي ) . 


مع - في ز : « مالهم » . ]٤[‏ - في ز (١:‏ وهم ) . 
]٥[‏ - سقط من : ز»› خ . [5] - في ز : « بان ». 
[0] - في ز » خ : (١‏ ويسيشرونهم ) . [۸] - في خ : « كما قال » . 


. ) في ز : ( يعأاينوه‎ - ]٩[ 


رة الل الات د ك ل سئي لله 


والنکال ل وما ظلمهم اللّه 4 لأنه تعالئ أعذر إليهم » وأقام حججه عليهم ؛ يإرسال 
رسله » وإنزال كتبه 8 ولكن كانوا |أنفسهم يظلمون »© أي : بمخالفة لرسل والتكذيب بما 
جاءوا به » فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك ل وحاق بهم أي . احاط بهم من 
العذاب الأليم ل ما كانوا به يستهزئون ‏ أي : يمسخرون من الرسل د 
فلهذا يقال لهم يوم القيامة : هل هذه النار التي كنتم بها تكذبون ‏ . 


مم ر س 2 ص جب بر سیم 


وکال الربح اشکرا لو سا اا ق ا 


صصص ر لا ری رر 


ا ی كَدلِكَ عل اليرت ين َبْلِهِمْ فل عَلَ 
اسل إلا ليلع اميد وک ولد قا فى ڪل َة رسوا أن أعَبْدُوا 
له يليوا اشرت رئیم من تى ا ومهم مَّنْ حَقَتَ عليه 
املد م را فى الارض تأنظروا کیک کات عب المكَذِينَ € إن 
عل شق وذ 1 1 جوف تن تيال ا 


يخبر تعاليل عن اغترارل!] المشركين بما هم فيه من الشرك['؟ » واعتذارهم محتجين بالقدر 
[في قولهم 1۲" : © لواشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء 4 أي : من البحائر والسوائب والوصائل » وغير ذلك مما“ كانوا 
ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم > ما لم ينزل الله" به سلطانًا . 

ومضمون كلامهم : أنه لو كان تعالن ارقا لا قطان اكه كاب U‏ ا كم 
منه » قال اله تعالئ رادًا عليهم شبهت ه٣ EE‏ 
ليس الأمر كما تزعمون : أنه لم يعيرءا*] عليكم [ ولم د يدكره عليكم 1 ' » بل قد أنكره 
عليكم أشد الإنكار » ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل أمة رسولا - اي : في كل 
قرن [ وطائفة من الناس ] - رسولا » وكلهم يدعو إن عا ا بع هاده آم 


[ - سقط من : زء خ. [؟] - في خ : « الإشراك » . 


"9 - في خ : « بقولهم ) . ]٤[‏ - في ز :« بجا . 
[6] - في خ : ما ). [5] - زيادة من : خ . 


[۷] - في ز: ( شبههم). 
[4] - في ز:(يغير) . [9ع - ما بين المعكوفتين في ز : « ولا یکره ) . 


سواه « أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت ) فلم بزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك » 
منذ حدث الشرك في بني آدم » في قوم نوح » الذين أرسل إليهم نوح » وكان أول رسول 
بعنه الله إلى أهل الأرض » إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم » الذي طبقت دعوته 
الإنس والجن في المشارق والمغارب » وكلهم كما قال الله تعالق  :‏ وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحيل' إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * › وقوله تعالى : « واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 > وقال تعالى فى 
ا الكرية : ل ولقد بعتا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت 4 كي 
يبون N‏ : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء ‏ فمشيكته تعال الشرعية عنهم منتفية["! ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله » 
ل : وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة لهم فيها""" ؛ لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة » وهو لا يرضى لعباده الكفر » وله في ذلك حجة بالغة 
وحكمة قاطعة . 


ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل › 
فلهذا قال : © فمنهم من هدئ الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة 00 أي امال عما کان من أمر من خالف الرسل 


من قبلهم فكيف کان كير ) . 


ثم أخبر الها تعال رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] : أن حرصه على هدايتهم لا 

ينفعهم إذا کان اله قد أراد | إضلالهم"" › [ كقوله تعالئ "1 : $ ومن يرد الله فعته فلن 

غلك له من الله[ اق E EE‏ سن إن ات اه 

1 نصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ‏ , وقال في هذه الآية الكرية : <إ إن تحرص 

ل قاد لان ادا ينات سه > كما قال الله تعالى : 9 من يضلل الله فلا 

هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ‏ › وقال تعالئ إن التي ميقب مهي كله 
ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية حت يروا العداب الأليم ¢ . 


وقول" : ل فإن الله 4 أي : شأنه وأمره أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن › 





[1] - في زاء خ: (يوحى ). [۲] - في ز » خ : ( منفية ) . 


[9] - في زاء خ :( فيه ) . 3 - سقط من : ز. 
[هع - سقط من : زء خ . 5ع - في ز : « ضلالهم ) . 
[۷] - في خ : «١‏ كما قال الله » . [۸] - في خ : ( من ). 


[۹] - في زءخ : « فقوله ) . 
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فلهذا قال : ل لا يهدي من يضل ) أي : من أضله » فمن الذي يهديه من بعد الله ؟ 
أي يي : ينقذونهها '! من عذابه ووثاقه ل ألا له الخلق 


4 
2 رس سر 56 ي کے 


7 أله جهد 


و سر رو ع سرس ساح ست 


من يموت بل وعدا علي س 


N,‏ 3 ڪين (0) إِنّما رلا لتوتء لدا أردئة 
4 00 م ا 
أن تقول له کن کون ا 


يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا باللّه جهد أيمانهم » أي : اجتهدوا 

في الحلف وغلظوا الأيمان : عل أنه لا يبعث الله من يموت » أي : استبعدوا ذلك » فكذبوا 
الرسل في إخبارهم لهم بذلك » وحلفوا بذلك37' على نقيضه ب فقال تعالئ مكذبًا لهم ورادا 
عليهم : © بل أي : بلئ سيكون ذلك 8 وعدًا عليه حقًا 4 أي : لابد منه 9 ولكن 
این : فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر . 


له دكن تعالل حكمته في المعاد » وقيام الأجساد يوم التناد » فقال : ۾ ليبين لهم 4 
أي : لتايس 7 ]1 ل الذي يختلفون فيه 4 أي : من كل شيء ل وليجزي”” الذين 
أساءوا با عملوا ويكري الذين أحسنوا باح 0 > $ وليعلم الذين کفروا أنهم كانوا 
كاذبين 4 أي : في أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من يموت » ولهذا يدعون يوم القيامة ‏ 
إن نار جهنم دا » وتقول ا لهم اليانة : © هذه النار التي كنتم بها تكذبون » أفسحر 
هذا أم / لا تبصرون » اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنغا تجزون ما کنتم 
تعملون 


ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء » وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » 
وإغغا امره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » [ والمعاد من ذلك » إذا أراد كونه فإنما يأمر 
زه هرة : واحدة 6 :رن 1007 كما بقاع كق : وما أمرنا إلا واحدة كلمح 


[1] - في زء خ: ( ينقذهم ) . [۲] - زيادة من : خ . 


0ع - ما بين المعكوفتين في ز : « أي » . [4] - سقط من : ز 
[©] - في خ : ( ويجزي ) . [5] - في خ : « ويقول » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۸] - في خ : ١‏ كما قال ) . 


ÊR! 
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e‏ 0 ولا ا إذا 6 أن نقول کرد ا ي : أن نامر 13 به 
مرة1"! واحدة ا الشاعر : 
إذا ما أراد الله آنا ف نشول لف كو وة كرون 
أي : أنه تعالئ لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به » فإنه تعال لا يمانع ولا يخالف ؛ لأنه 
الواحد القهار العظيم » الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء » فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه . 


و "قال ابن ابي حاتم : [ ذكر الحسن 71 بن محمد بن الصباح » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » أخبرني عطاء » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال اللّه تعالى : سبني” * أبن آدم ولم 
يكن ينبغي له أن يسبني » وکذبني [ ابن آدم ٣‏ ولم يكن ينبغي له ذلك 4 فأما تكذيبه 
إياي فقال  :‏ وأقسموا بالله جهد أيانهم لا يبعث الله من يموت »4 قال : و" قلت 
9 بلئ وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 › وأما سبه إياي فقال : © إن الله 
الث ثلاثة 4 وقلت : « قل هو الله أحد » الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم یولد » ولم يكن له 
كفوًا أحد چ . 

هكذا ذكره ال مرفوعًا ا : 


"1 


رك سس دس ير ع . ااي ول ويه . نس 4 
الین هابكروأ في آلو مِنْ بعد ما ظلموا بوهم في الذي و 


رص م 


الکخرة أ کر لو انوا 6ن تلت © ا كا رك ند وڪوه © 


(۷) - ا ا : ( وهو الذى بدا الخاق 
ثم يعيده وهو أهون عليه حديث (۹۲) (۲۸۷/۹) وطرفاه في )٤۹۷٥ - ٤۹۷٤(‏ . من حديث أبي 
هريرة قال قال سول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تعالى : ( يستملى 0 
يشتمنى » ويكذبنى وما ينبغى له » أما شتمه فقوله : إن لي ولدًا » وأما تكذيبه فقوله : ليس يعيدني كما 


بدأنى » . 
[١ع‏ - في ز: 9 يأمر) . [۲] - في زءخ : ( دفعة ) . 
[۳] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في زءخ : « ذكره الحسين ) . 
اك اير اي د [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


[/] ¬ في زاء خ : ١‏ أن يكذبني » . [۸] - سقط من : ز. 


TAT 
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2 - 
والخلان رجاء ثواب الله وجرائه . 


ويحتمل أن يكون سبب [ نزول هذه الآية الكريمة ]187 في مهاجرة ا 
أذئ قومهم لهم بمكة » حت خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ؛ ليتمكنوا 

ربهم » ومن أشرافهم : عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلا 0 0 
' وسلم » وجعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول » وأبو سلمة بن عبد الأسدء في جماعة 
قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم »> وقد فعل 
فوعدهم تعالئ بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة » فقال : «( لوّئيهم في الدنيا حسنة # 
قال ابن عباس والشعبي وقتادة : المدينة . وقيل : الرزق الطيب . قاله مجاهد . 


ولا منافاة بين القولين ؛ فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم م الله حيرا منهاة'! في 
الدنيا » فان من ترك شيا لله عوضه اله مما هو خير له منه » وآ 'أكذلك وقع » فإنهم مكن 
اله لهم ني الاد » وحكمهم علئ رقاب العباد » قصارواأمراء حكاتا » وکل منهم للمتقن 
إمامًا » 0 أن ثوابه للمهاجرين في الدار الاجر أعظم مما أعطاهم في الدنيا » فقال : 
ل ولأجر الآخرة أكبر # أي E‏ أعطيناهم في الدنيا © لو كانوا يعلمون »4 أي لو كان 
المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما 0 الله لمن أطاعه واتبع رسوله » ولهذا قال 
هشيم : عن العوام > عمن حدثه : أن عمر بن الطاب رضي الله عنه كان و 

من المهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه » هذا ما وعدك الله في الدنيا » وما ادخرا 
لك في الآخرة أفضل › > ثم قرأ" هذه الآية  :‏ لسوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون ) . 


ثم وصفهم تعالئ فقال : هل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون © أي : صبروا عا ئأقل 
من آذاهم. من قومهم ا متوكلين عل الله الذي اخسن لهم العا قبة في ألدز خحرة . 

سرس من ىح ساي © ہآ ب r‏ 0 م۶ ر 
رما رسلا من فلك إلا رجالا نح إل فسملوا آهل الک إن مُث لا 


سے 
لے 2 عي وو ہے عية 


امود © باَب e‏ ا کک آلڌڪر مين لتاس ما رد إل 


\ 

E 

١ 
١ 


۳ 


تكله گے ۵ 


eg‏ [۲] - في ز : (منه). 
[۳] - سقط من : [4] - في ز : « دخحر» . 
[] - في ز : (دخر). 5ع - في ز : « يقراً» . 
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قال اا ن حي عد لت به 
أنكرت1'! العرب ذلك - أو من أنكر منهم - وقالوا : لله أعظم من أن يكون رسوله بشو 
فأنزل الله ب أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى 0 منهم أن أنذر الناس  ١ TY‏ 
وقال : $ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي1"'! إليهم بم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4 يعنى أهل الكتب الماضية : أبشوًا كانت الرسل إليهم أ ملائكة ؟ فإن كانوا 
ملائكة أنكرتم نوك كانوا حاترن محمد الى اللاانة ومام E‏ 
قال تعالئ : و وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوي ٠3‏ إليهم من أهل القرى 4 ليسوا من 
أهل السماء كما قلتم . 


0 روي عن مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب » وقاله 


وقول عبد الرحمن بن زيد : الذكر القرآن » واستشهد3" بقوله : « إنا نحن نزلنا. الذ كر 
وإنا له لحافظون # - صحيح › > لكن ليس هو المراد هاهنا ؛ لأن الخالف لا يرجع في إثباته 
بعد إنكاره إليه . 


وكذا قول ا جعفر الباقر : نحن أهل الك كرد ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - 
يحم ب ,هذه الام أعلع من جع الأ اا وعلماء أل :ليك( رر ا 
عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة ؛ كعلي » وابن عباس » 
وابني علي, : الحسن والحسين › > ومحمد بن الحنفية » وعلى بن الحسين زين العابدين » وعلي 
ابن عبد الله بن عباس » وأبي جعفر الباقر : وهو محمد بن علي بن الحسين » وجعفر أبنه ) 
وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم > من هو متمسك بحبل الله المتين » وصراطه المستقيم » وعرف 
لكل ذي حق حقه » ونزّل كلد المنرل الذي أعطاه الله ورسوله » [ واجتمعت عليه 0 
قلوب عباده المؤمنين » والغرض : أن ET‏ بان الرس الماطنين قا" 
محمد صلی الله عليه وسلم كانوا بشرًا كما هو بشر » كما قال تعالى : 9 1 قل سبحان 


1ع - في ت : « انكر » . [۲] - سقط من : زاء خ . 

[۳] - في ز : 9 یوحی ) . ]٤[‏ - في ز : « محمدًا» . 

. في زع خ: ( يوحى ) . 5ع - في ز : « هکذا»‎ - [o] 

[۷] - في زاءخ : « واستشهدوا » . [۸] - ما بين المعكوفتين في ز : « الرسول » . 


[9ع - ما بين المعكوفتين في ز : ( واجتمع إليه » . ٠‏ - في ز: «أن ). 
[11) - في ز »› خ : «قبيل » . 
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بي هل كنت إلا بشرًا رسولا ]1'؟ + وما منع الناس أن يؤمنوا [ إذ جاءهم الهدى ٠"‏ 
له أن قالوا أبعث الله بشرًا رسولا 4 > وقال تعالئ : ل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق »4 وقال تعالئ : ل وما جعلناهم جسدًا لا 
يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ‏ وقال : 8 قل ما كنت بدعًا من الرسل 4 ؛ وقال 
تعالى  :‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 4 . 


أرشد الله تعالئ من شك في كون الرسل كانوا بشرًا : [ إلى سؤال ]1 أصحاب 
الكتب المتقدمة » عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أتبياؤّهم بشوًا أو ملائكة ؟ . 


ثم ذكر تعالی أنه أرسلهم «9 بالبييات 3 141 #4 أي : [ بالحجج والدلائل ] 
ل والزبر 4 وهي الكتب › قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم »والزبر : جمع 
زبور » تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته » وقال تعالئ : ل وکل شيء فعلوه في 
الزبر ‏ » وقال : ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون 4 . 

ثم قال تعالق : 3 وأنزلنا إليك الذكر ‏ يعني : القر TET‏ 3 
آي : من ر رم ؟ نكر 11 عمق ما أل ا عدن وك غاب و 
له > لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » فتفصل واكاك اليا يد اللاو 
ظ ولعلهم يتفكرون * أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون » فيفوزون""" بالنجاة في الدارين, 


3 يق انا يه الى امي اكات‎ o 
04 و ر‎ 2 rd = 
نك لا بقع @ 3 دمم ن تھ تنا هم بنتجرة @ أ‎ 


باز 3 4 2 م 


هر عل تضوف وَإِنَّ ریک روف رد 9 


ر ا كن خاو بوإنظارة: العفناة 8 الي بن اعات اعون ي 
٠ ١ ٠‏ £ .- 7 1 ۰ 5 
ويمكرون بالناس7' '! في دعائهم إياهم » وحملهم عليها » مع قدرته على أن يخسف بهم 


' [1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. ١١‏ ["9ع - سقط من: زو خح. 
"ع - في زء خ : « أن سألوا » . [4] - في زءخ : ١‏ والزير » . 
]٥[‏ - سقط من : زء خ ومكانها فيهما بعد كلمة ( من ربهم ) . ظ 
زم - في ز: وعما). [۷] - سقط من : خ . 
[] - في زءخ : « فيفوزوا ) . [9] - في زاء خ: ( حكمه ). 


. » الناس‎ «١ : في زاءخ‎ - ٠[ 


٤۷ - سورة النحل / الآيات ه؛‎ ۳۱٦ 





الأرض 99 أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ‏ أي : من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهم كقوله'' تعالئ : ل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ا 
أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير ¶ . له : ۾ أو 
يأخذهم في تقلبهم 4 أي ا ا 0 
الأشغال الملمية.» ٠‏ 


قال قتادة والسدي : $ تقلبهم 4 أي : أسفارهم : 
وقال مجاهد والضحاك وقتادةل'! : 0 في تقلبهم 4 : في الليل والنهار . کقوله . 


3 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بيات وهم نائمون × 1 أمن أهل القرى أن يأتيهم 
بأسنا ضحى وهم يلعبون * . 

0000 0000 

وقوله : ل أو يأخذهم على تخر ف » أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه 
لهم » فإنه يكون أبلغ وأشد [ ٣‏ كلاد صرت فا رع مع الخوف شديد » ولهذا قال 


العوفي » عن ابن عباس : ز أو يأخذهم عل : e‏ إن[ شعت أخدنه غلا از 
موت صاحبه وتخوفه بذلك . وكذا روي عن ١7‏ مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 


ثم قال تعالى : لز فإن ربكم لرءوف رحيم # أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » كما 
بت في اص مسلاا مدي بع أو eg e‏ 
RE‏ 


i a E 

6 ی اک ص 2 الى 7 Aer‏ ۱ ر 

ولع روا إلى ما خلق الله من شىء يثفيوًا موا طلم عن َلْسَمِين والشمایل سجد 

الله وهر يخوت ل ود 9 وله سد ما ف الروت ا 8 a‏ 
(8) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب  :‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن 

, )۲١١ - ۲۰١ /١5( )5685/51١( الظلم » حديث‎ 


[1] - في خ : «١‏ كما قال » . [۲] - سقط من : زاء خ . 


[۳] - في خ : ١‏ كما قال تعالى » . ]٤[‏ - في زاءخ : [ حالة الأخذ ] . 
[] - سقط من : زاء خ . ]٦[‏ - سقط من : ز 


سورة النحل / الأيات ٤)۸‏ - .ه مس يب م يري يي سس ذا 


ر e‏ رہ که وهم کے کد ١‏ جم عد ڑ2 له 5 01 عر 3 
والملتيكة و لا يشت کرو )ا يخافون ربجم من فوفهم ويفعلون ما يَؤّمَرونَ 
94 


ا ارا ؛ ا وحيواناتها e‏ ؛ من الإنس ml‏ أخير 
أن كل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال » أي : بكرة وعشيًا فإنه ساجد بظله لله 


تعالى . 

قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله [ عر وجل :1"؟ . وكذا قال قتادة 
والضحاك وغيرهم : 

وقوله : 9 وهم داخرون ‏ أي : صاغرون . 

قال مجاهد أيضًا : سجود كل شيء فيه . وذكر الجبال قال : سجودها فيها . 

وقال أبو غالب الشيباني : فى" أمواج البحر صلاته 

ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . 

فقال] : ل ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة ‏ كما قال : 
م 7 يسحد من في السموات و طوعا ت 
جلاله E AT‏ ما يؤمرون 1 أي : ا عل 8 0 0 أوامره ء وترك 
زواجره . 


[1] - في زء خ : «١‏ جمادها ) . [؟ع - ما بين المعكوفتين في خ : « تعالى » . 
[9] - سقط من : خ . 4 - فى خ : و ثم قال 6 . 
[ه] - في زاء خ : «١‏ ومن في الأرض » . [3] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ. 


۳۱۸ سورة النحل / الآيات ١ه‏ - هه 





فر ا و و ا وو و م مه 
ha‏ ا لص فإِليهِ يجترون 00 د سس 

ے صے اس ص لخر دم ء ل 22001 

نكم إِذَا ف م نکر برهم شروت (9©) لیکفرواً يمآ ا هر فتمتعوا قوف 

4 

حلمو يع 

يقرر تعالل أنه لا إله إلا هو » وأنه لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له » فإنه مالك 
كل شيء وخالمة ورب 0 وله الدين واصبًا 5 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميموك بن 
مهران والسدي وقتادة وغير واحد اي i E‏ 

وعن ابن عباس أيضًا : واجبًا . وقال مجاهدٍ : خالصًا . أي : له العبادة وحده ممن في 
السموات والأرض » كقوله : ظط أفغير دين الله يغون » وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعًا وكرمًا وإليه يرجعون”" ‏ هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من 
ا الي ونا على ٠‏ قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب' ")ع أى : ارهبواة؛! أن 

تش ركوا به شيئًا » وأخلصوا له الطلب > كقوله تعالئ : (١‏ ألا لله الدين الخالص 4 . 


أخبر أنه مالك النفع والضر » وأن ما بالعبادة*] من [ رزق ونعمة ] وعافية ونصر فمن 
فضله 0 > وإحسانه إليهما"! ظ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) أي : لعلمكم 
أنه لا يقدر على إزالته إلا هو فإنكم عند الضرورات تلجعون إليه وتسألونه » وتلحون في 
الرغبة [ ]101 مستغيثين به » کقوله ٠‏ تعالى : # وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون إلا إياه فلما بجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا 4 وقال هاهنا «اثم 
إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون + ليكفروا با آتيناهم 4 . 


قيل : اللام هنا لام العاقية وقيل : لام التعليل » معن [ قيضنا لهم 1''؟ ذلك ليكفروا › 
أي : يستروأ ويجحدوا ز ت الله عم وان اندي إليهم النعم » الكاشف عنهم النقم . 


]١[‏ - في خ : « ترجعون ) . [۲] - سقط من : زءاخ. 


"ع - سقط من : ز. ]٤[‏ - في ز : « ارهبون ) . 
ناح اا : « بالعبد ) . 

[5] - في ز: وعليه » . [17] - في ز : ١‏ إليه ) . 
[8] - في ت : إليه . [9] - في خ : « كما قال ) . 


7٠٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ( قيضناهم ) . 


سورة النحل / الأيات 5ه - .+ ۳۱۹ 





ثم توعدهم قائلا : $ فتمتعوا 4 أي ي : اعملوا ما شتم » وتمتعوا با أنتم فيه قليلا 
فسوف تعلمون ‏ أي : عاقبة ذلك . 


ر ری رار کر رص ر واو م 204 روو ^$ ا زر ري سحي سم 

وباو لما لا بعلمو تيبا مِم ما رتهم اه شل عا كسد مدد © 
رور مر ي > ر ر م ص رہ ل س 
کت لهأتت متحت و تا تيت 9©) وإذا بير أحدهم بالأنق 
re7‏ الى لايك سور 


ظل وجه مسودا وهو توا الو و ار 


. اا r‏ سم ر 2 e‏ ”7 

شیک عل شیب أذ بشع فى ال آل س 2 کو © اين 

م ی ے صد 2 و مء ورا سم م ورەس ر 

يموت لاخر مل ألسوء وينه المكل الال وهر اعرد انعد (2© 

يخبر تعالئ عن قبائح المشركين : الذين عبدوا مع الله غيره من ت والأوثان 
والأنداد » وجعلوا f‏ نصييًا ما" رزقهم الله » فقالوا : 9 هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ‏ 
[ ساء ما يحكمون ] 4 أي : جعلوا لالهتهم نصيبًا مع الله › وفضلوهء7؟ أيضًا على 
جانبه » فأقسم الله تعالئ بنفسه الكريمة » ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه › 
وليقابلنهم عليه » وليجازينهه!*؟ أوفر الجزاء في نار جهنم » فقال (١‏ الله ن عا 
تفترون # 

| ثم أخبر تعالق عنهم : أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا » وجعلوها بئات 
الله وعبدوها معه › فأحطأوا حطاً كبيرًا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث »2 فنسبوا إليه 
تعالۍ أن له ولذًا ولا ولد له » ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد : وهو البنات » وهم لا 
يرضونها لأنفسهم » كما قال : 8 ألكم الذكر وله الأنثئ تلك إذا قسمة ضيزى 4 . 

وقوله مهنا ل( ويجعاون لله ابنات سبحاته Ç‏ أي : فمن قولهم وإفكهم : ظ ألا إنهم 

من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وإنهم لكاذبون ٠‏ أصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف 


ن 4 
وقوله : © ولهم ما يشتهرن 4 أي : يختارون لأنفسهم الذ كور > ويأنفون ا 
الببات التي نسبوها إلى الله » تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا . فإنه $ إذا ب دشر أحدهم 
[1] - في ت : « للأوثان » . 83 - سقط من : ز 
[1] - في ز : ( يصلوهم ) . ]٤[‏ - في ز : «١‏ يجازينهم » . 


سورة النحل / الآيات ٦۲ - 5١‏ 


بالأنشی ظل وجهه مسودًا # أي ن لهم ف وهو كظيم 4 ساكت من شدة ما هو 
من لخر ال جوارق من القع € لي : ر أن يراه الناس <9 من سوء ما بشر به 
ey‏ أم يدسه في التراب ‏ أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني 

> ويفضل أولاده الذ كور عليها Tel‏ يدسه في العراب *# أي : يغدها » وهو أن 
۰ في" حية » كما كانوا يصنعون في الجاهلية » أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
e era‏ ب 1ب الي E‏ 
غل وجهه مسوا وهر كظيم 6 » وال هن :ل لين لا بون بلأخرة مال الوه چ 


أي : النقص إنما ينسب إليهم ل وللّه المغل الأعلى ‏ أي : الكمال المطلق من كل وجه › 
وهو منسوب توي 


وو بوڈ آله الاس بظلْهر مَا رک علا من داب وک رشم إل ع 
ر ر 4 ص ر ر م ر ي م 
فَإِذًا جاه أ , مسي ام © يتب م 

سر سي م عر و ر ر ص ےک ےہ 41 اک 
يعو کیش التاده الكزي يت لهم للنتى لا حت أن ل انار 


َأ شد © 


يخبر تعالئ عن حلمه بخلقه مع ظلمهم » وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك علئ ظهر 
الأرض من دابة » أي : لأهلك جميع دواب ب الأرض تبعًا لإهلاك ب بني آدم » ولكن الرب جل 


رون 





جلاله يحلم ويستر » وينظر . 
ا و إذ لو فعل ذلك بهم لا أبقئ أحدًا . 
قال سفيان الثوري › عن أ " إسحاق » عن أبي الأحوص أنه قال : كاد الجعل أن 


يعذب بذنب بني آدم » وقراً E:‏ يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهاة؛؟ من 
دابة 4 . وكذا روئ الأعمش » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله 
الجعل أن يهلك في جحره , بخطيئة بني أدم . 


500 في ز: دأو ع. 
[۲] - سقط من : ز٬‏ خ٠‏ [۳] - سقط من خ . 
]٤[‏ - في زء خ : و على ظهرها ) . 


سورة النحل / الآيات 51١‏ - 1۲ 1م 


وقال ابن جرير” © : حدثني محمد بن المثنى » حدثنا | إسماعيل بن حكيم الخزاعي ۽ 
حدثنا [ محمد بن ١1]‏ جابر الحنفي » عن يحبئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة قال : 
أبو هريرة رجلا وهو يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه ء قال : فالتفت إليه فقال : بل 


واللّه حت إن الحبارى لتموت ٠‏ في وكرها زا٣۲‏ بظل ۲۳ الظالم . 


وقال ابن أبي حاتم :. جدثنا علي بن الحسين » أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن“ عبيد الله 
ابن مُسكط”! خد ليقن إن عام عن م ٠‏ بن عبد الله عن س بي 
مشجعة بن ربعي » عن أبي الدرداء رضي الله هل ؛.ذكرنا عنداء,رسول الله لن :الله 
عليه وسلم فقال : « إن الله لا يؤخر شيعا إذا جاء!"] أجله › و انما زيادة العمر بالذرية 
الله العبد , فيدعون له من بعده فيلحقه د في قبره » فذلك زيادة 
العمر ) 


وقوله : 9 ويجعلون لله م يكرهون ) أي : من البنات » ومن الشركاء الذين هم 
عبيده » وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك!"! له في ماله . 


وقوه : ف( وتصف ألستهم الكذب أن لهم الحستئ ) إلكار عليهم في دعرامم بع 
ذلك : أن لهم الحسن في 0 وإن كان لم معاد ففيه ایسا لهم الحسنيا ع وا" ١‏ إخبار 
عن قيل من قال منهم كقوله ل( ون أذقا الإنسان منا رسنة قم تزعناها مته إن 
ليئكوس كفور ٠‏ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولنّ [ ذهب السيئات عني إنه 
فخور 4 , وقوله : [ ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولئ أ هذا لي 


99 - أخرجه الطبری )١55/١5(‏ . ) 
0 أخرجه العقيلى الجر لحل 01111 وان TT‏ كلاهما من 
قال ال اسان بن ا ا ا ول ا ل ل 
سمعت البخاري ؛ قال : سليمان بن عطاء سمع مسلمة بن عبد الله » في حديثه بعض المناكير . 
والحديث ذكره الهيئمى في مجمع الزوائد (۱۹۸/۷ - )١55‏ بنحوه » وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف . 


“6 


. سقط من : ز» اخ‎ - ]۲[ E 


5 - في خ : « لظلم » . [1:] - في ز »› خ : و( حلثنا ) . 

[ه]- في ز : ( مشرح )ا خ : ( شرح ) . بح عدي راح al‏ 
[۷] - في ز : « أجل » . [] - في ز : « شريكا » . 
]٩[‏ - سقط من : زء خ . [۱۰] - سقط من : ز 


3 -- سقط هن ر [١١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 


وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بجا 
عملوا ولدذيقنهم من عذاب غليظ 4 > وقوله : © أفرأيت ت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مالا وولدًا # » وقال [خبارًا عن أحد الرجلين | إنه ‏ دخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما 
أظن أن تید هذه أبذًا » وما أظن الساعة قائمة وشن رددت إلى ربي لاجدن خيرًا منها 
منقلبا 4 فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنًا » وهذا 
مستحيل » كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها 
مكتوب عليه حكم ومواعظ ؛ فمن ذلك : تعملون!'! السيئات وتجرون الحسنات ؟ أجل كما 
يجتنى من الشوك العنب . 

وقال مجاهد وقتادة : 0 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنئ 4 أي : الغلما 

وقال ابن جرير : 98 أن لهم الحسنئ 4 أي : يوم القيامة . كما قدمنا بيانه [ وهو 
الصواب ولله الحمد أء 


ولهذا قال تعال 0 نيهم ذلك ءا جرم 4 أي : حمًا لابد منه 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم . منسيوك فيهأ مضيعول , 

وهذا كقوله تعالل : [ 9# فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 "I‏ ٌ 

وعن قتادة أيضًا : مفرطون ؛ أي : معجلون إلى النار > من الفرط وهو السابق إلى الورد » 
ولا منافاة ؛ لانهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار ويدسون فيها » اي : يخلدون . 


عر ص ۸ سر سے کے اهر 2 فهو وله 


لله لقد قد أرسَآىا لک مو من ك فر ن آل٣‏ 
آلو ور عَدَابُ أي ©6 وما ارلا عك الكتتب 5 لبي هم ادى 


7 سس سے سے ص ص 


و e‏ ر ص ر سے ج سے گے ر صر لل او 
حلفأ e‏ قوم ونوت ئت وله نز ِن لماي ما فاخا 


> وي بر 


لها 


عو بعر جم كلل 


صر - سرج سر ری رم کو و ص و 20 جه 
به الارض بعد موتها إن فى فى ذلك لاية م يسمعون 0ه 


[1] - في خ : ( يعملون ) . 
[1؟] - سقط من : زعا خ . 
33 في خ : « فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) . 
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یذ کر تعالئ IE‏ إلى الأم الخالية رسلا فكذبت الرسل » فلك يا محمد في إخوانك 

من المرسلين أسوة » فلا يهيدنك تكذيب قومك لك » وأما المشركون الذين كذبوا الرسل › 
فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه 3 فهو وليهم اليوم ‏ أي : هم تحت 
العقوبة والنكال » والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصًاء ولا صريخ لهم ولهم عذاب 
2 

ثم قال تعالل لرسوله : إنه إنما أنزل عليك!'؟ الكتاب ؛ ليبين للناس الذي يختلفون فيه > 

رد فاصل بين الناس في کل ا يتنازعون فيه «و وهدى * أي : للقلوب!'! ™ ورحمة 4 

ي" : لمن تمسك به $ لقوم يؤمنون ¶ . 

وكما جعل سبحانه“ القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها » كذلك يحبي الأرض بعد موتها 
ما ينزله عليها من السماء من ماء ل إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 4 أي : يفهمون 
الكلام ومعناه . 


توق الاش لير فك قن ررد و ان درل ْنَا خالا 

کر نه کی اك م مساو ع 
إِنَّ فى ذلك ك لاي ور عقن 3 

يقول تعالئ : ظ وإن لكم ‏ أيها الناس لظ في الأنعام 4 هي اول ر 
« لعبرة © أي : لآية ودلالة على n‏ وقدرته ورحمته ولطفه ] 9 : 


بام ال لمكي O‏ 
لو ال 
اويا دل توا اا Fiber‏ 
يرجع المرسلون » فلما جاء سليمان ‏ أي : الال . 

وقوله : # من بين فرث ودم لبنًا خالصًا # أي : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته 
من بين فرث ودم في باطن الحيوان » فيسري كل الى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته › 


9 


لها 


[1] - في ز: و عليه ) . [۲] - في خ : ١‏ القلوب © . 
[؟] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في خ : « تعالى » 
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تصرف منه دم إلى العروق » [ ولبن إلى الضرع "٠‏ » وبول إلى المثانة » وروث إلى اخرج »› 
وکل منها لا يشوب الآخر » ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . 


وقوله2"؟ : ل لبا خالصًا سائغا للشاربين ‏ أي : لا يغص [ به أحد ] . 





ولا ذكر اللبن » وأنه تعالئ جعله شرابًا للناس سائعًا » ثنئ بذكر ما يتخذها" الناس من 
الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب » وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تجريمه › 
ولهذا امتن به عليهم فقال  :‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب [ تتخذون منه ٠]‏ 
سكرًا 4 دل على إباحته شرعًا قبل نحريمه » ودل على التسوية بين المسكر ٠‏ المتخذ من 

[ النخل والمتخذ من العنب ] » كما هو مذهب مالك والشافعي وأحوين وور الها 
وكذا حكم سائر 900 المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل » كما جاءت السنة 
بتفصيل ذلك » وليس هذا موضع بسط ذلك » كما قال ابن عباس في قوله : © سكرًا 
ورزقا حستا 4 قال سو املو عيابي الحسن ما أحل من ثمرتيهما . 


وفي رواية : السكر حرامه » والرزق الحسن حلاله . : ما يبس منهما من كر وزبيب › 
وما عمل منهما من طلاء - وهو الدبس قا نبي خلال يشرب قبل أن شعد + كما 
وردت السنة بذلك . 


© إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 4 ناسب ذكر العقل ههنا ؛ فإنه أشرف ما 5 
الإنسان » ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة السك ضا ا قال الله تفال : 
د وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون » e‏ وما 
عملته أيديهم أفله يشكرون ‏ * سبحان الذي خلق الأزواج كلها نما 3 تنبت الأرض ومن 


لفل أن أَجعِذِى من للْمَالٍ 5 ومن الجر ومسا برشن DE‏ 2 
e‏ 


و ر SK‏ 27 2 0 ووس" سء 
کي ين کل التَمرتِ فاسل سبل ریو دللا ج ِن ونيا ساب زلف 
ألواثم فيه شما لتاس إِنَّ فى ذلك لذي لموم يدرو 6 € 


سے غ سے بر 


7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - في زء خ : ( يتخل ) . ]٤[‏ - في زاء خ : ( تتخذونه ) . 
[ه] - في ز : و السكر » . 5 - في ز : ١‏ الخل 0 . 


[] - في خ : هنا . 


Yo 
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إليها » ومن الشجر وما يعرشون » ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها › 
بحيث لا يكون بينها خلل . 

ثم أذن لها تعالئ إِذنًا قدريًا تسخيريًا أن1'؟ تأكل من كل الثمرات » وأن تسلك الطرق- 
التي جعلها الله تعالئ مذللة لها » أي ا ل ل 
والبراري الشاسعة » والأودية والجبال الشاهقة » ثم تعود كل واحدة منهال"؟ إلى [ موضعها 
و3 بيتها » لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة » بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل » فتبني 
المع من ا ی اتصيع إلى 
مراعيها . 

وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9 فاسلكي سبل ربك ذللا 4 أي : 
مطيعة . فجعلاه حالا1؟ من السالكة » قال ابن زيد : وهو كقول الله تعالى : « وذللناها 
لين فمنها ركريهم ونها: ,أكلون ) ندال : ألا ترى أنه" ينقلون النحل ببيوتهل'؟ من بلد 
إل بلد وهو يصحبهم ؟ ٠.‏ 0 

والقول الأول [ هو الأظهر " » وهو أنه حال من الطريق » أي : فاسلكيها مذللة لك › 
نص عليه مجاهد » وقال ابن جرير : كلا القولين صحيح . 


وقد قال أبو يعلى الموصلي"' "2 : حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا شین بن عبد العزيز » 
عن أبيه » عن أنس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « عمر الذباب أربعون 
. يومًا » والذباب كله في النار إلا النحل » . 


وقوله. تعالى  :‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لالد ي“ ما 
بين أبيض وأصفر وأحمر 4 وغير ذلك من الألوان الحسنة > عل اختلااف مراعيها وما 0 1 


وقوله : # فيه شفاء للناس 4 أي : في العسل شفاء للناس افق أذزاءتعرض ليت : 


(۲۱) - أخرجه أبو يعلى 70/1 » ۲۷۱) حديث (471 » )٤۲۹۰‏ . قال الهيثمى في المجمع )٤٤/٤(‏ : 
رواه ابو يعلى ورجاله ثقات هة 


[1] - سقط من : خ . 


[۲] - سقط من : زءاخ. ع - سقط من :اث . 
]٤[‏ - في ز: « خالها ). ]٥[‏ - سقط من : ز 
]٦[‏ - في ز: ( من بيوته € .. [۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « أظهر ) . 


[4] - في خ : « مسكين ) . [9] - زيادة من : ز 
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قال بعض من تكلم على الطب النبوي : لو قال : فيه الشفاء للناس » لكان دواء لكل 
داء > ولكن قال : و فيه شفاء للناس ‏ أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار » 
والشىء يداوى بضده . 


وقال مجاهد بن جبر في قوله : ل فيه شفاء للناس 4 يعني : القرآن . 


وهذا قول صحيح في نفسه » ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية ؛ فإن الآية نما 
ذكر فيها العسل » ولم يتابع مجاهد على قوله شهنا » وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالی : 
فز ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 الآية » وقوله تعالى ل 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ‏ » والدليل 
على أن المراد بقوله تعالئ : ل فيه شفاء للناس ) هو العسل ؛ الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم”؟" في صحيحيهما من رواية قتادة » عن أبي التوكل علي بن داود الناجي ۽ عن اي 
يقد در - رضي الله عنه - عدي إل رع 1ك مان 1ك ايه رسا الال 
إن أخي استطلق بطنه . فقال : « اسقه عسلا » فذهب'" فسقاه عسلًا ثم جاء ء فقال : 
رسول الله » سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاق . قال E‏ 
فسقامة"! عسل" ثم جاء » فقال ر : يا رسول الله » ما زاده إلا استطلاقًا . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : د صدق الله وكذب بطن أخيك , اذهب فاسقه عسل » . فذهب 
فسقاه عسلا“؟ فبرأ . 

قال بعص العلماء: بالطب :كان شنا الرجل اغنده فضلات + فلم ملقاة عنسلا وهو نار 
ا فأسرعت في الاندفاع [ فزاده إسهالا 3*؟ » فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو 
مصلحة لأحيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفع > ثم سقاه فكذلك » فلما اندفعت الفضلات 
الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه › وصلح مراجه » واندفعت الأسقام والالام › بر که 
إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


وفي الصحيحين0"" : من حديثث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله 


(۲۲) - أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب : الدواء بالعسل » وقول الله عز وجل : 9 فيه شفاء 
للناس © » حديث (5584) (۱۳۹/۹) وطرفه في (01/1) . ومسلم في كتاب السلام » باب : التداوى 
بسقى العسل » حديث (۲۲۱۷/۹۱) ٤(‏ ۲۹۲/۱ - ۱۹۳) . 


= )٥٦١٤( اخرجه البخاري في كتاب الاشربة » باب : شراب الحلواء والعسل » حديث‎ - 078١ 


۱7] - سقط من : ز. [۲] - في ز : (١‏ فسقى ) . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز 
7هع - ما بين المعكوفتين في خ : « إسهاله » . 


EY 
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ا رل آل م الله عليه وك كان ي الخلواء رال .هذا تنظ البتخارض. . 


( ببح الخري ” : من حديث ل‎ 0 ٠ 
ا ل‎ 


وقال: الا : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل » عن عاصم بن 
غر ن قاد س جار ين عي الله ل معت" رسول الله صلئ الله عليه وسلم 


يقول A‏ ن آدریکم أو يكون في في شيء من eS‏ 


ورواه مسل ") 0 

وقال الإمام أحمد"" : حدثنا علي بن إسحاق » أنبأنا عبد الله » أنبأنا سعيد بن أبي 
ا کا د ر ا و و عن إلى کے فقا بن ر اي ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ثلاث إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم › 
أو شربة عسل » أو كية تصيب ألا » وأنا أكره الكي ولا أحبه » 


ورواه الطبراني: عن هارون بن ملول(" المصري 4 عن ا عبل ارحمن المقرى ¢ عن 


(Y۸۱1۰) =‏ وأطرافه في (554ه 2 ۳۱ 25555 ۲ 2 ۷۲ ) . ومسلم في كتاب الطلاق » 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق » حديث )١٠١-٠١۰۹/۱۰( )۱٤۷٤/۲۱(‏ . 
)۲٤(‏ - أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب : الشفاء في ثلاث » حديث )١185/٠١١( )0548٠0(‏ »2 طرفه 
في (١181ه0).‏ 

(5؟) - أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب الدواء بالعسل وقول اللّه تعالى : ل فيه شفاء للناس 4 
حديث (0589) (۱۳۹/۱۰) »2 وطرفه في (/591ه , )٥۷۰٤ , ٥۷۰۲‏ . 

559 - أخرجه مسلم في كتاب السلام » باب : لكل داء دواء واستحباب التداوى » حديث (١171/ه١١١)‏ 
(Y۱)‏ . 

(۲۷) - أخرجه أحمد (55/54 )١‏ (۱۷۳۹۳) . والطبرانى (۲۸۸/۱۷ - ۲۸۹) حديث )۷۹٩(‏ . وعبد 
الله بن الوليد بن قيس : لين الحديث » ضعفه الدارقطني فقال : لا يعتبر به . وذكره ابن حبان في الثقات . ( 
التهذيب 054/5 . والحديث أخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده (/' ۰ ) حديث )١756(‏ . وقال = 


[1] - في زاءخ : ( مجاهد ) . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : ( بن جبر ) . [۳] - في خ : «١‏ قال ٤‏ 

. سقط من : ز»› خ . [ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٤[ 
. » في زاءخ : « سلول‎ - ]57[ 


ف سورة النحل / الآيات ٦۸‏ - 4+ 


عزن الل بن الوليد به » ولفظه : « إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم » وذكره وهذا 
سناد صحيح ولم بخرجوة . 

ا ل ل ا 
الأحوص » عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« عليكم بالشفاءين ؛ [ العسل والقرآن ] » . 


3, 





هذا إسناد جيد » تفرد يإخراجه ابن ماجة مرفوعًا » وقد رواه ان کد 


. هو الثوري - به موقوفا ولهو أشبه‎ E e 

ووا شن فين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا أراد أحدكم 
لشفاه فليكتب آبة من كناب الله في عمسحفة » وليفسلها جاء السماء وايأد من امرأته درهقا 
عن" طيب نفس منها فليشتر به عسلا » فليشربه بذلك فإنه شفاء أي : من وجوه ؛ قال 
الله تعال : ل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 › وا "قال : لل ونزلنا 

من السماء ماء مباركا 4 »> وقال اح لزن طن ق و ر هنیا 
مریتا ‏ » وقال في العسل : م فيه شفاء للناس ‏ . وقال ابن ماجة('" أيضًا : حدثنا 
مسحو ا ا ام 0 > حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي » 
عن حك الحفيد» بن سالم » عن أبي هريرة قال را ف لد ا وس : « من 
لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء ) ارو :بون 


, مترو لظا‎ (YJ, 


؛ عن سفيان 


س ا في الجمع 0 : رواه اخم ( وأبو E‏ والطبراني في الك والأوسط 4 ورجاله رجال 

0 00 : العسل » حديث )١١ ٤۲/۲( )۳٤٥۲(‏ . قال البوصيرى 
في الزوائد : إسناده صحيح ؛ رجاله ثقاث . قال الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم )۷٥٦(‏ : ضعيف 

9 موقوف . وانظر السلسلة الضعيفة له - حفظه الله (4/*؟) برقم )٠١١٤(‏ . 

599 - أخخر جه الطبرى )١51/١5(‏ . 

(۴۰) - أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب » باب : العسل » حديث (:7"49) )١١47/1(‏ . قال البوصيرى 
في الزوائد : إسناده لين ومع ذلك فهو منقطع › قال البخاري : لا نعلم لعبد الحميد سماعًا من أبي هريرة . 


[1] - في ز : ١‏ الملقي » » خ : ١‏ المقلي ) . ۲[7] - سقط من : ز 
[؟] - في ز:«من). ]٤[‏ - سقط من : ز 
[هع - في زءخ : ١‏ المقري » . [6] - في خ:«من)6. 


[۷] - في زعا خ: و سعد ). [۸] - في خ : « متروكا ») . 


سورة النحل / الآيات 0/6 ۳۲۹ 


وقال أبن ماجة أي“ : جا [إراعية بن محمد ين وس بن سرح الفريابي/” ٠‏ » -حدثنا 
عزون بكر a‏ بن أي اغيلة 1" ة سمعت أبا أي بن أم حرام - 
وكان قد صل القبلتين - يقول : معت رسول الله صلل :الله عاية: وك يقول : ١‏ عليكم 
بالسنا والسنوت ؛ فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام ». . قيل : يا رسول الله وما 
السام ؟ قال : « الموت » . ظ 

قال عمرو » قال ابن أي عبلةا'؟ : السنوت الشبت . وقال أخخرون : بل هو العسل 
الذي يكون“ في زقاق السمن وهو قول الشاعر : 

هم السمن بالسثوت لا ألس*؟ فيه وهم يمنعون الجار أن يتقردالا!] 

كذا رواه ابن ماجة » وقوله : لا أل ۲۷7 فيهم > أي : لا خلط» وقوله : يمنعون الجار أن 
يتقردا أي : يضطهد ويظلم . 

وقوله : 9 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 أي : إن إن في إلهام الله لهذه الدواب 
الضعيفة الخلقة » إلى السلوك في هذه المهامةل*! » والاجتناءك! من سائر الثمار » ثم جمعها 
للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء - لآية لقوم 0 25 عظمة حالقها ومقدرها 
ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك عل أنه القادر الحكيم » العليم الكريم الرحيم . 


2و E‏ 2 کی إل ول الخ لک لا يوار ير عر كما 
واھ لق ف وقد ون کن يرد إل أل الممر لیک لا عام بعد علو سينا 
42 ل وو م جر کب 

إن أنه يم ميد 2 ظ 

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده » وأنه هو الذي" أنشأهم من العدم » ثم بعد ذلك 


يتوفاهم » ومنهم من يتركه حت يدركه الهرم : وهو الضعف في الخلقة » كما قال الله 
تعاليل : © الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 


.)١١4؟/0‎ )"٤٥١۷( أخرجه ابن ماجة في كتاب الطب » باب : السنا والسنوت » حديث‎ I) 


قال البوصيرى في الزوائد : في إسناده عمرو بن بكر السكسكى › قال فيه ابن حبان : روى عن إبرهيم بن 
أبي عبلة الأوابد والطاوات ا يدل احج بي لحو نال الحا كم : إنه إسناد صحيح . 


[1] - في خ : ١‏ الفرياني » . [۲] - في زاءخ : « عميلة ) . 


[۳] - في زء خ : «علية ) . ]٤[‏ - سقط من : ز. 
°7[ - في ز : « ألسن ۲ . ]٦[‏ - في ز : ( يتفرد ) 
[۷] - في ز : ( ألسن » . [۸] - في خ : « المهانة » . 


زوع - في ز : « الاجتذاء » . [۱۰] - سقط من : ز »خخ . 


ا ا سورة النحل / الآية ۷١‏ 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير & . 

وقد روي عن علي رضي الله عنه #8 في أرذل العمر # قال" : : E‏ 
وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى » والخرف › و سوء الحفظ › وقلة العلم ؛ 
قال : ل كيلا بعلم بعد علم ی 4 أي : بد ما کان ما أصبح لا يدري شيا من 
الفندا ١"‏ والخرف7؟ ؛ ولهذا روى البخاري” ‏ عند تفسير هذه الآية : 


حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا [ هارون بن موسئ ]47 أبو عبد الله الأعور » عن 
شعيب » عن أنس بن مالك » أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعو : « أعوذ بك 
من البخل والكسل والهرم › وأرذل العمر » وعذاب القبرء وفتبة الدجال » وفتنة الحا 
0 » وروا" [ ١1]‏ وقال زهير بن أبي سلمئ في معلقته المشهورة : 
سكمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عامًا لا أبا لك يسأم 
ا اي ا متا وص على يدقن مهد 


2 2ه د لوم ص رہ لس ےج 9 وى ارم ر کے الى عماس 
وال قصل بعص کر عل بع في أل لق هَمَا سه ا 
ہج کر 


ملكت انم فهر يه سو ية أ يمدو © 


يبين تعالئ للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء » وهم يعترفون"" أنها 
عبيد له » كما كانوا يقولون في تلبيتهم" في في حجهم : لبيك: لا شري :للف إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك . فقال تعالئ منكرًا عليهم : نکم '' لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما 
رزقناكم » > فكيف یرضیٰ هو تعالی بمساواة عبيده' '؟ له في الإلهية والتعظيم » كما قال 
الآية الأخحرى ٠‏ و حربا كم سلا امكو قل لك م مركت اک ار 
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ٠.4‏ الآية . 


(۳۲) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : ل[ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 » حديث 
(TAA ¬ TAVÎA) (6Y)‏ . 


[۱] - زيادة من : ز. [؟] - في خ : «العبد ) . 
[۳] - في ز : « الحرفه » . ]٤[‏ - في خ: « موسى بن هارون بن موسى » . 
[ه) - سقط من :ات . [1] - ما بين المعكوفتين بياض في ز . 
[۷] - في ز : ١‏ النى » . [4] - في ز : ١‏ يعرفون © . 
[9] - في ز : « تلبياتهم ٠[ . ٩‏ - في ت : ١‏ أنتم » . 


1ع - في ت : ۵ عبيد ) . 





سورة النحل / الآية ۷۲ ۳۳۱ 
قال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم 
ونسمام 4 فكيف يشر كون عبيدي معي في 5 » فدلك قوله 00 ابع الله 


يجحدون # 8 
وقال في الرواية الأخرئ عنه : فكيف ترضون لي" ما لا ترضون لأنفسكم 
وقال مجاهد في هذه الآية : هذا مثل للآلهة" الباطلة"' . 


وقال قنادة : هذا مثل ضربه الله : فهل منکم من أحد شارکه؟] مملوكه في زوجته وفي 
فراشه » تعدلون7” بالله خلقه وعباده ؟ فإن لم ترض لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك 


وقوله : ل أفبنعمة الله يجحدون »4 أي : أنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصیبًا » فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره . | 


الو are SB E O‏ إل أي 
ماري ا E‏ يو O FP E‏ 
اا و و أبي حاتم . 

وَأللَّهُ جل ن ایکا aoe‏ ا 
سس سس ال 3 ف 
کا ا 


ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل [ ائتلاف ومودة ورحمة ] ¢ ولكن من رحمته حلق 
من بني آدم ذكورًا وإناثا > وجعل الإناث زوا جا للذ كور" 


ثم ذكر تعالی أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين . قاله ابن عباس 


2 _ “ 1 ۵ م20 ۸ 
قال شعبة عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ل بنين وحفدة # هر 


[1] ¬ في خ  :‏ في). [7] - في خ : ١‏ الآلهة » . 


[۳] - في زء خ : ١‏ الباطل » . ]٤[‏ - في ز : « يشارك » . 
]٥[‏ - في خ : « فيعدلون ) . ]٦[‏ - في ز »› خ : ١‏ ورواه) 


[۷] - في خ : ١‏ للذكر ») . [۸] - في خ : وهم . 


۲ 





سورة النحل / الآية ۷۲ 
الولد وولد الولد . 

وقال سنيد : حدثنا حجاج » عن أبي بكر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال بنوك 
حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك 5 قال جميل : 

حفن الرلاتك وهن :وأسلفث. باكمقايتى. اة اا 

وقال مجاهد : «إ بنين وحفدة 4 : ابنه وخادمه . وقال في رواية : + الانضباز 
ّْ والأعوان والخدام . وقال طاوس : الحفدة الخدم . وكذا قال قتادة وابو مالك د البصري . 


وقال['! عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة أنه قال : الحفدة مَنْ 


وقال الضحاك : إنما كانت العرب يخدمها بنوها . 


0 العوفي : عن أبن عباس قوله : # وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 يقول : 
بنو أمرأة الرجل ليسوا مله . ويقال : الحفلة الرجل يعمل بين يدي الرجل . يقال : فلان 
1 يحفد لا 136 أي" : [ يعمل لنا ٠“‏ . قال : وزعما”! رجال أن الحفدة أختان الرجل . 


وهذا الأخير الذي ذكره أبن عباس قاله أبن مسعود ومسروق وأبو الضحئل وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي"'' » ورواه عكرمة عن ابن عباس . 

وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : هم الأصهار . 

قال ابن جرير : وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد . وهو الخدمة » الذي منه قوله 

في القنوت : وإليك نسعئ ونحفد . ولا كانت الخدمة قد تكون من الاولاد [والخدام 
ولأسهار ۲ > فالنعمة حاصلة بهذا كله » ولهذا قال : ل وجعل ا من أزواجكم, بين 
وحفد ة 4 قلت و فلابد أن يكون المراد : الأولاد 
وأولاد الأولاد > أو" الأصهار ؛ لأنهم أزواج البنات أو“ أولاد الزوجة . ول كما قال 
الشعبي والضحاك › فإنهم [ يكونون غالبا ۲ نحت كنف الرجل وفي حجره وفي حل مته » 


[1] - مكانها بياض في ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[0] - سقط من : زءاخ. [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
]٥[‏ - في ز: يزعم ). 5ع - في زاءخ : ١‏ القرطبي » . 
[۷] - في ز» خ ٥:‏ و). [] - في زءخ:١«و).‏ 


[8) - سقط من : ز 


شورة الفح ابات ۴ا = وب E‏ 


وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة3'؟ والسلام في حديث بصرة" بن أكثم : 
ووالولد عبد للك » رواه أبو داوو2؟ ل" 


وأما من جعل الحفدة هوا" الخدم فعنده أنه معطوف على قوله  :‏ واللّه جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ‏ أي : وجعل لكم الأزواج والأولاد 5 

[ وقوله 8 ورزقكم من الطيبات 4 أي 37 هن من المطاعم والمشارب 1 

ثم قال تعالئ منكرا عل من أشرك في“ عبادة النعم غيره : « أفبالباطل يؤمنون ) وهم 

١‏ الأنداه والاصنام ] 9 وبنعمة الله هم يكفرون 4 ا يسترول نعم الله 
ويضيفونها إل غيره . 

وفي الحديث الصحيح" : ١‏ أن الله يقول للعبد يوم القيامة متنًا عليه : ألم أزوجك ؟ 
ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك 3 والإبل" » وأذرك ترأس وتربع ؟ » . 


عدون من دون أله ما لا يك هر ررق ا ان سينا وله 
شتيليغوت (9) ذلا ربوا ب مال | إن أللَهَ يعار و اسر لا امون 9 


يقول تعاليل إخبارًا عن المشر كين الذين عبدوأ معه غيره » مع أنه هو المنعم ا متفضل الخالق 
الرازق وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون من دونه من الاما والأنداد والأوثان 8 ما لا 
يملك لهم رزقا من السموات والأرض غينًا 4 أي : لا يقدر على إنزال مطر » ولا إنبات 
زر ولا شجر » ولا يملكون ذلك لأنفسه, ٠»‏ أي : ليس لهم ذلك » ولا يقدرون عليه 
لو أرادوه ؛ ولهذا قال تعالئ : 95 فلا تضربوا لله الأمثال ي أي : [ لا تجعلوا 87 له أندادًا 





069 - السئن » كتاب النكاح » باب : في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى » حديث (511) ۲٤۱/۲(‏ 
(TEY =‏ . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف بي داود برقم (©556) . 

- 1۳۹/۱۸7 (۹1۸/۱ 7( أخرجه مسلم في حديث طويل » في كتاب الزهد والرقائق » حديث‎ - )٤( 
. من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه‎ ) 


[۱] - سقط من : خ . | [۲] - في ز : ( نصرة 6 . 
3ع - سقط من :ات . 
]٤[‏ - في زاءخ : ١‏ ورزقكم من طيبات الرزق » . 
]٥[‏ - في خ: ( من ) . [7] - سقط من : ت . 
[۷] - سقط من : خ . [۸] - سقط من : ز» خ . 
[۹] - في زاءخ : « تجعلون » . 


Y€ 





سورة النحل / الأيات هلا - ۷١‏ 


وأشبامًا وأمثالا « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ أي : أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو » 


وأنتم بجھلک ٠'1‏ تشر کون به غيره . 
ص 3 م سح کک 6 er‏ و سس م 
صرب r e‏ ومن رَرَقْسَهَ , ما رذق 
٤ r‏ م م و راس مهس 1-5 7 YE‏ 
ا 0-0 


قال العوفي » عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمۇمن . وكذا قال فتادة » 
واختاره ابن جرير » فالعبدا" المملوك الذي لا يقدر على شىء مثل الكافر » والمرزوق الرزق 
الحسن فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هو المؤمن . وقال ابن أبي مجيح » عن مجاهد : هو مثل 

i: ET ۵ 5‏ 5 : : 
مضروب للوثن وللحق' '! تعالئ » فهل يستوي هذا وهذا . 

ولا كان الفرق ما“ بينهما [ ظاهرًا واضحًا بيئًا ]» لا يجهله"' إلا كل غبي » قال 

ل٣‏ تعالى مسا سا 


وضرب الله متلا لين هما أَبَكم لا ر عل سَىْءٍ وهو 
.8 رر ا وص ر رص 

كل عل موا Ee‏ اي 

e‏ ےے لا ے ور لمر سه 

مدل وَهْرٌ عل مر شر 9© 


قال مجاهد : وهذا أيكا الر اديه لونم اى ا ی :ف الوتن اک ل يتكلم :ولا 
يلق بغر رلا بيد ولا کار حل کیا 1 لقال ولا قال ٠‏ رر هلا 
کل » أي عيال وكلفة على مولاه ل ينما يوجهه 4 أي" : ربعنه < لا يأت بخير # ولا 
ينجح مسعاه لإ هل يستوي ) من هذه صفاته فإ ومن يأمر بالعدل 4 أي : بالقسط » 
فمقاله حق وفعاله مستقيمة ا وهو على صراط مستقيم & [ وقيل : الأبكم مولى 
لعفمان ]7 . وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني › واختار هذا القول ابن جرير . 


[1] - في زءخ : «الجهلكم ») . [۲] - في زاء خ : « والعبد ) . 
(۳] - في زءخ : ١‏ والحق » . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[5] - في خ : « مجهله » . 5١3‏ - سقط من : ز 


ع - سقط من : زا. 4ع - ها بين المعكوفتين زيادة من : ت . 


سورة النحل / الآیات ۷۷ - ۷۹ ro‏ 





وقال العوفي » عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضًا كما تقدم . 


وقال3'؟ ابن جرير” © : حدثنا الحسن بن الصباح البزارة"؟ » حدثنا يحبئ بن إسحاق 
السيلحيني » حدثنا حماد » حدثنا عبد الله بن عثمان بن خفيم » عن إبراهيم U es‏ 
عن يعلى بن أمية » عن ابن عباس في قوله : ( ضرب الله ملا عبدًا مملوكا لا يقدر على 
شيء * قال" : نزلت في رجل من قريش وعبده . [ يعني قوله : © عبدًا مملوكا 4 
الآية 147 . وفي قوله 0 مغلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على 
شيء '؟ 4 إلى قوله : ظ وهو على صراط مستقيم # قال : هو عثمان بن عفان . 
قال : والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير - قال - هو مولئ لعثمان بن عفان » كان 
عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة » وكان الآحر يكره الإسلام ويأباه »> وينهاه عن 
الصدقة والمعروف » فنزلت فيهما . 


ولعت الوت والاض وما ار لقاع يد و 
اقرب إرت اه عل ڪل تيو ي ل وله اخم ن بطو 
4ے ل دح م اراش ET‏ س ر 27و ا ےر 
اهک لا د لمو ريج شيعا و يل لَك الک i ER‏ 


e‏ 7 جج 0 &^ f‏ صا ت 
تيت © کد ب ا جوي ا 


يخبر تعالئ عن كمال!"! علمه"" وقدرته عل ل الأشياء » في علمه غيب السموات والأرض 
واختصاصه [ بعلم الغيب ]1 > فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعال على ما 
يشاء » وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع » وأنه إذا أراد شيعا فإنما يقول له : كن 
فيكون » كما قال : © وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ أي ا هت 


١ه"‏ - أخرجه الطبرى )١51/١5(‏ . 


[1] - بياض في ز . [۲] - في ز : « البراز» . 


[۳] - زيادة من : ت . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة في :ات . 
[هع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ت . ]٦[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۷] - في خ : « كماله ) . [۸] - زيادة في : ت . 


[۹] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « بذلك » . 


۷۹ - ۷۷ سورة النحل / الآیات‎ ۳۳٦ 
العين » وهكذا قال هاهنا : ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن اله على‎ 
كل شيء قدير ) > كما قال : ف ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة  . ثم‎ 
DT تعالئ منته عل عباده : في حا بار بعل "بدي را‎ 
١1 يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات » والأبصار [ التي بها يحسون‎ 
» المرئيات › والأفغدة : وهي العقول التي مركزها القلب عل الصحيح 1 وقبل : الدماغ‎ 
والعقل به یز بين الأشياء ضارّها ونافعها » وهذه القوىئ والحواس تحصل للإنسان على‎ 
العدريج قليلا  قليلا > كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقلهل"!] > حت يبلغ أشده . وإنما‎ 
ee كفن كل‎ ٠ تمان‎ N O جل ردان خذو اي‎ 
وقوّة على طاعة مولاه » كما جاء في صحيح البخاري” ' ' عن أبي هريرة » عن رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله" تعالئ : من عادى لي ولا فقد بارزني‎ 
أداء ما افترضت عليه › ولا يزال‎ ٠“ بالحرب › وما تقرب إليّ عبدي [ بشيء أفضل من‎ 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره‎ 
( الذي بيصر به ويده التي يطش بها » ورجله التي شي بها ول ساني لأعطيها*!‎ 
ولئن دعاني لأجيبنهل '' ولئن استعاذ بي لأعيذنه > وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي‎ 
. » في قبض نفس عبدي المؤمن › > یکره الوت وأكره مساءته › ولابد له منه‎ 


فمعن الحديث : أن العبد | إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل » فلا ب 
إلا لله » ولا ييصر إلا لله » أي : ما شرعه الله له » ولا يبطش ولا يمشي إلا ا 
عز وجل » مستعيتا باللّه في ذلك كله؛ ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير الصحيح 
بعد قوله : « ورجله التي يمشي بها فبي بي يسم »> وبي يبصر ؛ وبي ببطش ‏ وبي يشي © ؛ 
ولهذا قال تعالى : ل وجعل لكم الع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 4 [ كقوله 
تعال ] في الاية الأخرئ : $ قل هو الذي انشا کم وجعل لكم السمع والأبصار والافدة 
قليلا ما تشكرون ٠‏ قل : هو الذي فرأكم . في الأرض وإليه تحشرون & . 


AS‏ اه وا AO‏ عي لوو 





(< - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب التواضع » حديث (5607) (1.0/11” - )۳٤١‏ . 


[1غ - في ز : ١‏ اللاتي بها يحسنون » . [1] - في زء خ : ١‏ وقوى عقله ) . 
[9*] - سقط من :ات . ]٤[‏ - في زءخ : ١‏ بثل ) . 
3] - في خ : « لأعطيته » [5] - في ز › خ : ( لاجبته ) . 


ا [۸] - في ز : ( بجناحيه ) . 


سورة النحل / الأيات ۸۰ - ۸٣‏ 0# 


الذي جعل فيها قوى تفعل"" ذلك » وسخر الهواء يحملها » [ وسير الطير كذلك ۲" ع 
كما قال تعالى في سورة الملك ©# أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات e‏ 
يمسكهن إلا الرحمن أنه بکل شيع بصير ) وقال ههنا : # إن في ذلك لآيات لقوم 
9 
لله عت کر ييا پیم سكا مل لک بد ج الأ يل 
کیا يوم ظَعَيْكم ووم ميم وَين أصوافها وأرجارها وأشعارما 


ا سر صر صر 


lo pry أ لوصا‎ rr 
من ألْجبَالٍ أكننا وَجَعَلَ ڏک سيل بع 2 وَسَرَبيلَ‎ 
بأمحكم كلك ر 6 يڪم غلم سمو ت 9 ان‎ Ka 
ما عي بكم الث( @ ترش نْعَمَتَ ر ل تُر ڪرو‎ 
© کرش خرف انگ‎ 


| يذكر تبارك وتعالئ مام نعمه علئ عبيده » بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم 
يأوون إليها a‏ وجوه انماع 4 وجمل بير أيضًا من جلود 
الأنعام بیو تا أي : من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم ف في إفامتهم في السفر 
والحضرا'' ؛ ولهذا قال : « تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها & أي : 
الغدم 0 وأوبارها 4 أي : الول وأشعارها 4# أي : العز » والضمير عائد على الأنعام 
0 أثانا 4 أي : تتخذون منه أثانًا : وهو المال » وقيل : المتاع » وقيل : الثياب › والصجيح 
أعم من هذا كله » فإنه يتخذ مر“ الأثاث البسط والثياب وغير ذلك » ويتخذ مالا 
وتجارة . 


وقال71] ابن عباس : الأثاث : المتاع 1 وكذا قال مجاهد وعكرمة ع وسعيد بن جبیر 
والحسن › وعطية العوفي وعطاء الخراساني » والضحاك وقتادة , 


[1] - في خ : « شغل ؛ » والمثبت هو الصواب . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « يسر الطير لذلك » . 

[۳] - سقط من : زء ا خ . ]٤[‏ - في ز: (هنه). 
°7[ - في خ : «١‏ قال ) . 


۳۳۸ سورة النحل / الآیات ١م‏ - ۸۳ 





وقوله : ل إلى حين ‏ أي : إلى أجل مسمئ ووقت!'! معلوم . 

UIE DRS‏ ار 

ENA.‏ > كما طز جعل لکم 
بأسكم »4 ا ا والررد وعير ذلك © كذلك يتم : نعمته عليكم » 
أي: هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ؛ ليكون عونا لكم على 
طاعته وعبادته # لعلكم تسلمون ‏ . 

هكذا فسره الجمهور وقرءوه بكسر اللام من ل تسلمون ‏ أي" طن الإسلام . 

ول“أقال قنادة [ في قوله : <9 كذلك ]يتم نعمته عليكم [ لعلكم تسلمون ١0‏ # 
هذه السورة تسمل سورة النعم . 

وقال عبد الله بن المبارك وعباد بنا" العوام بن حنظلة السدوسي > عن شهر بن 
حوشب » عن ابن عباس : أنه كان [ يقرؤها فإ تسلمون 4 ]1*1 [ بفتح اللام . يعني : من 
حرج ] . رواه أبو عبيد القاسم بن سلام » عن عباد » وأخرجه ابن جرير من الوجهين ٠‏ 
ورد ا . 

وقال عطاء راسا نما نزل القرآن على قدر معرفة rE‏ ا إلى قوله تعالى : 
( رالد © جمل لم ما علق طلا وجعل ذكم من الا اکا € وما جل 
السهل أعظم ٠‏ وأكثر » ولكنهم كانوا أصحاب جبال ؟ أن يايد إلى قوله : (( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها انان ومتاعًا إلى حن 4 وما جعل لھم من غير ذلك أعظم 

م" وأكثر ع ولكنهم كانوا اا وبر وق آلا ترى إلى قوله : # وينزل من 


25 اا 


[؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۳] - سقط من :ات . ظ 
]٤[‏ - سقط من : ز. ٠‏ [هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
57 - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [0] - في ز› خ :عن ) . 

[۸] - ما بين المعكوفتين في ز : « تسلمون ) » خ : « يسلمون » . 

[9] - في خ : ١‏ وجهين ) . -]٠0[‏ في ز »› خ : ( بورود ) . 

١ع‏ - سقط من : خ . ۲7 - في ز : « الأعظم » . 


"اع - في ز: ولكم). ]۱٤[‏ - زيادة من : ز 


سورة النحل / الأيات ۸٤‏ - ۸۸ 


السماء من جبال فيها من برد 4 لعجبهم من ذلك » وما أنرل من الثلج أعظم وأكثر ؛ 
ولكنهم كانوا لا يعرفونه ؟ ألا ترئ إل قوله تعالئ  :‏ سرابيل تقيككم الحر # وما ی٠‏ 
من البرد أعظم وأكثر » ولكنهم كانوا أصحاب حر . 
وقوله : ل فإن تولوا © أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم ‏ فإنما 
عليك البلاغ المبين ‏ وقد أدّيته إليهم . 


ل يعرفون نعمة الله ثم يدكرونها 4 أي : يعرفون أن الله تعالئ هو المسدي إليهم ذلك » 
وهو المتفضل به عليهم » ومع هذا ينكرون ذلك » ويعبدون معه غيره » ويسندون النصر 
والرزق إ إلى غيره ل وأكثرهم الكافرون © كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا 
صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن مجاهد : أن أعرابيًا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله1"؟ وا ع وول الله وا الل عله وس 
3 وال" جعل الكم من بیوتکم سكنًا 4 فقالا“ الأعرابي : : نعم . قال 0 وجعل 
يا الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ‏ . قال الأعرابي : نعم . 
ثم قرأ عليه »> كل ذلك يقول الأعرابي نعم » حت بلغ : ( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون ‏ فول الأعرابي > فأترل الله : $ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون 4 . 


TTA 





ووم ممع ا ا کک و 
ويم تبعت من كل آمو شهيدا ثم لا بوذت للْدِ حكفروا ولا هم 


2 ص 5000 


تطروت 029 ودا 1 ألذرت اشکا شڪاهر قال رسا تولا 


ر رسو مه ر سا مج ی سر , س 
شركازنا الذي كنا ند من دونك الَا لمهم الْمَولَ کہ رڪذ ون 
7) دالوا إلى لَه 9« تَر وسل عَنْهُم ما كنأ يتوت 9 
لدب كفروأ وذو عن سیل اہ رھم عدَابا 90 لْعمَدَابٍ سے 


7[ - في ز ٠:‏ يقي ٠‏ . [۲] - سقط من : ز»› خ . 
[۳] - سقط من : ز»› خ . ]٤[‏ - في ز : « قال » . 
]٥[‏ - سقط من : ز . 


۸۸ - ۸٤ سورة النحل / الأآيات‎ Pinu 





عرد بير ص لے 


يخبر تعال عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة » وأنه بيعث من كل أمّة 
شهيدًا » وهو نبيها يشهد عليهال'؟ با أجابته فيما بلغها عن الله تعالق ط ثم لا يؤذن للذين 
کفروا ‏ أي : في الاعتذار ؛ ل نهم يعلمون بطلانه وكذبه » كقوله1"] 1 هذا يوم لا 
ينطقون + ولا يون لهم فيحذرون ) ۲ [J‏ فلهذ![؟] قال71] : © ولا هم يستعتبون + وإذا 
رأى الذين ظلموا ) أي ل أركا ل العذاب فلا بخن عهم 4 آي 0 
لوقف بلا خساب » فإله إذا جيه جهنم تقاد بسعين آلف زمام » مع كل زعام سیون آلف 
ملك » فيشرف!"! عنق منها على الخلائق > وتزفرل؟؟ زفرة لا يبق أحد إلا جثا لركبتيه » 
فتقول : إنى وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله ل ا يكذ 
وبكذا :9003" » وتذكر أصنافًا من الناس كما جاء في الحديث » ثم تنطوي عليهم 
وتتلقطهم من الموقف › كما يلتقط الطائر الحب » > قال الله تعالى و 
بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرًا » وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورًا » لا 
تدعوا اليوم تبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 4 > وقال تعال © ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ‏ وقال تعالیٰ  :‏ لو يعلم الذين كفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون » بل تأنيهم بغتة فبهتهم فلا 
يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ¶ . 


ثم أخبر تعالق عن تبرؤ و آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها » فقال : 9 وإذا رأى الذين 
أشركوا شركاءهم 4 أي : الذين كانوا يعبدونهم في 00 $ قالوا ربا هؤلاء شركاؤنا 
(0”) - اخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : في شدة حر نار جنهم » وبعد قعرها وما 


اخم من العذبين » حديث (1847/8) (۲۹۱/۱۷) عن ابن مسعود - رضي الله عه - قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : ؤت يجهنم توعد لها تیعون آلف زمام يع كل زمام سيعون الت ملك 


يجرونها ) . 
[1] - في ز : « عليهم » . [۲] - في خ : « كما قال ٠.)‏ 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - في ز : ١‏ ولهذا ) » سقط من : خ . 
]٥[‏ - سقط من : خ . ]٦[‏ - سقط من : زء خ. 
۷7[ - في ز: ۵ ولا » . 
[۸] - في خ : « فيتشرف © . ]٩[‏ - في ز : « ويزفر ) . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « وبكذا وكذا » › خ : « وكذا وكذا) . 


سورة النحل / الآيات 84 - ۸۸ 


الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ‏ أي : قالت لهم الآلهة : 
كذبتم ء ما نحن [ ]1؟ أمرناكم بعبادتنا » كما قال تعالى : [ ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ‏ › وقال تعالئ : «و واتخذوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عزًا ٠‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا 4 , وقال الخليل عليه 
الصلاة والسلام : فل ثم“ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم 
النار وما لكم من ناصرين 4 . وقال تعالئ : لإ وقيل ادعوا شركاءكم 4 الآية . والآيات 
في هذا كثيرة . ) 


' وقوله : <9 وألقوا إلى الله يومئذ السلم 4 قال قتادة وعكرمة : ذلوا واستسلموا يومكذ . 
ا )310 اد [3. سافع ممطع ب واكتول 17 تمل 216 أمتتع بهم 
وأبصر يوم يأتوننا ‏ أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومكذ » وقال تعالى : ل ولو ترى إذ 
موقنون 4 1 وقال : 8 وعدت الوجوه للحي القيوم # أي خصضعت وذلت واستكانت 


۳٤١ 





وقولهل؟؟ : 9 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ‏ أي : ذهب 
واضمحل م کانوا يعبدونه افتراء عل الله » فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير . 

ثم قال تعالئ  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون * . أي : عذابًا على كفرهم » وعذابًا على صدهم الناس عن اتباع الحق › 
كقولهل"! تعالی : ظ وهم ينهون عنه وينأون عنه 4 أي : ينهون الناس0'؟ عن اتباعه › 
ويبتعدون هم منه أيضًا ل وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ) . 

وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم » كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة 
ودرجاتهم » كما قال تعالئ : [ ظإ قال لكل ]7 ضعف ولکن لا تعلمون 4 . 

وقد قال الحافظ ا ا حدثنا سريجح بن يونس » حدثنا أو معاوية » حدلثنا 


(۳۸) - أخرجه أبو يعلى (57/0) حديث (۳۳۲ - ۳۳۳ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « هما ) . [1] - في ز :« و» . وهي سقط من : خ . 
[۳] - في خ : « كما قال » . 
]٤[‏ - سقط من : زا خ. ]٥[‏ - في خ : (١‏ كما قال » . 


. سقط من : زاخ. [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٦[ 


۸٩ سورة النحل / الأية‎ il 





الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله في قول الله : 8 زدناهم 
عذابًا فوق العذاب 4 قال : زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال . 

و حدثنا سريج بن يونس » حدثنا إبراهيم بن سليمان » حدثنا الأعمش » عن الحسن » 
عن ابن عباس [ في الآية ]7'" أنه قال : ۾ زدناهم عذابًا فوق العذاب 4 قال : هي خمسة 
أنهار تحت" العرش » يعذبون ببعضها بالليل » وببعضها 75 


جر جين بن کے و 5 ره ا 4 ار 

س اوسر ر ” ا تم 56 ر رم ب ےکر لد 

< 7 ملک لتب ینا یع وَهُدّى ورحمة ر 

ية @ 

يقول تعالئ مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم : 9 ويوم نبعث في كل 
أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدًا على هؤلاء ‏ يعني : أمته . أي E‏ 
ذلك اليوم وهوله › وما منحلك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع > وهذه الآية” شبيية 
بالآية التي انتهى آلا فد الله برق ر مان :قرا كلل رز ل الله ميلا ل ليك و 
صدر سورةل*؟ النساء » فلما وصل إلى قوله, : لإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا 
ا ا CR e‏ : و حسبك » . فقال[7] 
ابن مسعود رضي الله عنه : فالتفثٌ فإذا عيناه تذرفان . 


وتر : ف وتنا ليك الكاب تيا لكل شيء ‏ قل أبن مسعود : قد ین ا في هذ 
القرآن كل علم وکل شيء . وقال مجاهد : كل حلال وكزلة؟ حرام 

وقول ابن مسعود أعم وأشمل » فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع ؛ من خبر ما 
سبق © وعلم م سيأتي ¢ وحكءل"! كل حلال وحرام » وما الناس إليه محتاجون في أمر 
دنياهم ودينهم › ومعاشهم ومعادهم . 

8 وهدى 4 أي : للقلوب[*] 0 ورحمة وبشرى للمسلمين © : 


[1] - سقط من : خ . ۲7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »خخ . 


[۳] - في ز : (١‏ قوق » . 
]٤[‏ - سقط من : زو خ . زهع - في ز : « قال » . 
57 - سقط من : ز. [۷] - سقط من : خ . 


83 - في زء خ : ١‏ القلوب » . 


وقال الأوزاعي : 0 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 أي اة 


ووجه اقتران قوله : ف ونزلنا عليك الكتاب ‏ مع قوله ۾ وجئنا بك شهيدًا على 
هؤلاء ‏ أن" المراد - والله أعلم - إن الذي غرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك › 
سائلك عن ذلك يوم القيامة ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولدسألن المرسلين ) › <( فوربك 
لدسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 > ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا 
لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » , وقال تعالئ : 9 إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادّك إلى معاد أي : إن" الذي أوجب عليك7 تبليغ القرآن لراك إليه » ومعيدك يوم 
لحر ا . هذا أحد الأقوال » وهو متجه حسن . 


رح سر بو سر تر 


رك 3 ا ل لعدل والحسّن وتاي دی القَرَت وتھنٰ عن الفحشاء 

رمعو رورس 6 ر 35 صان داه 5 re‏ 

وال ڪر SS‏ دروت ی 

يخبر تعالول أنه يأمر عباده بالعدل : وهو القسط ولموازنة » ويندب إلى الإحسان › 
كقوله[؟؟ تعالئ : 9 وإن عاتم فاقوا بمثل ما عوقنم ۲ به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين © ». وقول : ظ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله 4 » وقال : ا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 4 › إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ل إن الله يأمر بالعدل ‏ قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله . 


وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع هوا" استواء السريرة والعلانية من كل 
عامل ل عملا 4 والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته 4 والفحشاء والمدكر أن تكون 
علانيته أحسن من سريرته . 

وقوله : $ وإيتاء ذي القربئ # أي : بأو بصلة الأرحام » كما قال : 9 وآتِ ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيوًا ۰€ 


[1) - سقط من : ز. . [۲] - سقط من : زاءاخ. 
[۳] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في خ : « كما قال ) . 
[] - في زءخ :«وقال » . 

[5] - سقط من : زاءاخ. 
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وقوله : [ وينه عن الفحشاء والمدكر & فالفواحش : الحرمات » والمنكرات : ما ظهر 
منها [ من فاعلها » ولهذا قال في الموضع الآخر : © قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها 1١1‏ وما بطن »© وأما البغي : فهو العدوان على الناس » وقد جاء في الحديث : ( ما 
من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا » مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة ؛ من 
البغي وقطيعة الرحم )!© . 


وقوله : 9 يعظكم ‏ أي : يأمركم با يأمركم به من الخير » وينهاكم [ عما ينهاكم ٠]‏ 

عنه من الشر ‏ لعلكم تذكرون ‏ . و7 قال الشعبي : عن [ شتير بن شكل ]27 › 

سمعت ابن مسعود يقول : إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : © إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ‏ الاية . رواه بن جرير . 


وقال سعيد : عن قتادة قوله : $ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) الا لسن هن 
خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به » ویس من حلق سب 
9 يبرو ينهم إلا نين اله جنه وقدم فيه , وإنما نه عن سفاسف سف الأخحلاق 
قلت : ولهذا جاء في الحديث : ( إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره 


(۳۹) - حديث قراءة عبد الله بن مسعود على على النبي - صلى الله عليه وسلم - من سورة النساء » أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير › » باب : ل( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4 » حديث (0٠ /A) (fA)‏ وأطرافه في (O ٠ ٤۹(‏ 0.0 ( 0.00( 00¥( . ومسلم 
في صلاة المسافرين > حديث .)١١١5- 1١1١4/5( 8٠١/548٠ ۲٤۷(‏ 

. 9 255١ احرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب : في النهى عن البغى » حديث‎ - ( ١ 
وابن‎ . )٥۷۳/٤( )5951١( حديث‎ » )٥۷( : والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب‎ 
والبخاري في الأدب المفرد برقم‎ . )۱٤١۸/۲( )147١١( ماجه في كتاب الزهد » باب : البغی » حديث‎ 
› كما في صحيح الأدب المفرد للألباني برقم (۲۳) . والحاكم )۲/"( وصححه ووافقه الذهبى‎ )۲۹( 
وقال عقب الثاني : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . كلهم من حديث أبي بكرة - رضي‎ )177151/4( 
. )91/( الله عنه - فذكره قال الترمذدي : حسن صحيح . وانظر السلسة الصحيحة برقم‎ 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

7؟ع - ما بين المعكوفتين في زء « عن الذي ينهى ذي » › خ : « عن الذي ينهاني » . 
[T3‏ ¬ سقط من : ز › خ . ' 

[4] - ما بين المعكوفتين في ز : « بشير سكل ؛ » خ : « بشير سكنك ) . 

) سفاسفة ) . 5ع - في ز : « مناقها‎ (١ : في ز » خ‎ - ]٥[ 
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و "قال الحافظ أبو نعيم في كتابه : « كتاب معرفة الصحابة » : حدثنا أبو بكر محمد بن 
النتح الحنبلي » حدثنا يحيئ بن محمد مولى بني هاشم » حدثنا الحسن بن داود المتكدري ۽ 
حدثنا عمر بن علي المقدمي > عن علي بن عبد الله بن عمير » عن أبيه قال تله اك 
ابن صيفي مخرج ا لز ا ل لان 
وقالوا : ث٠‏ كيرا لم تكن مخف | ليه . قال : فليأته من يبلغه عني وييلغني عنه . 
تدب رجلان فأيا ابي صلی الله عليه وسل »فقا : نحن رسل أكثم بن صيفي » وهو 
يسألك من أنت وما أنت7*' ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أما من أنا : فأنا محمد 
ابن عبد الله > وأما ما أنا : فأنا عبد الله ورسوله » . قال : ثم تلا عليهم هذه الآية : 
© إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون 4 . قالوا : اردد علينا هذا القول . فردده عليهم حتئ حفظوه » فأتيا 
أكثم » فقالا : أب أن يرفع نسبه » فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب ء وَاسطًا . 
مضر وقد رمئ إلينا بكلمات قد سمعناها » فلما سمعهن أكثم قال : إني [ ۲۳۲ أراه بأمر 
بمكارم الأخلاق > وينهئ عن ملائمها » فكونوا في هذا لامر روا ولا تكونوا فيه ادا 


وقد ورد في نزول هذه الآية الكرية"" حديث حسن رواه الإمام أحمد°“ : 
حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » حدثني عبد الله بن عباس قال : 


بينما رسول الله صلئ اله عليه وسلم بفناء بيته جالس » إذ مر به عثمان بن مظعون » فكشر 
لك ورل ال فن الله عه ره قلا ر الله صلى الله عليه وسلم : Yio‏ 


(1( - أخرجه الحاكم )4//١(‏ وصححه » والطبراني في الأوسط (6/ ۰) حديث ( e‏ 
في الحلية (۸/ ۱۳۳) . والبيهقي )١۱۹۱/۱۰(‏ كتاب الشهادات » باب : بيان مكارم الأخلاق ومعاليها . 
كلهم من حديث سهل بن سعد فذكره بنحوه . والحديث ذكره الهيشمى في مجمع الزوائد (191/8) . 
وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال : يحب معالى الأخلاق » ورجال الكبير ثقات . 
والحديث صححه الحافظ العراقى أيضًا في تخريج أحاديث الإحياء برقم (۷۸ 62 . وصححه الألبانى في 
السلسلة الصحيحة برقم )١1/8(‏ . 

. )"۱۸/۱( أخرجه أحمد‎ - )٤۲( 


[1] - في خ : و سفاسفها » . . [۲] - سقط من : ز. 
[۳] - في زءخ : «لملك ) . ]٤[‏ - في ز :فا 
]٥[‏ - في ز» خ : (١‏ جكثت به ) . 


[5] - ما بين المعكوفتين في ز : « قد » . [۷] - زيادة من : ز 
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تجلس ؟ » فقال E‏ . قال : فجلس رسول الله صائ الله عليه وسلم مستقبله » فبينما هو 
يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء » فنظر ساعة 1 إلى 
السماء > فأخذ يضع بصره حت وضعه على ينته في الأرض » فتحرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره » فأخذ ينغض رأسه كأنه 
يستفقه ما يقال له » وابن مظعون ينظر » فلما قضئ حاجته » واستفقه ما يقال له » شخص 
7 , بصر رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أؤل مرة » فأتبعه بصره 
حت توارئ في السماء » فأقبل إلى عثمان بجلسته الأول » فقال : يا محمد؛ فيما كنت 
أجالسك » ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة . فقال" : ١‏ وما اع 
م EG‏ انود ا O‏ يي د > فتحرفت إليه وتركتني › 


- 


۳ 





فأحذت تنغض رأسك كأنك : تستفقه شيئًا يقال لك . قال : « وفطت لذلك ؟ » فقال 
عثمان : نعم . قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أتاني رسول الله آنقا وأنت 


جالس » 0 رول الله 9 قال : « نعم ». قال : فما قال لك ؟ قال : « إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون 4 . قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي » وأحببت محمدًا صل الله 
عليه وسلم . 

إسناد جيد متصل حسن » قد بين فيه السماع المتصل » ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بهرام مختصرًا . ) 

حديث أخخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك ؛ قال الإمام اب 

و EEE‏ 
أبي العاص7*؟ قال : كنت عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم جالسًا ! ذ شخص بصره » 
فقال : « أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة : $ إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان الآية » . وهذا إسناد لا بأس به » ولعله عند شهر بن حوشب 

من الوجهين » واللّه أعلم . 


رو كره عرسي 2 م رر لل ساي 'تقضوأ > لح سا اس 


)٤۳(‏ - أخرجه أحمد )1۸/4( رقم (۱۷۹۷۲) . وقال الهيثمي في امجمع (A/V)‏ : رواه أحمد 
والطبراني »> وشهر وثقه أخا وجماعة وفيه ضعف لا يضر › > وبقية ثقات . اه . 


[1] - ما بين المعكوفتين في زءخ : !لي ٠.6‏ [۲] - في خ: بصره . 
[۳] - في ز : ( قال ). [4] - في خ  :‏ العاصي » . 
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گی قشت اما ر س لت کا يتك 
00 اتا يان بے وبين لكر يوم 


وهذا ما يأمر 57 تعالئ به" : وهو الوفاء بالعهود والمواثيق » والحافظة على الأيمان 
المؤكدة » ولهذا قال ig RE‏ 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله : 9 ولا تجعلوا الله عرضة ة أياتكم أن تبرو 
ا وبين قوله تعالى : ل ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم »* أي : 

لا تتركوها بلا كفارة”؟ » وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين7” © 7 أنه 
عليه الصلاة والسلام قال E: r‏ إني واللّه إن شاء الله ليه أحلف على عن فأرى غيرها 
خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية - وكفرت عن ييني » . لا 
تعارض بين هذا كله » ولا بين الآية المذكورة هاهنا وهي ٠‏ قوله : $ ولا تنقضوا الأيان 
بعد توكيدها * ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها : الداحلة* ذ في العهود والمواثيق » لا الأيمان 
في هي وي علق حث أو ع » وين ل مجاه في قله : # ولا تنقضوا الأعان بعد 
توكيدها ‏ يعني : الحلف . أي : حلف الجاهلية » ويؤيده ما رواه الإمام أحمد©) : 


سس 


)٤٤(‏ - صحيح البخاري » كتاب الأيمان والنذور » باب : قول الله تعالى : © لا يؤاخذد كم الله باللغو في 
أيمالكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان .... 4 إلى قوله تعالى : (١‏ لعلكم تشكرون » › حديث . 
05070 (١7/11١ه)‏ وطرفه في (1۷۱۸) . 


ومسلم » ٠‏ كتاب الأيمان › باب : ندب من حلف عِينًا » فرأى غيرها خیرا منها › أن يأنى الذى هو خير ويكفر 
عن يمينه » حديث )155/1١١( )١5149/19(‏ . ض 


كلاهما من حديث أبي موسى الأشعرى - رضي الله عنه - وفيه قصة . 
(45) - المسند )۸۳/٤(‏ رقم )١1581١(‏ . 


[1]- في زء خ : «لما). [۲] - سقط من : خ . 

[9] - زيادة في « خ ). ]٤[‏ - في زء خ: « هذه ). 
[] - في زاء خ: « تكفير) . 

. 4 ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 290 فى وخ : اا وفي:‎ - ]٦[ 


]۸[ - في ز : « المداخلة ) . 


۹۲ - ٩۱ e رر‎ EA 





E EE‏ امع RE A‏ ع واي rf‏ 1 : قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « لا حلف في الإسلام , وأيا حلف كان في الجاهلية 
فإنه لا يزيده 1١1‏ الإسلام إلا شذة » . 


وكذا رواه مسلم” ۴ عن ابن أي شية به . وسساه : أن نادم لا ياج ممه ل الحلف 
الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما 0 


وأما ما ورد في الصحيحين ٠‏ عن عاصم الأحول > عن اس رضي الله عنه أنه قال : 

عالق رسول الله صلئ الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا . ا آحی 
بينهم فكانوا يتوارثون به » حت نسخ الله ذلك » واللّه أعلم . 

00 جربر'ة» : حدثتي محمد بن عمارة الأسدي ٠‏ حدئنا عيد الله بن موسئ ء 
[ أخبرنا ابن ا ' ليلئ » عن مزيدة في قوله  :‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # [ ]7 
قال : نزلت في بيعةل*؟ النبي صلئ الله عليه وسلم > كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه 
e‏ ا فلا 7 لان الله إذا a‏ هذه البيعة التي بايعتم على 
اسسا 3 ا مش ركين أن ته تنقضوا البيعة التي اسم ع 7 


E م قال ألا‎ ORE A اد‎ A 
بايعنا هذا الرجل على بيعة1"! اله ورسوله » وإني سمعت رسول الل صلن اله عليه وسلم‎ 


(45) - صحيح مسلم » كان فاك اللا اتن : مؤاحاة النبي ميال ا رتك حاون 
أصحابه » حديث )1١7١17/1١5( )۲٥۳۰/۲۰۹(‏ . 

10 - أحرجه البخاري في كتاب الكفالة » باب : قول الله عز وجل : « والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم # › حديث (۲۲۹۲) )٤۷۲/٤(‏ وطرفاه في (760 - 0/54٠.‏ . ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة » باب : مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم ل ع لل ل ل 
e‏ 19/؟7١).‏ 


(۸) -7 تفسير الطبرى 3/9( . 


17 - ما a‏ : لم يزده ) . 1 

,ع - ما بين المعكوفتين في خ : « أنبأنا أبو ليلى » . رمع - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ 
]٤[‏ - في خ :بيع .. هع - في ز : «١‏ فقالوا » . 

[5ع - سقط من : زءاخ. [۷] - في ز» خ :«يع) . 


سورة النحل / الآیات ٩۱‏ - ۹۲ 
يقول : « إن الغادر n‏ له لوا لع 0 فيقال : هذه 03 فلان وإن من ا 
كك بک جآ کرد :و1 ری اید کک ل هذا ر ا 
E e‏ 

المرفوع منه في الصحيحين7 ° . | 

وقال الإمام ا حدثنا يزيد » حدثنا حجاج » عن عبد الرحمن بن عابس » عن 
أبيه » عن حذيفة قال اموي ا ب اب يا : ( من شرط لأخيه 
شرطا لا يريد أن يفي له به › > فهو كالمدلي جاره إلى غير منعة ) . 

وقوله : <( إن الله يعلم ما تفعلون ‏ تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 


وقوله : © ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا 4 قال عبد الله بن كثير 
والسدي : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة » كلما غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه . 


55 





الوا ا 
وهذا القول أرجح وأظهر » وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا 


وقوله ‏ أنكانًا 4 يحتمل أن يكون اسم مصدر ( نقضت غزلها sî‏ 
أنكاثا 4 أي : أنقاضًا » ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان › أي : لا تكونوا أنكائًا , 
جمع نكث فزخ نا کت > ولهذا قال بعده : ذإ تتخذون أيانكم دخلا بينكم 4 أي : 
خديعة ومكزا 9 أن تكون أقة هي أريئ من أقة 4 أي : تحلفون للناس إذا کانوا أكثر منكم 
ليطمقنوا إليكم » فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم , فنهئ الله عن ذلك ؛ لينبه بالأدنىى على 
الأعلى › إذا كان قد نهئ عن الغدر والحالة هذه » فلأن ينهئ عنه مع التمكن والقدرة بطريق 
(#) - الصيلم القطيعة . 
(49) - المسند )٤۸/۲(‏ (6088) . 
)٠٠(‏ - أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة » باب : إثم الغادر للبر والفاجر » حديث (18/8*) /١(‏ 


1 ومسلم في كتاب 6 والسير ». باب‎ . 1 ¢ TAT ¢ TIYA » 1١ وأطرافه في (ل/ا/ا‎ ( (TAY 
..0٤ - 55/59 0۷۳٥/۱۱ ۰ ۱۰ ۰ ٩ ( تحريم الغدر » حديث‎ 


AO)‏ اة اح (4/0 ٠‏ 02 ؤم )° (٥‏ ؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )6‘( وعزاه 
اكحيد وقال : ( وفيه الحجاج بن أرطاة » وهر نه ملي وبقية رجاله رجال الصحيح ) . 


[1] - في ز› خ :۱ بيع ).. [۲] - في ز : « يجعلن ) . 
07ت ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


ج سورة النحل / الآیات ٩٦ - ٩۳‏ 


وقد قدمنا وللّه الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امك 
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل » حتئ إذا انقضئ وهو قريب من بلادهم أغار عليهم ؛ 
و م ا ل ل ا 
ا ( ET e‏ 


قال ابن عباس : ل أن تكون أمَة هي أرب من أَمَّة ‏ أي : أكثر ٠:‏ 


وقال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء » فيجدون أكثر منهم وأعز > فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز » فنهوا عن ذلك . 


وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه . 
وقوله ‏ إنما يبلوكم اللّه به 4 قال سعيد بن جبير : يعني بالكثرة . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرير : أي : بأمره إياكم بالوفاء بالعهد 

ل وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون * فيجازي كل عامل بعمله من خير 
ون٠‏ 

وو هآ ما ا u HA‏ 

اء تعن عا کنو سملو € ولا تنذأ ایتک مدلا پڪ 

و ا EEN‏ کیل رک ملا 

مدع © ا تا ند القت يل با + 
oe‏ ع ان 


سا بجی نتو ڪا يتيك 0 


١ 
9 


[1] - في زء خ : «عادون ). 13 - سقط من : ز 
[۳] - في خ : ( عتبة ) . ]٤[‏ - في ت : « رضي الله عنه بالجيش » . 


سورة النحل / الآية ٩۷‏ أمم 





ر 


يقول اللّو1'] تعالى : ل ولو شاء الله لجعلكم 4 أيها الناس أَمّة واحدة » كقوله تعالى : 
لإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 أي : لوفق بينكم » ولا جعل 
اختلافا ولا تباغضًا ولا شحناء 9 ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة ولا يزالون 
مختلفين × إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 وهكذا قال هاهنا : # ولكن يضل من 
SESS‏ جميع أعمالكم > فيجازيكم عليها ؛ 
على الفتيل والنقير والقطمير » ثم حذر تعالئ عباده مر 5 اتخاذ الأيمان دخلا أي : خديعة 
ومكها ؛ لعلا تزل قدم بعد ثبوتها , > مثل لمن كان على الاستقامة1"؟ فحاد د عنها » وزل عن 
طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله » لأن الكافر إذا رأئ أن 
المؤمن قد عاهده ثم غدر به » لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخحول في 
و0 ولهذا قال : ١‏ وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب 
عظيم 


ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمتا قليلًا 4 أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالل 
عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة » ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله 
قو عير لمي أ كرو الله اک رامن ناي ا ربعا 
موعوده » ولهذا قال  :‏ إن كنتم تعلمون » ما عندكم ينفد 4 أي : يفرغ وينقضي › 
فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه <( وما عند الله باق 4 أي : وثوابه لكم في الجنة 
باق يا انقطاع 7[ ولا نفاد له ] 4 فإنه دائم يا يحول ولا يزول $ ولدجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 قسم من الرب تعال؛ 1 وكا باللام : أنه يجازي 
الصابرين باخ أعمالهم » أي e‏ 
عد 
5 7 4 9 4 مجعم و e‏ سبد ر أ 
مَنْ ڪيل للا من دَكَرٍ او أ ن وهو هومن فلنحيتام ج حيوة طبه 
ددن I‏ ا 


ولنجزينهر جرهم باح ن ما كاوأ بسو © 


هذا وعد من الله تعال لمن عمل صالا - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالق وسنة نبيه 
[ صل الله عليه وسلم ] من ذكر أو أت من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله ۽ وأن هذا 
العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيدا"؟ 


[1] - سقط من : ز. [1] - في خ : « عن » »› ولمثبت من : ز 


[9] - في ز : ١‏ استقامة ) . ]٤[‏ - في زءخ : وعهد الله ) . 
[©)] - في خ : وعز وجل ) . [5] - في ز ١:‏ متلقى » . 


[۷] - في ز : ( یجزی ). 


Tor 





سورة النحل / الآیات ٩۱‏ - ۹۲ 
بأحسن [ ما عمله ]1'؟ في الدار الآخرة . 

والحياة الطيبة تشتمل!'! وجوه الراحة من أي جهة كانت » وقد روي عن ابن عباس 
وجماعة أنهم فسروها : بالرزق الحلال الطيب . 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها : بالقناعة » وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووب بن مئبة . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : إنها هي" السعادة . 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة : لا يطيب لأحد حياةل*؟ إلا في الجنة . 

وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا » وقال الضحاك أيضًا : ه7 
العمل بالطاعة والانشراح بها . ) 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 


حمر“ . 


حدئنا عبد اله بن يزيد » حدشا سعيد بن أبي أيوب » حدشي شرحبيل بن شربك » عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
, قد أفلح من أسلم › ورزق كفافا , وقنعه الله ا آتاه » . 


ورواه مسل كاين ديف فيد ا رريك ی 


وروی ل الترمذي0* e‏ والنسائي0””) 0 حديث ك هانيء » عن أبي على الجبي 3" © عن 
فضالة بن عبيد » أنه سمع رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : « قد أفلح من هدي 


(؟ه) - المسند )۱٦۸/۲(‏ . 

۳ - صحيح مسلم » كتاب الزکاة » حديث )۲۰١ - 7١ 4/7( )٠١١4(‏ . 

٤۹۷/٤( )۲۳٤۹( ه) - سنن الترمذي » كتاب الزهد » باب : ما جاء في الكفاف والصبر عليه » حديث‎ ٤( 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ » )٤۹۸ - 

(هه) - سنن النسائي الكبرى »كتاب الرقائق » حديث )١١١7(‏ . 


يي 7ع - سقط من : ز 
]٤[‏ - في ز: (الحياة » . [©) - في ز: (هو») . 


5 في ز : « الجهني ) . 


سورة النحل / الایات ٠٠١ - ٩۸‏ 


للإسلام'؟ » وكان عيشه كفافا » وقنع به » . وقال الترمذي : هذا" حديث صحيح . 


or 





وقال الإمام أحمد” ©: حدثنا يزيد » حدثنا همام » عن يحيئ » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله لايظلم المؤمن حسنة » [ يعطئ 
بها في الدنيا ع1'! , [ ويثاب عليها في الآحرة »> وأما الكافر فيعطيه حسناته في 
الدنيا 141 > حت إذا أفضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا » . أنفرد 


پاخحراجه مسل . 
ذا قرت لان سود اه من لطن 00 
21 2 ص ا ر ا مرل ررم ور EE‏ ر ص 1 


زیت عأمنوا وعلل ربهر سوكون © اا سلطديم على ١‏ 
مو روت سيور 
تولونم وآلذین هم به مروت ب 


هلأ أمر من الله تعالر لعباده1”] ¢ عل لمان لبيه صلی لله عليه وسلم » إذا أرادوا قراءة 
القرآن : أن يستعيذوا بالل من الشيطان الرجيم › وهو أمر ندب ليبس بواجب » حکیٰ 

[ الإجماع على ذلك 7 أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة » وقد قدمنا الأحاديث الواردة 
في الاستعاذة مبسوطة ‏ في أول التفسير › وللّه املك 0 ش 


والمعنل في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لعلا يلبس على القارئ قراءته > ويخلط عليه › 
ويمنعه من التدبر والتفكر . ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل" التلاوة › 
وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة , واحتجا بهذه الآية » ونقل 
النووي/”! في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضًا ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي » والصحيح الأول لا تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» واللّه 


دل 


(5ه) - أخرجه اخم (Y/Y)‏ . 
(۷) - أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم > باب : جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة » وتعجيل الكافر في الدينا » حديث (5ه » )۲۸۰۸/٥۷‏ (۲۱۹/۱۷) . 


[1] - في ز : « إلى الإسلام » . [۲] - سقط من : ز. 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - سقط من : زاء خ. 
[©] - في ز : و عباده ) . ش. 

[5] - في ززاءخ : ١‏ على ذلك الإجماع الإمام » . 

[۷] - في زاءخ : ١‏ قبيل ٩‏ . [4] - في ز ١:‏ النواوي » . 


ل شورة OD a‏ ام حك او 


. أعلم‎ ٠ 
وقوله : © إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 قال لو‎ 
ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب [ آل وون هه‎ 


وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم . [ وقال آخرون : كقوله: ظ إلا عبادك منهم 
ظ 0 انما سلطانه على الذين. يتولونه 4 قال مجاهد : يطيعونه 3 
وقال أخرون : اتخذوه ولي من دول الله . 


والذين م مشركون » أي : أشركوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء 
سببية » أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين باللّه تعالى . 


وقال آخرون : معناه أنه شر کهم في الأموال والأولاد 


ص ع وي ر م 


فلا بدأنا ءايه د َحكارت ا وا 2 ا بارال تال ك انت 
مقر بل أ ارش لا يعمو ا فل مَرَلَمُ روح الْمُدُسس ين رب يالى 
١ 2‏ لذت اموأ أوهدى وَضشْرَل للْمَسلِمِينَ 3 


انا عن E‏ وقلة باتهم وإيقانهم + وأنه لا ينصور منهم 
الإيمان » وقد كتب عليهم الشقاوة » وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها 
قالوا لرسول7 [ الله صل الله عليه وسلم ٠*77‏ < إن أنت نر » أن : كذاب » ونما 
هو الرب تعالئ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 


ول“أقال مجاهد : ل بدلنا آية مكان آية * أي : رفعناها وأثبتنا غيرها . 
وقال قتادة : هو كقوله تعالی  :‏ ما ننسخ من آية أو ندسها ‏ الآية . 
قال" تعالئ مجيبًا لهم : ل قل نزله روح القدس [ 1" 4 أي : جبريل ف من ربك 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « أن ) . [۲] - ما بين المعكوفتين زيادة في : ت . 
[۳] - في خ : « للرسول » . ظ ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - سقط من : ز. ع - في ز : وفقال » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « من ربك » . 


سورة النحل / الآية ١٠١‏ 57 


بالحق © أي : بالصدق والعدل 98 ليشت الذين آمنوا 4 فيصدقوا بما أنزل1١؟‏ أولا وثانيا › 
وتخبت له قلوبهم از وهدى وبشرى للمسلمين #4 أي : وجعله هاديًا وبشارة للمسلمين 
ال ا الل 


ر ن و ً3 سر 


ر 00 14 20 
ولقد تعلم أ e E FE‏ 
اج وَهَددًا سان کرٹ 


يقول تعالل مخبرًا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء ا 
محمدًا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر › 0 رجل أعجمي 8 
أظهرهم غلام لبعض بطون قريش › وكان بياعًا يبيع عند الصفا » وريا" كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض 0 وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف 
العربيةل !ع أو أنه كان يعرف الشيء البتسير قدو ما رة وات الطاب فما بد مه 
فلهذا قال الله تال رادا عليهم في افترائهم ذلك : ل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مين # يعني1”! زد أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته » ومعانيه التامّة ة الشاملة » التي هي أكمل من معاني كل كتاب نرل على 
[ نبي أَرْسِلَ ۲ > كيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له أدن مسكة من 
العقل . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : كان رسول اله صائ الله عليه وسام فيما 
بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعةل*! غلام نصراني يقال له جبر » عبد لبعض”'! بني 
ا : واللّه ما يعلم محمدًا كثيرا ما يأني به به إلا جبه النصران E‏ 
الحضرمئ ]1' 2 فأنرل الله : ج ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين # 


وكذا قال هيك الله بن كير + وا "عن عكرمة وقتادة : كان اسمه يعيش . 


[1] - في ز : د نزل » . [۲] - في زاءخ : ١‏ ورسوله ) . 


[۳] - في ز : «فربا ). 

[4] - في ز : « بالعربية » . [] - في خ : ١‏ أي » » والمثبت من : ز 
[5] - في خ : « بالقرآن » . [۷] - في خ : ١‏ بنى إسرائيل » . 

[۸] - في ز : ( سبيعة ) . [49ع - سقط من : خ . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ. 13 - سقط من : ز 
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۳٥٦ 
وقال ابن جرير” : حدثني أحمد بن محمد الطوسي » حدثنا أبو عامر ا‎ . 
ابن طهمان ؛ عن مسلم بن عبد الله الملائي » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان رسول‎ 
› اله صلئ الله عليه وسلم يعلم3'؟ قينا بمكة » وكان اسمه بلعام » وكان أعجمي اللسان‎ 
2) وكان المشر كون يروك رسول الله صلل الله عليه وسلم يدحل عليه ويحرج من عنده‎ 
فقالوا : إما يعلمه بلعام » فأنرل الله هذه الآية : ا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر‎ 
.* لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين‎ 
وقال الضحاك بن مزاحم : هو سلمان!'؟ الفارسي . وهذا القول ضعيف ؛ لأن هذه الآية‎ 
مكية » وسلمان إنما أسلم بالمدينة » وقال عبيد اللّه بن مسلم : كان لنا غلامان7”؟ روميان‎ 
يقرآن كتابًال؟ لهما بلسانهما »› ای عبان الله عي ولع ير بها تون يسيع‎ 
منهما » فقال المشركون : يتعلم منهما » فأنزل الله هذه الآية‎ 
وقال الزهري » عن سعيد بن المسيب ال انالا ار ا‎ 
الله صل الله عليه وسلم » فارتد بعد ذلك عن الإسلام » وافترئ هذه المقالة‎ 0 24 


إِنَ الِب لا يۇمئوت ايت آله لا ميم آله وله 4 يغ © 


١ 0 


انما يقترى الكزب الدس لا موي اہ 8 تيک e‏ 
إنما یری ب الدسن منورت پابلت الله واو 


س 1 


E‏ اأدلا بين نس اعرش عن کک وا عا اوت ن رر د ا 
عليه وسلم ] » ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا 
يهديهم الله | إلى الإيمان بأياته وما أرسل يه رسله شي الدنيا » ولهم عذاب أل موجع ي 
الآخرة . 

يي ري ا و ري 


. )١اا//١5( أخخ رجه الطبرى‎ ¬ (oN) 


[1] - سقط من : ز» خ . [] - في ز : « لسلمان » . 
[۳] - في ز : «١‏ عاملان » . [4:] - سقط من : زءاخ. 
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الله 4 من الكفرة "عدون لمرو 1" ؟ اکت ع اتن مجو لوسرل د فيل .الله 

عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم > وأكملهم علمًا وعملا وإيمانًا وإيقانًا » معروقًا بالصدق 
في قومه » لا يشك في ذلك أحد منهم » بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد ولهذا 
. لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي ماله و و 
الله عليه وسلم » كان فيما قال له : هل" كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قال قد : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله - عر 
وجل 


و إيملنه إلا من ڪر وله مظن َلْإِيمَنِ 
ر و « سر > ارو 

كن من شح بالكفرٍ صدا فَعلِيهِمْ عضب ين َه لر عدار 
مِم € دلت باتهم اسحا الْحَيَوء لديا عل الآيفْرَة وک 
و فرت سا سے و د e‏ کے ا رر 5 
َه لا دى القوم ألككفرِينَ 9 أولتيك آلزبت طبع أله على قلويهز 
وو ل ل ل رول وے 7 ر ا 
وَسمْعهِم وأبصرهم وأؤلتيك هم الففلوت ل لا جرم أنه 


موه مج م ل 8 

ال رَو مم الس 9) 

أخبر تعال عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر » وشرح صدره بالكفر واطمأن به - أنه قد 
غضب عليه ؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه » وأن لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة ؛ 
لأنهم استحبوا الحياة الدنيا علئ الآخرة » فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا ؛ 
ولم يهد الله قلوبهم » ويثبتهم على الدين الحق » ٠‏ قطبع علئ قلوبهم [ فهم لا 2۳ يعقلون 
بها شيمًا ينفعهم » وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها » ولا أغنت عنهم شيا 


6 


(9ه) - أخرج القصة بطولها وفيها كتاب النبي هله إلى هرقل » البخاري في كتاب بدء الوحى » باب (۷) » 
حديث 0 (۳۱/۱ - ۳۳) وأطرافه في ( ١ه‏ ۲7۸1 2 ۰£ › £1 ۹ < TY 2 AYA‏ 
foo‏ +5355 1532ل < (Yot1‏ . ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب : كتاب النبي - 
صلی الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » حديث )٠١۳ - ۱٤۷/۱۲( )۱۷۷۳/۷٤(‏ . 


[1] - سقط من : ز 
[1] - في ز ١:‏ المعروفوك ) . 5 - في ز:«دأو). 
]٤[‏ - في ز: «فلا ). 
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. ١ذ] wie‏ 
فهمل'! غافلون عما يراد بهم . 


$ لا جرم 4 أي : لابد ولا عجب أن من هذه صفته # أنهم في الآخرة هم ١‏ 
الخاسرون ‏ أي : الذين خسروا أنفسهم وأهليهم7'؟ يوم القيامة . 


وأما قوله 00 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 5 فهو استشثناء 8 كفر بلسانه › 
ووائق و ا ل ای ا اا د 


ر : أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر » حين عذبه 
المشركون حتئ يكفر بمحمد صاى الله عليه وسلم » فوافقهم علئ ذلك مكرمًا » وجاء معتذرًا 
إل النبي صلا الله عليه وسلم › فأنرل الله هذه الأية . وهكذا قال الشعبي [ وقتادة وأبو 
مالك ] . 


وال انه جر ا "ابرق عد الأعلا .+ خا ينك ن الور عن ی عن 


عبل الكريم الجرري 71 ¢ عن أبي عبیدة ب محمد بن مار را اسر › قال : | 
المشر كون عمار بن ياسر › فعذبوه 2 حت قاربهم في بعض مأ أرادوا » فشكا ذلك أو النبي 
صائ الله عليه وسلم » فقال النبي صل الله عليه وسلم : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : 
مطمئنًا بالإيمان . قال النبي صلل الله عليه وسلم : « إن عادوا فعد » . 


ورواه ا ا من ذلك » وفيه أنه سب النبي صل الله عليه وسلم » وذكر 
الود E a‏ الى مان E O‏ 

ما تركب حت سببتك » وذكرت آلهتهم بخير . قال : ١‏ كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمكنا 
بالإيمان . فقالل* : « إن عادوا فعد » وف ذلك أنرل الل : © إلا من أكره وقلبه مطمئن 
الإيان © . 

ولهذا اتفق 000000 الكره على الكفر يجوز له أن يوالي ]" إبقاء لمهجته › 


09 - أخرجه الطبری )۱۸۲/۱٤(‏ . 
(1۱) - أخرجه البيهقي (۲۰۸/۸ - )٠١4‏ كتاب المرتد » باب : المكره على الردة . 


1[ - في خ: د ولاهم »). [۲] - في زاء اخ : « أهاليهم » . 
[۳] - في ز : ١‏ فيمن ) . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[ه) - في خ : ١‏ الحوزى » . 53 - سقط من : ز. 


[۷] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « وأنه قال » . [۸] - في ز : « وقال » . 
yy‏ نر قر سو قور لكين الخ ب 
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ويجوز له أن يستقتل » كما كان بلال رضي لله عنه يأب عليهم ذلك » وهم يفعلون به 
الأفاعيل » تى أنهم ليضعوا الصخرة ة العظيمة على صدره في شدة الحر » ويأمرونه بالشرك1١]‏ 
بالله فأ عليهم » وهو يقول : أحد أحد . ويقول : واللّه لو أعلم كلمة هي" أغيظ لكم 
منها لقلتها . رضي الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة 
الكذاب : أتشهد أن مهدا وول ا نعم . فيقول : أتشهدا" أني رشول 
لله ؟ فيقول لا أسمع . فلم بزل يقطعه إرتا إرتا وهو ثابت علئ ذلك . 


وقال الإمام أحمدا' 2 : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن عكرمة : أن عليًا رضي الله 
عنه حرق ناسا ارتدّوا عن الإسلام » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار » 
إن سيول الله صلئ الله عليه وسلم قال0*! : ( لا تعذبوا بعذاب الله » . وكنت أقاتلهم[*! 
بقول رسول الله [ ]101 صل الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه ) . فبلغ ذلك علي 
فقال : ويح [ أم ابن 7" عباس . رواه البخاري9"© , ٠‏ 





وقالالإمام. احا ٠‏ ايسا د خدثدا عد الرزاق + أنبأنامعمر عن أرب عن ية 
ابن هلال العدوي » عن أبي بردة قال : قدم على أبي موسئ معاذ بن جبل باليمن » فإذا 
رجل عنده » قال : ما هذا ؟ قال : رجل كان يهوديًا فأسلم » ثم تهود » ونحن نريده علئ 
امام مارك كال الي" شهرين . فقال : والله لا أقعد حا تضربوا عنقه . [ فضربت 
عنقه 1*! » فقال : قضئ الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال : « من بدل دينه 


فاقتلوه ) 
وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخحر . 


(519) - أخخرجه أحمد (۲۱۷/۱) . 

(85) - أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم . باب : حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم » حديث (1۹۲۲) )1507/1١17(‏ . 

9( - أخرجه ايك (°/۳۱() . 

(10) - أخحرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ا والمرتدة واستتابتهم › 
حديث (1۹۲۳) (۲۹۸/۱۲) . ومسلم في كتاب الإمارة » حديث )۱۷۳۳/۱۰١(‏ (۲۸۷/۱۲ - ۲۸۸) . 


23 تك ر غ [۲] - سقط من : زء خ . 
[۳] - في زءخ: (اشهد). ]٤[‏ - سقط من : خ. | 
[5] - في ز : «١‏ قاتلهم » . [5] - في ز : ١‏ قال رسول الله » . 


[7] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « ابن أم ٠.»‏ [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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والأفضل والأولى أن يغبت المسلم على دينه ولو أفضئ | لی قتله » كما ذکر ٠‏ الحافظ 
ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أخد الضنجابة + اند انت الروم » فجاءوا 
به إل ملكهم » فقال له : تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال له : لو 
أعطيتني جميع ما تملك » وجميع ما تلكه العرب » على أن أرجع عن دين محمد [ صل 
الله عليه وسلم ] طرفة عين ما فعلت . فقال : إِذَا أقتلك . فقال0! : أنت وذاك . قال“ : 
فأمر به فصلب » وأمر الزماة رموه" قريكا ين : يلدي وليه 6و قور يعرض: عليه :ديق التصرادية 
فیا » ثم أمر به فأنزل » ثم أمر بقدر - وفي رواية : ببقرة من نحاس - فأحميت » وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظام يلوح » وعرض عليه فأب › فأمر به أن 
يلقى فيها » فرفع في البكرة ليلق فيها فبكئ » فطمع فيه ودعاه» فقال لها : إني إنما 
بكيت لأن نفسي إا هي نفس واحدة تلق في هذه القدر الساعة [ في الله ٠‏ » فأحببت 
أن يكون لي بعد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . وفي بعض | 
الروايات : أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيامًا » ثم اسا إليه بخمر ولحم خنزير فلم 
يقربه » ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن 
لأشمتك في . فقال له الملك : فقبل رأسي وأنا أطلقك فقال" : [ وتطلق معي 
أجاري المسلمين:؟ قال اب . فقبل رأسه » فأطلقه وأطلق مع ا 
ل بن الخطاب - رضي الله عنه - : حق على كل مسلم 


سن 9 


أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ . فقام فقبل رأسه [ - رضي الله عنهما ] - . 


1 


ثُرَّ إرك ریت للدت هكروأ من بعد ما ينوا ثُرّ جنهدوا 
وصصثروأ رک رب من بَعَدِهَا لعفور 5 زحيم م ا يوم مر 
تين میڈ عن يها و گل تفیں ما عست کُم لا کرت 67 
#ر ايو عراس سد عاد e‏ بالود برا E E‏ 
نهم أمكنهم الخلاص بالهجرة » فتركوا بلادهم وأهليهم رأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفراته » 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في زءخ : ( قال ۲ . 


. » قال‎ ١ : في ز‎ - ]٤[ e 
+: : رهع - زيادة من : [5ع - ما بين المعكوفتين سقط من‎ 


e ¬ [۷7‏ 
[۸] ¬ في خ : « وأطلق جميع أسارى المسلمين قال » .[9] - سقط من : ز » خ . 
[۱۰] - سقط من : خ . 
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وانتظموا ذ رواحي سل ووو ع ا ا الله" تعالئ أنه # من 
معادهم ل يوم ئي كل نفس ادل © اي ش تحاج « عن نفسها 4 ليس أحد بحاج 
٠‏ عنها ؛ لا أب ولا ابن » ولا أخ ولا زوج" ' # وتوف كل نفس ما عملت 4 أي : هر 
O OR‏ أرايه ابي ولا يراد ان E‏ 


س م 2 و کی س کر ات س ےک الس اس ش 
E FO‏ ءامة مطمية يأتيها رذفها ردا من 


د 20 ب م اسلا م مه ٤‏ 9 
مکان فڪفرت بانسو آله قأذافها الله لله لباس الجوع و وَالْحَوفٍ يما 
تت -5 0 ومد جَاء هم 0 نهم 26 بوه فاخذهم A‏ 6 8 


كبرت 69 


هذا مثل أريد به أهل مكة ؛ فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة » يتخطف الناس من 
حولها » ومن دخلها [ كان آمئا ]1*] لا يخاف » كما قال تعالى  :‏ وقالوا إن نتبع الهدى 
معك نتخطف من أرضنا أو لم مكن لهم حرمًا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من 
فكفرت بأنعم الله أي : جحدت آلاء اله عليها » وأعظمهاة” بعثة محمد صل اله عل 
وسلم إليهم » كما قال تعالئ ل ألم تر إلى الذين بدلوا : نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار 
البوار » جهنم يصلونها وبشمرط' ] القرار © ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما › 
فقال < فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ‏ أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان 
يجبى إليهم ثمرات كل شيء » وياتيها رزقها رغدًا من كل مكان › وذلك لا استعصوا على 
ا للد علا ول يليا ال ع ا ع مهن بيع يرسق" 
الو عع اننا لهم » فأكلوا العلهزآ"! : وهو وبر البعير يخلط!*! بدمه مه إذا 


نحروه . 
[1] - سقط من : ت . [ [۲] - في ز:١‏ زوجة ) . 
[۳] - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « أمن ) . 
]٠[‏ - في ز : « اعظم ذلك » . [5] - في زاء خ : ( فبئس » . 


[۷] - في ز : « العهر ) » خ : ١‏ العهن 6 . [۸] - في خ : «١‏ يحبل © . 


خض ON‏ اما 





وقوله : ل والخوف » وذلك أنهم بدلوا بأمنهم حو فا امع ارول اله صلئ الله عليه وسلم 
وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة » من سطوة1'] سراياه وجيوشه » وجعل ا" كل مالهم في 
[ دمار وسفال ] › حت فتحها الله عليهم » وذلك بسب a‏ 00 2 
الرسول صلئ الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيه" » وامتن به عليهم في قو له : © لقد من 
الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 الآية . وقوله“ 0  :‏ فاتقوا الله 
يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا » رسولا . .. # الآية . وقولهل؟ : 
ل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا زز کک ولیک کاب کا 
إلى قوله : 9 ولا تكفرون # . 


0 أنه انعكس علئ الكافرين عا ؛ٍ فخافوا بعد ٠‏ الأمن » وجاعوا بعد ال فبدل 
وسادتهم 7 وألمتهم . 

وهذالا؟ الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب1"! للكةآ*؟ قاله العوفي عن ابن عباس » وإليه 
ذهب مجاهد وقتادة NC SM‏ 


قال اب خرو" “ : حدثني ابن عبد الرحيم البرقي » حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا نافع 


ب و ا ارد : أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه : أنه 
سمع [ مشرح بن هاعان 1*] يقول : سمعت سليم بن شر ٣‏ يقول : صدرنا من الحج مع 
ش ونايي رودا لس O O e‏ 
e PON N SB‏ : فأرسلت إليهما تسألهماة' '؟ » فقالا : قتل . فقالت 

: والذي نفسي بيده إنها القرية - التي قال الله تغاله : ل وضرب الله مغلا قرية 
و آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رعذ من كل كان فكفرت بأنعم الله 4 . قال 


. )۱۸١/١٤( الطبرى‎ 5 - AD 


[1] - فيځ TTT‏ [۲] - في خ : « جعلوا ) . 


[۳] - في ز »› خ : (١‏ منهم). ]٤[‏ - في خ : ١‏ قال » . 
[ه] - في خ : ١‏ قال » . ]٦[‏ - في ز» خ :« هكذا» . 
[۷] - في خ : ( ضربوه ) . [۸] - في ت : لأهل مكة . 
[5] ¬ ما بين المعكوفتين في خ : « شرح بن عاهان ) . ش 
٠ع‏ - في خ : ( عنبر ) . [11] - في ز» خ : « فسألتهما ) . 


اا لد في خ : « وقال ) . 


EOE ES ١١۷ - ١١١ سورة النحل / الآيات‎ 


اہن" شريح ا بن المغيرة » عمن حدثه » أنه كان يقول : إنها المدينة . 
سلا ای 0 


E‏ ڪل يبا وشڪروا نعمت آي إن کم لياه 


: 2 © إِنمَا حرم ا لَه لزي كا أو 
و ا فمن i‏ ع 7 ا م کے 


راس AI‏ 1 2 ر سه ر رر وس 3 


ولا E‏ کی کا ا تك حم ل 1 


2 ےہ رآ ا ا رر و بے و 
الہ الْكَذِب إِنَّ الذين يفتروت عل الله الْكَزْبٌ 7 لا بلح و م لم د 


يقول تعالل آمرًا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب » وبشكره على ذلك » فإنه المنعم 
المتفضل يه ابتداء 4 الذي پستحی العبادة وحدهة لا شريك له . 


ا ا ا ا ا 
ولحم الخنزير . 

وما آهل [ ۲۲ لغير الله به“ 4 أي : ذبح علئ غير اسم اله » ومع هذا فمن اضطر 
إليه » أي : احتاج من "' غير بغي ولا عدوان فان الله غفور رحيم . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة » با فيه كفاية عن إعادته وله 
الحمد . 


ثم نهئ تعالئى عن [ سلوك سبيل ]ا المشركين : الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه › 
واصطلحوا عليه من الأسماء بارائهم ؛ ؟ من البحيرة والسسائبة والوصيلة والحام »> وغير ذلك ہا 
كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاهليتهم » فقال : © ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا علئ الله الكذب 4 ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له 
فيها مستند شرعي › أو حلل شيعا مما ٠‏ حرم الله ؛ [ أو حرم شيقًا مما أباح الله ۳ : 


e >‏ [؟] - في خ : ( با 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( به ). ]٤[‏ - سقط من : ز. 
[] - في زءخ: ١‏ في ). 7 - في خ : « سبل سلوك » . 


[۷] - سقط من : خ . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


TE 





سورة النحل / الآیات ۱۱۸ - ١١۹‏ 
بمجرد رأيه وتشهيه . 
ووما) في قوله : $ لما تصف!' لم مصدرية › أي : ولا تقولوا الكذب لوصف 
ألسنتكم . ظ 
ثم توعد علئ ذلك فقال : [ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ أي : 
في الدنيا ولا في الآخرة » أما في الدنيا فمتاع قليل › > وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم » كما 


قال ١‏ تير ی ر إن مان د الال : # إن الذين يفترون على 
الله الكذاب لا يللخرن ماع في اليا لم إلا ف كد اكد العذاب الشديد بما 


كانوا يكفرون # . 
عل کیت هاوأ رت م ا یک من مَل وا مھم وکن كنا 


ر 7 E‏ ص ونييل. ا ل 2 سا و أ 
اش شیر 9© ف إن ريلك ارت عيذا الث ا او 2 تابا 
من بعد ذلك وأصلحوأ إِنَّ ريك من بعدها فود بح 3 


للا ذكر تعالئ : أنه حرم علينا اميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وإنه أرخص 
فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر 
- ذكر سبحانه وتعالئ ما كان حرمه علئ اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها › > وما كانوا 
فيه من الآصار والتضييق7'؟ والأغلال والحرج » فقال : # وعلئ الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل * أي" : في سورة الأنعام ؛ في قوله  :‏ وعلئ الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ¢ 
إلى قوله : « لصادقون © ولهذا قال هاهنا : © وما ظلمناهم ‏ أي : فيما ضيقنا عليهم 
9 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أي : فاستحقوا ذلك كقولهل*! : ف فبظلم من ]لذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرًا 4 : ثم أخبر تعالی 
تكرمًا وامتنانًا في حق العصاة المؤمنين ا اس  : O rr‏ ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة 4 قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . 


«إ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ‏ أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي › وأقبلوا 
على فعل الطاعات ل إن ربك من بعدها ‏ أي : تلك الفعلة والرلة لإ لغفور رحيم » . 


[1] - سقط من : زاء خ. [؟] - في خ : مكانها بعد كلمة « والحرج » . 
[۳] - في خ: ( يعني ) . ]٤[‏ - في خ : ١‏ كما قال » . 





لأنعمه اجه وَهَدَُْ لل صر مسقم ((7) وََائَدنهُ في الدُنَا حسَة ِم ف 
وروس ب 7م مس > یکر 21 عي ور 2و 
الاخروَ لمن اشد © ثم وحينا إِلَكَ أن ابع ملة 
⁄ ر کرم ر 
كن ِن مركي 9 


يمدح تعال عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء » ووالد الأنبياء » ویره ٠‏ 
المشركين » ومن اليهودية والنصرانية » فقال : ل إن إبراهيم كان أمة قاتا لله حنيقًا 4 فأما 
الأمة : فهو الإمام الذي يقتدى به » والقانت : هو الخاشع المطيع » وآ" الحنيف : المنحرف 
قصدًا عن الشرك إلى التوحيد » ولهذا قال : # ولم يك من المشركين ) . 

لوسك ا عر الوب عو اب سي : أنه 
ره . وعن مالك قال : قال ابن عمر : الأمة الذي يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش [ عن الحكم ]“ عن يحيئ بن الجزار » عن أبي العبيدين : أنه جاء إلى 
عبد الله “فال : من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن ابن مسعود رق له » فقال : أخبرني عن 
الأمة ؟ فقال : الذي يعلم الناس الخير . 

وقال الشعبي حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال : قال ا مسعود . إن معاذا كان 7 
قانتًا لله حنيقًا . فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن » وقلت71] : ما قال الله : إن 
إبراهيم كان أمة ‏ فقال : أتدري0' ما الأمة وما القانت ؟ قلت : الله أعلم ٠‏ فقال1] الأمة 
الذي يعلم الخير › والقانت : المطيع لله ورسوله . 

وكذلك کان 1 7 الخير o‏ مطيعًا لله ورسوله ]ا . وقد روي من غير وجه 


00 - أخرجه الطبرى )۹۱/۱٤(‏ . 


[1] - في ز : 7 تبريه ) . [؟] - سقط من : خ . ظ 
[۳] - في زء خ : ١‏ العبديين ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ. 
[] - سقط من : ز › خ : « فقال » . [5) - في ز ١:‏ تدري » . 

[۷] - في ز : « قال » . [] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . 


[5] - في ز : ( حرره » 


مم ب يي م ا و سورة النحل / الآية 4 ؟١‏ 


8 2 


وقال مجاهد : أمة أي : أمة وحده » والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضًا : كان 
إبراهيم م : أي : مۇمتا وحذده » والناس كلهم دا كفار . 
وقال قتادة : كان إمام هدى »› والقانت . المطيع لله 1 


وقوله : © شاكرًا لأنعمه 4 أي : قائمًا بشكر نعم الله عليه كقوله تعالى : 8 وإبراهيم 
الذي وفئ * أي : قام بجميع ما أمره الله تعالى به . 

وقوله :فز جاه 4 أي 0 باعي يم 00 آتينا ر رشده 
وي 

وقوله : 9 وآتيناه في الدنيا حسنة # أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج 
المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ظ وإنه في الآخرة لمن الصالين 4 . 

E A EEE و وا‎ 

'"! قوله : لإ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا أي : ومن كماله وعظمته 

و توحيده وطريقه آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء # أن اتبع ملة إبراهيم 

حديفا وما كان من المشركين 4 كقوله"" في الأنعام # فل إنني هداني ربي إلى صراط 
ن اووس وا AERA a‏ : 


ےم م ص بر اس ر ر سير کے ری سس 
كما جيل الست عل أأذ ee,‏ ون ريك ليحكر بيت 


اک عا ڪان رة @ ٠‏ 

OT‏ ا 
شرع تمان لهله. الأمه ايوم جرع ١‏ اانه اليو 17 ساني الذي ١‏ الله فيه الخليقة › 
واجتمعت فيه وتمت النعمة على ا ]1'؟ تعالئن شرع ذلك لبني 
إسرائيل على لسان موسئ » فعدلوا عنه واختاروا السبت ؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب. 
شیا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة » فألرمهم تعالول به في شريعة التوراة » 


[1] - في خ : ١‏ كما قال » . 

[۲] = سقط من : خ . رمع - في خ : « كما قال ۲ . 
]٤[‏ - سقط من : خ . EIS]‏ 

[] - ما بين المعكوفتين في ز : ( إنه » . 


سورة النحل / الاية ٠٠١‏ 2ك ۹ 


ووصاهم أن يتمسكوا به » وأن يحافظوا عليه » مع أمره إياهم متابعة محمد صلى الله عليه 
وسلم إذا بعثه »› وأخيز١]‏ مواثيقهم وعهودهم على ذلك » ولهذا قال تعالئ : $ إنما جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه & . 


قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة . 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتئ بعث الله عيسئ بن مرم » فيقال : إن" حولهم إلى 
يوم الأحد » ويقال 1 لم فرك شيعة وا إلاما نع بن عض أحكامها »وإ 
لم يول محافظا على السبت حتى رفع » > وإن النصارئ بعده في زمن”*! قسطنطين هم الذين 
تحولوا لى يوم الاح مخالفة لليهود 0 وتحولوا | ك الصلاة شرقًا عن الصخرة 1 واللّه أعلم . 
| وقد ثبت في الصحيحين"" : من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » [ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - [ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ٠3۲‏ : ( نحن 
الأحرون, السابقون يوم القيامة › > بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم , » فاختلفوا فيه فهدانا الله له > فالناس لنا فيه تبع › اليهود غا 
والنصارى بعد غد » لفظ البخاري . 


وعن أي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا "قال رسول الله صلل اله عليه وسلم : 
د أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا > فكان لليهود يوم السبت > وكان للنصارى يوم 
الأحد » فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد . وكذلك 
هم تبع لبا يوم القيامة 4 كد من أهل الدنيا 4 والأولون يوم القيامة 04 والمقضي 
بينهم قبل الخلائق ( رواه مسل ( 
سل وكا 


ادع ل سيل ريك بأ اواك Nl‏ بكار امن ول OE‏ 


سے 


سی ور أ 0 مذ بمللرس 


ريك هو أعلم من صل عن سبيلهء ب وهو أعلم بالْمَهِمَيتَ 9© 


(5 - أحرجه مسلم في كتاب ال جمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » حديث (۸°) (/۲۰) . 
ولم أجده في البخاري من هذا الطريق › يبد أنه أحرجه في كتاب الجمعة » بهذا اللفظ من طريق أبي الرناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره . 

0599 - أخرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » حديث (865) )5١5/5(‏ . 


[۱] - في ز : « وأخحذه» . [۲] - في خ : « لأنه » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في ز :« زمان » . 
دهع - ما بین المعكوفتين في زء خ : « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » . 


لست ست 2 سورة النحل / الآيات ١١/ - ٠۲١‏ 


يقول تعالئ : آمرًا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة » 
قال ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة . أي : بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس » ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى . 


وقوله : ل وجادلهم بالتي هي أحسن ‏ [ أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » 
فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب » كقوله تعاليل : $ ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن ٠]‏ إلا الذين ظلموا منهم » الآيةل"؟ » فأمره تعالى بلين الجانب »© 
كما أمر با" موسئ وهارون عليهما السلام » حين بعثهما إلى فرعون في قوله  :‏ فقولا له 
قولا لیا لعله يتذكر أو يخشئ 4 . 

وقوله : (٠‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ‏ » أي : قد علم 
الشقي منهم والسعيد » وكتب ذلك عنده وفرغ منه » فادعهم إلى الله » ولا تذهب نفسك 
على من ضل منهم حسرات » فإنه ليس عليك هداهم » إنما أنت نذير » عليك البلاغ و“ علينا 
الحساب ل إنك لا تهدي من أحببت 4 ٠‏ و ظ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء 4 . 0 ظ 

2 الو عط 5 


م غ2 ا ل Ie‏ ر 1 م سه لزه )رس موك ص 
ون عاتم فعاقوا يِمِثلٍ ما عوقنم بو ولين صبرتم لهو خير للصّكيرين 


م سے سے 


لیر رمس سس ساس سر لظيس 0 رس می د 7 7 سر ت ٠‏ ت ی حح 
9 اضر وَمَا صر إلا باو ولا عر عََنْهُمْ ولا نلف في صق ا 


رھ رر 7 جع ب ر سه م 2 م 7 ير 5 وس E‏ 
يكرد 9© 1 لله مع آلب اتقو رلب هُم رت 9© 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص ا > والمماثلة في استيفاء الحق » كما قال عبد الرزاق : 
عن الثوري » عن خالد » عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى : ل فعاقبوا بمئل ما عوقبتم 
به # إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ مه" مثله . وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن 
البصري وغيرهم واختاره أبن جرير . ) 


وقال ابن زيد : كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين » فأسلم رجال ذوو" منعة » 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[هع - في زء خ : ١‏ الاقتصاص ) . [5ع - سقط من : ز » خ . 


. في خ : « ذو)عء والمثبت من : ز‎ - [Y3 
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فقالوا : يا رسول الله » لو أذن الله لنا لاتتصرنا من هؤلاء الكلاب . فترلت هذه الآية > ثم 
نسخ ذلك بالجهاد . 


وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه » عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل 
كلها بمكة » رهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة » بعد أحد حي" قل 
حمزة رضي: الله عنه ومثل به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه أشن ظهرنا ال٠‏ 
عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم » . فلما سمع المسلمون ذلك » قالوا واللد لتق اهنا 
عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . فأنرل الله : 8 وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة(”" . 


IT‏ ا ل 
الحافظ أبو بكر البزار'"“ 


حدثنا الحسن بن يحيئ » حدثنا عمرو بن عاصم » حدثنا صالح لري » عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - حين'”! استشهد » فنظر إلى منظر 
لم ينظر أوجع للقلب منه - أو قال : لقلبه - فنظر إليه وقد مثل به » فقال : و رحمة الله 
عليك . إن كنت لا علمت لوصولا للرحم , > فعولا للخيرات » واللّه لولا حزن من بعدك 
عليك > لسرني أن أتركك حتئ يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - أما 
واللّه عل ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك » . فنزل جبريل عليه السلام على محمد [ صلى 
لله عليه وسلم ] بهذه السورة » وقرأ : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمدل ما عوقبتم به إلى 
آخر الآية » فكمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يينه وأمسك عن ذلك . 


وهذا إسناد فيه طغف :لان الا هوا أبن l^J.‏ بشير المري11] ضعيف عند الأئمة ع 


(۷۰) - أخرجه الطبرى (5 ١98/١‏ - 195) . 
)۷١(‏ - أخرجه البزار في كتاب الهجرة والمغازي » باب : غزوة أنحد » حديث )۱۷۹٩(‏ (۳۲۷/۲) . 


[- في خ : « حيث » . 


[۲] - سقط من : ز. 3 - سقط من : زاء خ. 
[] - في ز:«امري » . [] -. في خ : و حيث ) . 
[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : اخ ٠.‏ [۷] - في ز :( وهو )ا. 


[۸] - سقط من : ز» خ . [۹] - في ز:«المري »). 


نبورة TD a‏ تيم اا 





TY 


وقال الشعبي وابن جريج : نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم E‏ 


عليهم 1'؟ . فأترل الله فيهم ذلك . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه""© : حدثنا هدية بن عبد الوهاب ٠‏ 

الروزي » حدثنا الفضل بن موسئ » حدثنا عيسئ بن عبيد » عن الربيع بن أنس » عن أبي 
العالية » عن أبي بن كعب قال : للا كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلا » ومن 
المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول. الله صل الله عليه وسلم : لمن كان لنا يوم مثل هذا 

من المشركين [ لثريين عليهم )۾ . فلما كان يوم الفتح » قال رجل : لا نعرف قريش بعد 
اليوم . [ فنادى مناد ٣۲‏ : أن. رسول اله صل الله عليه وسلم قد أمن الأسود 
والأبيض » إلا فلانًا وفلانًا - ناسًا سماهم - فأترل الله تبارك وتعالئر 000 عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » [ إلى آخر السورة 511 . فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : « نصبر ولا نعاقب » . 


وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن » فإنها مشتملة على مشروعية العدل » والندب إلى 
الفضل 2 » كما في قوله : # وجزاء سيئة سيئة مثلها © ثم قال : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على اللّه 4 الأية1"! > وقال  :‏ والجروح قصاص 4 ثم قال 9١‏ فمن تصدق به فهو 
كفارة له # > وقال في هذه الآية الكريمة : # وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به © ثم 
قال : ل ولثن صبرتم لهو خير للصابرين © . 


وقوله تعالول : ل واصبر وما صبرك إل بالله 4 ا لامر بالصبر » وإخبار بان ذلك 
EY‏ بمشيقة الله وإعاته »> وحوله وقوته . 


0 أعرجه أحمد (5/ (Y1 ٩ 0١15‏ . وأعرجه رمدي في كتاب تفسير القرآن ؛ اب ' : ومن سورة 
اذ كدب رزو التاق في الكبرى في كتاب الفسيرء e‏ : تله تعالى وان عاقتم فعاقبوا دل ما 
اه . ورواه الحاكم (۲۰۸/۲ - 40 4) ل ا 
۲ ) وقال : ورواه أبو حاتم البستي - يعني ابن حبان - مثل حديث الحسين بن حريث ؛ عن عبد الله بن 
محمد » عن إسحاق بن إبراهيم » عن الفضل بن موسى . الإحسان حديث )7”01/١( ٤۸۷‏ . 


[1] - في زاءخ : ( لنمثلن بهم » . [؟] - في خ : ١‏ الوالب » 


[۳] - في ت : « لنمثلن بهم ) . ]٤[‏ - في خ : «١‏ فناد ) . 


[5] - سقط من : ز»› خ . [3] - ما بين المعكوفتين في ز : « الآية » . 
[] - سقط من : زاء خ. ! 
رمع - في ز: د لماع». [8ع] - سقط من : خ . 
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ثم قال تعالئ : ل ولا تحزن عليهم ‏ أي : على من خالفك لا تحزن عليهم ؛ فإن الله قدر 
ذلك هل ولا تك في ضيق 4 أي : غم ل ما يمكرون » أي : ما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك وإيصال الشر إليك » فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم . 
وقوله : 8 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ أي : معهم1'؟ اة ونصره 
ومعونته [ وهديه وسعيه 1" » [ وهذه معية ٣٣‏ خاصة » كقوله : ل إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم فنتوا الذين أمنوا # .وقوله لموسئ وهارون : ل لا تخافا إنني معكما 
أسمع وأرى 4 » وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصدّيق وهما في الغار : « لا تحزن إن 
الله معنا )27 ٠‏ وأما امعية العامة“ فبالسمع والبصر والعلم » كقوله تعالى : <( وهو معكم 
أبنما كنتم والله با تعملون بصير ‏ › وكقوله تعالئ : ل ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هر معهم أينما كانوا 4 > وكما قال تعالى : 
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عايكم 
شهودًا ‏ الآية . ظ 

ومعنئ : <9 الذين اتقوا ‏ أي : تركوا امحرمات ل والذين هم محسنون ‏ أي : فعلوا 
الطاعات » فهؤلاء [ الله يحفظهم [ ويكلؤهم > وينصرهم ويؤيدهم » ويظفرهم على أعدائهم 
ومخالفيهم . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي » ثنا محمد بن بشار » ثنا أبو أحمد الزبيري » ثنا مسعر , 
عن ابن عون » عن محمد بن حاطب قال : كان عثمان رضي الله عنه من الذين منوا 
والذين اتقوا والذين هم محسنون . ظ 
آخر تفسيرا*! سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة 


ويه الستعان [ وهو حسبنا ونعم الوكيل 1 : 


KK ا‎ 


(۳) - أخخر جه البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة » حديث (ه ۳۹1( (YY)‏ » وطرفه 
في (7”557) . ومسلم في كتاب الزهد والرقائق » حديث (۲۰۰۹) (۱۹۹/۱۸) . كلاهما من حديث 
البراء عن أبي بكر - رضي الله عنهما - في حديث الهجرة الطويل . 

[] - في خ :« مع . ٠‏ [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 

[#ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - سقط من : خ . 

[ه) - سقط من : خ . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 











[ تفسير سورة سبحان وهى مكية ١/1‏ 
قال الإمام البخاري”“ : حدثنا آدم بن أبي إياس » حدّئنا شعبة عن أبي إسحاق قال : 


سمعت عبد الرحمن بن يزيد » سمعت أبن مسعود رضي اله عنه [ :111 قال في بني 
إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من التاق الأول » وهُن من تلادي 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا حماد بن زيد » عن موان أبي لبابة » 
سمعت عائشة تقول : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصوم حتئ تقول ما بريد أن 
يُفُطر » ويفطرٌ حت نقول : ما يريد أن يصوم » وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر 


سے لر سے سے 


نحن اذى أترن ب َيه ليلا ين اليد الكرار إل التشمر لفسا 
for 72 ۹‏ ع 
ری رکا عر من نينا ِنَم هو ألسمِيمٌ البصير ي 

يمجد تعاليل نفسه » ويعظم شأنه » لقدرته علئ مالا يقدر عليه أحد سواه » فلا إلله غيره 
TT‏ سواه 12"] > ل الذي أسرى بعبده ) يعني محمدًا صلوات الله وسلامه عليه 
ل ليلا » أي : في جنح الليل › > من المسجد الحرام © » وهو مسجد مكة > إلى 
المسجد الأقصئ 4 » وهوبيت المقدس الذي [ يإيلياء ٠“‏ » معدن الأنبياء من لدن إبراهيم 
الخليل عليه السلام ؛ ولهذا مجمعوا له هنالك كلهم › فأگهم في محلتهم ودارهم » فدل على 


. )4,7١8( صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة بني إسرائيل حديث رقم‎ - )١( 

ر - أي من أول ما أخحذته وتعلمته بمكة . والتالد : المال القديم الذي ولد عنك . وهو نقيض الطارف . 
(النهاية )۱۹٤/١‏ . 

١ - )۲(‏ المسند » )١89/5(‏ وأخرجه أيضًا )١١7258/5(‏ » والترمذي » كتاب : ثواب القرآن » باب : فضل 
سورة الإسراء والزمر والمسبحات (۲۹۲۱) ؛ وكتاب : الدعوات (57.٠14؟)‏ » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » )۷١۲(‏ . وابن خزيمة في صحيحه )١١717/75(‏ والمروزي في « قيام الليل » (ص ٠٠۳‏ - 
الختصر ) » والحاكم في « المستدرك 14/1(6 475-1417 ) والمزي في « تهذيب الكمال 4177/7107(6) من طرق 
عن حماد بن زيد به ؛ وسكت عنه الحاكم والذهبي › وترجم للحديث ابن خزيمة فقال : ١‏ باب استحباب قراءة 
بني إسرائيل .... إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح © ٠.‏ 
قلت : أبو لبابة اسمه مروان الوّاق وقد وثقه ابن معين كما في التهذيب » وابن حبان في « النقات » (ه/ 
٤‏ © والذهبي في « الكاشف © (”*/ت0455) » وابن حجر في « التقريب » » وقال الترمذي 
عقب الحديث : « حديث حسن غريب : وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير = 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « يقول » . 
[6] - ما بين المعكوفتين سقط من خ › ز . [4] - في ت : « هو إيلياء » . 


ا م ا ا جورة الأجراء" الاي ١‏ 
أنه هو الإمام الأعظم > والرئيمس معدم > صلوات الله وسلامه عليه وعليهم انغ 1 


وقوله تعالئ : #8 الذي باركنا حوله # أي : في الزروع والشمار » 9 نريه 4 > أي : 
محمدًا  »‏ من آياتنا # › أي : العظام» كما قال تال : 9 لقد رأى من آيات 


ويه 
الكبرى # وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة م" الأحاديث عنه» صلوات الله عليه 
وسلامه ٠‏ 


ل( ف هر ال البصير 4 › ا السميع لأقوال7'! عباده ؛ مؤمنهم 
0 مصدقهم يدا البصير بهم › > فيعطي کا '] مأ يستحقه في الدنيا 
والآخرة . 

[ ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء . رواية أنس بن مالك ] 

[ قال الإمام ا 3 : عدي عبد م لله ؛ > حدثنا سليمان - 
وسول الله صل الله عليه وسلم من مسجد الكية : ا :له حا للا فر قب أذ يوحن إيه. 
آخرهم ١‏ خذوا یرهم" فكانت تلك الب لم توم ی اوه لل أخرى فسا برى قله 
وتنام عيناه . ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم » فتولاه منهم جبریل » فشق جبريل ما بين نحره إلى اد 
حت فرغ من صدره وجوفه » ففسله من ماء زمزم بيده » حتى أنق جوفه » ثم أ يطشتٍ 
من ذهب فيه ورا" من ذهب محشُوٌ إِيمانًا وحكمة » فحشا به صذره ولغاديّده - يعنى 
عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به | aS‏ 
PT r CE‏ ا N E‏ 


= حديث ويقال اسمه مروان .. » وجؤد إسناده الألباني في « الصحيحة 6 (551/9) . 


©» صحيح البخاري » كتاب : التوحيد » باب : ما جاء في قوله عز وجل : © وکلم الله موسى تكليمًا‎ - 0١ 
وقد وقع لشريك بن عبد الله بن أبي نمر فيه أوهام حالف فيها غيره في زيادة على عشرة مواضع قد نبه‎ )7610 
. )٤١/۳( ) و« زاد المعاد‎ )4865.:78٠0/١7( ) عليها غير واحد من الحفاظ كما في « فتح الباري‎ 


زع في روخ 7ي : [۲] - في ز : « لاقول » . 
[۳] - في ت : كلا منهم . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 
[ه] - في خ  :‏ أخيرهم » . [3] - اللبة : الهزمة التي فوق الصدر . 


(/ع - التور : الإناء ٠‏ [۸] - سقط من : خ . 


رة ا 2 ا ا 


السماء > لايعلم أهل السماء بما يريد الله به فى الأرض حت بعلعهم . 


ووجد في السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل : هذا أبوك آدم , > فسلّم عليه . فسلّم عليه » 
ورد عليه آدم فقال : مرحبًا وأهلا باببي['!» نعم الابن أنت ! فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين 
يطرداك فقال : « ما هذان النهران يا جبريل ؟ » قال : هذان7"؟ النيل والفرات 
غنصرهما » ثم مضئ به في السماء » فإذا هو بنهر أخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فضرب 
بيده فإذا هو مسك أذة ا ا ا 
وا م عر إن اكماوااناك a‏ 
هذا ؟ قال : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم . قالوا : 

بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا وأهلا وسهلاء ثم عَرَج به إلى السماء 0 
له مل ما قالت الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج 

به إلى السماء الخامسة » فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به به إلى السماء السادسة»› Eos‏ 
ذلك » ثم عرج به به إل الما الساةة قارا له متل ذلك كل ساد فا اا قد 
سگاهم » قد وعيت منهم إدريس في الثانية » وهارون في الرابعة » ور في الخامسة لم 
أحفظ اسمه » وإبراهيم في السادسة › وموس في السابعة بفضل/"'! كلام الله - فقال 
موس : ربٌ ؛ لم أظنٌ أن ترفع“ على أحدًا » ثم علا به" فوق ذلك » با لايعلمه إلا الله 
- عر وجل - حت جاء سدرة المنتهئ » ودنا الجبار رب العزة فتدلئ » حتئ كان منه قاب 
قوسين أو أدنئ » فأوحئ الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة علئ أمتك كل يوم وليلة » ثم 
هبط به حت بلغ موسئ » فاحتبسه موس | فقال : يا محمد ؛ ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : 
و عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة » . قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك » فارجع 
اوس مره E‏ و 0 
في ذلك » فأشار | ليه جبریل, : أن نعم » إن شعت . فَعَلا به إلى الجبار تعالئى » فقال ٠‏ 
في مكانه : « يارب ؛ خقف عنا ) فإن أمتي لا تستطيع هذا » واكام 
صلوات » ثم رجع إلى موسئ فاحتبسه » فلم يزل يردده موسئ [ إلى ربه ]1 '؟ حت صارت 


ا خمس صلوات » ثم احتبسه موسئ عند الخمس فقال اله 
ااا ا [0] - في ( ز٬»‏ خ ) :« هذا . 

(0] - في ز : « أدفر) .| ]٤[‏ - سقط من : ز » خ . 

' هج - في خ : « اللائكة الاولى » . ]٦[‏ - سقط من :از . 

[۷] - في ( زاءخ ) : « بتفضيل » . [۸] - في ز:« يرفع ) . 

[4] - سقط من : زاء خ . [٠غ‏ - سقط من : ز 


[١١ع]‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ١ع‏ - سقط من : خ . 


۳۷ 212 121212121212 2 ز2ز< < أ[ 2 سورة الإسراء / الآية ١‏ 


بني إسرائيل قومي على أدن من هذا » فضغفوالا؟ فت ر كوه" » فأمتك أضعف أجسادًا وقلويا 
3 وأبصارًا وأسماعًا » فارجع فليخفف عنك ربك » كل ذلك يلعفت النبي ا 
عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذلك جبريل » فرفعه عند الخامسة فقال : 
و یارب ؛ إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم > فخفف عنا ) . فقال 
الجبار : يا محمد ؛ قال : ( لبيك وسعديك » . قال : إنه لا يبدل القول لدي ؛ كما 
فرضت عليك في أُمّ الكتاب » كل حسنة بعشر أمثالها > فهي ٣‏ خمسون في ام الكتاب » 
زحي ا ل ا : كيف فعلت ؟ فقال : « خقفٌ عنا » أعطانا 
بكل حسنة عشر أمثالها 4 ل فر ف و راودت بني إسرائيل علو أدنى من 
ذلك فتركوه » فارجع إلى ربك فليخفف عدك أيضًا . قال رسول الله صل الله عليه وعلئ 
آله وسلم : ويا موسئ ؛ قد - واللّه - استحييت من ربي ما أختلف إليه ) . قال : فاهبط 
باسم الله » قال" : فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . هكذا ساقه البخاري في كتاب 
التوحيد» ورواه في صفة النبي صل الله عليه وسلم » عن إسماعيل بن أبي أويس » عن 
أخيه أبي بكر عبد الحميد » عن سليمان [ بن بلال . 


ورواه مسلم' © عن هاروث بن سعيد عن أبن وهب عن سليمان 7۳ قال م فراد ونقص » 
وقدم وأتحر» وهو كما قاله مسلم حي الحو اال يا ا ىر 
0 في هنذا الحديث ¢ وساء حفظه ولم يضبطه » كما سيأتي بيأنه في الأحاديث 
| 

5 


ومنهم من يجعل هذا منامًا توطثة لما وقع بعد ذلك » والله أعلم . 
قد قال الحافظ أبو بكر "٣‏ البيهة ”° : و ا يلق ا ْ 
[ و کک ]1 ". البيهقي ؛ في حديتث سر ر زيادة تعرد بها » على 


(V۰)‏ . ظ 
(ه) - صحيح مسلم » كتاب : الإيمان » باب : الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
السماوات » وفرض الصلوات (551) )1١57(‏ . ) 
(5) - في « دلائل النبوة » )۳۸١/۲(‏ . 


[] - في زءخ : ١‏ وضعفوا ) . [1] - في خ : ( وتر کوه ) 


[9] - في زء خ : « وهي ) . 
[:] - سقط من : خ . [ه] - سقط من :ات . 


[7] - ما بين المعكوفتين في خ : ( به ) . [۷] - بياض في ز » وفي خ : « وقال » . 


شوروة: الإستراء / الآية VY ٠١‏ 


مذهب من زعم أنه صل الله عليه وسلم رأ ربها '] يعني قوله : ٹم دنا الجبار رب العرة 
فعدلی ار قاب 0 أو أدنق 5 : وقول کک مسعود وأبي هريرة 3 في 

وهذا الذي قاله البيهقي في هذه المسألة هو الحق ؛ فإن لال ا 
رایت ربك ؟ قال : « نور انی اراه ) . وفي رواية : « رأيت نورا ) . أخخ رجه ل ( 
رحمه الله . ظ 

وقوله : ثم دنا فتدلئ 4 إما هو جبريل OES‏ 
حيطي عن دا واو لنت رو سح بو ١‏ 

عن أ خريرة رضي الله عنه » ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية 
بهذا . 





وقال7”! الإمام أحمدا' © : حدثنا حسن بن موسئ » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا ثابت 

يم ل - رضى الله غنه - أن رسول الله صل الله عليه .وسلم قال ؛ 

تیت بالبراق » وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل > يضع حافره عند منتهلا طرفه 2( 

ليك تار لجن أبن بيك اتی ريلك ا ا الي وي لي ا 

ل ولت ما ني كو لو اعت لاا ريل ناد ع ارود E‏ 
فاخترت اللبن قال جبريل : أصبت الفطرة . قال الا ا 
جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل“ : و 


0 - صحيح مسلم › » كتاب : الإيمان » باب : في قوله عليه السلام : « نور أنى أراه » وفي قوله 00 
لور 6 (۹۲۹۱( )1۷۸( > وأخرجه أيضًا أحمد (5//ا6 OVO‏ والترمذي 4 کات 
تفسير القرآن » باب ومن سورة النجم (۳۲۷۸) » وسيذكره المصنف هنا بأسانيده ( رقم ۲٠۰۲١‏ ) . 

(۸) - تقدم تخريجه [ المائدة / آية ۷[ . ظ 

(9) - يأتي تخريجه [ النجم / آية ٩‏ ] . ا 

)۲۸۳( ... صحيح مسلم » كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى‎ - )٠١( 
. )۷( 

: ومسلم » كتاب‎ )۲۸٦/۳( مختصرًا » وأخرجه أيضًا‎ )٠٥۳/۳(و‎ )۱٤۹-۱٤۸/۳( » المسند‎ « - )1١( 
والنسائي‎ )١77( )٠٠۹( ... الإيمان باب : الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماوات‎ 
. من طرق عن حماد بن سلمة به مختصرًا ومطولا‎ )١١070/57( في « التفسير » من الكبرى‎ 
. رقم 58] مقتصرًا على حسن يوسف عليه السلام‎ /٣ 8 وتقدم [ سورة يوسف / آية‎ 


[1] - في ت : الله . [۲] - سقط من : خ . 
[*] - مكانها بياض في : ز . ]٤[‏ - في ت : «١‏ فقيل » . 





أرسل إليه ؟ [ قال 0 > ففتح لنا ؛ فإذا أنا عي ل 
بالخيرة'! » ثم عرج ب نا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل فقيل له“ : من انف كال : 
جبريل . فقيل و ول م . فقيل EL‏ 
' ففتح لنا » فإذا أنا بابتي الخالة : يحي » وعيسئ » فرحبا بي ودعَوًا لي بخير . 


لا ا ٠‏ فقيل ا : جبريل . 
قد أرسل إليه لفت نا افرذا ا SO‏ 
ا 
Cs‏ رع باز مشي لانتل SG‏ یریل : 
فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : قد أرسل إليه ؟ قال : [ قد أرسل إليه ]587 . 
E‏ أنا اا ل ل لك قود قال" : .يقول الله : 


ثم عرج , بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل › > فقيل : من اتيت © قال : ريل . 
فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : 1 قد بعث إليه ۳۲۳ ؟ قال :قل غ( 


دو رح 


قيل وا e‏ : وقد بعث إيه؟ قال وا وو 
EER‏ | 


قيل 0 محمد 1 a‏ 


[1] = ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

[۲] - في زءخ : وفلعا ) . | [۳] - في خ : ( بخير ) . 
[4] - سقط من :خ۰ 0 [ه] = في خ :2 بي 6 . 
[] - ما بين المعكوفتين في ( زء خ ) : ١‏ قد بعث إليه » » والمثبت من المسند . 
[۷] - سقط من : زء خ . | 

[۸] - ما بين المعكوفتين في ( زء خ ) : « قد أرسل إليه » » والمثبت من RE‏ 
a kT‏ :كال ]٠١[‏ - في خ : « قيل ) 


وة الأشراء: اا ١١‏ ۳۷۹ 





لنا » فإذا أنا بإبراهيم » > وإذا هو مستند | إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك » ثم لايعودون إليه 


ثم ذهب بي الى سدرة المنتهيل » فإذا ورقها كاذان الفيلة »> وإذا ثمرها كالقلال . فلما 
غشيها من أمر الله ماغشيها تغيرت » فما أحد من خخلق خلق الله تعالق يستطيع أن يصفها من 

حسنها » قال : فأوحل الله إل ما أوحى , و خرش علوي كل دا رن سيت 
٠‏ صلاة » فتزرلتٌ حت انتهيت إلى موسئا قال : ما فرض ربك عل انك ؟ قال ا 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة . قال : ارجع إل ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أُمّنك لاتطيق 
ذلك > وإني قد باوت بتي إسرائيل وخبرتهم: .. قال sS‏ 
حَفْفٌ عن أمّتي . فحط عني خمسا » فرجعت إلى موسئ ؛ فقال : ما فعلت ؟ قلت : قد 
حط عني حمسا . قال : إن أتتك لا تطيق ذلك » فارجعة" إل ربك ؛ فاسأله التخفيف 
لأتتك . قال : فلم أزل رجع بين ربي » وبين موسئ » ويحط عني خحمشا حمسا حتئل*! 
قال : يا محمد ؛ هي" حمس صلوات في كل يوم وليلة اعم 
خمسون صلاة ؛ ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن عملها كتبت عشرا . 

هم بسيئة » ول" يعملها لم تكتب » فإن عملها كتبت سيئة واحدة الت 
إلى موسي فأخبرته © فقال : أرجع إل ربك فاسأله التخفيف لأشتك ؛ فِإنْ أُمّتك لاتطيق 
ذلك ؛ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : د لقد رجعت إلى ربي حتئ أستحييت »© . 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ » عن حماد بن سلمة بهذا السياق » وهو أصحٌ من سياق 


شريك . 
قال 10-0 « وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به - عليه 
الصلاة والسلام - من مكة إلى بيت المقدس » . وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك 
فيه » ولا مرية . ظ 


وقال الإمام اح حدثنال"؟ عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن قتادة اعون الم بك و 
الله غ I GL E‏ 


e -و 0 النبوة 6 للبيهقي‎ 1١ 


[1] - زيادة من : خ . [۲] - سقط من : خ . 


[۳] - في خ : «وقد ) . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
]٥[‏ - في ت : ١‏ هن ) . ]٦[‏ - في خ : « فلم ) . 


[۷] - في خ : « حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » . 





الفط ليع قال اللا كير | بها هعاق طن NES‏ كيلف قط اكلم عا الله 
منه . قال : فَارْقَضٌ عَرَقَا . 


ورواه الترمذي » عن إسحاق بن منصور » عن عبد الرزاق » وقال : [ غريب لانعرفه إلا 
من حديثه ]° 


وقال أحمد أيضًّا'© : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثني رات و 
وعبد الرمعمن بن عون + عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عرج بي 
وين - عز وجل - مررت بقوم لهم أظفار من تُحاس يخمشون وجوههم وصدورهم:ه 
فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في أعراضهم ) . 


وأخرجه ابو داود من حديث صفوان بن عمرو به . ومن وجه آخر ليس فيه أنس » فالله 
أعلم . 


وقال أيضّاا*"2 : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن سليمان التيمي » عن أنس قال : قال 


= أخرجه أيضًا الترمذي كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة بنى إسرائيل . 071120 وعبد بن حميد 
في « المنتخب » )۱۱۸١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۳۱۸٤/۰(‏ › > والاجري في « الشريعة » )۱١۰۸۷/۲(‏ وابن 
جرير )١5/١(‏ والبيهقي في « الدلائل » )۳٣۳-۳۹۲/۲(‏ وأبو نعيم في « الدلائل » وابن مردويه كما في 
« الدر المنثور ) )۲۷١/٤(‏ » وصححه ابن حبان ١(‏ /رقم 7 من طريق أحمد » وقال الترمذي : « حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق » وأشار إليه الحافظ في « الفتح » )۲٠۷-۲١٠٦/۷(‏ وقال 
« أخرجه الترمذي وقال حسن غريب . وصححه ابن حبان » » وصحح إسناده الالباني في ( صحيح 
رمدي 6 10107 رجالا قات ر ع الشيجرن لعن قاد لاسن لم لجن رح الست 
عند الجميع: والله أعلم . وروى من طريق آخخر عن أنس وهو الآتي برقم )٠١(‏ . 

١ ٤(‏ - « المسند ) 1/99 ؟؟) وأخرجه أبو داود کات : : الأدب » باب : في الغيبة (fAVEAYA)‏ وابن 
أبي الدنيا في « كتاب الصمت » (رقم ا51) من طريق أبي المغيرة به . وأحرجه ابن أبي الدنيا أيضًا ( رقم 
6 من طريق أبي المغيرة به ليس فيه راشد بن سعد . وأخرجه أبو داود من طريق يحبى بن عثمان عن بقية 
عن صفوان به ليس فيه أنس . ومثل هذا لا يعله لأن أبا المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج ثقة من رجال 
الجماعة . ثم إن الناس رووه عن بقية 2 انظر « الصحيحة » للألباني ( ارقم 0 - « وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء » ١7 ٤/٤(‏ وواه أبوداوة مدا وروند 
أصح ) . 

)١5(‏ - « المسند » /"١(‏ ۰ » وأخرجه مسلم › ع کتاب : الفضائل » باب : من فضائل موسى - صلى الله 

عليه وسلم - )۱٦٥(‏ (۲۳۷۵) من طريق عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي » سمعت = 


6 ما بين المعكوفتين فى السخة المطبوعة « وتحفة الأشراف ) (١/رقم١1741١)‏ : « حسن غریب لا نعرفه إلا 


من حديث عبد الرزاق . 


[] - في خ : ( سعید ) . [۲] - سقط من ز . 


ا . 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة أسري بي على موسي - عليه السلام - 
قائما يصلى في قبره ) 


ل 0 ف ا وثابت البناني › 





[ قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال : سليمان » عن ثابت » عن أنس ۲" . 


قال أبو عل الوصلي في مسندوة© . حدثنا وهب بن بقية » حدثنا خالد » عن التيمي › 
عن أنس قال : أخبرني ب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ليلة أسري به مڙ عل موسئ » وهو يصلي في قبره . 


وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة » حدثنا معتمر » عن أبيه قال : 
مف ا أن نبي صل الله عليه وسلم ايل أشري ب عي پوس » وهو يصلي في 
قبره - قال انش EE‏ انه حمل على البراق 2 فأو تى الذابة ع أو قال : الغفرس › قال نو 
بكر : صفها لي ! فقال رسول الله صلن الله عليه وسلم : : [ دهي كذه وذه ) 7 . 
قال أشهد انك رسول: الله + وکات ایو بكر - رضي الله عنه - قد رآها . 


= أنسًا يقول . .. فذكره وأخرجه مسلم )١١0(‏ والنسائي (/01) من طرق عن سليمان التيمي به › 
وأخرجه أحمد )۲٤۸۰۱٤۸/۳(‏ ومسلم (17041514) (18370) والنسائي )١١7715/8(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس به وقال النسائي E )15- ۲٠٠/۳(‏ 
بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد » - حيث قال : أنبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن 
ثابت عن أنس الحديث . 

(17) - مسند أبي يعلى ١717/7‏ 4) » وخالد هو ابن عبد الله الواسطي » ثقة ثبت ان لد 
طرخان » وانظر ما قبله وما بعده . 

(۱۷) - كسابقه » مسند أبي يعلى )٠١ .۸٤/۷(‏ وشيخ أبي يعلى ثقة حافظ لكن تكلم أحمد في بعض 
سماعه » ومعتمر هو ابن سليمان التيمي » ثقة وانظر ما قبله » وأخرجه أبو يعلى أيضًا (/3705”) وعنه أبو 
N O 83‏ : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 

.. فذكره بنحو اللفظ ا برقم )٠٥(‏ . 


A‏ : « الله بحل وعلا قادرٌ على ما يشام » ريما َد الشيء لوقتِ معلوم ‏ ڈ م يقضي کون 
بعضٍ ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت كوعله | إحياءً الموتى يوم القيامة وجعله محدودًا م قضى كوت 
مثله في بعض الأحوال > مثل م ن ذكرة الم وجعله اله جل وعلا في كتابه حي : يقول : ل( أؤ كَالَذِي مر 
لى نة وهي اوت على غزوها ال أ خي هذه الل بَغد مَوْتَهَا فام TT‏ 
کم لبذت قال أبنت ما أز تغض زم كال بل ليت ا عام 4 إلى آخر الآية [ البقرة :0۹[ = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


اسا 


ا و ت و 


وقال الحافظط اوک ا عمرو البزار في مسنده!© : حذتنا سلحة بن Ss‏ 
تيناو رر :ليا الحارث بن ا عن أي عمران الخرتي عن انين بق ل 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ [ بينا آنا نائم 17 إذ جاء 
جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي » فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير » فقعد في 
أحدهما ) وقعدت في الآخر » فُسَمَتٌ وارتفعت حت سدّت الخافقين » وأنا أقلب طرفي » 


= وكإحياء الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلواتٌ ت الله عليه بعضّ الأموات 
فلما ص وجودٌُ كونٍ هذه الحالة في البشر › ذا راد اله جل وعلا قبل يوم القيامة » لم يكن أن الله جل 
وعلا أحيا موسى في قبره حتى مو عليه المصطفى صلى اله عليه وسلم ليلا أسري به » وذاك أن قير موسي | 
بمدين بين المدينة وبين بيت المقدس » فرآه صلى الله عليه وسلم يَدْعُو في فيرو - إذ ذ الصّلاةٌ دعا - فلمًا قعل 
صلى اله عليه وسلم يَيِتٌ امقس وأسري به » أسري ل ا ب ا 
وبينه من الكلام ما تقدّم ذكرنا له » وكذلك رؤييُه سائر الأنبياء الذين في خبر مالك بن صَغْصّة 
(۱۸) - أخرجه البزار (١/رقم -١۸‏ كشف الأستار ) » وأحرجه ابن خزيمة في « التوحيد ) 5 (o۰‏ 
والطبراني في « الأوسط » 5714/59) وأبو نعيم في « الحلية » )۳١١/۲(‏ ) ا في « الدلائل » (۲/ 
3۹-1۸( وفي « شعب الإيمان » (١/رقم )١6‏ من طريق سعيد بن منصور به » وأخرجه ابن سعد 
د في « الطبقات » )٠١٠/۱(‏ أخبرنا مسلم , بن إبراهيم » أخبرنا الحارث بن عبيد به » وزاد نسبته السيوطي 
في « الخصائص الكبرى » E | )١61/١١(‏ وابن عساكر وقال البزار : « وهذا لا نعلم رواه إلا 
الم اس ع COE‏ : « لم يرو هذا 
الحديث عن أبي عمران ال جوني إلا الحارث » وقال أبو نعيم : ١‏ غریب لم نكتبه | لا من حديث ابي عمران عن 
أنس تفرد به عنه الحارث بن عبيد أبو قدامة » . 
وذ كره الهيثمي في « المجمع » )۸٠/١(‏ وقال : « رواه البزار والطبراني في و الأوسط » ورجاله رجال 
الصحيح »© وقال ابن حجر في « الفتح » ٠٩/۸(‏ ۰ : « آحرجه البزار وقال : تفرد به الحارث. بن عمير 
وكان بصريا مشهورًا . قلت : وهو من رجال البخاري » . 
قلت : البخاري ها أعرح للامنابنة في ر كما في A‏ هذا 
ضعفه ابن معين » وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي . وقال ابن 
حبان في « المجروحين » : كان شيحًا صالحا ممن كثر وهمه » حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا 
انفردوا » » وقال الساجي : ( صدوق عنده مناكير ) . 
وقد رواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - كان في ملا من أصحابه » فذكر الحديث بنحوه أخخرجه البيهقي في « الشعب » (١/رقم5٠١)‏ - 
وعلقه في د الدلاكل > ۳۹۹/۲7 - والبغوي في « شرح السنة » )۳٦۸۲/١۳(‏ وقال : « هذا حديث 
مرسل ٩‏ . 
. قلت : ومحمد بن عمير ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (40/8) ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلا . 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ » وفي كشف الأستار و « المجمع » وغيرهما : « بينا أنا قاعد ) . 


سورة الإسراء / الاية PAY ١‏ 





ول آنا ام السماء لمسست » فالتفت إلى جبريل عايه السلام كأنه جل لاط" , 
فعرفت فضل علمه باللّه علي » وفتح لي باب من أبواب السماء » فرأيت انور الأعظم ۽ > وإذا 
دون الحجاب رفرف الدر و الياقوت ( وأوحي إلى ماشاء: الله أن يوحئ » . ثم قال : [ ولا 
نعلم روى هذا الحديث ] إلا أنس » ولا نعلم رواه عن أبي عمران ا مجوني إلا الحارث بن 
عبيد » وكان رجلا مشهورأ من أهل البصرة . 


ورواه الحافظ البيهقي في لدلائل » عن أبي بكر القاضي » عن أبي جعفر محمد بن علي 
> يون بلي وود N‏ كر يع بصي O‏ 
مثله . ثم قال : وقال 0 الحديث في آخره : « ولط دوق أو قال : 
الحجاب » رفرف الدر والياقوت ) . 5 ثم قال rt e‏ 
سلمة ‏ عن أي خمران الجوني ‏ عن محمد بن عمير بن عطارد : أن لبي صان الله علي 
وسلم كان في ملا من أصحابه » فجاءه جبريل > فكت في ظهره » فذهب به إل الشجرة ؛ 
OE O AE EE‏ متا ہنا حت 
بلغت الأفق › > فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها » فدُلُي بسبب » وهبط [ 7" النور » فوقع 
جبريل مغشيًا عليه كأنه لش > فعرفت فضل خشيته عل خشيتي » فأوحى إلى نبيًا ملكا › 
أو نبا عبدًا » وإلئ الجنة ما أنت ؟ فأومأ إليّ جبريل » وهو مضطجع ؛ أن تواضع - قال : 
قلت : لا » بل نيا عبدًا . 


قلت : وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء ؛ فإنه لم يذكر فيها بيت 
المقدس » ولا الصعود إل السماء » فهي كائنة ة غير ما نحن فيه » والله أعلم . 


وقال البزار ا : حدثنا عمرو بن عيسى » حدثنا أبو بحر » حدثنا شعبة » عن قتادة › 
عن أنس - رضي الله عنه - أن محمدًا صل الله عليه وسلم رأ ربه - عز وجل - 


ول“ هذا غريب ٠.‏ 


وقال أبو جعفر بن جريرة"© : حدثنا يونس » حدثنا عبد الله بن وهب »> حدثنا 

6 أي لاصق لار > 

)09 - تفسير ابن جرير )5/١0(‏ » وأخرجه البيهقي في « الدلائل » (7"77/1) من طريق عبد الله بن وهب 

به » ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن هاشم هذا فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من الكتب › والعلم 
عند الله تعالى » والحديث فيه غرابة ونكارة كما قال « المصنف » : ولعلها من عبد الرحمن هذا ؛ لان من 

دونه ثقات » والحديث زاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (557/5) إلى ابن مردويه . 


: 7 في خ : ( الحنين » . [؟ع قفي : « إلى‎ - ]١[ 
. سقط من : خ‎ - ]٤[ . » مع - في ز» خ « فنشأت‎ 


١ شورة الإسراء / الاية‎ A“ 





يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ؛ عن أبيه > عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص » عن أنس بن مالك قال : لما جاء جبريل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بالبراق 
فكأنها أمرّت ذنبها » فقال لها جبريل :مه يا براق . فوالله إن رَبك مثله0'؟ . وسار رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» فإذا هو بعجوز على جانب الطريق » فقال : دما هذه يا 
جبريل ؟ » قال : سر يا محمد ؛ قال “فسان ماخاح الله أن يسير » [ فإذا شيء يدعوه 
متنحيًا عن الطريق يقول!'' : هلم يامحمد ؛ فقال له جبريل : سر يامحمد . فسار ما شاء 
الله أن يسير ]7"؟ » قال : فلقيه خلق من الخلق فقالوا : السلام عليك يا أول » السلام 
عليك يا آخر » السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل : اردد السلام يامحمد » فرد 
السلام ٠‏ ثم لقيه الات فقال له مثل مقالته الأولئ1*؟ » ثم الثالثة اكذلك » حتئ انتهئ إلى 

يكم القلس. ٠.‏ لقوكن O O‏ صلی الله عليه وسلم 
لين ٠‏ فقال له :خيريل : أصبت الفطرة » ولو شربتٌ الماء لغرقْتَ وغرقّثُ أمتك » ولو شربت 
الحمر لوبت ولوت أمتك » ثم بُعِتَ له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام › فأمّهِم 
يسول اله صلئ الله عليه وسلم تلك الليلة . ثم قال له جبريل : أما العجوز التي" رأيت 
ب ورا ماع و اماو رماب ميهد لاود ب كا يي 
ميل إليه » فذاك عدو الله إبليس 2 أراد أن ميل إليه 2 وأما الذين سلموا عليك عليك ؛ فإبراهيم ( 
وموسئ » وعيسئى عليهم الصلاة والسلام . 


وهكذا روأه الحافظط البيهقي في 2 دلائل ( من حديث ابن وهب »)© وفي بعص ألفاظه 
نكارة وغرابة 5 


( طريق أخرئ ) عن أنس , بن مالك » وفيها غرابة ونکارة o‏ 
المجتبئ » ولم أرها في الكبير » قال ١‏ خرن عمل" ' بن هشام » حدثنا مخلد - هو أبن 
الحسين e‏ ل E‏ أبي مالك » حدثنا أنس بن مالك : 
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ) أتيت بدابة فوق حارم ودوك البغل > خطوها عند 


)٠ 2‏ - ( السئن الصغرى » للنسائي (١/71؟‏ :7 ورجاله ثقات غير يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك 
SSL‏ 
جدًا . وزاد نسبته السيوطي « في الدر النثور » )۲٠١/٤(‏ إلى ابن مردويه . 


كه [۲] - في خ : ١‏ قال » . 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : : خ . ]٤[‏ - في تفسيره : « الثاني ) . 
[ه] - في تفسيره : « الأولين » . ] - في ز : « الذي » . 


[۷] - في ز : ( عمر). 


TA 





رة ال اء اة ٠١‏ 


منتهئ طرفها »> فركبت ومعي جبريل - عليه السلام - فسرت فقال : انزل قصل 
فصليت1؟ » فقال أندري أين صليت ؟ صليت1" [ بِطَّية وإليها الاجر ثم قال : اتزل 
0 » فصليت فقال : أتدري این صليت ؟ 1 صليت بطور 0 
موسئ . ثم قال : انزل فصل » فنزلت7*؟ فصليت فقال اندوع اين غنات ضايع بنك 
لحم حيث ولد عيسئ - عليه السلام - » ثم دخلت1 ١‏ ب بيت المقدس » فجمع لي الأنبياء - 
عليهم السلام - فقدمني جبريل - عليه السلام - 1 حت امتهم » ثم صُعد بي إلى السماء 
[ الدنيا » فإذا فيها آدم - عليه السلام - ثم صعد بي إلى السماء ]۴ الثانيةل"! » فإذا فيها ‏ 
ابنأ الخالة عيسى ويحيئ - عليهما السلام - ثم صعد بي إلى السماء الثالثة » فإذا فيها 
ET a‏ السماء ا E‏ 
وو ا TS‏ ع ال 71 إلى السماء السابعة » فإذا 
فيها إبراهيم SS SE SS GE‏ ا و ا وأتيت سدرة المنتهئ » 
محري ضبابة 4 فخررت[5] اا 4 فقيل لي : إني يوم حلقت السماوات لر 
فرضتٌ عليك » وعلل أمتك خمسين صلاة » فقم بها أننت وأمتك ؛ [ فرجعت إلى 
ازاھ ال ای عن کی الم ات موسي ققال : كم فرض الله عليك وعلى 
أميك ؟ ع( [N‏ [ قلت : خمسين صلاة ] ]11[ قال : فإنك[١]‏ لاتستطيع ] أن تقوم 
بها NEE‏ ولا أنتك » قارع إلى ربك فاك التخفيف . فرجعت إلى E‏ 

e e‏ وهر يوي وس ات ع 0 د13 
صلاتين » فما قاموا 05000 e‏ إل ربي - عر وجل EE‏ التخفيف » فقال : 
إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك » وعلى أمتك خمسين1' 2 صلاةة" 7 ع 


[1] - في المجتبى : « ففعلت » . [۲] - سقط من : خ . 

[6] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [:] - زيادة من امجتبى . 

[5] - في زء خ : « أدخل » . ]٦[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[۷] - سقط من : خ . [4] - في ز : « خررت ۲ . 

[9] - في زء خ : « فيها ) . [٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
]1١[‏ - مكرر في ز . [۱۲] - مكانها بياض في خ . 

٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « بها ) . [15] - في ز : (١‏ ردبت ) . 

0 في خ : بها ) . نكن حي زواع واخحسن‎ - ]١٠8[ 


7ع - في زاء خ : « صلوات » . 


٠١ سورة الإأسْزاء / الآية‎ ۳۸٦ 





فخمس بخمسين »© فقم بها أنت وأمتك ¢ قال1١]‏ فعرفت أنها من الله - عز وجل 
صرق فرجعت إن موسی - عليه السلام - فقال : ارجح : فعرفت انها من الله - عر 
وجل - صری » يقول E‏ : حتم - فلم أرجع » . ۱ 


( طريق أخرئ ) وقال ابن أبي حاتم“ : حدثني أبي » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا 
خالد بن يزيد بن أبي مالك » عن أبيه » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال ٠:‏ لما 
كان ليلة أسري برسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى بيت المقدس » أتاه جبريل بدابة فوق 
الحمار ودون البغل » حمله جبريل عليها 2 1 50 
المقدس › وبلغ" المكان الذي يقال له: « باب محمد صل الله عليه وسلم » أت إلى 
الحجر الذي كة » فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه » ثم ربطها » ثم ود ل تي 
صرحة المسجد » قال جبريل : يا محمد ؛ هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال : 
د نعم » فقال : فانطلق إلى أولك النسوة » فسلّم عليهن » وهن جلوس عن يسار الصخرة ؛ 
قال : « فأتيتهن فسلمت عليهن » فرددن علي السلام » فقلت : من أنتن ؟ » فقلن : : نحن 
خيرات حسان » نساء قوم أبرار » نموا فلم يَدْرَنوا . وأقاموا فلم يظعنوا » وخلدوا فلم يموتوا . 
قال : ثم انصرفت » فلم ألبث | إلا يسيوًا حت اجتمع ناس كثير > ثم أذن مؤذن وأقيمت 
الصلاة - قال : فقمنا صفوفا ننتظر من يومنا ا - عليه السلام - فقدمنى › 
فصليت بهم . فلما انصرفت قال جبريل : يا محمد ؛ أتدري من صلئ خلفك ؟ قال : قلت : 
ولا » . قال : صل خلفك كل نبي بعثه الله » عز وجل . 


قال : لم أعذ يدي جريل » فصعد بي إن الساء » فلما تهنا إن الاب استيع ) 
فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : وقد 
عث ؟ قال : : نعم قال : ففتحوا له » وقالوا : مرحبًا بك ويمن معك . قال : فلما استوى 
على ظهرها إذا فيها آدم » فقال لي جبريل “ياامحمد » ألا سلم غلن أبيك آدم ؟ "قال :: 
قلت E r E‏ ا يت 9 
lT‏ . قالوا. 100 : نعم ولد 00 
مرحبًا بك » ويمن معك . فإذا فيها عيسيل » وابن خالته يحي عليهما السلام قال ٠‏ :م 


› )١5175-1751/5( ) غير موجود في تفسيره المطبوع و وقد عزاه إليه أيضًا السيوطي في « الدر المنثور‎ - )1١١( 
) . وانظر ما قبله‎ 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في ز » خ : ( فبلغ ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . . [1] - سقط من ز . 


TAY 





عرج بي إل السماء الثالثة » فاستفتح » قالوا : من أنت ؟ قال : جبريل . قالوا : و 
ييا يو لو واي طلا د . ففتحوا لهل" وقالوا : مرحيا 

بك ويمن معك . فإذا فيها يوسف عليه السلام » ثم عرج بي إلى السماء الرابعة ؛ فاستفتح › 
قالوا :من انت "قال + ريل :4 قالوا :ومن «معك © قال تمك > قال وقد بع 
11 ل ص في اول ري سورت روه 
إدريس - عليه السلام - قال : [ فعرج بي ]151 إلى السماء الخامسة فاستفتح قالوا : 
أنت ؟ قال : جبريل . قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد » قالوا ا i‏ 
نعي ود قنتصوا له1 "1 6 تؤقائر و ر کا 
قال" : ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح قالوا : من أنت ؟ قال : جبريل . قالوا : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : وقد بعث ؟ قال : نعم . ففتحوا له" وقالوا : مرحي 
بك ويمن معك » [ وإذا فيها موسئ - عليه السلام - ثم عرج بي إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل » فقالوا : من أنت ؟ قال : جبريل . قالوا ا دين 
قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . ففتحوا له وقالوا : مرحها بك ومن معلك 9101 » 
وإذا"' '؟ فيها إبراهيم!؟ ٠‏ - عليه السلام - فقال جبريل : يا محمد ؛ ألا تسلّم على أبيك 
إبراهيم ؟ قال : قلت" : بل . فأتيته فسلمت عليه » فرد على السلام وقال : مرحبًا بك 
يا بني » والنبي الصالح . 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة » حتئ انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت 


الوا والزبرجد » وعليه طير خضر »› أنعم طير رأيت . فقلت : ياجبريل ؛ إن هذا الطير 
؟ قال : [ يامحمد › ع[*'؟ أكله انعم منه . ثم قال : يا محمد 4 اتدري: ائ تهر 
a‏ : قلت : لا قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه . فإذا فيه آنية الذهب 
والفضة » يجري على ا من الياقوت والزمرد » ماوّه أشد بياضًا من اللبن . قال : 
فأحذت منه آنية من الذهب » فاغترفت من ذلك الماء فشربت » فإذا هو أحلى من العسل › 


. سقط من ز . [۲] - سقط من ز‎ - ]١[ 


« : ما بين المعكوفتين في خ‎ - ]٤[ ET 

[] - ما بين المعكوفتين في خ : ( ثم عرج به ) . ]٦[‏ - سقط من ز . 

[۷] - سقط من : ز . ون = سقط :اق + 

[5] - سقط من ز . ]٠٠[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
]1١[‏ - في زءخ: «فإذا ). [؟١1١ع‏ - ( لعله موسى » على هامش المخطوط . 
[۱۳] - سقط من : زاءاخ. 

. سقط من : خ . [5١ع - سقط من : زاء خ‎ - ]١5[ 


[15] - الرضراض : الحصى الصغار . 


ا 111111 1 2133131« قمورة الأمراء ١‏ الاي 


وأشدة'؟ رائحة من المسك » ثم و 0 ل او ل ل 
من كل لون » فرفضني جبريل » وخررت ساجدًا لله Ta‏ - فقال الله لي : 
يامحمد ؛ إني يوم خلقت السموات والأرض » فرضت عليك وعلئ أمتك خمسين صلاة » 
فقم بها أنت وأمتك . قال : ثم انجلت عني السحابة » وأخخذ بيدي جبريل » فانصرفت 
سريعًا . فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شیا » ثم أتيت علئ موسئ » فقال ما صنعت يا 
محمد ؟ فقلت["] : فرض ربي علي وعلئ أمتي خمسين صلاة . قال : فلن تستطيعها انت 
ولا أمتك » فارجع إلى ربك فاسالة أن يخفف عنك فرجعت سريعًا حت أنتهيت إلى 
الشجرة » فخشيتني السحابة » ورفضني جبريل › وحررت ا جد وقلت : وب إنك 
فرضت علي وعلل أمتي خمسين صلاة » ولن أستطيعها أنا ولا أمتي » فخفف عنا . قال : 
قد وضعت عنكم عشرا . قال" : ثم انجلت علي السحابة » وأحذ بيدي جبريل › 
فانصرفت!؟؟ سريعًا » حت أتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيعًا » ثم أتيت تيت عل موسي فقال 
لي : ما صنعت يا محمد ؟ فقلت : وضع ري عني عشرًا . قال أربعون صلاة ! لن 
تستطيعها أنت ولا أمتك › فارجع إل ربك فاسأله أن يخفف عنكم ) ) . فذكر الحديث 
كذلك إل خمس صلوات » وخمس بخمسين » ثم أمره مو ا ا ا لفن 
فقلت : « إني قد استحييت منه تعالئ ) . 


قال : ثم انحدر فقال1*؟ رسول الله صلئ الله عليه وسلم لجبريل ES e‏ 
سماء إلا رحبوا بي » وضحكوا إلى غير رجل واحد » فسلمت عليه فردٌ علي السلام › 
ورحبا! بي » ولم يضحك إل ؟ قال : يا محمد ؛ ذاك مالك خازن جهنم » لم يضحك 
منذ خحلق 10 


8 غرارتان : E‏ سوداء » وغرارة ا فلما عاد بال 1 نفرت منه 
واستدارت ( وصرع ذلك البعير وانكسر . 


ثم إنه مض فأصبح » فأخبر عما كان » فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا : ب 


أبا بكر ؛ هل لك في صاحبك ؟ يخب ا ا ا في ب هلاه م کر جع في 
[0 - في زءخ:« وألذ » . 0 [۲] - في خ : « فقال ) . 

[9] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في زاء خ : « وأنصرفت ) . 

[ه] - فيخ : « قال » . [7] - في زاء خ : ( فرحب » . 

[۷] - في ز : « فبيئما ) » خ : ( فينما ) . [۸] - في خ : «وغرارة» . 


[9] - في ز : ( غير » . 


سورة الإسراء | الآية ۳A۹ ١‏ 





ليلته » فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : إن كان قاله فقد صدق » وإنا لنصدقه1'؟ فيما هو 
أبعد من هذا » نصدقه على خبر السماء . 


فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما علامة ما تقول ؟ قال : « مررت ٠‏ 
بعير لقريش » وهي في مكان كذا وكذاء فنفرت العير منا واستدارت » وفيها [ بعير 
عليه 16"] ر : غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فصرع ؛ فانکسر ) . فلما قدمت العير 
سألوهم ؛ فأخبروهم الخبر على معلا" ما حدثهم النبي صلئن الله عليه وسلم » [ ومن 
ذلك ]“ شمي أبو بكر الصديقّ . 


وسألوه فققالوال*] : هل كان معك فيمن حضر موسیٰ وعيسئ ؟ قال : . قالوا : 
فصفهم ؟ قال : ١‏ نعم . أما موسئ ١‏ لجل نوه لأ من e I‏ 
فرجل ربعة » سبط » تعلوول"] حمرة! كاري افا ادر من شعره ا ان 4 هاا سياف فيه 


غرائب عجيبة . 
0 9 8 
( رواية انس - رضي الله عنه - عن مالك بن صعصعة ) قال الإمام ا 


ل م E‏ : سمعت قتادة يحدث » عن أنس بن مالك : أن مالك 

ابن صَعْصَعَة حدثه : أن [ : نبي الله ]3'؟ صا الله عليه وسلم حدئهم عن ليلة أسري به » 
قال : « بينما أنا في الخطيم - وربما قال قنادة : في الجر - مضطجهًا » إذ أتاني آت فجعل 
يقول لصاحبه : ML‏ ¢ قال : فأتاني i‏ - وسمعت قتادة يقول : فشق - 
ور هده إلى O OE‏ وخر إلى تمي : ما يعني ؟ قال : 
من ثغرة نحره | إن شعرته » وقد سمعته قول ٠‏ 14" . من قصته إل شعرته - قال : 
وض كين اليم 11 رو افوس اما )۲٠۰۰۲۰۸۰۲۰۷/۲6(‏ » والبخاري » كتاب : بدء الخلق »› 
باب : ذكر الملائكة )۳۲١۷(‏ ومسلم : كتاب : الإيمان » باب : الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا السماوات - ©1( (6 17( › والترمذي : كتاب : تفسير القرآن » پاب : ومن سورة ألم نش رح 
(TET)‏ « والنسام » كتاب : الصلاة » باب : فرض الصلاة ... )14/۱( من طرق عن قتادة به 


مطولا مختصرًا . 
[1] - في زء خ : « لنصدقنه ) . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
] - سقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[5] - في خ : « وقالوا » . ظ 
[7] - في ز : « أرعمان » » خ : « أروعمان » . [۷] ¬ في ز : ( يعلوه ) 
[۸] - في ت : « حمزة ). [5] - في ت : « هذه ) . 
,٠١[‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « النبي » . ]١١[‏ - في خ : « وقد ). 


. مكررة في خ . ["١ع - زيادة من : خ‎ - ]١1[ 


۳۹۰ صورة ا / الاي ١‏ 


« فاستخرج قلبي - قال : فأتيت بطست من ذهب مملوء إِيانًا وحكمة » فغسل قلبي » ثم 
حشي » ثم أعيد ؛ ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق ال حمار أبيض - قال : فقال الجارود : 
وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال : نعم » يقع خخطوه عند أقصئ طرفه - قال : « فحملت 
- عليه » فانطلق بي جبريل عليه السلام » حت أت بي إلى السماء الدنيا » فاستفتح » فقيل : 
هدا ؟ فال جبريل قل :ومن ملك ؟ قال + محمد قل :او قد اسل 22077 
إليه ؟ قال : نعم . فقيل" : مرحبا به » ولنعم المجيء جاء ! قال : ففتح » فلما خلصت ؛ 
فإذا فيها آدم - عليه السلام - فقال : هذا أبوك آدم فسلم عليه » فسلمت عليه [ فرد ‏ 
السلام ]“ ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح » والنبي الصالح . 


ثم صعد حت أت السماء الثانية » فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو" قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به » 
ولنعم المجيء جاء قال : ففتح ء» فلما خلصت » فإذا عيسئ ويحيئ وهما ابنا الخالة قال : 
هذان3"؟ يحي وعيسئ ؛ فسلم عليهما قال : فسلمت فردا السلام » [ ثم قالا ]7 * : مرحها 
بالأخ الصالح » والنبي الصالح . 

ثم صعد حت أت السماء الثالثة » فاستفتح ؛ فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو“ قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به 
ولنعم المجيء جاء ! قال : ففتح لا » فلما خلصت ؛ فإذا يوسفآ' ٣‏ - عليه السلام - 
قال ھا وا قال ا ا قال مرحبًا بالأخ الصالح ‏ 
والنبي الصالح . | ) 

ثم صعد حت أت السماء الرابعة فاستفتح. جبريل1"'؟ فقيل : من هذا ؟. قال : جبريل . ٠‏ 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو" قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا 
به » ولنعم المجيء جاء قال : ففتح لهما“ "'" » فلما خلصت ؛ فإذا إدريس قال : هذا إدريس 





. » [؟] - ما بين المعكوفتين في خ : ( عليه‎ EG. 
. في خ : ( ثم رد‎ - ]٤[ رمع --فيخ + و قال‎ 
. في خ : (و). [1] - في خ : هذا‎ - ]٥[ 
. في خ : ( قفالا ثم ) . [4] - في خ : « و»‎ - ]۷[ 


[۹] - سقط من : ز . 
١٠م‏ - ]1١[‏ - في ز » خ : ١‏ إدريس » وعلى هامش المخطوط « لعله يوسف ) . 
[۱۲] - سقط من ز . [1۳] - في خ : ( و» . 
]۱٤[‏ - سقط من ز . 


رة لاسرا اليه ا اااي 


[ فسلم عليه ]1'؟ . قال : فسلمت عليه . فردٌ السلام » ثم" قال : مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

قال ا E E‏ : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو" قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا 
به » ولنعم أحجيء جاء » قال ع E aS‏ 
قال : هذا هارون فسلَّم عليه . قال[4] : فسلمت عليه . فرد السلام » ثم قال : مرحبًا بالأخ 


5 ( والنبي 


ماري rE hr irs‏ ليان Se‏ 
السلام - [ فسلم عليه r ٠۲‏ 00 قال لاا لما 


والنبي الصالح . قال" : فلما تجاوزتهل”؟ بكئ › : ما ب قال : أبكي » لان 
کا ت لي دعل ف س أ اکر ا معلا م أ 


e نعم . قيل‎ : e. e 
ولنعم المجيء جاء قال : ففتح لنال"؟ » فلما حلصت فإذا إبراهيم - عليه السلام - فقال : هذا‎ 
حي و او ا ا‎ 
. الصالح » والنبي الصالح‎ 
قال : ثم رفعت إلى سدرة المنتهى > فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان‎ 
هذه سدرة المنتهى » قال : وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان » ونهران‎ ١ الفيلّة « فقال1‎ 
: ظاهران » فقلت : 5 هذا ياجبريل ؟ قال : أما الباطنات : فنهران في الجنة » وأما الظاهران‎ 


قال : ثم رفع إلى البيت المعمور - 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [۲] - سقط من : ز 
1 - في خ: (و). ]٤[‏ - سقط من ز . 

[مع - سقط من ز. 5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[۷] - سقط من : خ . [4) - في زءخ : ١‏ تجاوزت » . 


[۹] - سقط من : زء في خ : « لهما ) . ٠ع‏ - في خ : « قال » . 


۳۹۲ رة الإمتراء 7 الآية؟ 





قال قتادة : وحدثني الحسن » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأ 
a‏ ل GLE‏ 
أنس - [ قال E E‏ يإناء من خمر» وإناء من لبن» وإناء من عسل - قال : 
فأحذت اللبن » قال : هذه الفطرة » وأنت ت عليها وأمّتك . 


عم ووو ع احا و e RE‏ 
قال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قال : فقلت7'١‏ : خمسين صلاة كل يوم . قال : إن 
أمتنك لا تستطيع خمسين صلاة » وإني قد حبرت الناس قبلك » وعالجت بني | 1 
المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك . قال ا 
قال : فرجعت إلى موسئ ؛ فقال : بم أمرت ؟ قلت" : بأربعين صلاة كل يوم . قال“ : 
إن أمتك لا تستطيع أرمين صلاة كل يوم » وا“ني قد حبرت النا قيلك » وعالمدت بن 
إسرائيل اشد المعالجة 4 فأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال : فرجعت فوضع 1 
عشوا أُخَر » فرجعت إلى موسي فقال : بم أمرت ؟ فقلت : أمرت بثلاثين صلاة . قال : 
ناك ی الاين ا عل دنع ».ولي للد حيرت ی ا ات و 
أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال : فرجعت فوضع عني عشرًا 
أخر » فرجعت إلى موسئ فقال :جم أمرت ؟ لت :رین وة کل نوم ..:فقال 4 إن 
أمتك لاتستطيع عشرين”! صلاة كل يوم » وإني قد خبرت الناس قبلك › وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك7'؟ . قال : فرجعت فوضع 
عني عشرا أخر » فرجعت إل موسلا فقال : 0 : أمرت بعشر صلوات في 
كل يوم . فقال : إن أمتك لا تستطيع عشر ل ت كل يرم اولي قد حبرت الاين 
قبلك » وعانت بي إسرائيل أشد العامة » فارجع إلى ريك فاسأل الخفيل لأسن “قال 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم » [ فرجعت إلى موسئ فقال ار اللا 
امرك يقس هارت :كل ا قال" اول ا اف ی ارات 
كل يوم » وإني قد خبرت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد 0 فارجع إلى 


]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - سقط من : زاء خ. 


[۳] - في زءخ : ١‏ قال » . اا [] - مكرر في خ . 

. سقط من : خ . [1] - سقط من : خ‎ - ]٥[ 

[۷] - في ز : « قال ) . [۸] - في زاءخ : ١‏ لعشرين ) . 
]٩۹[‏ - سقط من : ز . ]۱١[‏ - في ز »› خ : (لعشر» . 
[١١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۱۲] - في خ : « قال » . 


[*ع] - في ز : ( لخمس ) . 


رة الأمزاء الاية ١‏ جز 02 21 


ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال : قلت : قدا" سألت ربي حت استحيبت منه » ولكني 
أرضئ وأسلم › نفدت فنادئ مناد : قد ات فريضتى › وخففت عن عبادي ¢ . 
وأخحرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه . ) 

ال حي ا ا O‏ ل 
عليه لم :دچ سقف يني »وا بعد فول جيل قرح دري ت 
وو امم راع مووي وميس وار و و ل i‏ 
السماء : افتح قال : 00 : جبريل . قال هل امعك أخن:؟ فال : نعم » معي 
محمد . فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا » وإذا رجل قاعد 
CCE‏ يمينه ضحك » وإذا نظر قبل شماله 
بكى » فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت جبريل : من هذا ؟ قال : هذا ٠‏ 
آدم » وهذه الأسودة عن يينه » وعن شماله تسم" بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة » 
والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك » وإذا نظر عن شماله بكئ . 
ثم عرج بي إلى السماء الثانية ؛ فقال لخازنها : افتح [ ]1*7 فقال [ له خازنها ۲ مثل 
ماقال 4 الأول ففتح » قال أنس : فذكر أنه وجد في السماوات أدم » وإدريس › 
وار وسو ارام يم » ولم يثبت شت کی ازل غين ان د کر انه وجد آدم 
5 جا رجه باريد ا : كيف فرضت الصلوات في الإسراء 149١‏ ") » وأحرجه 
اذا » كتاب : الجمع » باب : ما جاء في زمزم » )١777(‏ وكتاب : الأنبياء » باب : ذكر إدريس عليه 


00 .. (147”) » ومسلم : كتاب الإيمان » باب : الإسراء برسول الله على الل وا 
.. (۳) (177) والنسائي في « الكبرى » (١/رقم )۳۱٤‏ من طرق عن يونس به . 


[1] - في ز : ١‏ لقد ) . 


[؟] - سقط من : ز . [۳] - بعده في زاء خ : في . 

. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - بعده في خ : قال‎ - ]٤[ 

[5] - سقط من : ز . 0 - في زاءخ : « نطف » . 

[۸] - ما بين المعكوفتين في خ : « قال : من هذا . قال : جبريل . قال : هل معك أحد قال نعم. معي 
محمد ) . 

[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ٠ع‏ - سقط من : خ . 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١ سورة الإسراء / الأية‎ ۳4٤ 





e‏ في السماء السادسة » قال أنس : فلما مر جبريل بالنيئن صلی الله 

عليه وسلم يإادريس قال : مرحبا بالنبي الصالح » والأخ الصالح ! فقلت : من هذا ؟ قال : 
ھا" إدريس » [ ثم مررت بموسئ فقال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح » قلت : 8 
هذا "قال مو عزانم :معزت بعس + فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح » 
قلت : من هذا ؟ قال : عيسى ابن مريم » ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبا بالنبي الصالح › 
والابن الصالح » قلت : من هذا ؟ قال : هذا إبراهيم . 


قال الزهري : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس » وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : قال 
النبي صل الله عليه وسلم : « ثم عرج بي حت ظهرت7 لسر صرت 
الأقلام » . قال ابن حزم » وأنس بن مالك “قال رل اه :فلك :الله ع 
وافترس للحي أن بين ضلدة ٠‏ رمييت EE‏ 
مافرض الله على أمتك ؟ قلت : فرض©؛؟ خحمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك ؛ فإن 
أمتك لاتطيق ذلك » فرجعت [ فوضع شطرها » فرجعت إلى موسئ قلت : وضع شطرها 
فقال : ارجع إلى ربك ؛ فإن أمتك لاتطيق » فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال : 
ارجع إلى ربك ؛ فإن أمتك لاتطيق ذ ذلك فراجعته ]ا فقال : هي خمس وهي خمسون » لا 
يدل القول لدي » فرجعت إلى موسي فقال : ارجع إلى ربك . قلت : قد استحييت من 
ربي » ثم انطلق بي حتئ انتهئى إلى سدرة المنتهى » فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم 
أدخلت الجنة ؛ فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك » . 


هذا لفظ البخاري في ١‏ كتاب الصلاة ) » ورواه شد[ في ذكر بني إسرائيل'” 2 وفي الحج 2 
وفي أحافيق الأنبياء من طرق DE SS‏ ا 
الا مه عن حزطلة عن ابن :وهب« عن يونت يه لخر 

وقال ا حدثنا عفان » حدثنا همام » عن قتادة » عن عبد الله بن شقيق 
قال : قلت لابي ذر د الو رايت زول الله صلا الله عليه وسلم لسألته ع قال : وما كدت 
تسأله ؟ » قال 00 : هل رأ ربه ؟ فقال آي قد سألته ؛ فقال : « إني قد رأيته 





6 | الحديث 0 5 8 في 0 0 فقط › 0 1 6 1 الأنبياء ] وداخل كتاب : 
(۶) - و المسند الى 00007 وقد تقدم تخريجه 1 /) . 


[1] - سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 
[۳] - في ز : « طهرت » . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


۳40 





سورة الإسراء / الآية ١‏ 





نورًا أن أراه » . هذا" وقع في رواية الإمام أحمد . 


o ay‏ شيبة » عن وكيع » عن يزيد بن 
إبراهيم » عن قنادة » عن عبد الله بن شقيق [ عن أبي ذر قال ا ا 
عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أَنّى أراه » . 

وعن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام » حدثنا أبى عن قتادة عن عبد الله بن 
شقيق ]1"؟ قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لسألته » فقال : 
وي بالود عيرق : کنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت ؛ 
ا و ی د 

ETT‏ ابن الإمام ا حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي » حدثنا 
أنس بن عياض » عن يونس ابن يزيد قال : قال ابن شهاب قال : قال أنس بن مالك : كان 
ا ا O‏ أن ساي ال ايه رسام 2 : « فرج سقف بيتي © وأنا 
بمكة » فنزل جبريل ففرج صدري » ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ 
حكمة وإمانًا » فأفرغها في صدري » ثم أطبقه » ثم أخذ بيدي » فعرج بي إلى السماء» 
فلما جاء السماء الدنيا [ فافتتح فقال, : من هذا ؟ قال : جبريل . قال : هل معك أحد ؟ 
ا . قال : أرسل إليه ؟ قال : : نعم » فافتح . فلما علونا السماء 
E ESL STS‏ 
وإذا نظر قبل شماله بكى - قال : مرحبًا بالنبي الصالح . والابن الصالح » قال : قلت 
e E 0 0 0‏ 


)۲۹۲۰۲۹۱( » ... ا »> كتاب : الان » باب : في قوله عليه السلام : « نور أنى أرأة‎ 0١0١ 
وآخرجه أيضًا من طريق حجاج بن الشاعر حدشا عفان بن مسلم حدثنا همام عن قنادة به » وانظر‎ » ۱۷۸ 
. السابق‎ 

(YY‏ - صحيح « المسند » )١7/5(‏ ومن طريقه اختاره الضياء في « انختارة » )١١١١/۳(‏ » وأخرجه عبد 
الله بن أحمد أيضًا « المسند » )٠١۲/١(‏ وأبو يعلى في مسنده (714/5) ومن طريقهما الضياء E‏ 
nl LC ry‏ 


. بعده في خ : وقد‎ - ]١1[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ - ]۲[ 
. سقط من : خ . [5] - سقط من : خ‎ - ]٤[ 





۹1 كؤرة الإسراء / الآية ٠١‏ 


ضحك » وإذا نظر قبل شماله بك » قال : ثم عرج بي جبريل حتئ أت السماء الثانية فقال 
لخازنها : افتح » فقال له خازنها مثل ما قال خازن سماو لان قح لحم E‏ 
فذكر أنه وجد في السموات آدم » وإدريس » وموسئ » وعيسئى » وإبراهيم » ولم يقبت اي 
كيف منازلهم » غير أنه ذكر أنه وجد آدم - عليه السلام - في السماء الانيا » وإبراهيم في 
السماء السادسة » قال نس" : فلما مر جبريل - عليه السلام رن لهف الله عب 
وفك يإدريس قال : مرحبا بالنبي الصالح » والأخ الصالح » قال : « قلت : من هذا 
ياجبريل ؟ ) 00 هذا ل . قال : مررت 1 
فرت يإبرأهيم ؟ فقال ا بالنبي الالح والابن ا e‏ : من 0 ؟ 0 
هذا إبراهيم ) . 


قال ابن شاب وأخبرني ابن حزم آن این عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ثم عرج بي حت ظهرت المستوئ أسمع صريف 
الأقلام » قال ابن حزم » وأنس بن مالك : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( فرض 
الله عل أمتي خمسين صلاة » قال : فرجعت بذلك حتی أمر على موس | ؛ فقال موسول : 
ماذا فرض ربك على أمتك ؟ قلت : فرض عليهم خمسين صلاة . فقال لي موس : راجع 
ربك ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك » قال : فراجعت ربي فوضع شطرها » فرجعت إلى موس ؛ 
فأخبرته ؛ فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت ؛ فقال : هي خمس › 
وهي خمسون › لايبدل القول لدي › قال : فرجعت إلى موسي ؛ فقال : راجع ربك . 
فقلت: : قد استحييت من ربي » قال : ثم انطلق بي حت أبن سدرة المنته قال : فغشيها 
ألوان ما أدري ما هي ؟ قال : ثم أدخلت الجنة ؛ فإذا فيها جنابذ1"] اللؤلق ؛ وإذا ترابها 
السك ) . 


هكذا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه » وليس هو في شيء من الكتب الستة » وقد 
تقدم في الصحيحين من طريق يونس » عن الزهري » عن أنس » عن أبي ذر مثل هذا السياق 
“واو فال أعلم© . 
= وذكر الهيثمي في « امجمع ) )۱  : DE VY‏ رواه عبد الله من زياداته على أبيه 


ورصاله رجا e‏ 
(ه) وقد أعلّ حديث ات بذلك » فقال ابن أ بي حاتم في « العلل » (١/رقم5١")‏ ؛ 171"): 





١ع‏ - سقط من : خ . 
[؟] - الجنابذ : جمع جنبذة » وهي القبة . النهاية [ ٠٠٠١ /١‏ ] . 


رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى : 


قال الحافظ أبوبكر البزار 0 حدثنا عبد الرحمن ابن المتوكل » ويعقوب بن إبراهيم 
واللفظ له قالا حدنا أب یات أخيرنا الزير بن جنادة » عن عبد الل بن بريد » عن أنه 
قال ال رول ل فا الله عليه و 1134 کا ليلة ارف 11 ول فاتی 
جبريل الصخرة التي ببيت المقدس قال : فوضع أصبعه فيها » فخرقها فشد بها البراق » . 

ثم قال البرار : لا نعلم رواه :. عن الزبير بن جنادة إلا أب ل رل تعنم هدا الحديث إلا 


عن بريدة . وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بع 
وقال : غريب . 





= « سألت أبي عن حديث رواه ا E‏ 
المعراج و كادة عن الى عن دالت بن سعضدا عن الي - ضلى الله عليه وسلم - فقيل لأبي : أيهما 
أشنه ؟ قال : أنا لا أعدل بالزهري أحدًا من أهل عصره › ' لم قال : إني أرجو أن يكونا جميعًا صحيحين . 
وقال مرة : حديث الزهري أصح اقلت لاي : وقد اختلفواً على الزهري ؟ قال : نعم منهم من يقول عن 
الزهري عن أنس عن أبي بن كعب والزهري عن أنس عن أبي ذر أصح ؛ > وقال الدارقطني في « العلل » /١(‏ 
س ١ : )٠١96‏ يرويه الزهري عن أنس » حدّث به عنه عقيل ويونس واختلف عن يونس » فقال أبو ضمرة 
ع يالك عو ارد روسن ل حر أن lG‏ اللي اروم ل 
وروى هذا الحديث قنادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وأتى به » بطوله وروى بعضه شعبة عن 
قنادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة النهرين حدث به إبراهيم بن طهمان عن شعبة » ويشبه أن 
يكون الأقاويل كلها صحاعا لأن رواتهم أثبات » وقال ابن حجر في « أطراف المسند » )١87/1(‏ : 
و هكا أورده » وهو وم نشا عن تصحيف + وللحفوظ حيديث الأغري عن أنس » عن أبي ذر » كأنها 
كانت كذلك فسقطت . ( ذز ) من السياق فَصحقّت ( أي ) > قاله أبو حاتم وغيره والله أعلم » . 
ولم يوافق و القع على N e‏ رتغي لابن ل قل : ١‏ وحديث أبي ذر 
يشي حديث أي بن كعب الذي أثبتناه » فلذلك قال الدارة أحييه ملظ عي اير a‏ 
الأخخير ( ويُشْبه أن تكون الأقاويل كلها صحاحًا » لأن رواتهم لت )عد أولى . قلت - الضياء - 
وكونُ حديث أبي مثل حديث أبي ذر لا يؤثر فيه » ثم الرواية فيها عن أبي بن كعب » فكيف يشتبه ابن 
كعب بذر ؟ وإذا كانت قد صَحَحَتُ الرواية عن أنس » وروايته عن أبي ذر عنه » وعن مالك بن صعصعة » 
فتصح روايته عن أبي ابن كعب » والله أعلم » ! . 

(۲۷) - وعزاه له السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (۲۷۸/6) وأخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن » باب : 
ومن سورة بني إسرائيل » حديث (۳۱۳۲) › > والحاكم في « المستدرك » (؟/ 2 والمزي في « تهذيب 
الكمال ) [ )٠ ١ - ۳٠١/۹(‏ ترجمة الزيير بن جنادة ] من طريق أبي تميلة به » وقال الترمذي : وحديث 
حسن غريب » وفي رواية استغربه دون أن يحسنه » وقال الحاكم ا خت مح اواد ولم حرا 
وأبو ‏ تميلة والزبير مروزيان ثقتان » ووافقه الذهبي . وهو كما قالا » وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح وثقه = 


[1] - في خ ١:‏ 


۳۹۸ سورة الإسراء / الآية ١‏ 





رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : 


قال الإمام أحمد“" : حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » عن صالح » عن ابن شهاب قال : 
ا ا الوا ل E‏ 

يقول!'؟ : « لما كذبتني قريش حين أسري بي | إلى بيت المقدس ؛ قمت في الحجر فجلئ الله 
لي بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن آياته › وأنا أنظر | إليه ) أخرجاه في الصحيحين من 


طرق عن الزهری به . 

وقال البيهقي0 © : أخبرنا أحمد ابن الحسن["؟ القاضي » حدثنا أبو العباس الأصم › 
اليه سبي" بيشي سو د الور اوسا بويا 1 

كيسان » عن ابن شهاب قال : سمعت سعيدة؛؟ بن المسيب يقول : إن رسول الله صل 
إلله عليه وسلم حين ‏ انتهئ إلى بيت المقدس » لقي فيه إبراهيم » وموس » وعيسئ » وإنه 
أتي بقدحين ؛ قدح من لبن » وقدح خمر » فنظر إليهمال؟ » ثم أخذ قدح اللبن ؛ فقال 
جبريل ا ل ب 00 
لله عليه وسلم إلى مكة ؛ فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه 


ؤقال ابن شهاتب + قال أبو سلمة يق عبد الرحمة : فتجهز - أو كلمة نحوها - ناس من 
قريش إلى أبي بكر فقالوال"! عار ورصسااسي E‏ 
جد إن ياك في اله واحلة ! فال اب جر ا . قال : فأشهد[*] 
ر كان قال ذلك لقد صدق » قالوا : فتصدقه بأن! 5 الام او 


= ابن معين - في رواية - وابن سعد والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . والزيير بن جنادة وإن قال فيه أبو حاتم : ١‏ 
اح لبس RG‏ ابن معن في روا ابن امريد وكا ابن يان في واللققات | و كرد ابن 
الجوزي في « الضعفاء » فتعقبه الذهبي في « الميزان » فقال : « وأخطأ من قال ان 
ا لجوزي ذكره لما ذكرته » والحديث e‏ إلى ابن مردويه وأبي نعيم في « الدلائل ) 
(۲۸) - أخرجه أحمد في « المسند ) : /1/17”) وأخرجه البخاري كتاب التفسير › > سورة بني إسرائيل 
باب : « أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام » » حديث ( ٠/ا؟).‏ 
ومسلم : كتاب الان » باب : « الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم » حديث (075؟/١7١)‏ . 
١ - )۲۹(‏ دلائل النبوة » للبيهقي ٠١۹/۲(‏ 2 750) . 


رقع - في خ : « قال » . 2 [۲] - في ات : ١‏ الحسين ) . 

"ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [:] - سقط من : زء خ . 

. » إليها‎ ١ : سقط من : خ . [5] - في خ‎ - ]٥[ 

[۷] - في خ : ١‏ قالوا » . دمع - في زءت : « فأنا أشهد » . 


[۹] - في خ : ( إن » . ٠‏ - في ز: «أن). 


۳۹۹ 





سور ة الأشراء / الي ٠‏ 


يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : نعم » إني['؟ أصدقه بأبعد من ذلك ؛ أصدقه بخبر 
الا ا ی عا 


Ea ag a لسسع ري‎ e 
و #فدل ا ا اق ا‎ 


رواية حذيفة ين اليمان رضي اللّه عنه : 


قال الإمام أحمد”'© ثنا أبو النضر فر » ثنا شيبان » عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : 
تيع عل aE ECE a‏ 
عليه وسلم » وهو يقول : فانطلق ٠"‏ حت أتيال”! على بيت المقدس فلم يدخلاه . قال : 
قلت : بل فته رسول الله صن الله حليه وسلم باع » وصلن فيه + قال ااك ب 
أصلع ؟ فإنى أعرف وجهك » ولا أدري ما اسمك » قال :قلت آنا رو ینک , قال ٠‏ 
فما علمك بأن رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلى فيه ليلتعذ ؟ قال : قلت : القرآن 
يخبرني بذلك › قال : فمن“ تكلم بالقرآن فلج » اقرا . قال : فقلت : 9 سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ 4 قال , : يا أصلع ؛ هل تجد صلى 
فيه ؟ ول لا قال : والله ما صلى فيه رسول اله صائ الله عليه وسلم ليلتعذ م ولو 
صلی فيه » لكتب عليكم صلاة فيه ؛ كما كتب عليكم صلاة في البيت_العتيق » واللّه ما 
زايلا البراق حت فتحت لهما أبواب السماء ؛ فرأيا الجنة ايام الآخرة أجمع E‏ 
عادا عودهما على بدئهما قال : ثم ضحك حتى رأيت 1 : وتحدثوال" أنه ربطه لا 
يفر منه » » ونما سخره له عالم الت دة اقل ا ع الله > أي : دابة 


( ۰ - أخخرجه أحمد في مسنده )° ("AY‏ . 
وأخحرجه ایا (ه/ 0142791 من طريق حماد بن سلمة عن عاصم به نحوه » وأخرجه أبو داود الطيالسي 
في ( مسنده ) : برقم )41١١(‏ ص )٥٥(‏ . وأخرجه الترمذي : كتاب التفسير » باب : سورة بني 
إسرائيل » حديث ٤۷(‏ ۳۱) والنسناء ئي في « السنن الكبرى ) : كتاب التفسير » باب : سورة 000 
حديث ( اي ا e‏ نأي الخرة بورمطرلا ويعصر وال الرندي :” 
حديثث حسن صحيح ) . 


دك فت أن + [۲] - في زاءخ : « فانطلقنا » . 
["] - في ز » خ : « أتينا» . 
[؛]- في ز » خ : ١‏ من ٤‏ . [5] - في خ : ١‏ ويحلثون ). 


. في ز › خ : «يا»‎ - ]٦[ 


{o 





ننووة الأسراء / الاية 


البراق ؟ قال : دابة أبيض طويل » هكذا خطوه مد البصر . ورواه أبو داود الطيالسي » عن 
YT‏ ا النجود ©» به » وقال الترمذي : حسن 2 . 

وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي! '! » وما أثبته غيره عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة » ومن الصلاة بالبيت المقدّس ما" سبق » وما سيأتي 


مقدّم على قوله › والله أعلم بالصواب 
ل لا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب ١‏ دلائل ا 0 ارا ابو عيذ لمحي 
الا ا ا ا او سا Se‏ 
طالب » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » أخبرنا أبو محمد راشد الحماني 4 عن أبي هاروث 
العبدي » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صل اله عليه وسلم أنه قال ل 
أصحابه : يا رسول الله ؛ أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها قال : « قال الله عر وجل : 
© سبحان الذي أسرى بعده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئى الذي باركنا 
عل ر من اانا إن فر اي لبر > . قال : فأخبرهم فقال“ : « فبينا أنا نائم 
عشاء في المسجد الحرام ؛ إذ أتاني آت ؛ فأيقظني ؛ فاستيقظت > فلم أر شيا » وإذا أنا 
بكهيعة خيال فاأتبعته بصري حتئ خرجت من المسجد › فإذا أنا بدابة |أدنق شبها“ بدوابكم 
هذه > بغالكم هذه - مضطرب الأذنين يقال له : البراق 1 وكانت الأنبياء ركبه قبلي ؛ يقع 
حافره عند مد بصره » فركبته » فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد ؛ 
انظرنى أسألك » يامحمد ؛ انظرني أسألك » [ فلم أجبه ]21 ولم أقم عليه [ فبيدما أنا 
أسير 3" عليه" إذاة؟؟ [ دعاني داع عن يساري : يامحمد انظرني أسألك ! فلم أجبه ولم 


الل - أحرجه البيهقي في « دلائل النبوة ) : ؟/.9”) » باب : الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
غرج به به إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام في صورته عند سدرة المنتهى » وقبل ذلك كان قد رأى جبريل 
عليه السلام في صورته وهو بالأفق الأعلى › وأخرجه ابن جرير في تفسيره - .)١54 -2١1/١8(‏ 

وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين ضعفة أئمة هذا الشأن . 


. سقط من : خ‎ - ]١[ 

[۲] - سقط من : خ . مع - بعده في ت : ( سيأتي وما » . 
]٤[‏ - في ز : ١‏ فقال » . [] - في خ : ( شبهة » . 

57 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 4ع - سقط من : ز » خ. 


[9ع - سقط من : خ . 


متووة لاء الآية ١ ١‏ 





أقم عليه ]3'! » [ فبينما أنا أسير ير ۳ لذ أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها » وعليها من كل 
زينة خلقها الله ؛ فقالت : يا محمد انظرني » أسألك » > فلم ألتفت إليها » ولم أقم عليها 
حت أتيت بيت المقدس » فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها » فأتاني1؟! 
جبريل E‏ ال IG‏ 
الخمر » فقال جبريل : أصبت الفطرة ! فقلت : الله أكبر الله أكبر ! فقال جبريل : ما رأيت 
في وجهك هذا ؟ قال : فقلت : بينما أنا أسير إذ دعاني داع عن ييني : يا محمد ؛ انظرني 
أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه » قال : ذاك داعي اليهود » أما إا لاه أذ فقت عليه 
لتهودت أمتك . قال : فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال :يا جا الطرني 
أسألك » فلم ألتفت ليه » ولم أقم عليه » قال : ذاك داعي النصارئ » أما إنك لو أجبته » 
لتنصرت أمتك . قال : فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة 
خلقها الله تعالى » تقول : يا محمد ؛ انظرني أسألك » فلم أجبها » ولم أقم عليها » قال : 
تلك الدنيا » أما إنك لو أجبتها » أو أقمت عليها ؛ لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة . 


قال[ aT‏ للدي على "ككل راص عا لقن . ثم أتيت 
بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح 5 بنی آدم » فلم ير 3" الخلائق أحسن من المعراج › أما رایت 
ليت ين يلض ف ا دا و إن و 
بالمعراج » قال : فد ت آنا وجبريل ؛ فإذا آنا للت يقال له : إسماعيل › وهو صاحب 
سماء الدنيا » وبين يديه سبعون ألف ملك › مع كل ملك جنده مائة ألف ملك » قال : 
وقال الله عر وجل ( وما يعلم جنود ريك إلا هو فاستفتح جبريل باب السماء قل . 
من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قبل : أو قد بعث إليه ؟ 
قال : : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته » تعرض عليه أرواح 
ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة » ونفس طيبة » اجعلوها في عليين > ثم تعرض عليه أرواح 
ذريته الفجار فيقول : روح خبيثة » ونفس خبيثة » اجعلوها في سجين . 


ا ال و د ل a‏ 
عليه 7 قد ل وأنقن عندها نابي 0-0 منها » قلت : يا جبريل + من هؤلاء ؟ 


0 - أي : تغيرت رائحته . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 

3] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 5 - في ت : « إذ». 
[4] - في زء خ : « أتاني » . [] - سقط من : خ . 
[5]- في ز » خ : ( تر) . 


۲ وة الأضراة / الآية ١١‏ 





قال : ثم مضيت هنية ؛ فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت » كلما نهض أحدهم حر 
يقول : اللهم ؛ لا ثُقم الساعة . قال : وهم على سابلة آل فرعون » قال : فتجيء السابلة 
فتطؤهم » قال : فسمعتهم يضجون إلى الله - عر وجل - قال : قلت : يا جبريل » من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك طط الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس 4  .‏ 

قال : ثم مضيْتٌ هيه ؛ فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل قال : فتفتح7'! على 
وجل . فقلت : [ من هؤلاء ]13 يا جبريل ؟ قال : هؤلاء من أمتك : 9 الذين يأكلون 
أموال اليتامئ ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا © . 

قال : ثم مضيت هنية ؛ فإذا أنا بنساء يعلقن بيهن » فسمعتهن يضججن إلى الله عر 
وجل » قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك . 

قال : ثم مضيت هنية ؛ فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه“ ؛ فيقال له : 
كل ؛ كما كنت تأكل من لحم أخيك » قلت : ياجبريل » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الهمازون من امتك اللمازون : | 

قال : ثم صعدنا إلى السماء الثانية ؛ فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل » قد 
فصل الناس في الحسن » كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » قلت : ياجبريل » من 
هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسف » ومعه نفر من قومه » فسلمت عليه وسلم على . 
٠‏ لم صعدت إلى . السماء الثالثة ؟ فإذا أنا بیحیی » وعيسل - عليهما السلام ومعهما نغر 
من قومهما » فسلمت عليهما » وسلما على . ) ظ 

ل تدك إلى السماء الرابعة ؛ فإذا أنال”؟ يإدريس قد رفعه الله مكانًا عليًا » فسلمت 
عليه » وسلم على . ) 

قال 9 ثم صعدت لك السماء الخامسة فإذا ان" بهاروك 6 ونتصف حيته بيضاء 6 ونصفها 
سوداء » تكاد لحيته تصيب سرته من طولها قلت : يا جبريل » من هذا ؟ قال : هذا الحبب 
في قومه » هذا هارون بن عمران » ومعه نفر من قومه » فسلمت عليه وسلم علي . 


[1] - في خ : ( فيفتح ) . [1] - في زاءخ : « اللحم ) . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - في ز : « فيلقمون ) . 


. سقط من ز. 53 - سقط من ز‎ - ]٥[ 


سورة الإسراء / الاأية r ١‏ 





ثم صعدت37! إلى السماء السادسة ؛ فإذا أنا بموسئ بن عمران ؛ رجل آدم » كثير 
الشعر › > لو كان عليه قميصان : لنفذ شعره دون القميص » [ وإذا ]ا هو يقول 0 
الناس أني أكرم على الله من هذا ؛ بل هذا أكرم على الله تعالى مني . قال : قلت : 
EAN EERE a‏ 


ثم صعدت إلى السماء السابعة ؛ فإذا أنا [ بأبينا إبراهيم ٠]‏ خليل الرحمن » ساندًا ظهره 
إلى البيت المعمور كأحسن الرجال » قلت : ياجبريل ؛ من هذا ؟ قال : هذا ١‏ أبوك إبراهي 3 
ع ل ل ا IGG‏ 
بأمني شطرين ؛ شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس » وشطر عليهم ثياب رمد » قال : 
فد حلت البيت المعمور › ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض › وحجب الأخرون الذين 
عم ابا رمد - وهم علوم خير - فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور » ثم خرجت 
+ ان : والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون فيه 
قال : ثم دفعت"'! لي سدرة المنتهئ ؛ فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة ؛ 
وإذا فيها عين تجري يقال لها : سلسبيل » فينشق منها نهران ( أحدهما ) : الكوثر 
( والآخر ) يقال له : نهر الرحمة » فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم ' من ذنبي وما تأخر . 

ثم إني أفعت"" إلى الجنة ؛ فاستقبلتني7”] جارية فقلت : لمن أنت يا جارية ؟ قالت!"! : 
لزيد بن حارثة » وإذا ناآ '؟ بأنهار [ من ماء غير آسن > وأنهار من لبن لم يتغير طعمه › 
وأنهار من حمر لذة للشاربين ؛ ٠‏ وأنهار 7(" من عسل مصفى » وإذا رمانها كأنه1؟١]‏ الدلاء 
عظمًا » ٠‏ وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم© هذه » فقال عندها صلی الله عليه وسلم : « إن الله 
تعالش قد أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


( - جمع بختية : وهي جمال طوال الأعناق . 


[1] - في ز : ( صعل بي ). [۲] - في ز : ١‏ فإذا » . 


[۳] - في زء خ : ( بابراهيم ) . ]٤[‏ - سقط من : ت . 

[5) - في ز : « فسلم ). 

[5] - في ز »› خ : « رفعت ) . [۷] - في ز : ( رفعت » . 

[۸] - في ز : « واستقبلتني » » خ : « فاستقبلني ) . [۹] - في ز : ١‏ فقالت © . 
]1١[ PT‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


[۱۲] - في خ : « كأنها » . 


بشر ) . 


قال ا ا ی ا فيها 
الحجارة والحديد لأكلتها » ثم أغلقت1'! دو 


ا ا ا . قال : 
ونزل على كل ورقة ملك من اللائكة قال : وفرضت علي خمسون » وقال لكر 
.حسنة عشرة”؟ » إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة » فإذا عملتها كتبت لك 
حر يت ا ا 
سيكة واحدة . 


ثم دفعت إلى موسئ فقال : بم أمرك ربك ؟ قلت : بخمسين صلاة . قال : ارجع إلى 
ربك فاشأله التخفيف لأمتاك ؛ فإن أمتك لا يطيقون7”0 ذلك » ومتئ لا تطيقها”' تكفر . 
فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب » خفف عن أمتي ؛ فإنها أضعف الأم ! فوضع عني 
عشرا » وجعلها أربعين » فما زلت أختلف بين موسئ وربي » كلما أتيت عليه قال لي مثل 
مقالته حت رجعت إليه ؛ فال ي ارت فقلت اف عضر صلوات قال .ازجع 
إن وباك ا ن ا رت ان بی لهات : أي رب ؛ خفف عن أمتي 
فإنها أضعف الأم ! فوضع عني خمسشا » وجعلها حمسا » فاداني ملك عندها : ت۷ا 
فريضتي » وخففت عن عبادي » وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

لع رحيت إل موس فال : بم أمرت ؟ فقلت : بخمس صلوات . قال 0-0 إل 
ربك فاسأله اتتخفيف ؛ فإنه لايئوده شيء » فاسأله التخفيف لأمتك . فقلت : رجعت إلى 
ربي حت استحييت » . 

ثم أصبح بمكة يخبرهم الأعاحيين 1 إني أتيت1 ف البارحة بيت المقدس > وعرج بي ال 
لس رت - يعني : ابن هشام - : ألا تعجبون نما يقول 
محمد ؟! يزعول"! أنه أن البارحة بيت المقدس »› ثم أصبح فينا ؛ وأحدنا يضرب مطيته 
مصعدة شهرًا ومقفلة! ''] شهرًا » فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة » قال : فأخبرهم بعير 


[1] - في خ : «ولوه . [۲] - في ز » خ : « علقت » . 


مع - في زءخ: «عشرا) . [1] - في ز » خ : ( تكتب ) . 
[ه) - في ز : « تطيق ) . [5] - سقط من : زاء خ. 
[۷] - في ز : « تمت » . [۸] - في خ : « رایت » . 


[۹] - في ز : « زعم » . ]1١[‏ - في خ : « ومقبلة ) . 


سورة الاميراء الاي ١‏ س ا ا 


لقريش ؛ لما كانت في مصعدي("' رأيتها في مكان كذا و كذاح وأنها نفرت » فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة » وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا » ومتاعه كذا وكذا » فقال 
أبو جهل : يخبرنا بأشياء » فقال رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس » وكيف 
بناؤه » وا "كيف هيئته » وكيف قربه من الجبل › > [ فإن يك محمد صادقًا فسأخبركم » > وإن 
يك كاذبًا فسأخبركم » فجاء ذلك المشرك فال : يامحمد » أنا أعلم الناس ببيت المقدس » 
فأخبرني كيف بناؤه ؟ وكيف هيئته ؟ وكيف قربه من الجبل ؟ ٣]‏ قال : فيفع لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده » فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته : بناؤه كذا 
وكذاء» وهيكئته كذا وكذا » وقربه من الجبل كذا وكذا » فقال الآخر : صدقت !! فرجع إلى 
أصحابه فقال : صدق محمد فيما ري ل هذا الكلام . 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن 
ثور » عن معمر معمر » عن أبي هارون العبدي » وعن الحسن بن يحي » عن عبد الرزاق » عن 

معمر » عن أبي هارون العبدي به » ورواه أيضًا من حديث محمد بن إسحاق » حدثني روح 
ابن القاسم عن أبي هارون به » نحو سياقه المتقدم . 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه » عن أحمد بن عبدة » عن أبي عبد الصمد » عبد العزيز بن عبد 
الصمد عن أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري » فذكره بسياق طويل حسن أنيق › 
أجود ما ساقه غيره ؛ على غرابته » ومافيه من النكارة . 

ثم ذكره البيهقي أيضًا : من رواية نوح بن قيس الحداني » وهشيم » ومعمر عن أبي 
هارون العبدي » واسمه عمارة بن جوين » وهو مضعف عند الائمة . 

1 د وكا سقنا حديثه هاهنا » لما [ في حديثه عن م الشواهد لغيره » ولما رواه 
البيهقي" : أخبرنا الإمام"" أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن » أنبأنا أبو نعيم أحمد ابن 
محمد بن إبراأهيم يم البزازلة؟ » حدثنا أبو حامد بن بلال » حدثنا أبو الأزهر » حدثنا يزيد ابن 
بي حكيم قال : رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت ارول الله ؟ 


(؟*) - ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي - (؟/05٠1)‏ . 


[1] - فيات : واكنت » . [۲] - في خ : ( مصعري ) . 


[9] - سقط من :ات . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
]٥[‏ - فيات : ( نحو ) . 
[1] - كلمتان غير واضحتين في الاصل . [۷] - ما بين المعكوفتين في خ : ( 


[۸] - سقط من : ت . [۹] - في ز : ١‏ البزار» . 


اا ا سورة الإسراء / الاية ١‏ 


رجل من أمتك يقال له : سفيان الثوري لابأس به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ی صلا عن أن هرو ایب شن أي سعد ری هلك اه ار 
بك قلت : ١‏ رأيت في السماء » فحدثته بالحديث فقال لي : « نعم ) فقلت له : يارسول 
الله ؛ إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في امسر" بعجائب ؟ فقال لي : « ذاك حديث 
القصاص ) . 


رواية شداد بن أوس : 


قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي : ج إسحاق ابن [برأهيم بن 
العلاء بن الضحاك الزبيدي » حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله ابن سال" الأشعري › 
عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي » حدثنا أبول*؟ الوليد بن عبد الرحمن » عن جبير 
ابن نفير »> حدثنا شداد بن أوس قال : فا .يا وميول: الله 4< كيف أسري بلك ؟ قال : 
« صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتقا » فأثاني جبريل ع اعد بدا ايان 
أو قال : بيضاء - فوق الجمار ودول ابغل © قال E‏ اركب » فاستصعبت عا علء 
فرازها بأذنها > ثم حملني عليها » فانطلقت 57 بنا » يقع حافرها [ حيث أدرك ]83 
طرفها , ت بلغنا أرضًا ذات نخل فأتزلني فقال 0 > فصلیت ثم ركبنا » فقال اناري 
أين صليت ؟ قلت : الله أعلم » قال ل ا ا 
يقع حافرها حيث أدرك طرفها » ثم بلغنا أرضًا فقال" : انزل » فنرلت!' لوالو قال 
صل » فصليت » ثم ركبنا ؛ فقال : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم » قال : صليت 
بمدين » صليت عند شجرة موسئ . ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها › 
ثم بلغنا أرضًا بدت لنا قصور ؛ فقال : انزل1” ٠‏ > فنزلت فقال : صل » فصليت » ثم ركبنا 
فقال : أتدري أين صليت ؟ قلت : الله أعلم » قال TE‏ يت" لحم ؛ حيث ولد 
'عيسئ المسيح/"'؟ ابن مريم ET‏ الام 0 
و ف وا د من باب فيه تيل الشمس والقمر › 


[1] ¬ سقط من : ز . [۲] - في ت : و السرىئ »© . 


[۳] - في زء خ : « سلام ). ]٤[‏ - سقط من : خ . 

[] - في ز » خ : ١‏ بن 26 . 53 - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . 
[۷] - في زاء خ : ( فاستصعب ) . 

[4ع - ما بين المعكوفتين في خ : ( عند منتهى ) . [9] - في خ : ١‏ قال » . 

. » سقط من : ز . [] - في ز : « انزلت‎ - ),٠٠١[ 


. سطن » . [۱۳] - سقط من :ات‎ ١ : في خ‎ - ]١١[ 


سورة الإسراء / الأية ١‏ ۷ 





السجد حيث شاء الله » وأخذني من العطش أشد ما أخذني » فأتيت بإناءعين ؛ في أحدهما 
لبن » وفي الآخر عسل » أرسل إلى بهما جميعًا » فعدلت بينهما » ثم هدانى الله - عر 
وجل - » فأخذت اللبن » فشربت حتى قرعت به جبيني » وبين يدي شيخ متكئ على مثواة 
له ؛ فقال : أخذ صاحبك الفطرة إنه ليهدى » ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه 
E EEN‏ : يا رسول الله » كيف وجدتها ؟ 
قال : مثل الحمة السخنة » ثم انصرف بي » فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا » قد أضلوا 
بعيرًا لهم قد جمعه فلان » فسلمت عليهم » فقال بعضهم : هذا صوت محمد » ثم أتيت 
أصحابي قبل الصبح بمكة › فأتاني أبو بكر - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ؛ أين 
كنت الليلة ؟ فقد التمستك في مظانك7"؟ » فقال : علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة ؟ 
فقال : يا رسول الله » إنه مسيرة شهر » فصفه لي » قال : ففتح لي صراط كأني أنظر إليه » 
لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه » قال أبو بكر ١‏ أشهك اتك رستول. الله قال امشو كن 
انظروا إلى ابن أبي كبشة » يزعم أنه أتئ بيت المقدس الليلة ! قال : فقال : إن من آية ما 
أقول لكم : أني رر پیر لكو کن كذا وكذاء قد أضلوا بعيرًا لهم » فجمعهل*! 
فلان » وإن مسمي ر ندم ينزلون بكذا ثم بكذا ) ویاتو نک ۱ يوم كذا وكذا , يقدمهم جمل 
آدم » عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان''! » » فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون 
حى كان قريب" من نصف التهار» حت أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه 
رشول الله صل الله عة وسل , 


هكذا رواه البيهقي”' “ من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به » ثم قال بعد تمامه : هذا 
إسناد جج .۰ وروي ذلك مفرقا في أحاديث غيره › ونحن نذكر من ذلك ب إن ساء 
الل د . ثم ساق ادر كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث . 


(۳۲) - « دلائل النبوة » للبيهقي "55/9١‏ : ۷ وأخرجه البزار في مسنده )۳٤۸٤/۸(‏ والطبراني في 
« المعجم الكبير ؛ )۷۱٤۲/۷(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم به » وقال البزار : و هذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد ) ا 
صحيح › > وروى ذلك مفرقًا في أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا .. ثم ذكر 
أحاديث » . والحديث ذكره الهيثمي في « المجمع » (۷۸/۱ » ۷۹) وقال : « رواه البزار ا في 
« الكبير ) . .. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي ) 6 وانظر كلام المصنف 
أعلاه . والحديث زاد نسبته السيوطي في الدر المشور (577/5) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 


[1] - سقط من : زء خ . ) 
[1] - في خ : « مضانك » . [۳] - في ت : «في مكان » . 
[1] - في خ  :‏ فجمعه لهم ) . [ه] - في ز : « يأتوكم » . 
[5] - في خ : « سوداوتان » . [۷] - في خ : ١‏ قريبا ) . 


ا ا تبي تورة الإشزاء الاي ٠١‏ 


وقد روئ هذا الحديث عن شداد بن أوس بر الإمامُ ال 0 
:عام في تفسيرة عن ايه عن إستخاق. بن إبراهيم. بن بن العلاء الربيدي به » ولاشك أن 
الحديث م ل ا ساد ود E‏ ع 
بح كنا كر الاي ونيا ا عر مك كلعيادة في ووم » وسؤال الصديق عن 
نعت بيت المقدس » وغير ذلك » والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -) 

قال الإمام أحمد9 © : حدثنا عثمان بن محمد ۽ حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه 
قال e‏ 5 ليلة اسر وسو الله صلئ الله عليه وسلم » دخل الجنة » 
فسمع في جانبها و وجا“ فقال : ديا جبريل ؛ ما هذا ؟ قال : هذا بلال المؤذن » فقال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس : قد أفلح بلال ! قد رأيت له كذا 
وكذا . قال : فلقيه موسئ عليه السلام فرحب به ؛ وقال : مرحهًا بالنبي الأمي + قال : وهو 
رجل آدم » طويل سبط » شعره مع أذنيه » أو فوقهما » فقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا موسيل [ قال : فمضی فلقيه عيسى » فرحب به وقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
عیسی قال ]1 : فمضى » فلقيه شيخ جليل متهيب » فرحب به وسلم عليه » وکلهم يسام 
عليه » قال : « من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم » قال : ونظر في النار ؛ فإذا قوم 
يأكلون الجيف » قال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لى“ الئاس ع 
ورا رجلا أحمر أزرق جدًا » قال : من هذا يا جبريل ؟ قال هذا عاقر الناقة . قال : فلما 
أت رسول الله صلئ الله عليه وسلم المسجد الأقصئ قام يصلي › [ فالتفت ثم التفت ٠]‏ 
فإذا النبيون أجمعون يصلون معه » فلما انصرف جيء بقدحين ؛ أحدهما : عن اليمين › 
والآخر : عن الشمال » > في أحدهما : لبن » وفي الآخر : عسل > فأخذ اللبن فشرب منه › 
فقال الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة » إسناد صحيح » ولم يخرجوه . 


ا ۳9( - أخرجه أحمد - )۷/۱( 


وصحح إسناده السيوطي في « الدر المنشور » )۲۷۹/٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل 
والضياء في الختارة 5 


. 1 في خ : ( بنبي‎ - ]١1[ 

[۲] - في زء خ : « وخشا » . والوجس : الصوت الخفي 

مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 500 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


سورة الإسراء / الاية ١‏ 4.۹ 





طريق أخرى : » وقال الإمام أحمد”© حيثنا حسن » حدثنا ثابت أبو زيد » حدثنا 
هلال » حدثني عكرمة » عن ابن عباس قال : أسري بالنبي صل الله عليه وسلم إلى بيت 
المقدس » ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره » وبعلامة بيت المقدس » وبعيرهم » فقال ناس : 
نحن لانصدق محمدًا بما يقول » فارتدوا كفارًا ؛ فضرب الله رقابهم مع أبي جهل » وقال 
أبو جهل : يخوفا محمد بشجرة الزقوم » هاتوا ترا وزيدا فتزقموا ؛ ورای الدجال في صورته 
ریا عين - ليس برؤيا منام - وعيسئ » وموس ۽ وإبراهيم ؛ > فسل النبي صل الله عليه 
وسلم عن الدجال ؟ فقال : « رأيته فيلماتياة'؟ » أقمر » هجائة"؟ » إحدى عينيه قائمة ؛ 
كأنها کو کپ دزی > كأن شعر را أغصان ر ورأيت عيسول - عليه السلام - 
أبيض » جعد الرأس » حديد البصر » مبطن الخلق » ورأيت موسى اق 0 كثير 
6 شديد الخلق . ونظرت إلى إبراهيم - عليه السلام ق أنظر إلى منه إلا 
نظرت إليه منى » حتى كأنه صاحبكم » قال جبريل E‏ اساي 
[ ورواه النسائي من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد عن هلال » وهو ابن خباب به . وهو 
إسناد صحيح ] 11 , 

( طريق أخرئ ) : قال البيهقي” © : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر الشافعي » 
نأا إسحاق بن الحسن » حدثنا الحسين بن محمد » حدثنا شيبان » عن قنادة عن أبي العالية 
قالل*] : حدثنا ابن عم نبيكم صل الله عليه وسلم ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
قال نول الله صل الله عليه وسلم : « رأيت ليلة أسري بي موسي بن عمران ؛ رجحلا 
(ه*) - أخرجه أحمد )۳۷٤/۱(‏ . وأخرجه أبو يعلى في مسنده - (۲۷۲۰) )۱۰۸/٥(‏ حدثنا زهير حدثنا 


الحسن بن موسى به » وأحرجه النسائي في الكبرى كات E aL a‏ 101107 
۴۷۷(٠‏ ) > « وسورة الدحان ) - 5 )١‏ -5/59ه:). 


أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال : نا أبو النعمان » نا : ثابت به مختصرًا . وابن جرير في « تهذيب 
الأثار » )408/1١( )١07(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال : أخبرنا أبو النعمان » قال : أخبرنا ثابت به » 
وصحح إسناده المصنف . وذكره الهيثمي في المجمع - )۷۲-۷١/١(‏ وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات › 
إلا أن هلال بن خباب قال يحبى القطان : إنه تغير قبل موته » وقال يحبى بن معين : لم يتغير » ولم 
يختلط » ثقة مأمون .. .» وعزاه السيوطي في « الدر المنشور ) )۲۷۹/٤(‏ إلى ابن مردويه وأبي نعيم . 


[1] - الفيلم : العظيم الجثة » والفيلماني : منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة ( النهاية) . 
[1] - في ز : « هجان ) . وامجان : الأبيض ٠‏ ويقع على الاثنين » والواحد والجمع . 

[؟] - الاسحم السود [1] - في زء)خ ١:‏ فلا ). 

[5] - الإرب : العضو . 

[1] - كذا في زاء خ » ومسند أحمد » وعند أبي يعلى : [ سلم على أبيك ] . 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۸] - سقط من : خ . 


١)‏ ال ا رة السرا / الب۷2 


00 جعدًا كأنه من رجال شنوءةٍ » ورأيت عيسئ ابن مريم عليه السلام ؛ مربوع الخلقٍ إلى 
الحمرة والبياض: » سبط الرأس » وأريآ" مالكا خازن جهنم والدجال في أيات أراهن اللّه إياه 
قال : لو فلا تكن في مرية من لقائه ‏ فكان قتادة يفسرها أن ' بي الله صلئ الله عليه وسلم 
تد لقي موسئ عله اسلام ا وجعلاه هد لني إسرايل ) قال جل اا بعدى: 
لبني إسرائيل . ) 


)۷ 07 0 
0 روآه 0 ١‏ شي الصحيح عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان › 
تعلق من حديث شعبة عن قتادة 7 


5 أخرى : [ قال البيهقي9 © : 


اا او ی ق 
عفان +1"؟ قال" e E Eg a‏ 
ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «( لا أسري بي مرت بي رائحة طيبة 
فقلت : ما هذه الرائحة ؟ قالوا : ماشطة بنت فرعون FH ge E‏ 
فقالت : بسم الله ! فقالت ابنة فرعون ١‏ ان قال و ا 
لك رب غير أي ؟ قالت E‏ : فدعاها فقال : 
رب غيري ؟ قالت : نعم » ربي وربك الله عر وجل . ببقرةل ! 0 
فأحميت » ثم أمر بها لتلقئ فيها قالت : إن لي | LS‏ ا هي ؟ قالت : 
تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع » قال : ذاك لك ؛ لا لك علينا من الحق » قال : فأمر 


| (وس) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة - (785/5) . 

(/”) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان » باب : الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
السماوات » وفرض الصلوات - (5/ا) +- )١595/9(‏ . 

(۳۸) - أخحرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء » باب : قول الله تعالى : ل وهل أتاك حديث 
موسى ... # - (7745) (4794/5) . ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان » باب : الإسراء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات - )۲۹٤-۲۹۳/۲( - )150( - )١55(‏ . 

(۳۹) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة » - (۳۸۹/۲) 0 تخريجه موسعًا [ سورة e‏ ۲ 
رقم (615656) ] . ظ 


[] - في ز : 2 رأى » » سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۳] - سقط من : ز . [4] - سقط من : زاء خ . 
- في خ : ( بنقرة )2 . ]٦[‏ - سقط من : ز » خ . 


[۷] - في خ : ( وما ) . 


شورة السرا اة 00# 


هو ركيد جور a N‏ فيهم » فقال : ياأمه قعي ولا تقاعسي ؛ فإنك على 
0 : وتكلم أريعة1١]‏ وهم صغار : هذا ع وشاهد يوسف ) وصاحب جريج »2 
وعيسل مريم عليه السلام . إسناد لا بأس به ولم يخر جوه . 


(طريق أخرئ ) 1 a‏ اا ل حدثنا محمد 5 العنى 
ك يد د 0 5550 ا وعرفت أن الناس 
مكذبى ؛ فقعد معتزلًا حزينًا فمر به عدو الله أبو جهل» فجاء حت جلس إليه فقال له 
كالمستهرئُ : [ هل كان من شيء ٣]‏ ؟ فقال له لله صل الله عليه وسلم : 
« نعم » . قال : وما هو ؟ قال  :‏ إني أسري بي الليلة » . قال : إلى أين3"؟ ؟ قال : « إلى 
بيت المقدس » . قال لم أصبيحت بين ظهرانينا ؟ :قال و نعم 6 . قال فلم يزه أنه 
يكذبه ؛ مخافة أن يجحده" الحديث إن دعا قومه إليه »> فقال" : أرأيت إن دعوت 
قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « نعم » . فقال1"'! : 
الس : فانتفضت | IN‏ بالود و بده 


ف ۰) - اخحرجه أحمد - .٩/۱(‏ 06 5 ألنساء ئي في الكبرى - كياب التفسير » باب : ( سورة 
الإسراء » - Y/Y) = DS (TVA= ۳۷۷/۹( )۱۱۸٥(‏ 158-1) 
وفي والأرسط 476 4 1) )٥۲/۳(‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة )٠٤-۳۹۳/۲( ٩‏ . والبزار - (05) - 
45-6١‏ كشف) . من طرق عن عوف الأعرابي به » وقال الطبراني : « لا يروي هذا الحديث عن عبد 
ا 0 لبزار TS‏ 
يضر بعد ذلك ل ل تعالى . . وذكره 586 لمجمع » (8/1 ۷۰ وقال : 
} رواه اخ والبزار والطبراني في 2 الكبير » و8 الأوسط 0( ورجال احا رجال الصحيح ) وححسن = 


ا 
[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « رواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن زيد عن هلال » وهو ابن حباب 
وهو إسناد صحيح اح : 9 رواه النسائي من حديث زيد ثابت بن زيد عن هلال وهو ابن حبان وهو إسناد 


صحيح ) . 
[۳] - غير واضحة في خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين مكانه بياض في : ز 
[5] - في ز قبل قوله : بيت المقدس . 
[3] - في ز: «أن ). [۷] - في خ : ( يجحد ) . 
[۸] - سقط من : خ . زوع - في خ <١:‏ قال 0 .. 


. ) في خ : « قال‎ - ,٠٠[ 


اا ا ت وة ال سرع ا ٠١‏ 


الليلة » . فقالوا : إلئ أين ؟ قال : « إلى بيت المقدس » . قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : ( نعم ) . قال MiG aS‏ ا يت 
زعم - قالوا : وتستطيع أن تنعت لنال'؟ المسجد - وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد 
ورأى المسجد -؟ قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم e‏ 
حتئ التبس['! علي بعض النعت » قال : فجيء بالمسجد - وأنا أنظر إليه - حت وضع دون 
دار عقيل » [ أو عقال ۲" فنعتّه » وأنا أنظر | إليه » قال : وكان e‏ ين لي 
أحفظه » يقول عوف : قال : فقال الوم 5 أن لنت فوالله لقند ماك E‏ 
النسائي من حديث عوف وهو ابن بي - جميلة الأعرابي [ به ؛ ركاه البيهقي من حديث 
النضر بن شميل وهوذة عن عوف وهو ابن ٤‏ جميلة الأعرابى م سيك الا ة الئقات به . 
رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي0 © : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد 
AIEEE GCE E E‏ مير 
عن مالك بن مغول » عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مصرف » عن مرة الهمداني » 
عن اعيك الله بى عرو قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهئ إل سدرة 
المنتهى - وهي في السماء السادسة » وإليها ينهي" ما يُصعد به حت يقبض منهاا E‏ 
وإليها ينتهي ما هبط به" من فوقها حت يقبض مها" ٣"‏ ل إذ يفشى السدرة 
مايغشئ 4 - قال : غشيها فراش من ذهب » وأعطي رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لل الصلوات الخمس وحواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لايشرك بالل المفحمات » 


= إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري - )١99/17(‏ واختاره الضياء « امختارة » ٠ ١‏ ]رقم ۳٤‏ . 
وصحح إسناده السيوطي في « الدر المنثور » - )١84/4(‏ وزاد عزوه إلى ابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي 
نعيم في « الدلائل ) وابن عساكر . 

)٤١(‏ - أخحرجه البيهقي في « دلائل النبوة » - (۳۷۳-۳۷۲/۲) » وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب 
الإيمان » باب : في ذكر سدرة المنتهى (۲۷۹) )١77(‏ . 


[1] - سقط من : ز . ظ ظ 
[]- في ز : « ألبس » . [*] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[4] - في ز : « نعتا ‏ . [] - سقط من : خ . 

[5] - سقط من : خ . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

[] - في زء خ : « مغلول » . [9] - سقط من : خ . 

. سقط من : خ . [1ع] - سقط من : خ‎ - ]٠١[ 


. سقط من : ز . ١ع - سقط من خ‎ - ]١١1[ 
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يعني : الكبائر . 


ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن عير وزهير بن حرب » كلاهما عن عبد 


ثم قال البيهقي : وهذا الذي ذكره عبد اله بن مسعود طرف من حديث المعراج .وقد 
ا أ بن ناك بن بلك ل م عن لني سا ال ل "تن هاي 
ذر عن النبي صاى الله عليه وسل “ . ثم رواه مرة مرسلا دون ذكرهما © » ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 


قلت : وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذا وفيه غرابة » وذلك فيما رواه الحسن بن 
عرفة” © في جزئه المشهور : حدثنا مروان بن معاوية » عن قنان بن عبد الله النهمي » حدثنا 
0 : كنا جلوسًا عند أبي عبيدة بن عبد الله 7 يعني : أبن مسعود - 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص » وهما جالسان » فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة : حَدَّئنا 
عن أبيك ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم » فقال أبو عبيدة :ل » بل حدثنا أنت عن 
أبيك ؟ فقال محمد : لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت » قال : فأنشأ أبو عبيدة يحدث - 
يعني عن أبيه - كما سثئل قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم  :‏ أتاني جبريل - 
عليه السلام - بدابة فوق الحمار ودون البغل » > فحملني عليه » ثم انطلق يهوي بنا » كلما 
صعد عقبة استوت » رجلاه كذلك مع يديه » وإذا هبط استوت يداه مع رجليه ) حتول مررنا 
برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة » وهو يقول » فيرفع صوته يقول : أكرمته 
وفضلته . قال : فدفعنال”؟ إليه فسلمنا عليه » فرد السلام فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ 
اخماك. قال : مرحبًا بالنبي الأمي. العربي › الذي بلغ رسالة ربه ۰ ومح 
.: قال ثم اندفعنا فقلت : من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا موسئ بن عمران قال : 
iE rO Cet PGT EE‏ 0 : إن الله 
قد عرف له حدته . قال : ثم اندفعنا حت مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج" » تحتها شيخ 
وعياله » قال : فقال لي جبريل : اعمدأ“ إلى أبيك إبراهيم » فدفعنا إليه فسلمنا عليه» فرد 


( تعدم تخريجةه + 

. تقدم تخريجه‎ - )٤۳( 

. تقدم تخريجه‎ - )٤٤( 

)٤٥(‏ - وعزاه له السيوطي في « الدر النشور » - (77/4) وزاد عزوه إلى أبي نعيم في « الدلائل » وابن 
عساكر في تاريخه . 


[1] - في زء خ : «١‏ فلعنا ) . [1] - في خ : « أمته ) . 
[9] - في خ : « السرح ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ اعهد ) . 


٤‏ وول ا 





السلام ؛ فقال إبراهيم : من هذا معك ياجبريل ؟ قال : هذا ابنك أحمد . قال : فقال : 
مر حبًا بالنبي الأمي » الذي بلغ رسالة ربه» ونصح ا يابني إنك لاقي ربك الليلة > وإ 
أمتك آخر الأم وأضعفها » فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل . قال : 

ثم اندفعنا حت انتهينا إلى المسجد الأقصى فنرلت فربطت الدابة [ في الحلقة ]1'؟ التي في 
re e‏ بعر i‏ »> ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع 
وقائم وساجد » قال : تيت بكأسين من عسل ولبن » فأحذت ا 
جبريل سات ملكي إل +اضبت الفطرة وزرب محمد . قال : ثم أقيمت الصلاة 
فأمتهم > ثم انصرفنا فأقبلنا » . 


» غريب ولم يخرجوه »> فيه 8 : سؤال 2 عنه - عايه السلام - ابتداء‎ e 

بهم أولا ؛ ا معرفة 0 أنه اجتمع الا EET‏ 

السجد ؛ لصحي أ ها اجتمع بهم في السموات » ثم نرل إلى بيت المقدس ثانياء وهم 
معه » وصلى بهم فيه » ثم إنه ركب البراق وکر راجعًا | إلى مكة» والله أعلم . | 


( طريق أخرئ ) : قال الإمام أحمد"“ : حدثنا هشيم » أخبرنا العوام عن جبلة بن 
ينعم ان ١+‏ و لي أب یی فلن ا و 
« لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموس وعيسل عليهم السلام فتذا کروا فيو الساعة قال : 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال : لا علم لي بها . فردوا أمرهم إلى موسئ فقال : 
لا علم لي بها . فردوا أمرهمل*؟ إلى عيسئ فقال لم وعتهاء فل بعلم بها أحد | إلا اللّه عر 
وجل » ول“ أفيما عهد إلى ربي أن الدجال حارج قال : ومعي قضيبان » فإذا رأني » ذاب 
كما يذوب الرصاص قال : فيهلكهة'؟ ال۲۷ حتئ إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم إن 
تمتيل”] كافرًا فتعال فاقتله . قال : فيهلكهم الله » ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم › 
قال : فعند ذلك يخرج'' يأجوج ومأجوج › زعم عن كل E‏ 
بلادهم » فلا أن على شيء إلا أهلكره » ولا یرون عل ماء إلا شرږه » قال : ثم ير جع 
الناس إل فيشكونهم » فأدعو الله عليهم ؛ فيهلكهم وييتهم حت تَجْوَئ1 ٠‏ الأرض من 


. [AY ت تقدم نا به ر الأعراف / أية‎ (6Y 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « بالحلقة » . [۲] - في ز › خ : ( مرد ) . 
[۳] - في زء)خ : « عفارة ) . ]٤[‏ - في خ : ( علمها ) . 
[0) - سقط من : زاء خ. [] - في خ : « فهلكه ) . 
[۷] - بعده في ز : ( إذا رأني ٩‏ . [۸] - في ز ١:‏ تحت ). 


[5] - في ز : ( فيخرج ) . ٠١‏ - في خ : (١‏ نحوي ). 
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زه 3 ريحهم - أي : تنتن - قال قزل الله المطرء لجرت أجسادهم حت يقذفهم في 
البحر » فف(" عهد إل ربي ٠‏ أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم › > لايدري 


أهلها متا ت تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارًا . 
وأخرجه ابن ماجة عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام7؟؟ بن حوشب . 


روا عبد الرحمن 9 قرط أخي عبد ال۲3 بن قرط الغمالي ) : قال سعيدك بن 
ا حدثنا كين بن 4 مسجد و حدثني عروة بن روم ¢ 
اا لاتم 000 " بين زمزم 03 جل عن ۽ ينه وميكائيل ع عن يساره؛ ا 


ير سبحت السماوات العلا من 00 لمهابة : من ذي العلو بما علا » سبحان 
العلي الأعلئ ! سبحانه وتعالئ . 


ونذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة : 9 تسبح له السموات 
السبع 4 .. ا 


(رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه): قال الإمام خمد“ : حدثنا أسود“ بن 


(40) - أخرجه الطبراني في الكبير - وهو في الجزء المفقود - وفي الأوسط - -١١١/٤( - )۳۷٤۲(‏ 
۲ . 

وأبو نعيم في « الحلية » - (۷/۲) » والذهبي في الميزان - )١57/0(‏ من طريق سعيد بن منصور به . وقال 
الطبراني ال - صلى الله عليه وسلم. - إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد 
٠ 7 E‏ 

قلت : مسكين بن ميمون قال عنه الذهبي في الميزان, : ( لا أعرفه » وخبره منكر ) وذكره الهيشمي في 
« المجمع » )۸۳/١(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه مسكين بن ميمون ذكر له الذهبي هذا 
الحديث > وقال : إنه منكر 6 . والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ (YA‘‏ إلى ابن مردویه وآي تم 

في المعرفة » ويذكره المؤلف مرة أخخرى عند قوله : ( تسبح له ا لسموات السبع .. 
)٤۸(‏ - أخرجه أحمد - )۳۸/١(‏ وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 8 المسند (50) /١(‏ 


۸( . 
[1] - في خ : ( نتنهم و) . [۲] - في خ : ١‏ وفيما ) . 
[۳] - في ز : « كيف ). ]٤[‏ - في ت : (شهر ) . 
[هع - في خ : « عبد الرحمن » . [] - في ز » خ : ( من ) . 


0ع - في خ : « شفقات » . [4] - في خ : « أحمد ) . 


25 رة الإشراء ا 





عامر » حدثنا حماد بن سلمة » عن ابي سنان » عن عبيد بن آدم وبي مريم ويي شعيب : 
أن عمر بن الخطاب - رضي الله ع كان با جابية › فذكر فتح بيت المقدس قال : قال 
أبو سلمة فحدثني أبو سنان » عن عبيد بن آدم قال : سمعت عمربن الخطاب يقول 
لكعب : أين ترم أن أصلي ؟ قال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عزوت + ضايف البيتودية 10 ع 
ولكن أصلي حيث صلئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم » فتقدم إلى القبلة فصلى > ثم جاء 
فبسط رداءه » وكنس الكناسة في ردائه » وكنس الناس . 


[ فلم يعظم ۲" الصخر ة تعظيمًال" يصلي وراءها وهي بين يديه » كما أشار ٣“‏ كعب 
لأحبار» وهو من قوم يعظمونها حين جعلوها قبلتهم » ولكن من اله عليه بالإسلامء نهدي 
إلى الحق ؛ ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية » ولا أهانها إهانة 
النصارل الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود » ولكن أماط الأذئ وكنس 
عنها الكناسة بردائه . وهذا شبيه با جاء في صحيح مسل“ عن أبي مرثد الغنوي قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » . 


( روب أن هريرة رضي الله عنه وهي مطولة جدًا وفيها غرابة ) . قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير“ في تفسير سورة سبحان : حدثنا علي بن سهل › > ثنا حجاج » ثنا أبو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية الرياحي7”! » عن أبي هريرة أو غيره - شك 
أبو جعفر - في قول الله عز وجل : ف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد اخرام 
إلى المسجد الأقصى الذي 5 حوله لئريه من أياتنا إنه هو السميع البصير © > قال : 


(49) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز ۽ باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه )٩۷(‏ 
(YY)‏ . وأبو داود - كتاب الجنائز ۽ » باب : في كراهية القعود على القبر ' - (۳۲۲۹) » والنسائي - كياب 
القبلة - باب : : النهي عن الصلاة إلى القبر = (Y/Y)‏ . والترمذي - کتاب الجنائز » باب : ما جاء في 
كراهية المشي على القبور والجلوس عليها ... )٠١٠١(‏ . 

(.ه) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - )۱۱:٩/۱۰(‏ . وأخرجه البيهقي في الدلائل (f -"V/۲)‏ . 
والبزار « كشف الأستار » )٥۲(‏ (هه) )٤٥-۳۸/۱(‏ . من طرق عن أبي جعفر الرازي به . وأبو جعفر 
الرازي حسن الحديث إذا لم يخالف » وفيما تفرد به نظر لأنه يهم كثيوًا ويخالف . والحديث ذكره الهيئمي 
في ١‏ اجمع ) - )۷۲/1 : ۸ وقال : « رواه البزار ورجال موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال تعن أ 
العالية أو غيره فتابعيه مجهول » . وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » )۲۹۸/٤(‏ إلى أبي يعلى ومحمد بن 

نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه . 


[1ع - سقط من : خخ .0( [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[هع - في خ : « الرباحي » . 


ز جاء جبريل 117 [ إلى النبي صلئ الله عليه وسلم ومعه ميكائيل » فقال 1"؟ جبريل"" 
ليكائيل“ : ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه» وأشرح له صدره . قال : فشق1*! 
ل ل ld EC‏ 
صدره» ونزع ما كان فيه من غل » وملأه [ ]" وعلمًا وحلمّال"" وإِيمانًا ويقيئا وإسلامًا › 
وخحتم بين كتفيه بخاتم النبوة . 

ثم أتاه بفرس فځمل عليه › > كل خخطوة منها” ' منتهيل بصره أو أقصوا بصره » قال : فسار 
وسار معه جبريل - عليه(“ السلام - قال : فأتى علئ قوم يزرعون في يوم » ويحصدون 9 
يوم » كلما حصدوا عاد كما كان» فقال النبي صل الله عليه وسلم : « ياجبريل؛ ما 
هذا ؟ » قال سي بي وما 


أنفقوال' '؟ من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين . 





ثم أت على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر » كلما رضخت عادت كما كانت » 5 
نهم من ذلك شيء » فال : ( ماهؤلاء ياجبريل ؟ » قال : هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن 


الصلاة المكتوبة . 


ثم أتى على قوم على" أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم 7 يسرحون كماتسرح ال 
ا ويأكلون الضريع والزقوم ورضف1"١]‏ جهنم وحجارتهاء قال : « فما ل يأ 
جبريل ؟ ) قال 5-5 الذين لا يؤدون صدقات أموالهم « وما الله تعالول شيكًا ) وما 
الله بظلام للعبيد 


ل ل یری ولحم آخخر نىءا ' '] قل ر خبيث »2 فجعلوا 
لي ويّدعون النضيج الطيب › فال : ( ما هؤلاء يا جبريل ؟ » فقال : 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۳] - سقط من : ز . 

. ) فشقق‎ ١ : في خ : «اليكال » . [] - في ز‎ - ]٤[ 
. ما بين المعكوفتين في خ : « حكمة ) . [۷] - سقط من : خ‎ - ]5[ 
. ) سقط من : خ . ظ [5] - في ت : « عليهما‎ - )4[ 
. في ت : « أنفقتم » . [1] - سقط من زاء خ‎ - ع٠‎ 


[1؛ع - في ز : « وصف » . والرضف : الحجارة الحماة على النار . (النهاية )۲۳٠/۲‏ . 
]١9[‏ - سقط من : زاء خ. 
-]١5[‏ في ز » خ : في قدر . والمثبت من الطبري. 


1۸ 





سورة الإسراء / الآية ١‏ 


هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب » فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حت 
يصبحء [ والرأة تقوم من .عند زوجها حلالا طيتاء فأتي رجلا ییا فبيت امعه حتى 
0 


قال ال ان كان بيني كاري بها ارب إل ا O‏ ل 
قال : [ « ما هذا ياجبريل ؟ ع7" » قال : هذا مثل أقوام من أمتك قن 
يقطعونه » ثم تلا : «9 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون ¶ ... 


قال : ثم أت على رجل قد" جمعل؛ ليد ا 
يريد عليهاء فقال : « ما هذا يا جبريل ؟ » قال : هذا الرجل من أمتك » يكون عليه 
أمانات الناس» لا يقدر على أدائها» وهو يريد أن يحمل عليها 

ثم أت على قوم تقرض السنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد » كلما قرضت عادت كما 
قات ا کر من الل کی لقال : دما هؤلاء ياجبريل ؟ » فقال : هؤلاء خطباء 
الفتنة ل م ل ل ا فجعل الثور يريد أن يرجع من 
حيث1 '! خرج فلا يستطيع فقال  :‏ ماهذا يا جبريل ؟ » فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة » > ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . 


ثم أت على وادء فو جد ريخا طيبة باردة وريح مسك » وسمع صوتا» فقال : « ياجبريل 
ما هذه“ الريح الطيبة الباردة ؟ وما هذا المسك ؟ وما هذا الصوت ؟ ) قال : هذا صوت 
الجنة تقول : يارب » آتني ما وعدتني » فقد كثرت غرفي وإستبرقي وحريري وسندسي ؛ 
وعبقرينة” ' ولؤلؤي ومرجاني » وفضتي وذهبي » وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبى ؛ 
وعسلي ومائي ولبني وخمري › فاتني ما وعدتني » فقال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن 
ومؤمنة » ومن أمن بي وبرسلي وعمل صا حا » ولم يشرك بي » ولم يتخذ من دوني أندادًا » 
ومن حَشِيني فهو أمن ؛ ومن سألني أعطيته ؛ ومن أقرضني جزيته ؛ ومن توكل علي كفيته › 
إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد ؛ وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين › 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 


[۲] - مكررة في خ . [۳] - سقط من : خ . 
[5] - في ز : ( حمل ) » خ : « يحمل ) . [6 - سقط من : ز . 
[5] - في ت : وهؤلاء » . 

[۷] - في ز : ( موضع ) . [8] - في ز : «هذا ). 


[9] - في ز: و بما ع . ]١[‏ - في خ : (١‏ وعبقري ) . 


سورة الإسراء / الأية ١‏ د ا ا 
قالت1١]‏ فرظ" ريت 


قال : ثم أت على واد فسمع صوتًا منكواء ووجد ريحًا منتنة » فقال :« ما هذه الريح يا 
جبريل ؟ وما هذا الصوت ؟ » فقال : هذا صوت جهنم تقول : يارب » أتني ما وعدتني فقد 
کرت سلاسلي وأغلالي › وسعيري وحميمي ؛ وضريعي 1؟] وغساقي وعذابي ظ وقد بَعُدَ قغري 
واشتد حرّي » فاتني كل ما وعدتني . قال : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة › 
وكل خبيث وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت : قد رضيت . 

قال : ثم سار حت أن بيت المقدس » فنزل فربط فرسه إل صخرة » ثم دخل فصلئ مع 
اللائكة » فلما قضيت الصلاة قالوا : يا جبريل » من هذا معك ؟ قال i‏ 

عليه وسلم . قالوا : أو قد أرسل [ إليه 3*! ؟ قال : نعم . قالوا : حيّاه الله من أخ ومن 

ليقة وفع ا > ونعم الخليفة » ونعم المجيء جاء . 


قال: ثم لقي أرواح الأنبياءء فأثنوا على ربهم » فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني 
خليلا » وأعطاني ملكا عظيمًا » وجعلني أمة قانتا يؤتم بي » وأنقذني من النار وجعلها علي 
بردًا وسلامًا ! ثم إن موسي - عليه السلام - أثنئ على ربه فقال : الحمد لله الذي كلمني 
تكليمًا » وجعل هلاك آل فرعون وناق بني إسرائيل عل يدي ۽ وجعل من أمني قومًا يهدون 
بالحق وبه يعدلون ! ثم إن داود - عليه السلام - أثنئ على ربه فقال : لله الذي جعل 

لجا عتا ولملي زوء وآلاث لي اليد » وسر لي الال سين وار 
وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب ! ثم إن سليمان - عليه السلام - أثنى على ربه فقال : 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح » وسخر لي الشياطين › يعملون لي ما شعت من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب'؟ وقدور راسيات » وعلمني. منطق الطير » وأتاني من كل شيء 
فضلا » وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير » وفضلني على كثير من عباده المؤمنين › 
وانأزي باكا عتينا 7 وساي لا ماين يعدي .وجل ملكي اباك لأا CO A‏ 
إن عيسيل - عليه السلام - أثنل على ربه -عز وجل - فقال : الحمد لله الذي جعلني 
كلمته » وجعل مثلي!"! مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له « كن » فيكون › وعلمني 
الكتاب والحكمة والتوراة والإمجيل » وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطيرء [ فافخ فيه ۲ 
دک قلا ن الله > وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى [ يإذن الله ۴"۲ » 


[1] - في خ : « قال ) . [۲] - سقط من : خ . 


© [؟] - في زء خ : ( مربعي ) . [1] - في ز : ( محمد ) »2 خ : ١‏ إليه ). 
[] - سقط من : ز . [7] - في ز : كالجوابي » . 
[۷] - في خ : « مثيلى ) . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


9ع - ما بين المعكوفتين في ز : « يإذنه ) . 


۰ سورة الإسراء / الآية ١‏ 


ورفعني وطهرني » وأعاذني وأمي من الشيطان لرجيم » فلم يكن للشيطان علينا سبيل . 
قال : ثم إن محمدًا صل الله عليه وسلم أثنئ / عل ربه - عز وجل - فقال : 
« وکلک" أثنول على ربه › وإني مُنْنِ على ربي فقال : الحمد لله الذي أرسلني چ 
e‏ و للناس بشيرًأ ونذيرًا » وأنزل علي الفرقان» فيه بيان لكل شيء » وجعل أمتي 

خير أمة ا ت للناس 4 وجعل أمتي ا u‏ ¢ وجعل أمتي هم الأولين بوهم الآخرين ¢ 
ص وزري © ورفع ي" ذكري » وجعلني فانما وخاتما » فقال 
إبراهيم - عليه السلام - : بهذا فضلكم محمد صل الله عليه وسلم . 

قال أبو - جعفر الرازي : حاتم النبوقظ*] 3 بالشفاعة يوم القيامة . 


ف مغطاة أفواهها ؛ فأتي بإناء منها فيه ماء» فقيل : اشرب » فشرب منه 
يسيوًا » ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن > فقيل [ له : اشرب» فشرب منه ٣]‏ حت روي » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له : اشرب فقال : لا أريده قد رويت » فقال له جبريل : 
أما إنها ستحرم علئ أمتك » ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 


قال : ثم صعد به إلى السماء فاستفتح فقيل : من هذا يا جبريل ؟ فقال : محمد ء 
قالوال' ١‏ ا : نعم » قالوا : حياه لمن ا ومن دا )فى 
الأخ» ونعم الخليفة » ونعم اججي ء جاء » [ ففتح لهما ]" فدخل» فإذا هو برجل تام الخلق › 
و ع وم الو ع ل ناك انو ل ار ا 
وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذي عن يي يمينه ضصحك واستبشر 
وإذا نظر إلى '؟ الباب الذي عن يساره بكى وحزن . 
فقلت : يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق» الذي لم ينقص من خلقه شيء ؟ وما 
هذان البابان ؟ فقال : هذا أبوك آدم » وهذا الباب الذي عن يينه باب الجنة » إذا نظر إلى 
من يدخلهط' '؟ من ذريته ضحك واستبشر » والباب الذي عن شماله باب جهنم » إذا نظر 
إل من يدخلها' '؟ من ذريته بككيل وحزن . 





[1] - سقط من : زاء خ . 


[۲] - في ز : « فکلكم» . 2 "ع - سقط من : ز . 

. بالنبوة » . [©] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ ١ : في خ‎ - ]٤[ 
. في خ : « فقالوا » . [۷] - سقط من : ز‎ - ]٦[ 

[۸] - في خ : ١‏ ونعم ). [۹] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 
]1١[‏ - في خ : « على » . ]١١1[‏ - في ز : « يدخل » . 


[1۲] - في خ : « يدخلها » . 


سورة الإسراء / الآية ١‏ يبي SE‏ ا 


CER GS EEE‏ : من هذا معك ؟ فقال : محمد 
رسول الله » قالوا : أو قد أرسل محمد ؟ قال : نعم . قالوا a‏ 
فلنعم الأخ› ونعم الخليفة ! ونعم بجي ء جاء ! قال : فدحل فإذا | هو بشابين» فقال : 
جبريل »› من هذان الشابان ؟ قال1'] : : هذا عيسى ابن مركم » ويحبى بن زكريا أبنأ 
0 


وساف لصي 1 8 جاء ! قال ل 
على الناس في الحسن [ كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » قال : من هذا يا 
جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن ؟ 1'! قال : هذا أخوك يوسف - عليه 
د ظ 


اله نه لشي 0 وو ا 


أخ ومن خليفة ! فنعم الأخ > ونعم الخليفة !| ونعم اججيء جاء ! قال : فدخل فإذا هو برجل » 
قال“ : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا إدريس عليه السلام ا كان ضلا 


ثم صعد به إلى السماء الخامسة » فاستفتح » فقالوا e aE‏ بن 

ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أو قد أرسل إليهظ”؟ ؟ قال : نعم . قالوا : حياه الله من 
أخ ومن" خليفة ! فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الجيء جاء ! IJ‏ : فدخل فإذا هو برجل 
جالس » وحوله قوم يقص عليهم» قال : من هذا يا جبريل ؟ ومن هؤلاء حوله ؟ قال : 
هذا هارون النحبب [ في قومه ]ا » وهؤلاء بنو إسر في 


ثم صعد به ا 0 : من هذا ؟ قال ريل . قالوا : 


ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أو قد أرسل إليدظ''؟ ؟ قال : تعم . قالوا : حياه الله من 


[1] - في خ : « فقال » . 


[۲] - سقط من : خ . [۳] - سقط من: ت . 

. سقط من : خ‎ - ]٥[ . » فقال‎ «١ : في ز‎ - ]٤[ 

3 - سقط من : ٿ , . [۷] - سقط من : ز . 

[۸] - في ز : ( ثم » . [9 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


]٠٠١0[‏ - في ز : « قيل له » » خ : « فقالوا » . وام ك مقط ت 


هك سورة الإسراء / الآية ١‏ 





أخ ومن خليفة ! فنعم الأخ» ونعم الخليفة ! ونعم المجيء جاءظ'! فإذا هو برجل جالس» 
ا : يا جبريل ! من هذا ؟ قال : : موس . قال : فما باله ييكي ؟ 
قال : زعم بنوا '' إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله - عز وجل - » وهذا رجل من بني آدم 
0-١‏ في أخرئ » فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته . 


قال ثم صعد ١1‏ به SE GEE‏ > [ فقيل له 127 : من هذا ؟ 
قال . قالوال؟ : ومن معك ؟ قال : محمد » قالوا : أو قد أرسل إليه" ؟ قال : 
نعم » قالوا ا ا وون د ١‏ معن الاح ورف الخليقة رن اد 
0 : فدحل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي » وعنده فوم جلوس » 

بيض الوجوه» أمثال!"؟ القراطيس »© وقوم في ألوانهم شيء » فقام هؤلاء الذين في ألوانهم 

شي ء 6 فدخلوا نهراأ ) فاغتسلوا فيه ) فخر جوا وقد خلص من ألوانهم شي ء € 0 نهوًا 
أخر» فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من“ ألوانهم [ شيء › ثم دلوا هرا أخرء 
فاغتسلوا فيه » فخرجوا ١12‏ ] 1 م وقد(" کا س ل ا ألوانهم [YJ]‏ فصارت مثل ألوان 
أصحابهم » فجاءوا فجلسوا إلى أضحابهم + فقال ا الأشمط ؟ ثم من 
هؤلاء البيض!؛؟'! الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء ؟ [ وما AT‏ التي 
دخلوا فيها فجاءوا وقد صفت ألوانهم ؟ 00 هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على 
الأرض + > وأما هؤلاء البيض الوجوه» فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم » وأما هؤلاء الذين في 
ألوانهم شيء ]7 ؛ فقوملا ٣‏ خلطوا بلا اتا وآخر سيعًا » فتابوا فتاب الله عليهم › وأما 
م اجا رحمة الله . والثانى : نعمةا"'! الله . والثالث : سقاهم ربهم شرابًا 
طهورًا . 


قال : ثم اتتهئ 5 السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليهاكل أحد خلا من أمتك 


[1] - سقط من : ت . وبعده في خ : « قال :فدخل © . 


[1] - في خ : ١‏ بنى » والصواب المثبت . [9]) - في خ :( فصعد ) . 
[5] - في خ : ١‏ قالوا ) ]٥[‏ - في ز : « قيل » . 
0 [۷] - في خ : « مثل ) . 

[4] - سقط من : ز . E ET‏ 
٠ع‏ - في خ : منه . 3[ - سقط من : ز. 

[۱۲] - سقط من : زء في خ : ( خلفي )2 . 3ع - سقط من : ز . 
]۱٤[‏ - في خ : ( بيض ) . [۱] - سقط من زاء خ . 


[15] - في خ : « فقومًا ) . [1۷] - في ز »› خ : (نعم). 


سورة الإسراء / الآية ١‏ ۳ 
على سنتك » فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه » وأنهار من خمر لذة للشاربين › وأنهار من عسل مصفى » وهي شجرة يسير 
الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها » والورقة منها مغطية للأمة كلها » قال : فغشيها نور 
الخلاق -عز وجل - وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين['؟ يعر" على الشجرة » [ قال : 

فكلمه الله ]1"؟ عند ذلك » فال[ له : سل . قال : إنك اتخذت إبراهيم خليلا» وأعطيته 
ملكا عظيمًا » وكلمت موسئ تكليمًا » وأعطيت داود ملكا عظيمًاء وألنت له الحديد» 
3[ وسخرت له الجبال › وأعطيتِ سليمان ملكا ومجرت له الجن والونس والشياطين لاي 

و سخرت له الرياح » وأعطيته ملكا عظيمًا لا ينبغي لأحد من بعذه ) وعلمت عيسى التوراة 
والإجيل وجعلته يبرى الأكمه والأبرص » ويحبي الموتول ياذنك › وأعذته وأمه من الشيطان 
الرجيم » ار ال ا . فقال له ربه -عر وجل - : وقد اتخذتك 
خليلا .-وهو مكتوب في التوراة : حبيب الرحمن - وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرًا 
ونليرا» > وشرحت لك ا > ووضعت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك › فلا أذكر إلا 
ذكرث معي » وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس » وجعلت أمتك أمة وسطا » وجعلت 
أمتك هم الال الآخرين › وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حت يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي » وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم » وجعلتك أول النبيين خلقّاء وآخرهم 
ب۲۷ وأولهه!*! يقضل له ٠»‏ وأعطيتك سبعًا م من المثاني لم [ يعطها نبي ]71 ! قبلك › 
وأعطيتك حواتيم سورة البقرة من كت تحت المرش لم أعطها تيا بلك » وأعطينك الكوثر › 
وأعطيتك ثمانية اسهم : الإسلام» والهجرة› والجهاد › والصدقة › والصلاةا' 7 وصوم 
رمضان» والأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر . وجعلتك فاتحا وخائما > فقال النبي صلا الله 
, عليه وسلم : ١‏ فصّلني ربي بست : أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه › وجوامع الحديث 0 
وأرسلني ا الناس كافة بشيرًأ ونذيكا » وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهر › 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض كلها طهورًا ومسجدًا » . 


قال : وفرض عليه خمسين صلاة » فلما رجع إلى موسئ قال : بم أمرت يا محمد ؟ 
قال : بخمسين صلاة » قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك أضعف الأم › 





. 6 تقع‎ ١ : في ز › خ : ١حتى ). [۲] - في ز خ‎ ¬ ]١[ 


[۳] - في خ : « فكلمه تعالى ) . ]٤[‏ - في ز : « قال » . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [7) - بعده في ت : «وهم ) . 
[۷] - سقط من : خ . [4] - في ز : « وآخحرهم ۲ » سقط من خ . 


[9ع - ما بين المعكوفتين في ز : « أعطها نبهًا » . [٠ع‏ - سقط من : ز 


عورف لاسرا لاه 


فقد لقيت من بني إسرائيل شدة » قال : فرجع النبي صل الله عليه وسلم إلى ربه - عز 
ل فسأله التخفيف » فوضع عنه عشرًا » [ ثم رجع ]1 إل موسئ فقال : بكم أمرت ؟ 
قال" : بأربعين » قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك أضعف الأم » قد“ 
لقيت من بني إسرائيل شدة » قال : فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف 
مام جب E e‏ : بكم أمرت ؟ قال : أمرت بثلاثين » فقال له 
سيل : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك أضعف الأم» وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة ؛ قال : فرجع إلى ربه فسأله التخفيف > فوضع عنه عشرًا » فرجع إل موس 
عليه السلام فقال : بكم أمرت ؟ قال : أمرت بعشرين » قال : ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف ؛ فإن أمتك أضعف الأم » وقد لقيت من ب بني إسرائيل شدة ؛ قال : فرجع إلى ربه 
عر وجل فسأله التخفيف › ا ل لير ا : بكم أمرت ؟ 
قال“ : بعشر ؛ قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك أضعف الأثم » وقد 
لقيت من بني إسرائيل شدة » قال ال عر حا 1 إل رع يداه الي 
فوضع عنه خمسًا » فرجع إل موس - عليه السلام - فقال : بكم أمرت ؟ قال" : 
بخمس » قال : ارجع إل ربك فاسله التخفيف فإن أنك أضعف الأم » وقد لقيت من 
بني إسرائيل شدة » قال : قد رجعت إلى ربي حت استحييت » فما أنا [ راجع 1"؟ إليه ؛ 
: [ أما إنك كما ]0*! صبرت نفسك على خمس صلوات ؛ فإنهن يجزين عنك خمسين 
صلاة ؛ فإن كل حسنة بعشر أمثالها » قال : فرضى محمدصلى الله عليه وسلم كل الرضا ؛ 
قال : وكان موس - عليه. السلام - من أشدهم عليه حين مر بهء وخيرهم له حين رجع 
إليه . 


٤ 





ثم رواه ابن جرير » عن محمد بن عبيد اله » عن أي النضر هاشم بن الاسم ا 
جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية أو غيره - شك أبو جعفر - عن ا 
هري 2 هن لحي عل الله عله رمع دده بمعنأه » وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي › 
a‏ عدي عن محمد بن احسن الحكري SS‏ 
حدثنا على بن سهل » فذكر مثل مارواه ابن جرير عنه . 


وذكر البيهقي أن ناك ع بن عن N‏ 


[1] - في خ : (١‏ فرجع 6 . [؟] - في خ : « فقال » . 
رمع - في خ : « لقد » . ]٤[‏ - بعده في خ : أمرت 
[ه) - سقط من : خ . [5] - بعده في خ 


[۷] - في ت : (١‏ براجع ) . [۸] - في زاء خ : « إنه كما أنك » . 





الشعراني > عن جده » عن [ إبراهيم بن ]أ حمزة الزبيري » عن حاتم بن إسماعيل › 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذ كره . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر" أبو زرعة : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا يونس 
بن بكير » [ حدثنا عيسئ بن ]13 عبد الله التميمي - عن" أبا جعفر الرازي - عن الربيع 
بن أنس البكري/”! > عن أبي العالية أو غيره - شك عيسى - عن أبي هريرة » أن [ رسول 
الله ٠"‏ صلى الله عليه وسلم قال [ في قوله تعالى 1" : # سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام © ... فذكر الحديث بطوله كنحو هما سقناه . 


قلت : أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : يهم في الحديث كثيرًا » وقد 
ضعفه غيره أيضًا ووثقه بعضهم » والأظهر أنه سيئ الحفظ » ففيما تفرد به نظر . وهذا 
الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء من حديث النام من رواية سمرة 
ابن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه أن بكرن معمو عا مرج احادية شن و 
منام » أو“ قصة أخرى غير الإسراء » والله أعلم . 


وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين”” ° من حديث عبد الرزاق : أنبأنا معس ٤‏ عن 
الزهري » أخبرني سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : قال [ رسول الله ٠"٠]‏ صلى الله 
عليه وسلم حين أسري به : « لقيت موسلا - عليه السلام قال فنعته فإذا رجل حسبته 
قال : مضطرب » رَجْل الرأس كأنه من رجال شنوءة » قال : ولقيت عيسئ » فنعته النبي 
صلن الله عليه وسلم : ربعة أحمر كأما خرج من دياس - يعني : حمام - قال : 
ولقيت1١'؟‏ إبراهيم وأنا أشبه ولده به » قال : وأتيت بإناءين » في أحدهما لبن وفي الآخر 





- (١ه)‏ - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء » باب : فول الله لإ واذكر في الكتاب مريم ... © 
(TEY)‏ . ومسلم في صحيحه - کتاب الإيمان ات الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى = 
السماوات وفرض الصلوات »)١54( (YY)‏ وأحرجه البخاري أيضًا ٤(‏ ۳۹"( من طريق هشام بن يوسف 


عن ار 

[1] - في خ : « أبي » . [1] - في ز: « ذكره ) 2 خ : « فذكره 6 . 
(۳] - في خ : ( عن ]٤[ ٠.4‏ - في ز : (يعني) . 

[هع - في خ : « اليشكري » . [ - في خ : ١‏ النبي » . 

[۷] - في خ : « الله » . [۸] - في خ: 2 و). 

[4] - في خ : ١‏ النبي ؛ . ٠‏ - سقط من : زاءاخ. 


[1] - في زاءخ ١:‏ ورأيت » . 
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خمر » قيل لي : خذ أيهما شى- شعت ؟ فأخذت اللبن فشربت فقيل لي" : هديت الفطرة - أو 
أصبت الفطرة - أما إنك لو خت الخمر غوت أمتك ) : وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري به نحوه . 


وفى صحيح مسلم” ” ' عن محمد بن رافع عن حجين بن الثنئ » عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة » عن عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - قال : قال رسول الله صائ الله عليه وسلم : « لقد رأيتني في الحجر » وقريش تسألني 
عن مسراي » > فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها > فكربت كربًا ما كربت مثله 
قط » فرفعه الله لي أنظر إليه > ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به » وقدرأيتني في جماعة من 
الأنبياء » وإذا موس قائم يصلي » [ وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة » وإذا 
عيسئ [ ابن مرم ۲ ۰ قائم يصلي 7" » أقرب الناس شبهًا به عروة بن مسعود الثقفي » وإذا 
إبراهيم ثم يصلي [ أشبه الناس به ٣]‏ صاحبكم SS‏ الصلاة 
امتهم » فلما فرغت قال قال : يامحمد ؛ هذا مالك صاحب النار *' » [ فسلّم عليه ۲"٣‏ 
فالتفتٌ إليه › فبدأني بالسلام ) . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » 
عن علي بن زيد > عن أبي الصلت » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « رأیت ليلة أسرئي بي لما انتهينا | إل ألتما + السابعة فنظرت فوق فإذا رعد وبرق 
وصواعق » قال : وأتيت علي قوم بطونهمٍ كالبيوت فيها الحيات تری من خارج بطونهم » 
فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا » فلما نرلت إلى السماءل"؟ الدنيا نظرت 
اذل من .350 الزذادآند رمخ ودخان" وأصوانتة ب قاس : [ ما هذا ]1"؟ ياجبريل ؟ 
قال : هذه الشياطين » يحرفون[' '! عل أعين بني آدم » [ ألا يتفكروا ۽ في ملكوت 


(617) - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان باب : ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (۲۷۸) 
(۱۷۲) . وقد جعل ابن كثير - رحمه الله تعالى - شيخ مسلم في هذا الحديث « محمد بن رافع » وفي 
المطبوع « وحدثني زهير بن حرب حدثنا حجين به ) . 

. ]٥ تقدم تخريجه [ سورة الأعراف آية‎ - )٥۳( 


[1] - سقط من : خ . ١‏ ) [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 
[5] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ت : « أقرب الناس شبهًا به » . 
]٥[‏ - في ت : ( جهنم ) . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
[۷] - سقط من : خ . [۸] - سقط من: ت . 

[9] - في ت : « من هؤلاء ) » خ : «هاهذا ) . ])٠١[‏ - في ز »› خ : ( يحرقون ) . 


. » لا يتفكروا » » خ : « لا يتفكرون‎ ١ : ما بين المعكوفتين في ز‎ - ]١1[ 


T4 





سورة الإسراء / الأية ١‏ 
السموات والأرض » ولولا ذلك لرأوا العجائب » . 
روواة اا اخ عن يعد وان کیا عن خو ی ا ب 
وراك أنه واه وز يك ا 


رواية جماعة من الصحابة ممن تقدم وغيرهم » قال الحافظ TT‏ حدثنا أبو عبد 

الله - يعني حدقا دات بن يزيد بن قرت الدقاق مدان عدف اا 
ابن الحسين الهمذانى د - هو إسماعيل بن موسىآ" الفزاري - حدثنا 
عمر بن سعد النصري“ من بني نصرلة ! بن قعينآ' أ » حدثني عبد العزيز » وليث بن أبي 
سليم » وسليمان الأعمش » وعطاء بن السائب - بعضهم يزيد في الحديث على بعض - عن 
على بن أبي طالب » وع" عبد الله بن عباس - ومحمد بن إسحاق بن يسار » عن 
حدثه » عن أبن عباس - وعن سليم بن مسلم العقيلي » عن عامر الشعبي » عن عبد الله بن 
مسعود وجويبر » عن الضحاك بن مزاحم قالوا : كان رسول الله صل الله عليه وسلم في 
بيت أم هانئ راقدًا » وقد صلول العشاء الأحرة . قال أبو عبد الله الحا كم : قال لنا هذا 
الشيخ . وك لديف لكيت181 التق فين ا عة جيه 6 قل كر دی طا يل كر 
فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيءا'! منها في قدرة اله إن صحت 
الرواية . 


قال البيهقي : فيما ذكرنا ل ف3 '! حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء 
والمعراج كفاية 4 وبا التوفيق . 


اجمعين . 
. ( رواية عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - ) قال البيهقي 9 : أخبرنا أبو عبد الله 


(4ه) - ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي - )٤٠٥-٤٠٤/۲(‏ . 
(١ - )٥٥(‏ دلائل النبوة 6 للبيهقي 5 .وم , 


[1] - في ز : خ : و بهمدان ) . [0] - في زاءخ : « الهمداني » . 


. ©» في زء خ : « النضري‎ - ]5[ a a 
. » في ز › خ : ( نضر )ا . [1] - في زاءخ : ( معين‎ - ])5[ 
. ) سقط من :ات . [۸] - في خ : « فكتبت‎ - ]۷[ 


[۹] - في خ : « شيئًا -]٠١[ . ٩‏ في خ : ( من » . 


ا 


4۲۸ سووة ا 





الحافظ » أخبرني مكرم بن أحمد القاضي » حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي" ٠‏ » حدثني محمد 
ابن كثير الصنعاني » حدثنا معمر"' بن راشد » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة 
[ رضي الله عنها ]3"؟ قالت : لما أسري [ برسول الله ]*؟ صل الله عليه وسلم إلى المسجد 
الأقصيا أصبح يحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به وصدقوه » وسعوا 
بذلك إلى أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحيك" ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إل بيت 
اللقدس » فقال : أُوَ قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : لمن كان قال ذلك لقد صدق » قالوا : 
فتصدقه/"! أنه ذهب الليلة""؟ إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم » إني 
لأصدقه فيمال"؟ هو أبعد من ذلك ؛ أصدقه [ في خبر )1 الا ن ي 
سمي أبو بكر : الصديق [ رضي الله عنه 16'؟ . 

( رواية أم هانئ بنت أبي طالب [ رضي الله عنها ]"" ) قال محمد بن إسحاق” : 
OT‏ المتائن ب الكلبى عن أبي صالح باذان عن آم هانئ بنت أبي طالب 
في مسرم رسول الله صل الله عليه وسلم » أنها كانت تقول : ما ازى يرول الله شل 
الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة » فصلى العشاء الآخرة » ثم نام 
ونمنا » فلما كان قبيل الفجر أهبّنا [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ]7 '؟ فلما صلى الصبح 
وصلينا معه قال : (يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي » ثم 


وأخرجه الحاكم في الستدرك سيد وقال : و حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ووافقه 
الذهبي . 
مع أن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني : قال البخاري : لين جدًا » وقال النسائي 5 

الخطأ » وقال عبد الله , SS ay,‏ 
معمن دا وقال قر كر لليف نال يروى أشياء مبكرة . 
وزاد نسبته السيوطي ي 1 الدر المنثور ) (YA)‏ ل ابن مردويه 

(5ه) - أخرجه ابن هشام في سيرته - )٤۲۷/۲(‏ . وأخرجه 5 جرير Rd‏ حدثنا ابن 
حميد » قال : ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق به . . 


[1] - في ز » خ : « البكري » . [۲] - في ز : ( محمد ) . 
[۳] - سقط من ؛ ٽ . ظ ]٤[‏ - في خ : « بالسي » . 

ره - في ت : دمماع). ظ [5] - في زءخ : و صاحب ) . 
[۷] - في ز : 9 تصدقه 6 . [۸] - سقط من : ز »خ . 
راع - في ز: « بجا ). ]٠[‏ - في ز » خ : ( بخبر ) . 
[۱۱] - سقط من :ات . [۱۲] - سقط من :ات . 


[۳] - في ز » خ : محمد بن . 113 - سقط من :ات . 


شيوزة الامتزاء / الآية ١١‏ 9و 0/00 ه*212 
جعت بيت المقدس فصليت فيه » [ ثم صليت ]1'! صلاة الغداة معكم الآن كما ترين » . 


الكلبي : متروك بمرة ساقط a E.‏ 
E‏ يي لا ساي رو 


وروی الحافظ أبو القاسم الطبرانى ' من حديث عبد الأعلي ب 5 المساور › عن 
عكرمة » عن أم هانئ قالت ا PEA E E‏ 
ففقدته من الليل » فامتتع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إن جبريل - عليه السلام - أتاني » فأخحذ بيدي فأخرجني » فإذا 
على الباب دابةظ " دون البغل وفوق الحمار »> فحملني عليها > ثم انطلق حتى انتهئ بي إلى 
بيت المقدس » فأراني ي إبراهيم عليه السلام » يشبه خلقه خلقي » ويشبه خلقي خلقّه » وأراني 
موسئ آدم » طويلا » سبط الشعر » شبهته برجال أزد شنوءة » وأراني عيسئ ابن مريم ربعة » 
أبيض › يصرب إل الحمرة › شبهته بعروة E‏ ك ¢ وأرائي ت العين 
رأيت » . فأحذت بثوبه فقلت : إني أذ كرك الله إنك تأتي قومك ا es‏ 
مقالتك » فأحاف أن يسطوا بك » قالتا“ : فضرب ثوبه من يدي » ثم خرج إليهم 
فأتاهم - وهم جلوس - فأخبرهم ما أخبرني » فقام جبير بن مطعم فقال اميا ميد !"ا 
كنت شابًا كما كنت ؛ ما تكلمت با تكلمت به وأنت بين ظهرانينا . فقال رجل من 
e r r e N BE E 0‏ 


(ه) - ذكره الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية ) 158) وعزاه إلى أبي يعلى . وقال الخ جيب 
الرحمن الأعظمى - في الحاشية - [ سكت عليه البوصيري »› وقال الحافظ في الإصابة : هذا ا 
رواية الكلبي - الرواية السابقة - فإن في روايته من المنكر أنه صلى صلى العشاء و ٠‏ ونما فرضت 
الصلاة ليلة المعراج .... قلت ( الشيخ حبيب ) هذا المنكر في هذه الرواية أيضًا ] . 
والحديث زاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) )۲۷٤/٤(‏ إلى ابن عساكر . 

(ه) - أخرجه الطبراني في الكبير - (۱۰۹۰) - (Tt: ٤۲۲/۲ ٤(‏ . وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع ) ¬ 
(۸۱-۸۰/۱) وقال : « رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الأعلى . بن اف المساور متروك الحديث » . وزاد 
نسبته السيوطي في الدر المنثور - )۲۷٤/٤(‏ إلى ابن مردويه . 


. » في خ 5 [۲] - في زاء خ : « الشيباني‎ - ]١1[ 
. ) في خ : « قال‎ - ]٤[ . سقط من : ز »› خ‎ - [YJ] 
. [ه] - في زء خ: « إن لم). 5 - في زءخ : قال‎ 


[۷] - زيادة من : خ. [۸] - في ت : «هل » » سقط من : خ 


a 


کے 


سورة الأشراء الاب 


فلان ؟ قال : نعم » وجدتهم في مكان كذا وكذا» وقد انكسرت لهم ناقة حمراء 
وعدي تمق من عار شروت دنا ليها ا تقالو : فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة . 
[ قال : قد كنت عن عدتها مشغولا فنام فأتى بالإبل » فعدها وعلم ما فيها من الرعاة 1۲" 
ثم اتی قريشًا فقال لهم : ١‏ سألتموني عن إبل بني فلان » فهي كذا وكذا » وفيها من الرعاة 
[ فلان وفلان » وسألتموني عن إبل بنى فلان » فهي كذا وكذا » وفيها من الرعاة ]10 ابن 
أبي قحافة وفلان وفلان » وهي مصبحتكم بالغداة"" عل ١ ٠‏ : فقعدوال”*؟ على 
الثنية ينظرون أَصَدَقهم ما قال ؟ فاستقبلوا الوبل فسألو هل ] ضل لكم بعير ؟ 
فقالءا!؟؟ : نعم » فسألوا الآخر : هل انكسرت لكم ناقة E la‏ نعم . قالوا : 
نهل كانتة؟؟ عندكم قصعة؟ قال أبو بكر : أنا وله وضعتها » فما شربها أحد » ولا 
أهراقوه في الأرض . فصدقه أبو بكر » وآمن به » فشمي يومف : الصديق . 
فصل 

وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث » صحيحها وحسنها وضعيفها , » يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس » وأنه مرة واحدة ؛ وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه » أو زاد بعضهم فيه 1° أو 
نقص منه ؛ فإن الخطأ جائز علي من عدا الأنبياء عليهم السلام » ومن جعل من الناس كل 
رواية خحالفت الأخرئ مرة عل حلة ؛ فأثبت ت إسراءات متعددة » فقد ابعل وأغرب ( و 
إل غير مهرب » ولم يتحصل”" ٣‏ عل مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه - 
عليه السلام - أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط » ومرة من مكة | إل السيناء 
فقط 4 ومرة إلى بيت المقدس ومنه إل السماء ¢ وفرح 101 بهذا المسلك 4 وأنه قل [ ظفر 
بشيء ٠]‏ يخلص به من الإشكالات › وهذا بعيد جدًا » ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف » ولو تعدّد هذا التعدد لأ ]١4[‏ النبي صل الله عليه وسلم به أمته » ولنقلتهة!؟ 





تو 


و 


الناس على التعدد والتكرر . 

. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من : خ‎ - ]١[ 

[۳] - في زء خ : ١‏ من الغداة » . ]٤[‏ - في خ: ( مع ) . 
]٥[‏ - في خ : و فغدوا » . [5] - في خ : ١‏ فسألهم » . 
[۷] - في خ : « قالوا ) . [۸] - في ز : « قال » . 

[9ع - في خ : « كان » . ]٠٠١[‏ - سقط من : خ . 
]١١[‏ - في خ : « يحصل ) . ]١١[‏ - في خ : ( فرح ) . 
"ع - في خ : « ظهر لشيء » . [14] - في زءخ : ( أخبر ». 


. » في ت : « ونقله‎ - ]١5[ 


سورة الإسراء / الآية 4۳١ ١‏ 





قال موسى بن عقبة عن الزهرى : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة » وكذا قال عروة . 
وقال السدي : بستة عشر 2 شْهرًا . 


a‏ الواح عله ee E o o‏ ]لوا فيك قفتي سر اتنا 
البراق » فلما انتهى إلى [ بيت المقدس !١7]‏ باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخخلهل! ع 
فصل ف ااه عي المجدر تسن 0 ' ئم أتى المعراج - وهو كالسلم ذو درج يرق فيها - 
فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى , بقية السموات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها ) 
وسلم عليه الأنبياء الذين في ا بحسب منازلهم ودرجاتهم » حت مر بموسل الكليم 
في السادسة » وإبراهيم الخليل في السابعة » ثم جاوز منزلتهما صل الله عليه وسلم 
وعليهما"”؟ وعلل سائر الأنبياء حتئ انتهیٰ إل مستویٰ يسمع فيه صريف الأقلام » أي : أقلام 
القدر بما هو كائن وی رة ال غ عن مر الله تفال ع عطيفة عن قرا 
من ذهب وألوان متعددة » وغشيتها املائكة » ورأى هنالك جبريل عل صورته » له ستمائة 
0 > ورأئ رفرفا أحضر قد سد الأفق » ورای الت العمور + و زرا الخايل :> 

[1] الكعبة الا - مسندً1"] ظهره اله لان الكعبة ا يدخله کل يوم سبعول 
5 من الملائكة يتعبدول فيه ( ثم لا يعودون إليه ! إل يوم القيامة 4 ورأى الجنة والنار » وفرض 
الله عليه هنالك الصلوات خمسين » ثم خففها إلى حمر" » رحمة منه ولطفًا بعباده ع 
وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها » ثم هبط إلى ب بیت" المقدس » وهبط معه 
لأنبياء » فصل بهم فيه ما حانت الصلاة » ويحتمل أنها الصبح من يومعذ » ومن الناس من 
يزعم أنه أمهم في السماء » والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس » ولكن في بعضها 
أنه كان أول دخوله إليه » والظاهر أنه بعد رجوعه إليه ؛ لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل 
شال عنهم جبريل واحدًا واحذًا » وهو يخبره بهم » وهذا هو اللائق > لأنه كان أولا 
مطلوبّلة' '؟ إلى الجناب العلوي » ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء 3 تعالى » ثم لا فرغ من 
الذي أريد به » اجتمع به" هو وإخوانه من النبيين » ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه 
في الإمامة » وذلك عن إشارة جبريل - عليه السلام - له في ذلك » ثم حرج من البيت1"'! 


13 - سقط من : ت . [۲] - في خ: ١‏ ودخل » . 


رمع - زيادة من : ت . ]٤[‏ - في خ : ١‏ المعمور الذي » . 
[] - في ز : ١‏ الذي » . [ع - في خ : « باذي » . 

[۷] - في ز : ( مسند ) . 

[۸] - في خ : « خمسة ) . [9] - في ز : « البيت ) . 

. في ز » خ : « مطلوب » . ١ع - سقط من :ات‎ - ,٠[ 


[1۲] - في خ : ( بیت » . 


ا ا وة الأسراء ر الاية ٠٠‏ 
المقدس ف ركب البراق وعاد إلى مكة بغلس » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل » أو" اللبن للبن والخمر » أو اللبن والماء » أو الجميع 
فك ويد أله لي ایت للقن + رک أ لي کیاد در أن وكرت د 0 هلهنا وهلهنا لأنه 
كالضيافة للقادم 6 واللّه أعلم . 


ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه - عليه السلام - وروحهل؟ » أو بروحه 
فقط ؟ على قولين فالأكثرون من العلماء على أنه 5 بىد نه وروحه يقظة لا منامًا » ولا 
نكن أن ايكون رل الله هيار الله عليه وسلم رأ قبل ذلك منامًا ؛ ثب" رآه بعد“ 
يقظة ؛ لأنه [ تي كان ] لايرل رؤيا إلا جاءت [ مثل فلق ]1*1 الصبح > والدليل علئ هذا 
قوله تعالئ : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ 
الذي باركنا حوله ‏ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام » ولو كان منامًا لم يكن فيه 
كبير شيء » ولم يكن مستعظمًا » ولا بادرت كفار قريش إل تكذيبه » ولا ارتد جماعة ممن 
كان قد أسلم » وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد وقد قال : 9 أسرى 
بعبده ليلا 4 . وقد قال تعالى ل( وما جما الرؤيا تى أرياك إلا تة لاس قال ابن 
عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله صل الله عليه وسلم . رواه البخاري” © . وقال 
تعالى : © ما زاغ البصر وما طغى » والبصر من آلات الذات لا الروح › > وأيضًا فإنه حمل 
على البراق » وهو دابة بيضاء » برّاقة لها لمعان » ونما يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها 
لاتحتاج في حركتها إل مركب تركب عليه > والله أعلم , 


وقال آحرون : با" ا بول ا سيل الله عليه وسلم بروحه لا بجسده » قال 
محمد بن إسحاق بن يسار : فى الشيرة ٠‏ : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن 
معاوية بن أبي سفيان كان و ر اله شا الله او کات 
رقا ام الله او ب 


(وه) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير » باب : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس » )871١5(‏ (۳۹۸/۸) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان ع عبزو ع عخرمة عن ابن اعباين 
فذكره . 

09) - ذكره ابن هشام في سيرته )٤۲٤/۲(‏ . وأخرجه ابن جرير في تفسيره )١7/15(‏ حدثنا أبن حميد › 
قال : ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق به . 


CORT OEE) 
. سقط من : خ‎ - ]٤[ E GE 
. [ه] - في خ : « كفلق » . [] - سقط من : خ‎ 


<Y N 





وحدثني بعض آل أبى بكر أن عائشة ئشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ولكن أسري بروحه . 


قال ابن إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولها ؛ لقول الحسن ا 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتعة للناس 4 ولقول الله في الخبر عن | إبراهيم : ف إني أرى في 
امام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 4 قال[ : 1 نم مضئ عل ذلك فعرفت أن ؛ الوحي يأتي 
للأنبياء من الله اغاغ ونيامًا . 


فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ١‏ عيناي وقلبي يقظان 1 فالله 
أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه" من الله فيه ما عاين على أي حالاته » كان نائما 
أو يقظانًا 6 كل ذلك حق وصدق . انتهئل كلام ابن إسحاق 


وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير شي تفسيره بالرد والإنكار و بان هذا حلاف ظاهر 
سياق القرآن » وذكر من" الأدلة عل رده بعض ما تقدم» والله أعلم . 


فائدة حسئة جليلة 


رو الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب « دلائل , النبوة » من طريق محمد بن عمر 
الواقدي » حدثني مالك بن أبي الرجال » عن عمرو بن عي الله عن محم 1107 بن 
كعب القرظي قال ١‏ بعت برسول الله صل الله عليه ولم دة بن اة eT‏ 
وروده عليه وقدومه إليه . وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل » ثم استدعئ مَن 
بالشام من التجار » فجيء ۽ بابي سيان :صخر بن احرت وأصحابه » فسألهم عر تلك 
المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه" » وجعل أبو1'؟ سفيان 


١9‏ - أخرجه أحمد (5/ 75 4277 )٠١‏ . والبخاري في صحيحه - كتاب التهجد » باب : قيام النبي 
صلی الله عليه وسلم في رمضان وغيره )۱۱٤۷(‏ - (۳۳/۳) اسان محديح كات عاد 
المسافرين وقصرها » باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم - فی الليل - (6؟١١)‏ - 
)۲۹/٩( - )۷۳۸(‏ . وأبو داود - كتاب الصلاة باب : في صلاة الليل - ١١41(‏ - (40/5) . 
والترمذي - كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - بالليل - (415) 
)۳٠۳-۳۰۲/۲( -‏ كلهم من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ « يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » وفي 
الباب عن عدد من الصحابة - انظر الصحيحة للألباني (595) . 

(۲) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية [°٤‏ . 

[1] - في ز : « فكان » . [1] - سقط من : زاء خ. 

ومع - اسقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

[] - في خ : ( عنه ) . 5ع - في خ : « أبا» . 


T4 





رة الاستراء / اا ١‏ 


يجهد أن يحقر أمره »> ويصغره عنده » قال في هذا السياق عن أبي سفيان NE‏ 
بمنعني7'؟ أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه ؛ إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة 
علي » ولايصدقني [ في شيء ٣]‏ » قال : حت ذكرت قوله ليلة أسري به قال : فقلت 

أيها الملك » ألا أخبرك حبرا تعرف أنه قد كذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت رغ 
لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة » فجاء مسجدكم هذا » مسجد إيلياء » ورجع 
إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال : وبطريق | يلياء عند رأس قيصر؟ فقال ٠‏ : بطريق إيلياء › 
و . قال : فنظر إليه1؟؟ قيصر وقال : ومال”* علمك بهذا ؟ قال 2 
كت لا أنام ليلة ترا حت أغلق أبواب المسجد » 0 كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير 


اب واحا غليني » فاستعدت [ عليه بعمالي ] ]1] ومن يحضرني كلهم » فعالجته ا" فغلبني » 
فلم نستطع أن نح ركه » كأنما نراول به ا فدعوت إليه النجاجرة › فنظروا إليه 
فقالوا“ : إن هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان » ولا نستطيع أن نحركه حت نصبح 
فننظر من أين أت ؟ قال : فرجعت » وت ركت البابين مفتوحين » فلما أصبحت غدوت عليهما 
فإذا الحجر الذي [ في زاوية ]" المسجد مثقوب » وإذا فيه أثر مربط الدابة قال : فقلت 
لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي » وقد صلئ!''؟ الليلة في مسجدنا . 
وذكر تمام الحديث . 


( فائدة ) 


قال لحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه « التنوير في مولد السراج المنير ) وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس » وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال 0 تواترت الروايات في 
حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن a‏ وأبي ذر و مالك بن صعصعة ؛ 
وأبي هريرة وأبي سعيد ؛ وابن عباس وشداد بن أوس وأبِيّ بن 1 وعبد الرحمن بن 
قرط ؛ وأبي حبة وأبي ليلئ الأنصاريين ؛ وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة ؛ وأبي 
أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب ؛ وأبي الحمراء وصهيب الرومي ؛ وأم هانوع » وعائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - منهم من ساقه بطوله » ومنهم 
من اختصره على ما وقع في المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث 


[1] - في ت : ( منعني ) . [۲] - في خ : ( شيء ) . 


"ع - في خ : « قال ) . ]٤[‏ - سقط من : ز »› خ . 
[ه] - في خ : «دما). [5] - في خ : « عمالي » . 
[۷] - في ز : « فجالجته ) . [۸] - سقط من : ز » خ . 


[] - في ز »› خ : « من وراء » . ]٠[‏ - في زء خ : « وصل » . 


الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة ف قة الملحدون $ يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » . 


[ قوله تعالى 1۲" 


وءاتیتا مومى التب وله هُدى نآ اويل ألا تَنَحِدُوأ من دوف 
و ٣ء‏ ص٢‏ ر ۾ © ص (fol‏ 2 کم کک 
كيلا و ) ذْريَّة من كملنا مع ثو نوج إِنَّمْ کات عبدا شَكورا ۵ 
لا ذكر تعالئ أنه أسرئ بعبده محمد صل الله عليه وسلم عطف بذكر موسئ عبده 
ورسولها'" وكليمه أيضًا ؛ فإنه تعالئ كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسي ومحمد - عليهما [ من 
الله الصلاة و1 "السلام - وبين 6 التوراة والقران ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : 
« وآتينا موسئى الكتاب 4 يعني : التوراة <9 وجعلناه ‏ أي : الكتاب «( هدى 4 أي :: 
هادا « لبني إسرائيل ألا تتخذواة؟ 4 أي : لثلا تعخذوا ل من دونى وكيلا © أي : ولا 
ولا نصيرا ولا معبودًا دوني ؛ لان الله تعالئ أنزل عل کل نبي ارس أن يعبده وحله لا 
شريك له . 


ثم قال طز ذرية من حملنا مع نوح ) تقديره : يا ذرية من حملنا مع نوح » فيه تهبيج 
E‏ . أي : يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة » تشبهوا بأبيكم فإ إنه 
كان عبدًا شکورا 4 فاذکروا تم نستي عليكم بإرسالي إليكم محمدًا صلى اله تع علي 
وأله وسلم » وقد ورد في الحديث “ وفي الأثر E‏ 050 أن نوحا - عليه السلام - 





(I)‏ - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان = )£61۹( )1/6( . والعقيلي في الضعفاء - )۲٠٤/١(‏ . من 
طريق الحارث بن شبل قال :س أم العمان عن ات رضي اله غنها سکیا عن ادي صلى اله عر 
وسلم قال : ١‏ إن نوخا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته 
في جسدي » وأخرج عني أذاه » . والحارث بن شبل هذا - قال فيه : أبو حاتم : منكر الحديث » وقال 
العقيلي ضعيف . وقال البخاري : ليس بمعروف في الحديث » وضعفه الدارقطني . [ ميزان الاعتدال - 
)٤۳٤/١(‏ - والكامل لابن عدي (117/5) ] . والحديث ذكره السيوطي في « الدر المنثور » - )۲۹٤/٤(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا . وفي الباب عن أبي فاطمة ومعاذ بن أنس عند ابن مردويه كما في 0 الدر المنغور » 
)۲۹۰۰۲۹٤/۲(‏ ء وفتح الباري لابن حجر )۳۹٦۹/۸(‏ . وقال ابن حجر « الفتح » ) )۳۷۳/۱ ) ... وروی 
عبد الرزاق بسند مقطوع أن نونحا كان إذا ذهب إلى الغائط قال ... .. فذكره » وأما الأن ر فمنها ؟! : 
)1٤(‏ - أثر سلمان الفارسي 3 أخر جه الحا کم في مستد رکه - (۲/. 1۰( وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . وعنه البيهقي في شعب « الإيمان » - )١١7/5( )٤٤١١(‏ . وابن جرير في = 


[1] - سقط من :ات . [۲] - سقط من : ز »› خ . 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في زاءخ : « يتخذوا ) . 


۴ = ۲ سورة الإسراء / الايات‎ ۳٦ 





٤ : 6‏ 
كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه » وشأنه كله ؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا . 


قال الطبراني” ° : سواه ١‏ كروي باصا لح لو وبي اي 
تين + عن جيه لاه O‏ + عن معد كن PE‏ لاني ال : إنما شمي نوح عبذًا 
5ك 4 لأس كان إذا أكل آى تربع كمه الله:. ظ 

وقد" قال الإمام أحمدا” "2 : حدثنا أبو أسامة » حدثنا زكريا بن أبي زائدة » عن سعيد 
ابن أبي بردة » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم 3ك الله لوخي حكن الد أن كار اتا 
عليها ) . ظ 


وهكذا روأه مسلم 4 والترمذي 4 والنسائي من طريق أبى اشافة ب" وقال مالك عن زيد 
ابن أسلم : كان يحمد الله على كل حال . 

وقد ذكر البخا 0 هنال "] حديث ابي زرعة » عن أي هريرة » عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال“ : « أنا سيد الناس يوم القيامة - بطوله » وفيه : - فيأتون نوخا 
فيقولون : يا نوح » إنك7”؟ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبدًا شكورًا › 


= تفسيره - )١19/١5(‏ . من طريق سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا 
فذكره وصححه ابن حبان نقله عنه الحافظ في « الفتح » (۳۹۱/۸) ا ل ل 
موقوفًا - انظر الدر المنشور (79227955/5) . 

(55) - أخرجه الطبراني في « الكبير » )۳۲/٦( )0 7٠(‏ . وأخرجه ابن جرير في تفسيره - )١9/١5(‏ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى وعبد الرحمن فالا : ثنا سفيان به . وذكره الهيثمي ١‏ المجمع » )۳۲/٠(‏ 
وقال : ١‏ رواه الطبراني وتابعه سعد بن سنان - هكذا سماه سعد وفي المعجم 9 عبد الله » فلا ندري هل هو 
وهم أم تصحيف اا ی و اللارلاكرر 05110011 
إلى ابن أبي حاتم . 

(1) - أخرجه أحمد )١11/9(‏ . وأخرجه أيضًا ,)٠١١/7(‏ اشا فى حي - كتاب الذكر والدعاء 
التوبة والاستغفار » باب : استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (۸۸) )۲۷۳٤(‏ . والترمذي - 
كتاب الأطعمة » باب : ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه )۱۸١١(‏ . والنسائي في الكبرى كتاب 
الدعاء بعد الأكل » باب : ثواب الحمد لله - (1۸۹۹) من طرق عن أبي أسامة به . 

(80) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير » باب : « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا 
شكورًا » (4017) حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن 
جرير عن أبي هريرة فذكره . 


[1] - سقط من :ات . 3؟] - سقط من :ات . 
زم - في خ : ١‏ هاهنا » . [4] - سقط من : زعا خ . 
]٥[‏ - سقط من : زا خ. 





اشفع لنا إل ربك » وذكر الحديث بكماله 
ر کا ص ےر 7 - 2 سه رصم كرس وا 
وقضينا ك ب بي ج اس ويل ف الْكتب ا 2 رض مي 8 علو 


ع 


كبا 9 فإذا 44 وعد داولا بسا سڪ انا 0 


ر ص هخ و كر 


صر ی ص 6 رہ م 
فاا خلال الدّيار وکات وعدا © 1 1 کم لڪه ع 
م ص رص 2002 2 رو رر 00 e‏ سے شح وس وی ` 
وامددتکم يمول وت و و وا 5 0 


لأشسک ون اسا ها 6 جَآءَ ومد الأخرة لستئوأ وجوهڪم ويدخلا 
سس اس ص را e‏ و ته ر 20 
اليد كما مح ول مرو ولستيروا روا ما تعب نی ريد أن 
24 ع ص ا 2 وو سے سے ر سر آ ر 
وإن عدم عد وحعلنا - جهنم لفن حصا 0 


يقول تعاليل : إنه قضئ إل بني إسرائيل في الكتاب أي : تقدم إليهم > وأخبرهم في 
الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين » ويعلون['؟ علوًا كبيًا أي : 
يتتجبرون!"! › ويطفون” ٣‏ » ويفجرونا*؟ على الناس : كما قال تعالی : ل وقضينا إليه ذلك 
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به . 

وقوله : ظ فإذا جاء وعد أولاهما ‏ أي : ولل الإفسادتين 0 بعثا عليكمٍ عبادًا لنا 
أولي بأس شديد ‏ أي : سلطنا عليكم جندًا من خلقنا » أولي بأئ شديد » أي ؛ قوة 
وعدة وسلطة شديدة 0 خلال الديار © أي : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 
بیوتکم ¢ أي : سلكواا "أ بينها بينها ووسطها 4 وتصرفوا! 9 0 وجائين ‏ > لا يخافون1"] ادا 
$ وكان وعدا مفعول) ٠‏ 
. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم a Ea ٠‏ 
ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجرري » وجلوده سلط عليهم أو لا ¢ ثم أديلوا عليه بعل 


[1] - في زء خ : ١‏ ويعلن ) . 


[۲] - في ز : « يتجبروا ) » خ : « يتكبروا ) . [۳] - في زء خ : « ويطغوا ) 
]٤[‏ - في ز : « ويفجروا » »> خ : « ويغجروا ) . [5] - سقط من :ات . 
[5] - في ت : (١‏ انصرفوا ) . [۷] - في خ : « تخافون » . 


[۸] - في خ : ( منهم ). 


GA 


ذلك » وقتل داود جالوت 0 ولهذا قال : 0 سم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال 
وبين وجعلناكم أكثر نفيرًا © 
وعن سعيد بن جبير : أنه ملك الموصل سنحاريب7'! وجنوده » وعنه أيضًا وعن غيره : 
أنه بحت بتر ملك بابل . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة ؛ في كيفية ترقيه من حال إلى حال » إل أن 
ماع موا و حي السو E E‏ سود ا I‏ 


وقد روى أبن 3 في هذا المكان حديثًا أسنده عن حذيفة مرفوعًا مطل ل وهو 


PE PEY e e ER E e 
۰ ؟! وقد س شيخنا الحافظ‎ e كل العجب ¢ راج‎ 
. الكتاب‎ 


وقد وردت في هذا آثار اكير إسرائيلية › لم أر تطويل الكتاب بذ كرها ؛ لأن مني“ ما 


هو موضوع من وضع زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحًا » ونحن في غنية 
عنها » ولله الحمد . وفيما قص الله تعال علينا E‏ 


قبله » ولم یحو جنا الله ولا رسوله إليهم . وقد ایر الله تعالئ عنهم [1] أنهم لا طغوا وبغوأ 





سورة الإسراء / الأيات > - ۸ 





)1۸( - أخرجه ابن جرير في تفسيره (5١/17؟)‏ حدثنا عصام بن رواد بن الجراح » قال : ثنا : أبي » قال : ثنا 

سفيان بن سعيد الثوري قال ثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال 7 
وقد ذكر ابن جرير أيضًا جزءًا منه في تفسيره (۸/۲۲ ۰ )٠‏ وقال : حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال : 
سألت رواد بن الجراح لمن الحديث الذي حدث به عنه عن سفيان الثوري » عن منصور » عن ربعي ٠‏ عن 
حذيفة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قصة ذكرها في الفتن » قال : فقلت له : أخبرني عن هذا 
الحديث سمعته من سفيان الثوري ؟ قال : لا قلت e‏ : لاء قلت » فقرئ عليه وأنت 
حاضر ؟ قال :لا قلت. : فما قصته » فما حبره ؟ قال : جاءني قوم فقالوا : معنا حديث عجيب » أو كلام 
هذا معناه » قلت لهم : هاتوه » فقرءوه علي » » ثم ذهبوا فحدثوا به عني أو كلام هذا معناه » قال أبو جعفر : 
وقد حدثني ببعض هذا الحديث محمد بن خلف » قال : ثنا عبد العزيز بن أبان » عن سفيان الثوري » عن 
منصور » عن ربعي » عن حذيفة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث طويل » قال : رأيته في كتاب 
الحسين بن علي الصدائي > عن شيخ » عن رواد » عن سفيان بطوله . ١‏ 


[1 - في ز : « سنجاريب ) . [۲] - في خ : ( أنه ) . 
["ع - في خ : «المرى » . ]٤[‏ - في ز › خ : « فيها ) . 
[ه) - سقط من : زاء خ. [5 - سقط من : خ . 


سورة الإسراء / الآيات ؛ - ۸ ۳۹ 





سلط الله عليهم عدوهم » فاستباح بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم » وأذلهم وقهرهم » جزاءً 
وفاقًا » وما ربك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلمًا من الأنبياء والعلماء . 
وقد روى ابن جریر : حدثني يونس بن عبد الأعلئ » أخبرنا ابن وهب » أخبرني 
سليمان بن بلال » عن يحي بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : ظهر بحص 
على الشام » فخرب بيت المقدس وقتلهم » ثم أت دمشق فوجد بها دما يغلي على كى"] , 
فسألهم : ماهذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا » وكلما ظهر » عليه الكبَا"'؟ ظهر . 


وهذا صعحبح الى سعيد بن السب 3 وهذا هو المشهور »2 وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم 6 
حت إنه لم يبق و يحفظ[*! التوراة » وأحذ معه خلقًا منهم أسرئى من أبناء الأنبياء 
وغيرهم » وجرت امور وكوائن يطول ذكرها » ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه » لجاز 
كتابته وروايته ¢ والله اعلم . 


ثم قال تعال : هل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 4 أي : فعليها كما 

وقولهل”! : ل فإذا جاء وعد الآخرة ‏ أي : المرة الآخرة » أي : إذا أفسدتم المرة الثانية » 
وجاء أعداؤكم ١‏ ليسوءوا وجوهكم © أي : يهينوكم ويقهروكم ذإ وليدخلواةة] 
المسجد 4 أي : بيت المقدس ل كما دخلوه أول مرة ‏ أي : في التي جاسوا فيها خلال 
الديار «9 وليتبروا 4 أي : يدمروا ويخربوا © ما علوا 4 أي : ما ظهروا عليه ل تتبيرًا » 
عسى ربكم أن يرحمكم 4 أي : فيصرفهم عنكم ا وإن عدتم عدنا ‏ أي : متي عدتم 
إلى الإفساد ۾ عدنا »© إلى الإدالة”! عليكم في الدنيا » مع ما ندخره لكم في الآخرة من 
العذاب والنكال » ولهذا قال : لط وجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا 4 أي : مستتقرًا 
ومحصرًا » وسجنًا لا محيد لهم عنه . ظ 


قال ابن عباس : حصيًا » أى : سجنا .. ظ 


(59) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - (۳۰-۲۹/۱۰) . 


[1] - في خ : « كنائسهم » والكبا : الكناسة . [۲] - في خ : ١‏ الكناسة » . 
[۳] - سقط من : زء خ. [4] - في ز : ١‏ محفظ © . 

رق سعط عن ريع ]٦[‏ - في زاءخ : « ويدخلوا» . 
[۷] - في خ : « ما) . [۸] - في خ : ١‏ الإمالة » . 





وقال مجاهد : يحصرون فيها وكذا قال غير د1" 1 

وقال الحسن : فراشًا ومهادًا . 

وقال قنادة : قد عاد" بنو إسرائيل » فسلط الله عليهم هذا الحي » محمد صلل الله عليه 
وسلم وأصحابه » ياخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 

م وج لود م ےج 2 چ دودمو معوى. 2 2ت 2 All‏ م > 

إن هلدا الَْرَانَ ہدی لل ے أفوم ويسر المَؤْدِينَ الذي يعَمَلُونَ الصاحب 

1 کے یی ست على چ 2ه مك د کی عه وے موي 2 € إوه 4 

3 كم لعا كبا ل وى ادن لا ويون بالآخرة أعتدة هم عدا 


دح تعالق كان" ار الدع اتل عل رر مد الله عليه بؤسلم وهو اران 
بأنه يهدي لأقوم الطرق » وأوضح السبل » «ل وييشر امؤمين © به » الذين يعملون الصالحات 
عل مقتضاه ‏ أن لهم أجرًا كبيرًا. © أي : يوم القيامة © وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة # 
آي : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ أن لهم عذابًا أليمًا # أي يوم القيامة » كما قال 


سس رو 2 Cy‏ ررد 01 SM‏ و ”ىم ESN‏ 
ويد لفن يالل دعم پالتر دكن لاضن عر 02 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان » ودعائه في بعض الأحيان علئ نفسه أو ولده أو ماله 
بالشر » اي : بالموت 6 أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو استجاب له ربه لهلك 
بدعائه» كما قال تعالى  :‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي !ل 
أجلهم © ... الآية » وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة وقد تقدم في EE‏ 0 
ولا تدعوا علئ أنفسكم › ولا على أموالكم - أن توافقوا من الله ساعة إجابة7'! يستجيب 
فيها ؛ وإنما يحمل ابن أدم على ذلك عجلته وقلقه» ولهذا قال تعالى : 9 وكان الإنسان 


وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس“ - رضي الله عنهما - هلهنا قصة أدم عليه 





(./) - تقدم تخريجه [ سورة يونس / أية ]١١‏ . | 
١١م‏ - أما أثر سلمان : فأخرجه ابن جرير في تفسيره )48/١5(‏ حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا = 





[1] - في ٿ : ( غيرهم ) . [؟ع - في خ : ( عاينوا » . 
7" - سقط من : ز »› خ . [:] - سقط من : ت . 


ش سورة الإسراء / الآية 1۲ ا ا 


السلام حين هم بالنهوض قائمًا قبل أن تصل الروح إلى رجليه » وذلك أنه جاءته النفخة من 
قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس »ء فقال : الحمد لله . فقال3'؟ الله 0 
آدم » فلما وصلت إلى عينيه فتحهما » فلما سرت إل أعضائه وجسده جعل ينظر 

ويعجبه » فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم" يستطع ؛ وقال : يا رب ع 


الليل 
م ر سرس عط ] ےا 42 ر ا ديم وکر مگ رو و 
علا ير وألتها لنپار ءاينان حور ءاي | اليل و+حعلنا ءايه النهار مبصرة لتبتغوا 
مک ر وی 2 1 ےر م 1 م ھج ےس ر و اس ہر رو 
: م & 


عدد السنين وللساب وکل شىء فصلئئه 


يمن تعالول عل خلقه 1 العظام مخالفته بين الليل والنهار ؛ لیسکنوا في الليل › 
وينتشروا وأ في النهار للمعايش "" والصنائعط* ' والأعمال والأسفار > وليعلموا عدد ا وا جمع 
والشهور والأعوام › 0 مضي الأجال المضروبة للديون والغبادات والمعاملات 
والإجارات » وغير ذلك ؛ ولهذا قال : ۾ لتبتغوا فضلا من ربكم # أي : في معايشكما ٠‏ 
وأسفا ركم ونحو ذلك $ ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 فإنه لو كان اران كله نسقًا 
واحدًا وأسلوبًا متساويًا ؛ لما عرف شيء من ذلك » كما قال تعالئ : 9 قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » » قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إل يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بايل 
کون فيه أفلا تبصرون ٠‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 

فضله ولعلكم تشكرون 4 وقال تعالئ : ١‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل يها 


2 : 


= محمد ابن جعفر قال : ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن سلمان الفارسي قال : ... ذكره وإسناده صحيح 
وعم اولي لي الذي او 1/83 ٠‏ ) إلى ابن أبي شيبة وابن و ¿ عساکر . 
وأما اثر ابن عباس : فأخرجه ابن جرير في تفسيره - )٤۸/۱٥(‏ حدثنا أبو كريب : قال : ثنا عثمان بن 

سعيد » قال : ثنا بشر بن عمارة عن أبي رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس ذكره والضحاك لم يسمع من 
ابن عباس . 


وبشر بن عمارة هو المي الكتب : ضعيف . 


[1] - في زء خ : ١‏ وقال » . [۲] - في ز : 3 قبل أن » » خ : « قبل ) 
[*) - في زء خ : ( للمعاش » . 
]٤[‏ - في ت : « الصناعات © . ]٥[‏ - في خ : « ويعلموا » . 


[] - في زء خ : « معاشكم » . 





سراججا وقمرًا منيرًا ٠‏ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورًا 4 وقال تعالى : وله اختلاف الليل والنهار) وال : إ يكوّر الليل على النهار 
ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز 
الغفار 4 وقال تعالى : ج فالق الإصباح وجعل7''؟ الليل سكدًا والشمس والقمر حسبانًا ذلك 
والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم 4 

ثم إنه تعالئ جعل لليل آية» أي : علامة يعرف بهاء وهى الظلام وظهور القمر فيه › 
[ وللنهار علامة »> وهي النور وظهور الشمس ]1 النيرة""" فيه“ » وفاوت بين [ نور القمر 
وضياء الشمس 1 ! ؛ ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالل : طط هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدذره مدازل لتعلموا عدد السنين والحساب م خلق الله ذلك إلا 
باحق إلى قوله : «9 لآيات لقوم يتقون 4 ... الآية . كما قال تعالى : 8 يسألونك عن 
الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ‏ الآية . 


قال ابن جريج : عن عبد الله بن كثير في قوله : « فمحونا آية الليل » وجعلنا آية النهار 
مبصرة # قال ١‏ ظلمة الليل وسدفةل'] النهار وقال أبن جريج : عن مجاهد : الشمس آية 
النهار » والقمر آية الليل »  [‏ فمحونا آية الليل # ]7 قال : السواد الذي في القمرء و 
كذلك خلقه الله تعالق . 
الليل» والشمس آية النهارء فمحونا آية الليل : السواد الذي في القمر . 

وقد روى أبو جعفر بن جرير”"2 من طرق متعددة جيدة - أن ابن الكواء سأل [ أمير 
المؤمنين ]ا علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ 
فقال : ويحك ! أما تقرأ القرآن ؟ 9 فمحونا آية الليل © فهذه محوه . 

وقال قتادة في قوله ل فمحونا آية الليل ‏ : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر 


(۷۲) - أخرجه ابن جرير في تفسيره - )٤۹/٠١(‏ . وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » )١۳١/٤(‏ إلى ابن 


عساكر 

[] - في زء خ : « وجاعل © . 

[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۳] - في ز : ١‏ المئيرة ) . 

. سقط من : خ‎ - ]٤[ 

[5] - في خ : « ضياء القمر وبرهان الشمس » . (5] - في ز : وسدف ) » خ : و صلق ). 


[7] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 3 - زيادة من : ث . 





الذي فيه » «9 وجعلنا آية النهار مبصرة ‏ أي : منيرة » وخلق الشمس أنور من القمر 
واعظم . 
وقال ابن أبى نجيح : عن أبن عباس : وجعلنا الليل والبهار أيتين 4 قال : ليلا ونهارًاء 
كذلك خلقهما الله - عرز وجل - . 
وو عه رجه و 


م صر َم 2 و 4 
وڪل إضان الرمته و يوي ا و ی 2 
منشورا 2 اقرا كتبك کین يفیک الوم عك حا 00 


يقول تعالئ بعد ذكر الزمان وذكرل'! ما يقع فيه من أعمال بني آدم : 8 وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه 4 وطائره اك - كما قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد - من خير وشرء ويلزما'! به» ويجازئ عليه #8 فمن يعمل منقال ذرة خيرًا 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره 4 وقال تعالى : ج عن اليمين وعن الشمال قعيد› ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد © وقال تعالى : ف وإن عليكم لحافظين + كرامًا 
كاتبين » يعلمون ما تفعلون ٠‏ إن الأبرار لفي نعيم ٠‏ وإن الفجار لفي جحيم 4 وقال : 
«إنما تجرون ما كنتم تعملون 4 وقال بأسام وار سوب سوا اي 


. وكثيره » ويكتب عليه ليلا ونهارًا »> صباحًا ومساء‎ e 


وقال الإمام أحمد "° SS‏ 
سمت رسو الله مان اله عليه وسلم تول د ل لل شاه 


أغلم ,وقوه adc‏ ان منشورًا 4 أي ey‏ 
كتاب يعطاه يوم القيامة ؛ إما بيمينه إن كان 0 أو بشماله1؟؟ إن كان شقيًا . 


(/) - حسن » أخرجه أحمد (770/7) . وأخرجه عبد بن حميد في مسنده - يذكره المصنف هنا - 
وأحمد أيضًا )۳٤۹۰۳٤۲/۳(‏ . 
من طريقين عن ابن لهيعة به » وهذا إسناد ضعيف » لسوء حفظ ابن لهيعة » وعتعنة أبي الزبير . وقال 
الهيئمي في امجمع (507/7) « رواه ايد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف بقية رجاله رجال 
الصحيح » وأخرجه أبن جرير في تفسيره (0١/0.ه‏ --١1ه6)‏ حدثني محمد بن بشار › قال : ثنا معاذ بن 
نام يال : ثنى أبي » عن قتادة عن جابر فذكره . 
قال الألباني في الصحيحة » (۷. 9 ١ (orl)‏ .... رجاله ثقات رجال الشيخين » لكن قتادة لم 
يسمع من جابر » وروايته عنه صحيفة » قال أحمد : ١‏ قرىئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها )= 


3 - زيادة من : ت . [۲] - في خ : ( يلزم ) . 
[۳] - في خ : ( حتى 0 . [4] - في خ : « شماله ٩‏ .. 


١-5 OD ٤ 





ل( منشورًا # أي : مفتوحًا يقرؤه هو وغيره » فيه جميع عمله من أول عمره إل آخره 
ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر ء بل الإنسان على نفسه بصيرة ٠‏ ولو ألقئ معاذيره © 
ولهذا قال تعالئ : < اقرأ كتابك كفى بسك اليوم عليك حسييًا 4 أي : إنك تعلم أنك 
لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت ؛ لانك ذكرت جميع ما كان منك › ولا ينسئ 
أحد شيئًا مما كان منه » وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 


وقوله : لل ألزمناه طائره في عنقه ‏ إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد » 
ومن الرم بشىء فيه فلا محيد له عنه كما قال الشاعر : ظ ٠‏ 

کس بها لے جا طلا طق الحا" 

قال قنادة : عن جابر بن عبد الله » عن نبي اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا 
عدوى ولا طيرة › وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ) کذا رواه ابن جرير . 

وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمه الله » في مسنده متصلا فقال : حدثنا الحسن بن 
موس » حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر قال : سمعت [ رسول الله ۲" صلى 
الله عليه وسلم يقول!*؟ : « طير كل عبد في عنقه » . 

وقال الإمام أحمدك” : حدثنا علي بن إسحاق » حدثنا عبد الله » حدثنا ا 

م م £ 8 

حدثنى يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلئ 
ل و ا 7 2 ا 5 7 
لله عليه وسلم قال : « ليس من عَمَلٍ يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت 
الملامكةة*؟ : يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل 





= ولعل أحد الإسنادين يتقوى بالآخر » والحديث صحيح على كل حال » فإنه مقتبس من قوله تعالى في سورة 
الإسراء : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ... » وحسن إسناده السيوطي في الدر المنفور - (707/6) : 
(4/) - أخرجه أحمد - )١57/4(‏ وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » )۲/٠١۸(‏ - كما 
في « الصحيحة » للألباني (۲۱۹۳/۰) ثنا أحمد بن جميل » قال : أنبأ عبد الله بن المبارك به وهذا إسناد 
صحيح لأن الراوي عن ابن لهيعة أحد العبادلة وأخرجه الطبراني في الكبير - (۷۸۲) - )۲۸٤/۱۷(‏ 
والبغوي في شرح السنة )۱٤۲۸(‏ (0/٠4؟)‏ . من طريقين عن ابن لهيعة به . والحاكم - )۳١۹-۳۰۸/٤(‏ 
من طريق عبد الله بن المبارك » أخبرني رشدين » عن عمرو بن الحارث » أخبرني يزيد بن أبي حبيب به . 
. وقال : و حديث صحيح الإسناد 6 ولم يخرجاه )» وتعقبه الذهبي بقوله « رشدين وأه ) . وذكره الهيشمي 
في المجمع - (05/1") - وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط » وفيه ابن لهيعة وفيه كلام » : 
وفاته أن الراوي عنه عبد الله بن المبارك . 


. ) في ز : ( من » . [۲] - في ز : « الحمامة‎ - ]١[ 
. سقط من : خ‎ - ]٤[ . » زم - في خ : « النبي‎ 
سقط من : زع خ.‎ - ]٥[ 
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عمله حتيل ييرأ أو يموت ) . 


إسناد جيد قوي » ولم يخرجوه وقال معمر عن قتادة : ألزمناه طائره في عنقه . قال : 
عمله ۾ ونخرج له يوم القيامة 4 قال : نخرج ذلك العمل ل كتابًا يلقاه منشورًا # قال 
معمر : وتلا الحسن البصري ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد 4 : يا ابن آدم بسطت لك 
صحيفتك!'؟ » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما : عن يمينك » والآخر : عن يسارك » 
فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن .يسارك فيحفظ سيئاتك » فاعمإ "' 
ماشئت أقلل أو أكثر حتئ إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حت 
تخر ول "] يوم القيامة كتابا تلقاه*! منشورًا «( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيا 4 
الأية ع فقد1؟] عدل [ - والله - ]01 من جعلك حسيب نفسك . هذا من حسن كلام 


الحسن رحمه أله . 


ف هترك اا 2 2 مل رم 2 e‏ م هة re‏ رص ^2 سد + 
من اهتدى فإنما يمتدى لنفسوء ومن صل فإنما يِل عليها ولا ذزر وازرة وزر 


2 مس و رده سس 39 کر ص رو كا له 
ری وما کا مُعذّبينَ حي عت رسو ن 


يخبر تعالئ أن من اهتدى واتبع الحق واقتفئ آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه ف ومن ضل 4 أي : عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه » وإنما 
يعود وبال ذلك عليه . 

ثم قال : « ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي : لا يحما أحد ذنب أحد » ولا يجني 
جان إلا عل نفسه » كما قال تعالئ : ظ وإن تدع مفقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء # 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : ظ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم »© وقوله : 
ل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ فإن الدعاة عليهم إثم ضلاله" في أنفسهم , 
وإثم آخر بسبب ما اضلوا من اضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولفك ولا يحملوا عنهم 
شيا » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . | 

وكذا قوله : <9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ إخبار عن عدله تعالئ » وأنه لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه يإرسال الرسول إليه » كما قال تعالى : 9 كلما ألقي 


. © فاملك‎ ١ : صحيفة ) . [۲] - في ز » خ‎ ١ : في ز » خ‎ - ]١[ 
. » في خ : « يلقاه‎ - ]٤[ . ) في خ : ( تجد‎ - ]۳[ 
. » في ز : وقد ). [7] - في زاء خ : « الله عليك‎ - ]٥[ 


[۷] - في خ : « ضلالتهم » . ) 


E3 
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فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير # وكذا قوله : هو وسيق الذين كفروا إلى جهنم 
م حت إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ‏ وقال تعالى : 9 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحا غير الذي كنا 
نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالين من 
نصير ‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالق لا يدخل أحدًا النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه »> ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءث مقحمة ي 
صحيح البخاري”*" عند قوله تعالئ : 9 إن رحمة الله قريب من المحسنين © . ظ 

حدثنا [ عبيد الله ٣]‏ بن سعد » حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان › 
عن الاعرج 1 ياسناده إلى Jr‏ ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : , اححصمت 
الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال : « وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا › وإنه 
يىشئ للنار خلقا فيلقون فيها . فتقول : هل من مزيد ؟ [ ويلقون فيها . وتقول : هل من 
مزيد ؟ 1 ثلاثا » وذكر تمام الحديث . 

فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل[؛؟؟ » لا يدخلها أحد 
إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه » وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا : 
لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين” "© - واللفظ للبخاري - [ من 


o» 


حديث عبد الرزاق ]1*؟ » عن معمر » عن همام » عن أبي هريرة قال : قال النبي صل الله 





00/5١‏ - احرجه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد » باب : ما جاء في قول الله تعالى 0 إن. رحمة 
الله قريب من المحسنين # )۷٤٤۹(‏ . وقال ابن حجر في الفتح - )٤۳۷/۱۳(‏ . قال جماعة من الأئمة إن 
هذا الموضع مقلوب محا ل ا ل ا ا ل ا 
وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله : 9 ولا يظلم ربك أحدًا 4 ثم قال : وحمله على أحجار 
تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب انتهى » ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي 
الأرواح ولكن لا يعذبون كما في الخزنة » ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار » وعبر عن 

ابتداء الإدخال بالإنشاء » فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله فيلقون فيها وتقول هل 
من مزيد وأعادها ثلاث مرات ثم قال حتى يقع فيها قدمه فحيئئذ تمتلئ فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو 
القدم كما هو صريح الخبر . 

(/م - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير » باب : « وتقول هل من مزيد )٤۸٥۰( ٩‏ = 


1 - في خ : وعيد الله » .. 17 - ما بين المعكوفتين في ز : 9 عن ؛ . 
[9] - سقط من : ت . ]٤[‏ - في خ : « العدل » . 
رم ديح ووه اراد 


EN 
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عليه وسلم : « تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال : « فأما النار فلا تمتليء 


حتى يضع فيها قدمه › فتقول : قط قط : فهنا لك تمتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض ., ولا يظلم 
الله من خلقه أحدًا , وأما الجنة فينشئ الله لها خلقًا » . 


بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة - رحمهم الله تعالئ - فيها قدا وحدينًا » وهي : 
الولدان الذين ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار ماذا حكمهم ؟ وكذا انون والأصم والشيخ 
الخرف » ومن مات في الفترة و ألم تبلغه الدعوة ؟» وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك 
بعون الله وتوفيقه » ثم نذكر فصلا ملخصًا من كلام الأئمة في هذا والله 1" المستعان . 

فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع : قال الإمام أحمد"" : 

حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبي » عن قتادة » عن الأحنف 
ابن قيس » عن الأسود بن سريع : أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال : « أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم لايسمع شيا > ورجل أحمق . ورجل هرم » ورجل مات ي 
فترة ؛ فأما الأصم فيقول : رب » » قد جاء الإسلام وما أسمع شیا . وأما الأحمق فيقول : 
رب » لقد جاء او والصبيان يذ فوني1"" بالبعر . وأما الهرم فيقولٍ : رب 2 > لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيعًا . وأما الذي مات في الفترة فيقول : راب » ما أتاني لك رسول . 
فيأخل مواثيقهم : ليطيعنه . فيرسل إليهم : أن ادخلوا النار » فوالذي نفس محمد بيده › 
CSRS aE,‏ ا 
رافع 1 » عن أبي هريرة"" : مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره : 
= حدثنا عبد الله بن محمد . ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون » 
٠‏ الجنة يدخلها الضعفاء (75) (5/457) حدثنا محمد بن رافع ( عبد الله » محمد ) حدثنا عبد الرزاق به . 
(۷۷) - أخرجه أحمد - (14/5؟) . وأحرجه الطبراني في الكبير - )۲۸۷/١( - )۸٤١(‏ . وابن حبان في 
صحيحه - (/اه1/ا) - )١۷-۳۰۹/۱۹(‏ وفي الموارد - (۱۸۲۷) - )1۸-٦۷/١(‏ . أبو نعيم في 
« معرفة الصحابة » - )58١/5( )8.0٠.0(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص59١)‏ . والبزار في مسنده - 

. من طريق معاذ بن هشام به وهذا إسناد صحيح‎ . )۲۱۷٤( 

وأخرجه أبو نعيم في « SS‏ أبي > عن قتاذة عن 

ا . وذكره الهيئمي في « المجمع ) - (۲۱۹-۲۱۸/۷) 

وقال : E‏ ا سي ادر او ا ا » وكذل رجال 

البزار ل الأسود عزاه السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) )٠٠٥/٤(‏ إلى إسحاق بن راهويه وابن 
ردو 
(Y۸)‏ - أخرجه أحمد (5/5 )١‏ والب لبيهقي في « الاعتقاد ) ( ص 1%( . والبزار في مسنده - (۲۱۷۰) (۳/ 


[1] ¬ في ز : « ومن ۲ . [۲] - في خ : « وبالله » . 
]٤[ O OT‏ - سقط من : خ . 





كانت عليه بردًا وسلامًا » ومن لم يدخلها يسحب إليها » . 


وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام . ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من 
حديث حنبل بن إسحاق » عن على بن عبد الله المديني به » وقال : هذا إسناد صحيح › 
وكذا رواه حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن أبي رافع » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صا الله عليه وسلم : « أربعة كلهم يدلي على الله بحجة » » فذكر نحوه › 
ورواه ابن جريرل"© من حديث معمر » عن همام » عن أبي هريرة » فذكره موقوفا » ثم قال 
أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : 9 وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 . 


وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا . 
الحديث الثاني : عن أنس بن مالك » قال أبو داود الطيالسي7" : 


حدثنا الربيع » عن يزيد بن أبان قال : قلنا لأنس : يا أبا حمزة » ما تقول في أطفال 
المشركين ؟ فقال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « لم يكن لهم سيئات فيعذبوا!'! 
فيكونوا من أهل النار »> ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك" أهل 
الجنة > هم من" خدم أهل الجنة » . ظ 


الحديث الثالث : عن أنس أيضًا : قال الحافظ أبو يعر( : حدثنا أبو خيئمة » حدثنا 





«م- ع ۳) . وأبو نعيم في « أخبار أصفهان » - (55/9؟) . من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة 
به . 9 وسقط من المطبوع من المسند في هذا الإسئاد - قتادة - فليستدرك -_ وقال الالباني في -حاسية 
«السنة» لابن اف عاصم - )€ (1۷٦/1) (f°‏ ... وهذا إسناد صحيح . رجاله ثقات كلهم » والحسن 
البصري » وإنما يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة وأما إذا عنعن عن أقرانه من التابعين كما هنا فما 
علمت أنهم يخشون هذه العنعنة » . وأخرجه ابن أبي عاصم - )٤١ ٤(‏ من طريق حماد بن سلمة عن علي 
ابن زيد عن أبي رافع به . وعلي بن زيد ضعيف » لكنه توبع تابعه « الحسن » كما تقدم . وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 6 (7/5:”) لابن راهويه وابن مردويه . 

)۷٩(‏ - أخرجه أبن جرير في تفسيره - (0 ٤/١‏ ه) حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان 
عن معمر عن همام به . وعزاه السيوطي في « الدر المنشور 6 (4/ 0" إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابي 
حاتم : ظ 

(۸۰) - أخرجه الطيالسي في مسنده - (۲۱۱۱) وأبو يعلى في مسنده - )٤۰۹۰(‏ (۱۳۱-۱۳۰/۷) وابن 
عبد البر في التمهيد - )١١18/1(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳١۸/١(‏ . ويزيد بن أبان » ضعيف . واشار إلى 
ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح = (E/T)‏ . 

)۱^( اا أبو يعلى - (TYE)‏ (۲۲۰/۷) والبزار (۲۱۷۷) وابن عبد البر في التمهيد ¢ 





[] - في زاء خ : « ليعذبوا » . [1] - سقط من : خ . 
0 - سقط من : خ . 
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جرير » عن ليث » عن عبد الوارث » عن أنس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
« يؤت باربعة يوم القيامة : بالمولود » والمعتوه ومن مات في الفترة » والشيخ الفاني 
الهم" كلهم يتكلم بحجته » فيقول [ الرب تبارك و ]"تعالى لعنق [ من النار ٠]‏ : 
ابرز . ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم › وإني رسول نفسي 
إليكم , ادخلوا هذه . قال : فيقول من كتب عليه الشقاء : يارب » أنئ ندخلها ومنها 
كنا نفر ؟ . قال : ومن كتبت عليه“ السعادة [ ]1*1 يمضي فيقتحم فيها مسرعًا › قال : 
فيقول الله تعالئ'! : أنتم لرسلي أشد تكذيا ومعصية , فيدخل هؤلاء الجنة » وهؤلاء 
النار » . .ا 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد يإسناده 
مثله . 


الحديث الرابع : عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي 
في مسنده ايتا“ : حدثنا القاسمل"؟ بن أبي شيبة » حدثنا عبد الله - يعني ابن داود - 
5 ر ع 26 : 9 
كن کر عن يزيد نا أمية » عن البراء قال . ا 31 رسول الله صلا الله 
عليه وسلم عن أطفال المسلمين , قال" : « هم مع آبائهم » » وسثل عن أولاد المشركين 
فقال : « هم مع أبائهم » »> فقيل : يا رسول الله » ما يعملون ؟ قال : « الله أعلم 
بهم أع, 
ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن" أمية عن 


3*'؟ رجل عن البراء عن عائشة فل كره 

= (۱۲۸/۱۸) وعبد الوارٹ هو مولى أنس > قال الذهبي في « المغني ضحفه الدارقطني » . وقال البخاري 
و منكر الحديث ) والراوي عنه هو ليث بن أبي سليم ضعيف . واللحديث ذكره الهيشمي ي } ابجمع ( )۷ 
9) وقال : « رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح ) . ويعقب الهيئمي بان عبد الوارث ليس من رجال الصحيح وجل من لا يسهو . وزاد 
نسبة الحديث السيوطي في « الدر النثور » (0"07/5) إلى قاسم بن أصبغ . 

(۸۲) - لم نقف عليه في المطبوع من مسند أي يعلى - والعلم عند الله تعالى . 


1 - زيادة من :اث. ]١1[‏ - في خ : « الله » . 
[۳] - سقط من : خ . 00" ]٤[‏ - زيادة من :ات . 
[05] - في ز › خ : له . [5ع - سقط من : خ . 
[0] - في زء خ : ١‏ قاسم ) . [۸] - سقط من :اث . 
[۹] - زيادة من : ت . ]٠٠[‏ - زيادة من : ت . 
-]١[‏ زيادة من : ت . -]١*١[‏ في خ : دعن ). 


۱۲7] - سقط من : خ . 
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الحديث الخامس : عن ثوبان : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
ف حدثنا إبراهيم بن 'سعيك: ا هری خدننا زيحان بن س کا عباد, بن 
منصور » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي11؟ أسماء » عن ثوبان : أن نبي الله صل الله 
عليه وسلم عظم شان المسألة > قال : راذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون 
أوثانهم على ظهورهم » فيسألهم ربهم , ٠‏ فيقولون : ربنا » لم ترسل إلينا رسولا ر يأتنا 
لك أمر , لاصيا مس د . فيقول لهم ربهم : : أرأيتم إن 
أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون : . فيامرهم ان يعمدوأ إلى جهدم يدارم . ( 
فينطلقرن حتى إذا دنوا منها وجدوا 3 تغيظا وزفيرًا » فرجعوا إلى ربهم فيقولون : 
أخرجنا - أو : أجرنا - منها . فيقول لهم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر 0 
فيأخذ على ذلك موائيقهم › فيقول : اعمدوا إليها فادخلوها . فينطلقون حتى إذا رأوها 
قرقوا ورجعوا » فقالوا : ربنا فرقنا منها »> ولا نستطيع أن ندخلها . فيقول : ادخلوها 
دأخرين » . فقال نبي الله صل الله عليه وسلم : « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردًا 
وسلامًا » ثم قال [ ]1'؟ البزار : ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه » لم يروه 
ES‏ روطان بن سين 


قلت : وقد ذكره ابن حبان في ثقاتهل؟ » وقال يحي بن معين والنسائي : لابأس به . 
ولم يرضه أبو داود » وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به » يكتب حديثه ولا يحتج به ]103 . 
(۸۳) - ذكره الهيثمي في ١‏ اجمع ) - (. ۰ ) وقال ( رواه البزار ياسنادين ضعيفين ). وأخحرجه الجا كم 
ا - .هع ). 
من طريق أبان بن يزيد » ثنا یحیی بن أبي كثير » ثنا أبو قلابة به مطولا . 


وقال : و حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة > وإثما أخرج مسلم حديث معاذ بن 
هشام عن قتادة عن ابي قلابة عن أبي اسعاء الرحين عن وياد مختصه! (i‏ وانظر ما تقدم [ سورة الأنعام/ أية 


9 
وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » (111) من طريق أيوب عن أي قلابة ا 0 موقوفًا عليه . 
قال الحافظ في الفتح 4/9 )١‏ - بعد أن ذكر مذاهب أهل العلم في أولاد المشركين - ...... سابعها 


أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار » فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا » ومن aT‏ 
البزار من حديث أنس وأبي سعيد ( يأني بعد هذا ) وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل ( يأني ۸۷ ) 
ل الامتحان في حق المجنون » ومن مات في الفترة من طرق صحيحة 00000000 


[1] - سقط من : خ . 


”ع - ما بين المعكوفتين في ز» خ : « كذا ) . رمع - سقط من : خ . 
]٤[‏ - في ت : عن. [هع - في خ : ١‏ بيانه ٩‏ . 


[] - وقع ما بين المعكوفتين في زاء خ : بعد هامش ( " ) بعد كلمة الخدري . 


سورة الإسراء / الآية E ١‏ 


الحديث السادس : عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري© : قال الإمام محمد 
ابن يحي الذهلي : حدثنا سعيدة'؟ بن سليمان » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الهالك في الفترة والمعتوه 
والولود : يقول الهالك في الفترة : لم يأتي كتاب . ويقول المعتوه : رب › لم تجعل لي 

عقلا أعقل به خيرًا ولا شر . ويقول المولود : وب › > لم أدرك العقل . فترفع لهم نار › 
فيقال لهم : رذوها قال 7 : وه من كان في عل اله سيدا لو درك العمل » ويس 
عنها من كان في علم الله شَّقيًا لو أدرك العمل > فيقول" : إياي عصيتم » فكيف لو 
أن" رسلي أتتكم ؟1). 


وكذا رواه البزار”؟ » عن محمد بن عمر بن“ هياج الكوفي » عن عبيدا"٠‏ الل 

00 : لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من 
طريقه » عن عطية » عنه » وقال في آخره : « فيقول الله : إياي عصيتم فكيف برسلي 
بالغيب ؟! ) . ظ 


الحديث السابع : عن معاذ بن جبل“ - رضي الله e‏ هشام بن عمار › 
ومحمد بن البارك الصوري : حدثنا عمرو بن واقد » عن يونس بن لبس » عن أبي إدريس 
الل ا e‏ : « يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ1'؟ عقلا وبالهالك في الفترة ‏ وبالهالك صغيرًا » فيقول املمسوخ"! : [ یا رب 
لو آتيتي عقلا ما كان من آتيته ]1*1 عقلا بأسعد مني » . وذكر في الهالك في الفترة 


(84) - إسناده ضعيف , أخرجه البزار في مسنده - كما في مختصر الزوائد لابن حجر - )١515(‏ (۲/ 
)١1١١-8‏ والبغوي في حديث ابن الجعد - )۷۹٤-۷۹۳/۲( )5١155(‏ . من طريق فضيل بن مرزوق 
به . وذكره الهيثمي في « امجمع » )۲٠۹/۸(‏ وقال : ١‏ رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف ) . 

. )۸٤۰۳/۲۰( )١ه4(‎ - إسناده ضعيف جلا اة الطبراني في الكبير‎ - )۸٥( 
)107٠/0( - وابن عدي في الكامل‎ . )۲٠١ ٠( وفي الأوسط (7900) (51//8) » وفي مسند الشاميين‎ 
. مختصرًا . من طريق عمرو بن واقد به‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع - (170-1719/7) وقال :روا الطيراني  في الأوسط والكبير » وفيه عمرو بن‎ 
واقد وهو متروك عند البخاري وغيره » ورمى بالكذب » وقال : محمد بن المبارك الصورى كان يتبع‎ 
. » السلطان » وكان صدوقًا > وبقية رجال الكبير رجال الصحيح‎ 
. وزاد نسبته السيوطي في « الدر المشور » (0”05/5 إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي نعيم‎ 


[1] - في زء خ : ( منصور ) . [؟] - في خ : « فقال » . 
[۳] - سقط من : زء خ . [؛] - في خ : (عن) . 
[6ع - في خ : ( عبد ) . [5] - في زاءخ : « بالممسوح » . 


[۷] - في زء خ : ١‏ الممسوح » . [4] - سقط من : خ . 


٠١ سورة الإسراء / الآية‎ to 





عي لا الا دم م مجو وى اماد يه لوي ؟ فيقولون : 
نعم . فيقول : اذهبوا فادخلوا النار . قال : ولو دخلوها ما ضرّتهم » فتخرج ج عليهم 
رااش یشون آنا قد أهلكث ما علق الله من شيء » فيوجعرن رانا قم يمر 
الثانية فيرجعون كذلك؟'! , فيقول الرب عز وجل اأكل يان Ge‏ اام 
e E E‏ . فتأخحذهم النار » . 


مع رواية الأسود بن سريع - رضي الله عنه - . 


وفي الصحيحين عن أببي هريرة“ - رضي الله عنه - أن رسول اله صل الله عليه 
وسلم قال : « كل مولود یولد علئ الفطرة › فأبواه يهوّدانه و7*أينضّرانه وییجسانه » كما 
تنتج*' البهيمة بهيمة جمعاء''! , هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » وفي رواية““ قالوا : 
Su NT‏ : « الله أعلم با كانوا عاملين » 


وقال الإمام 6 حدثنا موسئ بن داود » حدثنا عبد الرحمن بن ثابت » عن عطاء 
ان قرة » عن عبد الله بن ضمرة ۽ عن أي هريرة - رضي اله نه - ۽ عن ابي صان الل 


(9) - صحيح › - تقدم - . 

(۸۷) - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ۷۹ ] . 

(۸۸) - أخرجها البخاري في صحيحه - كتاب القدر » باب الله أعلم بما كانوا عاملين - )570٠(‏ . ومسلم 
في صحيحه - كتاب القدر » باب : معنى كل مولود یولد على الفطرة - (4 1) (15؟) من طريق عبد 
الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه » قال هذا ما حدثنا أبو هريرة ... فذكره .' 

(89) - أخرجه أحمد (۳۲۹/۲) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه - (45 01/4 (481/17) وفي المواره - 
(1813) (15/5) والحاكم في مستدركه - (۳۷۰/۲) وصححه ووافقه الذهبي . وابن عساكر في تاريخه 
- (106/11) ترجمة عطاء بن قرة . وابن أبي داود في « البعث » )١8(‏ .من طرق عن عبد الرحمن بن 
ثابت به . وذكره الهيثمي في « امجمع ) ۾ (۲۲۲/۷) وقال : « رواه أحمد » وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه 
المديني وجماعة وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله ثقات ) . وحسنه الألباني في الصحيحة) 5 0 
)٠١١/۲(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك - )۳۸٤/١(‏ . والبيهقي في البعث - (۲۱۰) ( صه١١)‏ . وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان - (177/1) . من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان » عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا - بلفظ « أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم 
وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة » . 


1] - سقط من : زاء خ. [۲] - سقط من : خ . 
ا EEE SE‏ 
[ه] - في زء خ : « تولد » . [] - في خ : « حمقا ) . 


سورة الإسراء / الآية هم {or ١‏ 


عليه وسلم فيما أعلم - شك موسئ - قال : ٠‏ ذراري امسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم 
عليه السلام » رفي صحيح مسل ' عن عياض بن حمارآ E‏ 1 
وسلم » عن الله - عر وجل - أنه قال : « إني خلقت عبادي حفاء » وفي رواية 
“AD .‏ 
لغيره” ° : « مسلمين » . 


الحديث التاسع : عن سمرة - رضي الله عنه - : رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في 

كتابه : « المستخرج على البخاري » من حديث عوف الأعرابي » عن أبي رجاء العطاردي ٠»‏ . 
عن سمرة [ - رضي الله عنه - ]["] عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : « کل مولود 
يولد على الفطرة » فاداه الناس : يا رسول الله » وأولاد المشركين ؟ قال : « وأولاد 
المشركين » . ظ 


و ل ااا a‏ 
PEE‏ ابن 





= وقال الحاكم 7 صحح عاق an CE‏ . ووانقه الذهبي , 

(۹۰) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آیة۷۹ ] . 

51١19‏ - لم أقف عليها : « وقال الحافظ في الفتح )۲٤۸/۳(‏ . .. وقد رواه غيره ( عياض ) فزاد فيه ( حنفاء 
مسلمين ) والحديث أخرجه أيضًا أحمد (554157517/6؟) . وابن حبان في صحيحه - (1542)561) (۲/ 
5355). 
والطيالسي في مسنده (۱۰۷۹) )© والطبراني في الكبير 5559513595571١0‏ ) ؛ وعبد الرزاق في 
المصنف e‏ 

)٩۲(‏ - أخرجه E‏ ب (۹۹۳) (۲۹/۷) . وفي «الأوسط» (f)‏ (۳۰۲/۲) حدثنا 
أحمد بن زهير » قال : نا أبو حفص عمرو بن علي » قال : أنا عيسى بن شعيب به . وأ“عرجه البخاري في 
« التاريخ الكبير ) (5/5 4٠‏ › 05 4) والبزار - مختصر الزوائد لابن حجر - )۱١١/۲( )١114(‏ من طريق 
عيسى بن شعيب به وقال الطبراني : ١‏ لم يرو هذا الحديث عن أبي رجاء » إلا عباد بن منصور . وذكره 
الهيئمي في « امجمع ) E‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه عباد بن منصور 
وثقه يحبى القطان » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات » . وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح - (/ 
(e‏ . قال أبو القاسم الطبراني E‏ - وقد روى عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم في 
أطفال المشر كين » أنه قال لعائشة : « إن شئت دعوت الله عز وجل أن يسمعك تضاغيهم في النار ؛ وروى 
عنه - صلى الله عليه وسلم » أنه سكل - عن أطفال المشركين » فقال : الله أعلم ا كانوا عاملين » »= 


[1] - في خ : و حماد ) . 
[۲] - سقط من : خ . [۳] - سقط من : خ . 





١١ ظ سورة الإسراء / الآية‎ {o٤ 


الحديث العاشر : عن عم حسناء ١"‏ قال الإمام" أحمد"“ : حدثنا [ إسحاق - يعني : 
الأزرق - أخبرنا ]1'؟ روح » حدثنا عوف » عن حسناءطة؟ بنت معاوية - من بني صريم - 
قالت : حدثني عمي قال" : قلت : يارسول الله » من في الجنة ؟ قال : « النبي في 
لجنة » والشهيد في الجنة » وامولود في الجنة » والوثيد [ في الجنة ]101 » . 


فمن العلماء من ذهب إلى التوقف" فيهم لهذا الحديث »› ومنهم من جزم لهم بالجنة ؛ 
لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري”““ أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في 
جملة ذلك المنام » حين مر على ذلك الشيخ › ت الشجرة وحوله ولدان › فقال له 
جبريل : « هذا إبراهيم عليه السلام > وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين » . قالوا : 
يارسول الله » وأولاد المشركين ؟ قال : ١‏ نعم › وأولاد المشركين » . 


ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام : « هم مع آبائهم ۲ 


= فرجع الأمر إلى قوله - صلى الله عليه وسلم « الله أعلم بما كانوا عاملين » فمن سبق علم الله - عز 
وجل - فيه أنه لو كبر لم يؤمن » فهو الذي قال لعائشة « إن شعت دعوت الله أن يسمعك تضاغيهم في 
انار » ومن سبق علم الله فيه لو كبر آمن » فهم الذين قال - صلى الله عليه وسلم - « هم نخدم أهل 
الجنة » فقد صحت معاني الأحاديث الثلاثة » وهو قول أهل السنة . . 

55 - أخرجه أحمد - (/۸( وأحرجه ايسا - (8/6ه ١052‏ غ) : وأبو داود - كتاب الجهاد » باب ٠:‏ 
في فضل الشهادة - (١؟557؟)‏ - )١5/9(‏ . والبيهقي في الكبرى - كتاب السير » باب : فضل الشهادة 
في سبيل الله - (۱۹۳/۹) . وابن سعد في الطبقات - (08/1) وابن عبد البر في التمهيد - )١١5/18(‏ . 
وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الجهاد » باب : ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه - (551/5) من 
طرق عن عوف» حدثتنا حسناء بنت معاوية ... فل كرته . 

٤(‏ ) - أحرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير » باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )۷١ ٤۷(‏ ومسل 
في صحيحه كتاب الرؤيا » باب : رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (۲۳) (070؟5) . والترمذي كتاب 
الرؤيا » باب : ما جاء في رؤيا النبي صلی الله عليه وسلم - )۲۲۹٤(‏ (471/4) » رواية مسلم والترمذي 
مختصرة . قال الحافظ في الفتح - (؟١/515)‏ . 
« .... وظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة » ولا يعارض قوله 
و هم من آبائهم » لان ذلك حكم الدنيا . ) 

(8) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد » باب : أهل الدار يبيتون » فيصاب الولدان والذراري 


0 .)١1١1١ 
. نخنساء ) . 130 - سقط من :ت‎  : في زاء خ‎ - ]1[ 
. في خ : « خنساء)‎ - ]٤[ . دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ 
. قالت © . [1] - سقط من : خ‎ ١ : [ه] - في خ‎ 


[۷] - في زء خ : ١‏ الوقف ) . ٠‏ [۸] - في زاء خ : ١‏ مِنْ). 


سورة الإسراء / الاية 1 {foo‏ 





ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرَصّات ؛ فمن أطاع دخل الجنة» 
وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار داخرًا » وانكشف علم الله 
فيه بسابق[١]‏ الشقاوة . 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها » وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد 
بعضها لبعضٍ . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 


الله > عن اهل السنة والجماعة » وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي - رحمه ل - 
في كتاب « الاعتقاد ) » وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ النقاد . 


وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرزي6(7) بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان » 
ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية » ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها ؛ لأن 
لأر دار جراء و3 ليست دار عمل ولا ابتلاء > وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في 
وسع الخلوقين » وله لا يكلف فسا إلا وسعها ؟! 


والجواب عما قال : أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح - كما قدا ٠‏ نص عل 
ذلك غير واحد من أئمة العلماء - ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو ضعيف يَقْوَىُ بالصحيح 
والحسن » وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند 
الناظر فيها . ظ ظ 
عرصاتها قبل الجنة أو ار كما حكاه الشيخ أبو ال ا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة من امتحان الأطفال » وقد قال الله تعالئ  :‏ يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4 > وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين 


- ومسلم في صحيحه - كناب الجهاد والسير » باب : جواز قعل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 
- 865755 5) ره7/4١1)‏ . وأبو داود - كتاب الجهاد › باب : في قتل النساء (۲۹۷۲) . والترمذي - 
كتاب السير » ياب : ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان - )١١1١(‏ . والنسائي في الكبرى - 
كتاب السير » باب : إصابة 9 المشر كين في البيات بغير قصد - (51515م517152م) 00 ماجه - 
كتاب الجهاد » باب : الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان - (۲۸۳۹) )۹٤۷/۲(‏ كلهم من حديث 
الصعب بن جَثامة ؛ بلفظ « هم من آبائهم » . 
)٩٩(‏ انظر « التمهيد » - (۱۳۰/۱۸) . 


[1] - في ز » خ : ( بتقدم ) . 
[۲] - سقط من : خ . [۳] - سقط من : زاء خ . 
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يسجدولن ا يوم اقام وأما المنافق فلك يستطيع ذلك ویعود ظهره / 1 طبقًا 
واحدّال"؟ كلما أراد السجودا '! خي لقفاه . وفي الصحيحين”““ في الرجل الذي يكون ۳ 
أهل النار خروجا منها ؛ أن الله يأخذ عهوده وا أن EOE‏ 
ذلك مرارًا » ويقول الله تعالئ : يا بن آدم » ما أغدرك ! ثم يأذن له في دخول الجنة . 


E‏ : وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم ؟ فليس هذا بمانع من 
صحة الحديث ؛ فان الله يأمر العباد يوم القيامة با جواز على الصراط » وهو جسر عل 
جهنم ( عد من القت وأدق من الشعرة > ور المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق 4 
وکالریح ( وكأجاويد الخيل والركاب 4 ومنهه1 4 الساعي 4 ومنهم ا 4 ومنهم من يحبو 
حبوًا » ومنهم المكدوش على وجهه في النار وليس ما ورد في أولنك باعظم من هذا ؛ بل 
هذا أطم وأعظم › وأيضًاٍ فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار » وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين يدر كونه أن يشرب أحدهمٍ من الذي يرى أنه نار ؛ فإنه يكون عليه بردًا 
وسلامًا(”"©»: فهذا نظير ذلك » وأيضًا فإن الله تعالن أمر ب ني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم » > فقتل 
بعضهم بعصا ا - فيما قيل 525 غداة اة سبعين ألما > يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم eha,‏ أرسلها A RET N ES‏ 0 


. )4919( © أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير » باب : « يوم يكشف عن ساق‎ - )٩۷( 
من‎ ٠ ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية (۲ ۰ ) (۱۸۳) مطولا مختصرًا‎ 
: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول‎ 
ل ل ا ل‎ 
. » فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقًا واحدًا‎ 

)٩۹۸(‏ - أخرجه لخن مس ا ا e‏ . ومسلم في 
صحيحه - كتاب الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية - (۲۹۹) - (۱۸۲) من حديث أبي هريرة مطولا . 

(99) - أخرجه البخاري في صحيحه کات لاسا ات : ما ذ كر عن بني إسرائيل ( )£۰( . ومسلم 
في صحيحه - كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب : ذكر الدجال وصفته وما معه (۱۰۷) - AK‏ 
).من حديث - حذيفة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
« إن مع الدجال › ٠‏ إذا حرج » ماء ونارًا » فأما الذي يرى الناس أنها الدار » فماء بارد » وأما الذي يرى الناس 
اله عاو ابره »قار عرفا كبن ¿ أدرك منكم » فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد » . 


]١[‏ - في خ : ( كالصفيحة الواحدة » . [۲] - سقط من : ز 
[۳] - في ز : « سجودها ) . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[©] - سقط من : ز . ]٦1[‏ - سقط من : خ . 
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فصل 
فإذا تقرر هذا » فقد احتلف الناس في ولدان المشر كين على أقوال ؛ أحدها : 

الجنة » واحتجوا بحديث سمرة : أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم [ عليه السلام 1 أولاد 
المسلمين وأولادا 3 المشركين » وبا تقدم في رواية أحمد عن حسناءة”! عن عمها : أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال : « والمولود في الجنة » > وهذا استد لال صحيح ) ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه » فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم 
وأولاد المسلمين الذين ماتوا 0 الفطرة > ومن علم منه أنه لايجيب فأمره إلى الله تعالئ › ) 
ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان » ونقله الأشعري عن آهل ) 
ال ثم إن“ هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة منهمك”؟ من يجعلهم مستقلين فيها » ومنهم 
ED‏ سي E‏ ل لل قن 
الطيالسى ") اوهو صمي والله أعلم . 


و القو ل الثاني : أنهم مع آبائهم في النار » واستدل عليه [ بجا ر رواة د الومام أحمد 
ابن حنيا ٠١1‏ ' » عن أبي الغيرة » حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب » خدثني عبد الله بن أبي 
قيس - مولى غطيف - أنه أت عائشة فسألها عن ذراري الكفار › فقالت1*؟ : قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم OR‏ فقلت : يا رسول الله › بلا عمل ؟ 2 
)٠ ٠١‏ - لم أجده عند الطيالسي من هذه الطريق وإنما أخرجه في مسنده (11١5؟)‏ حدثنا الرييع عن يزيد 

قال : قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين فقال : قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - : 

« لم تكن لهم سیئات فيعاقبوا بها فيكونوا وا لي تحسات قازر بها كرا م لوك 

أهل الجنة هم خم أهل الجنة » وأخرجه أبو نعيم في الحلية » (5// ٠‏ من طريق الرييع بن صبيح به. 

والرييع صدوق سيئ الحفظ كما في التقريب . وقد ضعف الحافظ و في « الفتح » حديث أنس وأخرجه أبو 

يعلى (۱۳۰/۷ - ۱۳۱) وتام في فوائده (۱۷۸۲/۰ الروض E‏ الأعمش عن يزيد الرقاشي 

عن أنس مرفوعًا بلفظ « الوالدن والأطفال حدم أهل الجنة » وأخرجه الطبراني في « الأوسط) ( ه) - 

)۲۹٤/۰(‏ . والبزار في مسنده - كما في مختصر الزوائد - ( )١177/9( OE‏ وذكره ابن عبد البر في 

التمهيد (۱۱۸/۱۸) . من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس فذ كره . والحديث ذكره الهيشمي 

في « المجمع » (۲۲۲/۷) وقال : روآه أبو يعلى والبرار والطبراني في الأوسط . .. وفي إسناد أبي يعلى يزيد 

الرقاشي وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : رجل صدوق » ووثقه ابن عدي » وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)٠ »19(‏ - أتخرجه أحمد - 814/59) وانظر مأ بعدذهة . 


[1] - سقط من :ات . [1؟] - سقط من : ز . 


[9] - في زء خ : ١‏ خنساء ) . ]٤[‏ - في زءخ:١مِنْ).‏ 
6 ع مدان ور ق ل 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [4] - في ز : « فقال » . 


58 
فقال3'؟ : « الله أعلم با كانوا عاملين ) . 

وأخرجه أبو داود' د من حديث محمد بن حرب » عن محمد پر زياد الألهاني 2 

سمعت عبد الله بن أبي قيس » سمعت عائشة تقول مالك رول الله هل الله عا 


وعلئ آله وسلم عن ذراري المؤمنين قال : « هم من" آبائهم ) ل سد 
. قال : و هم من أبائهم » . قلت : بلا عمل ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » 


O os‏ أي هه وکیع ؛ عن أبي عقيل - يحي بن المتوكل » وهو 
متروك - عن مولاته : بهية » عن عائشة : أنها ذكرت لرسول الله صليل الله عليه وسلم 
أطفال المشر كين فقال : « إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» . 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد”' © : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » عن محمد بن فضيل 
ابن غزوان » عن محمد بن عثمان » عن زاذان ۽ عن علي - رضي الله عنه - قال : سالك 
خديجةٌ رضي الله عنها [ رسول الله صلئ الله عليه وسلم ]أ عن ولدين لها ماتا في 
الجاهلية فقال رهما في ار : فلما رأى الكراهية في وجهها قال : « لو رأيت 


(۰۲ ۰ - أخرجه أبو داود - كتاب السنة » باب : و في ذراري المشركين - )417/١175(‏ حدثنا عبد الوهاب بن 
ا 00 : نا محمد بن حرب .. 
فذ کره . وذكره ابن عبد البر في « التمهيد » - )١71/18(‏ من طريق محمد بن زياد الألهاني به . وهو في 
صحيح أبي داود للألباني - )۳۹٤۳(‏ - (۸۹۳/۳) . 
هد )٠‏ - أخخرجه أحمد - 08/59 ٠‏ ") والطيالسي في مسنده )١1/5(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۱۲۲/۱۸) 
وذ كره الهيئمي في « اححمع » - (۲۲۰/۷) وقال e E‏ 
جمهور الأئمة أحمد وغيره ويحبى بن معين ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة » . 
وقال ابن عبد البر . « أبو عقيل هذا صاحب بهية » لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل » وهذا الحديث لو 
صح أيضًا احتمل a aS‏ ا ا ا 
ل : لو ابد شعت أسمعتك تضاغيهم في النار » وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات » وصار في النار 
أو قد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الأثار ولله الحمد ) . 
)١ ١ ٤(‏ - أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند - )١١٤/١(‏ . وابن أبي عاصم في السنة - 0015 
)٩٤/١(‏ ثنا عشمان بن أبي شيبة . وذكره الهيشمي في المجمع - )١١١/7(‏ وقال : رواه عبد الله بن أحمد 
وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في « ظلال 
الجنة ) - فانظره هناك ففيه بحث جيد . 


[1] - في خ : «١‏ قال » . 

[1] - في ت : « مع » » وفي خ : «مع» مكتوب فوقها ( من ) . 
[۳] - سقط من : زاء خ . 

. سقط من : خ‎ - ]٤[ 
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مكانهما لأبغضتهما » . قالت : فولديّ منك ؟ قال : [ قال : « في الجنة » . قال : ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ]" : « إن المؤمنين وأولادهم في الجنة » وإن المشركين 
وأولادهم في النار » » ثم قرأ : <إ والذين آمنوا [ واتبعتهم ذريتهم ]" بإيمان [ ألحقنا بهم 
ذريتهم ¢ . وهذا حديث غريب ؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الخال » وشيخه 
زاذان3*؟ لم يدرك عليًا » والله أعلم . 

وروی اپو داوو( ٩۰‏ من حديث ابن أبي زائدة » عن أبيه > عن الشعبى قال : قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « الوائدة”] والموءودة1؟"] في النار )2 ثم قال الشعبي : حدثني 
بول"! علقمة » عن ابي وائل » عن ابن مسعود . 

وقد رواه جماعة” ' © عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن علقمة » عن سلمة بن 
قيس الأشجعي قال : أتيت أنا وأخي النبئ صلئ الله عليه وسلم فقلنا : إن أمنا مانت في 
الجاهلية » وكانت تقري الضيف وتصل الرحم » وإنها وأدت أعمًا لنا في الجاهلية [ لم تبلغ 
الحنث 1" فقال : « الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك" الوائدة الإسلام 
فتسلم » » وهذا إسناد حسن . 


والقول الثالث : التوقف فيهم › واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم : « الله أعلم 
ما کانوا عاملين ) > وهو في اا مرق ادرت ر ا ا لياس کن 


)٠٠٠(‏ - أخرجه أبو داود - كتاب السنة » باب : في ذراري المشركين - )۲٠١/٤( )٤۷۱۷(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح أني داود - ٠ . )۸۹64/۳( )۳۹٤۸(‏ 

- والبخاري في التاريخ الكبير - (77/4) . والطبراني في الكبير‎ . )٤۷۸/۳( - أخرجه أحمد‎ - )1١( 
وذكره الهيئمي في « المجمع » - (١/5١-4؟١) وقال : « رواه أحمد ورجاله‎ . )45/7( )1۳٠۹( 
رجال الصحيح » والطبراني في الكبير بنحوه » . كلهم من حديث سلمة بن يزيد الجعفي ( وليس سلمة بن‎ 
. ) قيس كما هنا ) - وذكره أيضًا ابن الأثير في سد الغابة - (47/7) - في ترجمة ( سلمة بن يزيد‎ 
وسماه ابن سعد في الطبقات - (١145/1؟17-1؟) قيس بن سلمة وجعله أخو سلمة بن يزيد لأم لكن في‎ 
. إصناد ابن سعد محمد بن السائب الكلبي وهو متروك‎ 

(۱۰۷) - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز » ياب : ما قيل في أولاد المشركين . (۱۳۸۳) = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[13] - ما بون المعكوفتين في ز ء خ  :‏ وأتبعناهم ذرياتهم » . 
] - ما بين المحكوفتين سقط من : زء خ . 


[5] - في ز : ١‏ زادان 6 . [©)] - في زءخ : « العائدة » . 
[] - في خ : ١‏ والمرودة » . [۷] - سقط من : زاء خ . 
[۸] - في خ : ١‏ ابن ؛ . [5] - سقط من : خ . 


. سقط من : خ‎ - ]۱١[ . » في ز » خ : (يدرك‎ - ٠[ 
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سعيد بن جبير » عن ابن عباس : سئل رسول اله صلئ اله عليه وسلم عن أولاد المشركين » 
قال" : « الله أعلم ما كانوا عاملين » . [ وكذلك هو في الصحيحين” ‏ من حديث 
الزهري » عن عطاء بن يزيد » وعن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سكل عن أطفال المشركين فقال : « الله أعلم ما كانوا عاملين ) r‏ . ومنهم من 
جعلهم من أهل الأعراف » وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى" أنهم من أهل الجنة ؛ 
لأن الأعراف ليس دار قرار » ومآل أهلها إلى الجنة > كما تقدم تقرير ذلك في سورة 


[ فصل ] 


توقفوا في ذلك » وأن الولدان كلهم تحت مشيعة الله - عز وجل - » قال أبو عمر” ٠‏ : 


سلمة ©» وابن المبارك ¢ وإسحاق بن راهويه 4 وغيرهم . قالوال”] : وهو يشبه ما رسم مالك ي 
موطثه في أبواب القدر » وما أورده من الأحاديث في ذلك » وعلى ذلك أكثر أصحابه › 
وليس عن مالك فيه شيء منصوص ؟ إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين في الجنة » وأطفال الكفار"" ٠‏ خاصة في المشيئة . انتهئ كلامه » وهو غريب جذا . 

- ومسلم في صحيحه - كتاب القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة .... ) (TA)‏ )11°( . 
وأبو داود - كتاب السنة » باب : في ذراري المشركين - (١١/ا5).‏ والنسائي - كتاب الجنائر » باب : 
أولاد المشركين - )٦۰-٥۹٥۹-۰۸/٤(‏ . 

0 - أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز » باب : ما قيل في أولاد المشركين )١7885(‏ . 
ومسلم في صحيحه - كتاب القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ... (55) - (5155) . 
والنسائي - كتاب الجنائز » باب : أولاد المشركين - (08/5) . 
من طريق محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي - عن أبي هريرة ... فذكره وطريقه الثاني تقدم 


* 


لمخريجة . 





[1] - في زء خ : « فقال ) . 

[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ع - سقط من : خ . 

٠ سقط من : ز ء خ‎ - ]٤[ 

رمع - في ز : « قال © . ]٦[‏ - في ت : « المشركين 6 . 





وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتابه3'؟ « التذكرة » نحو ذلك أيضًا » واللّه أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك أيضًال"؟ حديث عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم المومنين(١©‏ 
قالت شعي اليا" صلن اله علي وسلم إن جازة مسي من الأصار فقلت : يا رسول 
الله » طوبى له » عصفور من عصافير الجنة › > لم يعمل السوء ولم يدركه ؛ فقال : « أو غير 
ذلك يا عائشة , إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا > وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار , 


وخلق لها أهلا » وهم في أصلاب ابائهم ( . روأه اىك ومسلم » وأو داود » 
والنسائي › » وابن ماجه . 


ولا كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة » وقد يتكلم فيها من لا 
علم عنده عن الشارع - كره جماعة [ من العلماء 416 الكلام فيها - روي ذلك عن ابن 
عباس © والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق › د 0 وغيرهم . وأخرج 
ابن E‏ صح رده ٠‏ عن جرير و ¢ و أبا 8 e‏ 4 0 
مواتيا - أو FO TY‏ في الولدان والقدر ) . 


قال ابن حبان : يعنى : أطفال المشركين . 


وهكذا رواه أبو بكر البزار » من طريق جرير بن حازم » به . ثم قال : وقد رواه جماعة 


.)1١75-١919/1١4( = التمهيد لابن عبد البر‎ - )٠١9( 

(۱۰) - أخرجه أحمد - )٠١4:41/5(‏ . » ومسلم في صحيحه - كتاب القدر » باب : معنى كل مولود 
يولد على الفطرة ... (71670) - )۲٠١۲(‏ » أبو داود - كتاب السنة » باب : في ذراري المشركين - 
)471١‏ . والنسائي - كتاب الجنائر » باب : الصلاة على الصبيان - )٥۷/٤(‏ . وابن ماجه - في 
المقدمة » باب › في القدر (AY)‏ . 

(۱۱۱) - صحيح » أخرجه ابن حبان في صحيحه - )1۷۲٤(‏ (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) . 
والحاكم في «المستدرك» )۳١/١(‏ . والطبراني في «الكبير» )177/١7( )١775714(‏ . وفي «الأوسط) 
(4085) (511/4)»ء والبزار (۲۱۸۰) . من طريق جرير بن حازم به . وقال الحاكم : « صحيح على 
شرط الشيخين » ولا نعلم له علة » ولم يخرجاه ) . وذكره الهيئمي في ١‏ امجمع » )٠١5/17(‏ وقال : رواه 
البزار والطبراني في الكيهر السك ورجال البزار رجال الصحيح . وصححه الألباني في « الصحيحة ) 
(1ه0) (195/4). 


[1] - في ز : « كتاب ) . [1] - زيادة من: خ . 
اميم ار ل ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 


122111111111111 سوزة الأسراء / الي 
0 هء )117 
عن ابي TT‏ ا : 


ولا 6 ان ملك فر 
رو 


GD تدمیرا‎ 


اختلف القراء في قراءة قوله : © أمرنا 4 > فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون 

معناها » فقيل : معناه : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدريًا > كقوله تعالى : 9 أتاها 
3 ليلا أو نهارًا 4 ؛ فان الله" لا يأمن بالفحشاء » قالوا : معناه أنه سخرهم إلى فعل 
الفواحش ش فاستحقوا العذاب . 


وقيل : معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش ؛ فاستحقوا العقوبة . رواه ابن ريا 
عن ابن عباس » وقاله سعيد بن جبير أيضًا . ظ 


وقال أبن جرير : ق يحتمل أن يكون معنأه جعلناهم أمراء . قلت1"] : إا يجي ء 
على قراءة من قرأ « أُمّرنا مترفيها 4 قال علي بن أبي!*! طلحة عن ابن عباس قوله : 
ل أمّرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ يقول : سلطنا أشرارها فعصوا فيها »> فإذا فعلوا ذلك 
[ أهلكهم الله 11 بالعذاب » وهو قوله : ل وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 
ليمكروا فيها 4 . .. الآية » وكذا قال أبو العالية » ومجاهد والربيع بن أنس . 


وقال العوفى عن ابن عباس : ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) 
يقول : أكثرنا عددهم * 1 وكذا قال عكرمة 1 والحسن › والضحاك ( وقتادة . وعن مالك 

عن الزهرى 9 أمرنا مترفيها #4 أكثرنا > وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام 
ا حيث قال : حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن 
بديل » عن | إياس بن زهير » عن سويد بن رهبيرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« خير مال امرئ له مهرة مأمورة » أو سكة مأبورة!"؟ » قال الإمام أبو عبيد القاسم بن 


4 و ا ال ررر ولس ق EE‏ 


مرنا مترفبها ففسقوا فيا فحق عليّها القول فدمَرنلها 


(11) - أخعرجه عبد الله بن أحمد في «السنةة (Y۰)‏ . واللالكائي في أصول الاعتقاد » (۱۲۷) (4/ ) 
0١‏ . من طريق جرير بن حازم عن أي رجاء عن ابن عباس موقوقًا عليه . 
١79‏ 1( - أن = (AY)‏ 5 وأحرجه الطبراني في الكبين - (١ ۰۷/۷) (TEVI ۷V)‏ والبخاري سے 


1 > في رمخ «خرين 1 

[۲] - سقط من :ات . [۳] - في خ : « فقلت » . 

) سقط من :انث . 00 هع - ما بين المعكوفتين في ز : « أهلكتهم‎ - ]٤[ 
. » ق چ :ر عدوهم 4+ [۷] - في خ : « مأسورة‎ 5 
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سلام - رحمه ل فی كتابه الغريب : الملأمورة : كثيرة النسل »› والشكة : الطريقة 
المصطفة من النخل » والمأبورة : من التأبير » وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسبًا » كقوله : 
و مأزورات غير مأجورات )014 1 
تھے م چ رم م م 0 
رکم اکتا مس الفرون من بعد نوج وکن ريك بوب ب عباد و کیا بی 09 
يقول تعالى منذرًا كفار قريش فى تكذيبهم رسول الله تا :مان :الك جاه وسلم » بأنه 
قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح > ودل هذا على أن القرون التي كانت بين أدم 
ونوح على الإسلام » كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرةل'! قرون » كلهم على 


الإسلام . ومعناه : أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم » وقد كذبتم أشرف الرسل 
وأكرم الخلائق ؛ فعقوبتكم أولى وأحرى . 


وقوله : © وكفى بربك بذنوب عباده خبيدا بصيرًا © أى : هو عالم بح بجميع أعمالهم » 
رها وشرهاء لا د عليه منها خافية » 1 سبحانه وتعا 
خيرها وشر يخفئ ء 1 وتعالى ] . 


م هس 2 م يما ورد رعس جو رر 
ن كن برد العاجلة عجلتا لم فیھا ما اء لسن ريد ثم جعلنا لم جه 


ےی ر ر سحيو کر ماس بي بر 8 ر ت E‏ سد ا رص ررر ٢‏ یر ور و 


شنا مدوم تدخا 9 )| ومن راد الاخرة وس ةمام ياوه زين 


= في التاريخ الكبير )٤۳۹۰٤۳۸/۱(‏ الماش ل HAE SE‏ . والبغوي في شرح السئة - 
(TAY/1 ۰) ) ۷‏ . وابن سعد في الطبقات - )٠١/۷(‏ وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (594/5- 
)٥‏ من طريق مسلم بن بديل عن إياس بن زهير به . وقال الهيشمي في المجمع - )۲٠٠/٠(‏ : رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات ِ . قلت : مسلم , بن بديل وإياس بن زهير لم يوثقهما غير ابن حبان » ناهيك 
على أن سويد بن هبيرة تابعي وليست له صحبة . وقد ذكر ابن الأثير الحديث ا ل 
عن أبي نعامة عن إياس » عن سويد قال : بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم .. لحديث . 

7 أخرجه ابن ماجه - كتاب الجنائز » باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائز‎ - )۱١ ٤( 
)۷۷/٤( - ه) . والبيهقي في الكبرى - كتاب الجنائز » باب : ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز‎ ۳ 
حرج رسول الله صلى الله‎ : ES ل‎ 
فإذا نسوة جلوس . فقال : و ما يجلسكن ؟ « قلن : ننتظر الجنازة . قال : « هل تغل ) ؟‎ - 0 
. قلن : لا . قال « هل تحملن ؟ » قلن : لا . قال : « هل تدلين فيمن يُدلي » قلن : لا . قال ... فذكره‎ 
وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده دينار بن عمر أبو عمرو وهو » وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان في‎ 
الثقات » » فقد قال أبو 0 : ليس بالمشهور وقال الأزدي : متروك » وقال علي في ار‎ « 
: كذاب . وإسماعيل بن سلما : قال فيه أبو حاتم : صالح > لکن ذكره ابن حبان في الثقات وقال‎ 
ا‎ 


[1] - في خ : ( عشر ) . 


ا رة لاسرا الأياف د 


ر ر سے سالا 
َأَوْلكِيك ڪان سعيهم م © 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل لها » بل إنما يحصل 


لن أراد الله ما" يشاء » وهذه متيدة لإطلاق ما سواها من الآبات ؛ فإنه قال : # عجلنا 
له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أي : فى الدار 3" الآخرة ۾ يصلاها »© 
أى : يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه $ مذمومًا ‏ أي : فى حال كونه مذمومًا على 
سوء تصرفه وصنيعه » إذ اختار الفاني على الباقي 9 مدحورًا © مبعدًا مقصيًا حقيرًا ذليلا 
مهانًا . 

روى“۴ الإمام أحمد””' 2 : حدثنا حسين » حدثنا ذويدط”؟ عن أبى إسحاق » عن عروة 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم A‏ 
4 ام اه a E‏ . وقوله $ وآ 

أراد الآخرة ‏ أى : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور « وسعى لها 10 
أى طلب ,ذلك اتن طريقة .وق منابعة الرسول جلى الله عليه ونل ف وهو مؤمن > 
أى : وقلبه . مؤمن › أى : مصدق موقن بالثواب وال جراء ل فأولئك كان سعيههم 
مشكورًا ¶ . 

و ^ ed‏ مر ص 7 سے عاص سير ررس سر ويا كان غطا ل 2 ا 

ملا مد هلول ومؤْلة من عط ريك و ريا رك عط 2© 

ملل e‏ 2 عن مر وان 770 عرست ر سحي سس A‏ 9 

الو لك ل تتم تا تنا أذ تعب 6 


لض یلا 
[ يقول تعالى N‏ د # أى : كل واحد من الفريقين » الذين أرادوا الدنيا والذين 5 
الآحرة - نمدهم فيما هم فيه # من عطاء ربك أى : هو المتصرف › الحاكم الذى لا 


0١159‏ - أخرجه أحمد - )71١/5(‏ . والبيهقي في الشعب ) )٠ ٠518(‏ (70/7) من طريق أبي سليمان 
النصيبي عن أبي إسحاق به . وذكره الهيئمي في « امجمع » - ٠(‏ ۰ ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله 
رجال الصحيح غير ذويد وهو ثقة » وهو كذلك إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وقد عنعنه وأعله 
بذلك الألباني فكان من نصيب « الضعيفة ) (۱۹۳۳) (5017/5) . 


[1] - سقط من : خ . [1] - في خ : ( وما ). 
[۳] - زيادة من : خ . EE‏ 
]٥[‏ - في ز» خ  :‏ روید ) . ]٦[‏ - سقط من : خ . 


[۷] - سقط من ز . 
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ا , 
يجور ؛ فيعطى كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة » فلا راد لحكمه » ولا مانع لما أعطى » 
ولا مغير لما أراده » لهذا قال (إ وما كان عطاء ربك محظورًا 4 أى : لا ينعه أحد ولا 


يرده راد . 


قال قتادة : وما كان عطاء ربك محظورًا أي : متقوضًا > وقال الحسن وغيره : أى : 
ممنوعًا » ثم قال ۾ انظر كيف فضلنا , بعضهم على بعض 4 أى : في الدنيا » فمنهم الغني 
والفقير وبين ذلك » والحسن والقبيح وبين ذلك » ومن يموت صغيرًا » ومن يعمر حتى يبقى 
شيخا كبيرًا » وبين ذلك و وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا »© أى : ولتفاوتهم فى 
الدار الآخرة أكبر من الدنيا ؛ فإن منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها 
واغلالها » ومنهم من يكون فى الدرجات العلئ ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات 
يتفاوتون فيما هم فيه كما أن اهل الدرجات يتفاوتون ؛ فإن الجنة مائة ذرجة » ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والارض : وفى الصحيىء( )١١‏ ) أن أهل الدرجات العلى ليرون 
أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء » ؛ ولهذا قال تعالى إ وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا # وفى الطبران “١‏ من رواية زاذان عن سلمان مرفوتًا « ما من 
عبد يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة فارتفع إلا وضعه الله فى الآخرة أكبر منها » ثم قرا 
ل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ‏ 1'؟ . | 

2 يداه سر مه 2< ا 2 EOS I SF‏ 

لا تبعل مع الله إلنها ءاخر فلقعد مذموما زولا انها 

يقول تعالئ - والمراد المكلفون من الأمة - : لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له 
شريكا هل فتقعد مذمومًا © على إشراكك › ا مخذولا 4 لان الرب تعالئ لا ضرت ٠‏ پل 
يكلك إلى الذي عبدت معه » وهو لا يملك لك ضرًا ولا نفعًا ؛ لأن مالك الضر والنفع هو 
الله وحده لا شريك له . 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ - )1١17( 
» ومسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : ترائي أهل الجنة أهل الغرف‎ . )۳۲٠٠١( 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا ولفظه : « إن آهل‎ . )2811( )١١( كما يرى الكوكب في السماء‎ 
الجنة يترائةون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو‎ 
ْ ١ E المغرب‎ 

(111) - أخرجه الطبراني في الكبير - )1١١1(‏ (0-775/5 5 ؟) » وأبو نعيم في الحلية - )۲١ ٤/٤(‏ . من 
طرق عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان به . وعبد الغفور هذا كان ممن يضع 
الحديث كما قال ابن حبان » وقال البخاري : تركوه . والحديث ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » (57/7) ( 
رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك » . 


. سقط من : خ‎ - ]١1[ 


3 سور الإسراء ‏ الآياف ETT‏ 





الحكم 

عن طارق بن شهاب » عن عبد الله - هو ابن مسعود قال - قال رسول الله صا الله 
عليه ۾ : ر م. أصابته فاقة فأنزلها بالناس 5١3‏ » لم تسد فاقته » ومن أنزلها بالله أوشك 
رم ا لانزلها م ته » ومن أنزلها بالله أو 
الله له بالغنى 4 إما اجل عاجل 2 وإما عنى عاجل ( ورواه ابو داود والترمدي من حديثك 


بشير بن سلمان ب وقال الترمذي : حسن صحيح غريب" [ لا تجعل مع الله إلا آخر 
توعد مان ما مخدولا 1 


س ر ص ر a‏ سح ظر سام ل يع ر جرحت سر صرحن سر ع ر ا ی ر ت 
8% وقضی ربا ألا تمبدوا إلا إياه لْوْلِديْنِ إِحْسَدنًا إِمَا يبلغن عندك 
7 رر ر 0 م ور r‏ سر 72 سے کے رت 7ص یور ا 


وو سل سس كر 

5 ذلا تقل فصا أي ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
ص کڪ ده ٠‏ ص رم ر ص دس م ل رک رل سرس سح ل مر م 
كريما ()) وَأَخْفْض لهسا جا الل مي اة ول رب انها ج 


ص 


کے 


0 ع بح END‏ 
ریا صغيرا ل 
يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له ؛ فإن القضاء هلهنا بمعنى الأمر. 


قال مجاهد  :‏ وقضى ‏ يعني" : وصئ . وكذا قرأ ذلك أبيّ بن كعب » وعبد الله 





0١3‏ - أخرجه أحمد - 4:9//19) . وأخرجه أبو داود - كناب الركاة > باب : في الاستعفاف 
(Ito)‏ . والترمذي - كتاب الزهد » باب : ما نجاء في الهم في الدنيا وحبها - (۲۳۲۹) » وصححه 
الحاكم )208/١(‏ ووافقه الذهبي . 

)١١199‏ - أما حديث أنس فأحرجه البزار - مختصر الزوائد - )۲۱۷٤(‏ - (441/9) حدثنا محمد بن 
معمر ‏ ثنا جعفر بن عون عن سلمة بن وردان عن أنس ذكره . وقال الهيئمي في ٠‏ المجمع - )115/٠١(‏ : 
« رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف وقد قال فيه البزار : صالح » وبقية رجاله رجال الصحيح ١‏ 5 
قلت : وباقي كلام البزار ... وله أحاديث يستوحش بها » فلعل هذا الصلاح في نفسه ودينه - والعلم عند 
الله تعالى . لكن الحديث قد صح عن عدد من الصحابة ولله الحمد - ففي الباب : حديث ابي هريرة * 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (847) وابن حبان في صحيحه .04 . وجابر بن عبد الله - عند 
البخاري في الادب )1٤٤(‏ وصححه الالباني في صحيح الادب (0٠ة)‏ . وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
مسعود وكعب بن عجرة - انظر مجمع الزوائد )1١70-151/١١(‏ . 





7ع - في ز : « الناس » . ۲7] - سقط من : ز . 
اوا اح [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
EE‏ ل لض دده 


1۷ E NDT 





ابن مسعود » والضحاك بن مزاحم : ( ووصئ ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) » ولهذا قرن 
بعبادته بر الوالدين فقال : ل وبالوالدين إحسانًا * » أي : وأمر بالوالدين إحسانًا كما قال 
ني الآية الأحرى : ل أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير ) 

وقوله1'؟ : هل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 4 › [ أي : 
لا تسمعهما قولا سيئًا حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السيئ آ1" › 
( ولا تنهرهما 4 أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح » كما قال عطاء بن أبي رباح في 
قوله : $ ولا تنهرهما 4 › أي : لا تنمض يدك" على والديك . ولا نهاه عن القول 
ا والفعل القبيح أمره بالقول الحسن » والفعل الحسن ؛ فقال : ١‏ وقل لهما قولا 
کریا ‏ أى لينا » طييا » حسئًا بأدب » وتوقير » وتعظيم . 


ف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Ç‏ » أي : تواضع لهما بفعلك » ل وقل رب 
ارحمهما » › أي : في كبرهما » وعند وفاتهما «( كما ربياني صغيرًا # . 


قال“ ابن عباس : ثم أنزل الله : لإ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربى 4 . 


وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة ؛ منها الحديث المروي من طرق عن انس ٠‏ 
وغيره » أن رسول له صلی الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال : « آمين آمين آمين » . فقالوا : 
يا رسول الله » علام أت ؟ قال : ١‏ أتاني جبريل فقال : يا محمد › رغم أنف امرئ 
ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك › فقل : آمين . فقلت : آمين . ثم قال : [ 1928 رغم أنف 
امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له » قل : آمين . فقلت : آمين . ثم 
قال : رغم أنف امرئ أدرك أبويه - أو أحدهما - فلم يدخلاه الجنة » قل : آمين . 
فقلت : أآمين » . ) ظ 


حديث آخر : قال الإمام خد + دا هشیم » حدثيا علي بن زيد › أحبرنا زرارة 
ابن أوفن عن مالك بن الحارث - رجل منهم - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
(۱۲۰ - المسند - (4/5 5 ”0 ء )۲۹/١(‏ . والطبراني في الكبير ٠0/1١9( )51٠١(‏ ۰) من طريق أبي الربيع 
الزهراني حدثنا هشيم به . وذكره الهيئمي في « المجمع » )١17/5(‏ وقال : « رواه أحمد والطبراني وفيه 
علي بن زيد وحديئه حسن وقد ضعف » . وقال في )154-١71/(‏ « رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن 
زيد وهو حسن الحديث > وبقية رجاله رجال الصحيح » والراجح في علي بن زيد الضعف والله اعلم . 





1ع - سقط من : خ . ؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[0] - في ز : ( يديك » . [1] - سقط من : ز. 
دهع - ما بين المعكوفتين في خ : « رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما » ولا أرى لها مكانًا . 
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يقول  :‏ من ضم يتبا ' بين بين أبوين مسلمين إلئ طعامه وشرابه حت يستغد عنه ؛ وجبست 
له الجنة ألبتة[" او أعن ثرا فیا كان فكاكد هن الا يجري کل غر س 


عضوًا منه ) . 


د حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة »> سمعت علي بن زيد » فذكر 


> إلا أنه قال :“عن رتل :من قومه يقال لد : مالك » أو : ابن مالك » وزاد : « ومن 
اد والديه أو أحدهما1 "] فدخل النار فأبعده الله )€ . 


حديث آخر ونال د 0 حدثنا عفان » حدثنا SS‏ 
ل امن ضرق صلم ی 
عظامه اا . ومن أدرك أحد والديه , ثم“ لم يغفر له فأبعده الله عز 
وجل . ومن طم يتيه تیا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حت يغنيه ال٥‏ وجبت له 
الجنة ) . 


خوت آخر : وقال الإمام د07 : حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر فالا : حدثنا 
شعبة » عن قتادة » سمعت زرارة بن أوفئ يحدث عن [ 2 بن 5 مالك القشيري قال : 


)۲۱( - أخخرجه أحمد (۲۹/۰) والطيالسي في مسنده (۱۳۲۲) حدثنا شعبة به . والطبراني في « الكبير 6 
- (۳۰۰/۱۹) (578) من طريق أسد بن موسى ثنا شعبة به . وأبو يعلى في مسنده (Y/Y) (AY)‏ 
حدثنا علي بن الجعد : حدثنا شعبة به وذكره الهيئمي ١ )۱٦٤/۸(‏ رواه أبو يعلى .. وأحمد باختصار 
والطبراني وهو حسن الإسناد » . قلت : فيه علي بن زيد وهو ضعيف - وانظر الحديث السابق . 
(۱۲۲) - أخرجه أحمد - )۳٤٤/٤(‏ . والطبراني في الكبير) (5737:555) (۲۹۹/۱۹». ۰) من طريقين 
عن عبعاد ابن سلحة به اوناع اط ا على ا السعاي ومالك ين رو أر بلا عرو بن 
مالك » سفيان أحرجه الطبراني - (5759) )٠٠١/٠۹(‏ » وابن المبارك في الزهد - (5157) وذكره الهيثمي 
في ١‏ المجمع » - e ١47/8(‏ - وقال : «إسناد حسن» قلت . وعلته ما 
زات قائمة » فإنه من رولية علي بن زيد وهو ضعيف . 
(۱۲۳) - إسناده صحيح » أخرجه أحمد (44/4") » (۲۹/۰) . وأبو داود الطيالسي - )١۳۲١(‏ حدثنا 
شعبة به دون قوله « وأسحقه » . والبخاري في التاريخ غ الكبير - )٤٠/۲(‏ حدثنا عمرو حدثنا شعبة به . قال 
ابن السكن > قال البخاري : يقال في هذا الحديث مالك بن عمرو » ويقال ابن الحارث » ويقال ابن 
مالك » والصحيح من ذلك أي بن مالك . وحكى ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه : ضرب على أي بن 
مالك » وقال : هذا خطأ ليس في الصحابة أبي بن مالك اوناكو عمرل E‏ ا 


[1] - في زءخ: (ما). [1] - سقط من : خ . 
[*] - في ز : ١‏ واحدًا ۲ » خ : « واحد ) . ]٤[‏ - في زءخ: 2 و). 
[] - سقط من : ز .. [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


نور الاسراء لات ب ۹ 


قال النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل الار من بعد ذلك 
فأبعده الله وأسحقه . 





ره أبو داود الطيالسي عن شعبة به » وفيه زيادات أو به 

حديث آخر : قال الإمام أحمد©"") : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا سهيل بن 
أي صالح ۽ عن أيه ؛ عن أي هورة [ رضي اله عه » عن ابي صان اله عليه ومام 
قال « رغم أنف 2 ثم رغم أف » ثم رغم أنف : رجل أدرك والديه- أحدهما د 
كلاهما - عند الكبر و الم يدخل الجنة » صحيح من هذا ال يخرجه سوئ 
مسلم من حديث أبي عوانة » وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به . 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد ‏ : حدثنا ربعي بن إبراهيم - قال أحمد : وهو أخو 
[امخاعيل بين علية رک يننكل لآ من عد ارحمن. ای عن صخي بين 
أبي سعيد » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « رغم أنف رجل 
ذكرت عنده ف يصل علي » ورغم أنف وجل دعل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل أن 
يغفر له » ورغم أ نف رجل أدرك عنده أبواه الكبرَ فلم يدخلاه الجنة » » قال ربعي : ,٣ل‏ 
أعليل ”ا إلا قال : دأو أحدهما ) . ورواه الترمذي عن أحمد ايم الدورقي عن ربعي 


ابن حجر في الإصابة - )۲۸-۲۷/١(‏ : لعله اعتمد رواية شبابة » ولكنها شاذة .. ثم نقل روايات على بن 
زيد المتقدمة ... وقال .. ونما يقوي رواية شعبة عن قتادة ما ذكر أل بن إسحاق في أمر غنائم حنين - ( انظر - 
سيرة بن هشام - )۱۳۳۷/٤(‏ قال : فقال أبي بن مالك القشيري : يا رسول الله فذكر قصته ... وفي 
الأخبار المنثورة لابن دريد قال : فقال أبي بن مالك بن معاوية القشيري » وهو أخو هيك بن مالك الشاعر 
امشهور فذكر قعبته وفيها أن الضحاك بن سفيان عتب على أبي بن مالك في شيء بعد ذلك ققال : 
انت بلائي يأ أبي بن مالك غداة الرسول مُعرض عنك ا 
.. وهذا كله يقوى ما رجحه البخاري والله أعلم . | 
۲ - أخرجه أحمد - 040/99 e‏ - كتاب البر والصلة والآداب » باب : رغم 
أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر » فلم يدخل الجنة حديث )۲٠١۱(‏ - (1057/15) . 
9؟١)‏ - أخرجه أحمد - (4/7 5”) . والترمذي كتاب الدعوات » باب : قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - « رغم أنف رجل » - (8545) حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم به . 
وقال « حديث حسن غريب من هذا الوجه » . وتابع ربعي بن إبراهيم « بشرُ بن المفضل » » أخرجه ابن 
حبان في صحيحه - (۹۰۹) (۱۸۹/۱) . والحاكم في مستدركه - )049/١(‏ . 
وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث » صدوق . 


اا 
[۲] - سقط من :ات . [۳] - في ز :« أعلم ) . 


.¥ سورة الإسراء / الآيات ۲۳ - ۲٤‏ 





ابن إبراهيم » ثم قال : غريب من هذا الوجه . 


حديث آخر : وقال الإمام أ 0217 عا وتن ب محمد حدقا غد الین ين 


لغسيل ۽ حدئثنا أسيد بن علي » عن ايه » علي" بن عبيد ۽ عن أبي سيرد - وهو مالك 
ابن ربيعة الساعدي“ ٠‏ ل ا ال د شون الله صلی / الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله » هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما 
به ؟ قال : « نعم » خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار لهما › وإنفاذ عهدهما › 
وإكرام صديقهما » وصلة/*! الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما 2 فهو الذي بقي 
عليك بعد موتهما من برهما » وأ" "رواه أبو داود » وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن 
سليمان - وهو ابن الغسيل - به . 

حديث آخر : قال7"] الإمام أحمد"" )© حدثنا روح » حدثنا ابن 0 
المي ا ا ا 
جاهمة جاء إلى النبي صلئ الله عليه وسلم ال رفول الله 0 اروت مي 
أستشيرك ؟ فقال : « فهل"" لك من أم ؟ » قال“ : نعم . فقال : ١‏ الزمها فإن الجنة 


- وأخرجه أبو داو“ كتاب الأدب » باب : في بر الوالدين‎ . (f ۹AA~ )91//79 - أخرجه أحمد‎ - )١79 
/١( )75514( - وابين , ماجه - كتاب الأدب » باب : صلة من كان أبوك يصل‎ . )"*5/4(- )0145( 
وابن حبان‎ . )۲۸۷-۲۸٦/٦( - والبخاري في «الأدب المفرد) - (7”5) وفي «التاريخ الكبير)‎ ..»©»>8 

صحيحه - )١157/1( )٤۱۸(‏ 2 وفي «الموارد» - (۲۰۳۰) (1/9ه 07-8" والطبراني في «الكبير» - 
لو 0 . والحاكم (4/4 (\oo- ٠١‏ ؛ والبيهقي في «الکبری» - )۲۸/٤(‏ . والروياني 
في مسنده - )477/٠( )١1470(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» - )01//7١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن سليمان الغسيل به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . قلت : علي بن 
عبيد لم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » : لا يعرف 
)٥۸۸۷/۳(‏ » وقال ابن حجر في «التقريب» : مقبول . 

(۲۷) - أخر جه EE!‏ - 9/89 17) . وأحرجه النسائي - كتاب الجهاد » باب : الرخصة في التخلف لمن 

له والدّ - )١1/5(‏ . وابن ماجه - كتاب الجهاد » باب : الرجل يغزو وله أبوان - (۲۷۸۱) - (۹۲۹/۲- 
Ars‏ والحاكم - (4/1 )١51/4( » )٠١‏ . من طرق عن ابن جريج به . وقال الحاكم » صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال الشيخ الألباني ف «الإروایی - (۱۱۹۹) (۲۱/۰) .... كذا قالا » 
(طلحة بن عد اله لم بوث غر بن حجان لكن روى عه جماعة» فهو حسن الحديث إن اء 


الله ...)اه . 
E]‏ [1] - في ز : « أسيل ‏ » خ : « أسد» . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في خ : « وإلرام ) . 
7ع - سقط من :ات . زجع - في ز : « وقال » . 


[۷] - في ز: «دهل ). [۸] - في زاءخ : « فقال » . 


تحت رجليهال'! »» ثم الثانية » ثم الثالثة» في مقاعد شتى كمثل هذا القول. ورواه النسائي 
وابن ماجة من حديث ابن جريج به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد2'"*8 : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا ابن" عياش › 
وال سير تسوس لالد دان عن الا اين بعد ل E‏ 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ باصي و لبو ل د ا ل 


وك ا مل ا ا 





حديث آخر : قال الإمام ا حدثنا يونس » حدثنا أبو عوانة » عن الأشعث بن 
سليم ۽ عن أبيه ۽ عن رجل من بني يربوع قال NET‏ 
وهو يكلم الناس يقول : ( يد المعطي الع(" ( أمك وأباك› وأختك › وأخاك › ثم أدناك 
أدناك » . 


حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسندء(""“ : 
حدثنا إبراهيم بن المستمرا"! العُؤوقي » حدثنا عمرو بن سفيان » حدثنا الحسن !"ا ب د 
جعفر » عن ليث بن أبي سليم » عن علقمة[؟؟ بن! 0 مرڻد » عن سليمان بن بريدة » عن 
بيه : أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بهاء على ع عي 
0 حقها ؟ قال : « لاأ » ولا بزفرة واحدة » › أو كما قال . ثم قال البرار : 
نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه . قلت : والحسن ب بن أبي جعفر ضعيف » واللّه أعلم . 
(۱۲۸) - أخرجه أحمد - )۱۳۲۰۱۳۱/۲٤(‏ . وأخرجه ابن ماجه - كتاب الأدب » باب : بر الوالدين - 
(YAY V/Y) (111)‏ . والبخاري في الأدب المفرد )٠٠(‏ : والحاكم - (151/5) » والبيهقي 


في الكبرى )۱۷۹/٤(‏ . من طريق إسماعيل بن عياش به . وقال الحاكم : « إسماعيل بن عياش أحد أئمة 
ل ا ل مير لط له . قلت : والنقمة عليه في روايته عن غير الشاميين » وأما إذا روى 
عنهم فروايته صحيحة كما حققه غير واحد من أهل العلم » وبحير بن سعد شامي فصح الإسناد ولله 
الحمد . 
(۱۲۹) - أخرجه أحمد (e~ ٦ ٤/٤(‏ › لدي . وذكره الهيثمي في المجمع -585/59) وقال : « رواه 
اسا ورجاله رجال حح 


(۳۰) - أخحرجه البزار - مختصر الزوائد - (۱۷۷۷) (۲۳۸/۲) . بلفظ ١‏ لا ولا بركزة واحدة © . = 
[1] - في خ : « رجلها » . [۲] - سقط من : زاء خ . 
9 - في ز:«بن). [5] - ما يرن المعكوفتين في ز : « إسماعيل » . 
[6) - في خ : « عباس ) . [5] - سقط من : خ . ظ 

[۷] - في خ : « المؤتمر » . [۸] - في خ : و عمرو) 


[9)] - في خ : « مسلمة » . ٠١‏ - في خ : « عن » . 


¥۲ سورة الإسراء / الآية ٠٠‏ 





2T 


ب عر 
© 


قال سعید 57 جبير . هو الرجل کنا منه البادرة 1 أبويه و نبته وقلبه أنه لا يۇحذ 
به » وفي رواية : أنه" لا يريد إلا الخير بذلك » فقال : / ربكم أعلم با في نفوسكم ‏ 
وقوله : ل إنه كان للأوابين غفورًا © قال قنادة : اللا امل الصلاة » وعن ابن عباس : 
السب“ 6 وفي رواية عنه : المطيعين الحسنين . 


وقال بعصهم : هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم : هم الذين يصلون 
الضحى . 
4 > قال الذي يصيب الذنب » قم يعوب » ويصيب الذنب + ثم بوب » وكذ 


رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن “!] يحي بن سعيد عن ابن المسيب » به . وكذا قال 
عطاء بن يسار . 


وقال مجاهد » وسعيد بن جبير : هم الراجعون ع الخير 


وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله ٠‏ : © فإنه كان للأوابين غفورًا # › قال : هو 
الذي يذ كر ذنوبه في الخلاء ؛ تعفر الله نها + ووافقه عل ذلك مجاهد . 


وقال عبد الرزاق( "'“ : أخبرنا محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار › عن عبيد بن 
عمير » في قوله : © فإنه كان للأوابين غفورًا 4 › قال : كنا نعد الأواب الحفيظ أن 
يقول : اللهم ؛ اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . ظ 


= وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » - ٠/۸(‏ ۰ وقال : « رواه البزار وفيه الحسن بن أبي جعفر » وهو ضعيف 
من غير كذب وليث بن أبي سليم مدلس » . 
١ - )١۳١(‏ التفسير ؛ لعبد الرزاق "5/9١‏ » ۳۷۷) ومن طريقه ابن جرير في تفسيره - )1١/١5(‏ . 
وأحرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١97/7(‏ من طريق سفيان قال اي 
عبرو يني ابن ذينار عن عبيد بن عمير ف و 





. يكون » . [۲] - زيادة من : خ‎ ٠ : في خ‎ - ١ 
. ) [م] - في زء خ : « المطيعين ) . [:] - في زاءخ : « المستحين‎ 
. » زه في ر عقا [1] - في ت : « الآية‎ 


GY 





E‏ في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب » الراجع 
عن المعصية | إلى الطاعة » ما يكره الله إ SY‏ 
لأن الأوّاب مشتق من الأورين > وهو : الرجوع > يقال : أب فلان . إذا رجع › قال الله 
تعالى  :‏ إن إلينا إيابهم ) . وفي الحديث الصحيح '') أن و ا 
وسلم كان إذا رجع من سفر قال : « آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون » . 

وات ۴ الْعَرَقُ وال 04 وا بن آلسَبِيلٍ و € بنا ل 


الَرْينَ نوا لِحْونَ الط 6 م سيت 

موو مه ل ص سار 0 و 

م5 لت وتو ين وك يا ل لز کو سو € 

لا ذكر تعال بر الوالدين عطف بذ كر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » وكما['! اتقدم 
ف الحديث؟"© : « أمك وأباك , ثم أدناك أدناك » › وفي رواية ي" : و ثم الأقرب 
فالأقرب » . 

وفي ا ديك" ٩"‏ : ومن أحب أن يبسط له رزقه وسا" له في أجله فليصل 
رححمة ) . 





(۱۳۲) - تفسير ابن جرير - )75/١5(‏ . 

(TT)‏ لوي ا لكو د ب الي . والترمذي - كتاب الدعوات » باب : ما يقول 

إذا قدم من السفر CES‏ لنسائي في الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا أقبل 
من السفر - ٠ )٠١7815(‏ ولعي لسي في مسنده - )7١5(‏ . وأبو يعلى في مسنده - )١5715(‏ . وابن 

حبان في صحيحه 1 . من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه أن 

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رجع من سفرة قال : فذكره . وقال الترمذي : « هذا حديث 


حسمن صحيح ) . 
۳۶9( - تقدم 5 
لد 


)١(‏ - صحيح » أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع › باب : من أحب البسط في الرزق 
)۰1۷( ومسلم: في يجه - كتاب البر والصلة والآداب » باب : صلة الرحم » وتحريم قطيعتها . 
ل . وأبو داود - كتاب الزكاة » باب : في صلة الرحم - )١۱١۹۳(‏ . من طريق يونس عن 
الزهري عن أنس ... فذكره . 


[1] - في ت : كما . [۲] - سقط من :ات . 
[9] - في خ : ( ويتسع ١‏ . 


ؤقال: :افق ابو بكر الرار 2 حدقا عياف بن . يفقوت + حا 7ا ي 
ایی کا کل ين بر بحن ع يعن ای ید قال : لما نزلت هذه 
الآية : 9 وآت ذا القربئى حقه ‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها 
و فك » › ثم قال ال و وای ی ا و 
وحميد e‏ الخوارة"] 

SL OEE N 
سنة سبع من الهجرة » فكيف يلتعم هذا مع هذا ؟‎ 


[ فهو إِدّا حديث منكر » والأشبه أنه من وضع الرافضة > والله أعلم ]1*] . وقد تقدم 
الكلام على المساكين واب" السبيل في سورة براءة بما أغنول عن إعادته هلهنا . 


وقوله : © ولا تبذر تبذيرًا 4 > ا أمر بالإنفاق نهئ عن الإسراف فيه ؛ بل يكون 
وشطا كما قال في الآية الأخرئ : © والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قوامًا 4 ثم قال منفرا عن التبذير والسرف : ل إن البذرين كانوا إخوان الشياطين 4 
أي : أشباههم في ذلك . 


0 , (TA) 


وقال ابن مسعود اا : الإنفاق في غير حق .2 وكذا قال ابن عبا 

00 وذكره الهيثمي في المجمع‎ . )40/7( )١475( - » أخرجه البزار « مختصر الزوائد‎ - )١0 
وقال : « رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك » وغفل الهيشمي عن عزوه إلى البزار . قلت‎ 
. وأبو يحبى التيمي » وحميد بن حماد كلاهما ضعيف وله علة أخرى أشار لها المصنف انظر أعلاه‎ 

)1۲۸( - أخرجه البخاري في الأدب المغرد - )٤٤٤(‏ . والطبراني في الكبير - )۹۰۰٦(‏ (۲۳۳/۹) > وفي 
الأوسط )۱٤۷۲(‏ (۱۲۹/۲) . والحاكم في المستدرك - )۳٠٠/۲(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي والبيهقي في شعب الإيمان 0 )۲٠۰/۰(‏ . وابن جرير في تفسيره - )/7/١5(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف )۲٠۲/٦(‏ من طريق أبي العبيدين » قال : قلت لابن مسعود فذكره مطولا ومختصرا وقال 
الهيئمي في المجمع - ٠ .٠۲/۷(‏ ) « رواه الطبراني ورجاله ثقات » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟ / 

. إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ”٠ 

(1۳۹)( - أحرجه البخاري في الأدب المفرد - )٤ ٤٥(‏ . والبيهقي في شعب الإيمان - 499 56) ١/5١‏ © ~~ 
۱) . وابن جرير في تفسيره - )77/1١0(‏ . من طريق حصين عن عكرمة عن ابن عباس فذكره . 
وحسن إسناده الألباني يي صحيح الأدب المفرد - )۳٤١(‏ . 


ترك ركه ا ی ای امح وا ل ا 

[۲] - في خ : « أبو نجى التميمي ٠‏ . مع - في ز : « الحوار » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [ه] - في ت : « أبناء ۲ . 
[5] - في خ : ١‏ إا » . 


سور ااا 9ات = (Yo‏ 





وقال مجاهد7”**'؟. : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا » ولو أنفق مدا في 
غين عو ل كان تبذيا . 


وقال قتادة “ : التبذير: النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد . 
وقال الإمام ا خدن عاضو ين E‏ الليث/'! » عن خالد بن يزيد , 


عن سعيد بن أبي هلال » عن أنس بن مالك أنه قال : أت رجل من بني تميم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول اال > إني ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة » 
فأخبرني : كيف أنفق ؟ وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله صلئ اله عليه وسلم : ١‏ تخرج 
الزكاة من و > فإنها طهْرَة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل والجار 
: يا رسول الله ؛ اقل" لي ؟ فقال : « فآت ذا القربئ حقه والمسكين 

7 ر تبذر تبذيرًا » فقال : : حسبي يا وسول الله إذا أديت الركاة إ ى رسولك ؛ 
ا ل ال رل ال ل الله صل الله عليه وسلم : ( نعم 
إذا ا إن ورل .قفد برت ي > فلك أجرها » وإثمها على من بدلها » . 


وقوله : ف( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين # أي : في التبذير والسفه » وترك طاعة الل 
وارتكاب!١]‏ معصيتة » ولهذا قال 00 وكان الشيطان لربه كفورًا 4 ى : جحودًا ؛ أنه 
أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . 


وقوله : «ووإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قول ميسورًا #4 2 
أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم › ولیس عندك شيع » وأعرضت عنهم لفتقد 


» حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين‎ )۷٤/٠١( إسناده صحيح › أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - )۱٤١( 
. قال : ثني حجاج » عن ابن جريج قال : قال مجاهد : ... فذكره‎ 

)١4١(‏ - إسناده صحيح › أخرجه ابن جرير في تفسيره - )/4/١85(‏ حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ثنا 
سعيد » عن قتادة ... فذكره . 

0 0 ا أحمد - e‏ . والطبراني في ار (۸۸۰۲) حدثنا م : نا عبد الله : 
[ ار الشيخين ولم ا الذهبي ك الع اللي 0 وقال 3 
9 رواه الخد والطبراني ي ا ورجاله رجال الصحيح 6 . 


[1] - في خ : ( حقه ) . [۲] - في خ : « لبث » . 
م] - في خ : « أملك » . ]٤[‏ - في ز : ١‏ وقد » . 
[ه)] - في خ : « رسول الله » . [5] - في خ : « وترك » . 
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النفقة » 9 فقل لهم قول ميسورًا # أى : عدهم وعدًا بسهولة وليق اذا جات ززق الله 
فسنصلكم إن شاء الله > هكذا فسر قوله : ۾ فقل لهم قول ميسورًا 4 بالوعد - مجاهد › 


وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة » وغير واحد . 

ولا حل يدك معلولة إلى عنقك ولا بها کل ال 
ES‏ ر 2 

ك ريك يبط لرِرْفَ لمن يِنَاهُ ويفير 4 کان يعبادوء یا 


يقول تعالى أمرا في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن السرف : $ ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى 0 ge N‏ ا ان 
عليهم لعائن الأ لله : ويد الله فقارك 4 ا کل ف تعالىى وتقدس الكريم 
الوهاب . 

وقوله : © ولا تبسطها كل البسط 4 › أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك 
وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملومًا محسورًا . 

وهذا من باب اللف والنشر › أي : فتقعد إن ببخلت ملومًا يلومك انامس ويذمونك 
عو سوا ا 

ومتول بسطلت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شي ء تنفقه 0 كالحسير » »> وهو الدابة التي 
E a E GY AE BE GY o‏ ا 
ل ميقي A‏ و 
المراد منهال'؟ البخل والسرف - ابن عباس والحسنٌ وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 

وقد جاء ي الصحيحين””* ') من حديث 5 الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة : أنه 
سمع رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : « مثل البخيل والتفق كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من لديتهما إلى تراقیه ا" فأما المنفق فلا ينفق إلا سرغ ت - أو وفرت - 
)١ 469‏ - اخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : مثل المتصدق والبخيل - )۱٤٤۳(‏ . 

ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : مثل المنفق والبخيل - )٠١5١( - )۷٥(‏ . 


ر ابل فی رز 


[1] - في ات : وهنا ) . [۲] - في خ : « تراقهما ٩‏ . 
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علك1'! جلده › جي اني بان تافر الرس » وام البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا 
لزقت كل حلقة [ ]" مكانهاء فهو يوسعها [ فلا تتسع ]"» هذا لفظ البخاري في 
والركاة» . 


وي الصحيحين؟* من طرق عشام بن عروة » عن وجه فاطمة بت اللر عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم, د 
ودكذا ولا توعي فرعي الها عليك ۽ ول توكي فوكي الله عليك 9 وفي لفط 


وی صحيح ل۲9٥‏ عزية جد و ر چ عن ای ا 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قال لي : ألفق أنفق 
عليك .وق یا بن طرق معاولة ان ىلر رف عن سيقي بن يانه عل أى 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم 0 
فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما : اللهم أعط م: منفقا خلفا » ويقول الآخر 
الهم أعط تمسكًا تلا » . 





وروئ مسلم”” 27 » عن قتيبة » عن إسماعيل بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة مرفوعا : وما نقص مال من صدقة » وما زاد الله عدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع 
لله رفعه الله » . 


- أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : التحريض على الصدقة والشفاعة فيها‎ - )١٤٤( 
(AA) = ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : الخث في الإنفاق 5 وكراهة الإحصاء‎ .)١1*5 
.) Y4 - في الصدقة 3 حارف‎ ١ والدسائي - كتاب الزكاة » باب : الإحصاء‎ . )٠١599 

- أخرجه مسلم في صحيحه و ل 0 ير المنفق بالخلف‎ - )١45( 
| . حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق به‎ )٩۹۹۳( )۳۷( 
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : قول الله تعالى : « فأما من أعطى‎ - )١45( 

واتقی ....) - )۳۰٤/۳( - )۱٤٤۲(‏ . 
ومسلم في صحيحه - كتاب الزكاة » باب : في المنفق والممسك (لاه) .)١١١١١(‏ 

)59( أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والأداب : باب : استحباب العفو والتواضع‎ - )١490 

' ٠. حدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل به‎ )١68/( 


[1] - في خ : ٠‏ إلى ؛ . 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « منها ) . [۳] ¬ في خ : ١‏ من لا تتسع » . 
]٤[‏ - سقط من : زاء خ . 





وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو مرفوع(*؟') : « إياكم والشح فإنه أهلك 
من كان قبلكم › أمرهم بالبخل فېخلوا ( وأمرهم بالقطيعة فقطعوا 1 وأمرهم بالفجور 
ففجروا ) . 


وروى البيهقي2'*7 من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية » عن الأعمش » [ عن 
بريدة عن أبيه ٠1‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
حتئ يفك للختي سبعين شيطانًا . 

وقال الإمام أحمد**2 : حدثنا أبو دة الحداد1"؟ : حدثنا سكين" بن عبد العزيز › 

حدشا | إبرأهيم الهجري » عن أبي الأحوص اأ [واعو: فية الله بين د قال : قال رسول 
ا : « ما عال من اقتصد » . 


وقوله : © إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إخبا حبار ] أنه تعالل هو الرزاق 


- والنسائي في الكبرى‎ . )١5948( - أخرجه أبو داود - كتاب الزكاة » باب : في الشح‎ - )١544( 
0 ا‎ YS التفسير - باب : قوله تعالى‎ 
- والطيالسي - (۲۲۷۲) . وابن حبان في صحيحه‎ . )١150-١559/7( وأحمد في مسنده‎ . )٠١۷/۲( 
والبيهقي في‎ )١5611/١( والحاكم‎ )١ا/-‎ ١ه/ه(‎ )١58٠١( - (5لااه) (١١1/ؤلاه) وفي الموارد‎ 
ع عفرو ين بره صن عي اللقرين اثارت عزن‎ E ا‎ 2 )۱۸۷/٤( - الكبرى‎ 
أبي كثير الزبيدي به مطولا ومختصرا . وأبو كثير الزبيدي اسمه زفيرين الأقمر وثقه النسائي وابن حبان‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو كثير الزييدي من كبار التابعين ) . وله‎ ١ : والعجلي والذهبي وقال الحاكم‎ 
وابن‎ . )47١( - شاهد من حديث أبي هريرة . أخرجه أحمد - (481/1) والبخاري في الأدب المفرد‎ 
| ٠. وشاهد أخر من حديث جابر بدحوه‎ . )۱۲/١( - والحاكم‎ )۰ /١١( )011/7/( - حبان في صحيحه‎ 
3) (9۷۸) - )55( - أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - باب : تحريم الظلم‎ 
. (۲ 

. كتاب الزكاة » باب : كراهية البخل والشح والإقتار‎ - )۱۸۷/٤( - أخرجه البيهقي في الكبرى‎ - )١49( 
والحاكم في المستدرك‎ . )٠١5/4( وابن خزيمة في صحيحه - (14917؟)‎ . o وأحرجه أحمد - (ه/.‎ 
من طريق أبي معاوية » عن الأعمش‎ » )۳۰۸-۳۰۷/۱( ٠ .٠٤( - والطبراني في الأوسط‎ » )417/1( 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . قلت : والأعمش مدلس‎ ١ : به . وقال الحاكم‎ 
وقد عنعن » وقد تبين أنه لم يسمعه منه : كما قال : أبو معاوية في رواية أحمد . ومع هذا فقد صحح‎ 
. فالله أعلم‎ )١514/9( )۱۲۹۸( » الحديث » والحديث صححه الألباني في « الصحيحة‎ 

)١6.(‏ - أخرجه أحمد )٤٤۷/١(‏ . وأحرجه الطبراني في الكبير - )17/1١( )01١114(‏ . وفي الأوسط 


م 


[1] - في ( ز» خ ) : « عن أبيه » » والمثبت من مصادر التخريج . 
[۲] - في زء خ : و الجعاد » . [۳] - في ز › خ : « مسكين » . 
]٤[‏ - في ز : « الأخوص » . [ه) - في زء خ : « إخبارًا » . 





الاك لاس اكد ا جلقة ا شنار فخي امن ابناء ولكن من يجام 11" لاني 
ذلك من الحكمة » ولهذا قال : « إنه كان بعباده خبيرًا بصيرا 4 › أي : خبير بصير يمن 
يستحق الغنى" ومن يستحق الفقرة"! » كما جاء في الحدي ٠°‏ : « إن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » [ وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنئ 


ولو أفقرتهٍ لأفسدت عليه دينه 1 ص ) وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر 
عقوبة عیاذا ا وهذا . 


انتهى بحمد الله المجلد الثامن 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد التاسع 


وأوله تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء 


55 0°( (ه/5١٠)‏ . والبيهقي في الشعب - (5659) )/( E‏ كتاب 
الأدب بآب لارا ر ي كس و ۳( . من طريق سكين بن عبد العزيز 
حدثنا إبراهيم الهجري به . وقال الهيثمي في المجمع حا 1 ( روأه ييل والطبراني في الكبير 
والأوسط وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف » . قلت : وسكين ضعفه أبو داود والنسائي 
وقال أبن خخزيمة : أن ريض e e‏ مين ارت حبان Ls‏ : ليس به 
اس . أقول : والحاصل من كلام الأئمة أنه صدوق في نفسه وضعفه إنما في روايته عن الضعفاء وقد روى 
هنا عن ضعيف !. 
)٠١١(‏ - جزء من حديث طويل . أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء - )۳٠۸/۸(‏ . وذكره الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول - (tT .-٤۲۹/۱(‏ . من طريق الحسن بن يحيى » قال : حدثنا صدقة بن عبد الله عن 
هشام الكناني عن أنس . .. ذكره » وهشام الكنائ ني لا يعرف وصدقة والحسن وهو ابن يحيى الخشني ضعيفان 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/0 )۷١‏ إلى ابن أي الدنيا في كتاب الاو لاء واب ردو ابن غا 
في تاريخه . 


[] - في ز : ( بجا » . [۲] - في ز : ١‏ الفقر » . 
[۳] - في ز : ١‏ الغنى » . ]٤[‏ - سقط من : خ . 


الفهرست 
( تفسير سورة يوسف عليه السلام ) CERA‏ 
رؤؤية يوسف عليه السلام EELS 1 121211 SS‏ 
تامر إخوة يوسف على قتله ا م E O‏ 
مراودتهم لابيهم على أخذه ل ا ا ل O E‏ 
التقاط السيارة ليوسف من الجب 58 ش1#ظ 11 
قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز ا 4 وخا وف ا ل ا 1111 
دخول يوسف عليه السلام السجن ls‏ ا ا OER‏ 
رؤية ملك مصر وتأويل يوسف لها 0 ا ل ل 
تولية يوسف عليه السلام على خزائن ع الارض ا ع لوم لاو ل الل ل 
مجيء إخوة يوسف إلى مصر للميرة e NR PTT‏ ا ا A‏ له 
أحذ يعقوب عليه السلام الميثاق على بنيه شوق بطي ام ا ا 1 1 O‏ 
عفو يوسف عليه السلام عن إخحوته 1 ا 
اجتماع يوسف بأبويه وإخوته و ا ا ع ان ل ل 0 
ثناؤه عليه السلام على ربه عز وجل ون أ اد تن و سو روه اع VISIR‏ 
( تفسير سورة الرعد ) ااا 0 
دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ER‏ 
صفات المؤمنين ا EO ELEC EOC‏ 
وعيد من نقض العهد وأفسد في الأرض 0 
المؤمن يطمئن قابه لذكر الله .. ا[ [ز[1[ [ز[ [ز [ 1[ [ [ ز ز 1 EG‏ 
صفة الجنة 000 1 1 1 15 14151515151[ 1[1[1[1 1[ [ [ز1 1 1 1 ز[ 1 O‏ 
الكلام على الحو والإثبات UVa ODS‏ 
إنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم VAS OSE AS‏ 
( تفسير سورة إبراهيم عليه السلام ) ل ا 
ذ کر قوم نوح وعاد ومن يعدهم ID E‏ ااا 
مثل أعمال الكفار O O O O O‏ 
الكلام على قوله تعالى 00 ت الله الذين أمنوا بالقول الثابت : الآية .. ١99‏ 
دعاء إبراهيم عليه السلام لک راما TE Ros AEG Se‏ 
( تفسير سورة ای ا ايا ا ااا 


أصل خلقة الإنسان ل 00 


AY 


تبشير الملائكة إبراهيم عليه السلام بالولد E‏ 
إهلاك قوم سيدنا لوط عليه السلام A‏ 0 
) تفسير سورة التحل ( Samed‏ لت SOSRET‏ 
تعدید منافع البحر SADAM SOLES xb‏ 
تعدید ماع OO TO EER a‏ 


ا EOS DIOS‏ 
تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق SEES e‏ 
نعمة الأزواج والبنين واأمعع ع مم ة وومةه وم 6 6 مه 6ه ومقة. م مم و نع .ايه 


شهادة الرسل على أممهم يوم | ET N OEE‏ 


تفسير قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4: الآية 


ابت على الوفاء بالعهد E‏ 10131321211 ا ااا 
الحض على الصدقة DT‏ ا ا ا ا م 


سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة SEKS i‏ 
الأمر بالأكل من الرزق الحلال الطيب Eek SORT‏ 


ثناء الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام 0 


الأمر بالدعوة إلى الله بالحسنى E SE‏ 
ل افر و القن عليه و 0 
نشيلة شرك :وا OO‏ د ا 011 
(تفسير سورة سبحان) OES ESS‏ 


قصة الإسراء والمعراج AREER CEOS ECELE‏ 
إيتاء سيدنا موسى عليه السلام التلاوة ETDS‏ 
كتاب الأعمال E O‏ 


المترفين ER O OG O IL‏ 
القرون الماضية بعد نوح RSE AES‏ راس لاع ل لامو وه 
هلاك من آثر الدنيا على الأخرة E E‏ 
الامر بالتوسط فى الإنفاق EET eo Û‏ 


